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اهداء الكتاب 


الى الل يى يموي لز النطام وأضمي: التتظلى العلوى الرقيق ٠.‏ 


الاهداء 8 5 8 

حديث لامقدمة 8 4 م 

ثبت باأصادر ١50-14‏ 
اماس انول الوا ا 


من روسيا القيعسرية إلى النظام السوثيتى 
الفصل الآول -- حالةالروسيا الاقتصاديةقبيلا ار بالعظمى : 14 -م4 
الزراعة +٠‏ - الصناعة .م س العمل والركة المالية 
بم المواصلات 4١‏ -التحارة الداخلية واطارحية 14 
الفميل الثاتى () الحر بالعظمى وآثارها (1317-1914) و4 سدكره 
الصناعة .٠ه‏ - الزراعة «ه - الاضطراب :الى »© 


رت) العامل الاقتصادى فى انقلا ب سنة لاوا 


الباب الثالى +5 عم 
عهد التحارب والاخطاء 
(الها سمكول) 
الفصل الثالك س خواص الاقتصاد السوثيتى : 0 
الملكية الاجتماعية لآدوات الانتاج 8ت اتعدام 
داقع الرع الفردى وه - التوجيه فى السياسة 
الاقتصادية 7٠‏ الحقوق الاقتصادية للاأفراد اماد 


الدع و قراطية الاقتصادية بأ 


اللفضل الرا بع فترةالفوضى و ارب الآهلية(1991-1919) 
فترة رقابة العمال ١م‏ شيو عيةالأرب بم سالزراعة 
٠ه‏ ب الصناءة ١٠٠١‏ سراسة التأميم ». اس أسياب 
حركة التأميم 8 2 تفونض: أو لا عويش مه ب 
تنظم العمل ١١١‏ التحارة الداخلية ١١4‏ - التحارة 
الحارجية ١١5‏ 


:الفصل الخامس ب السياسة الاقتصادية 56 2 معي « 
ماهرتها وَآستابنا 1 2 الزراعة لحن 5 الصناعة 
- التحارة الداخلية والخارجية ١44‏ 

الفصل السادس ‏ النظام المالى والمصارف ( 19117 -م؟19) 
) | ) عبد اهرب اللاهلية آ1 
(ت) فترة السياسة الاقتصادية الجديدة 1١6‏ . 
موازنةالميزانية 156 - عودة النظام ال مصرق ١لا‏ 
تثبيت النقد وإصلاح عام ١964‏ د خم1 »ا م 5 

«الفصمل السابع - الحلاف بين قادة السوقيت والتحول عن 


سياسة « النيب © : 


الياب الثالتٌ 
عبد النظام الاقتصادى المرسوم 
وهفشروعات السنوات الس 
الفصل الثامن - التوجيه الاقتصادى ف النظام السوقيتى 
أو رمم الخطط الاقتصادية 


لم3[ عللرمهمعظع لع اام "»- 59 


ميزات نظام الاقتصاد الاشتر اق امرسوم 955 - 
تطور نظام التوجيهف الروسيا ؟.٠-‏ تكو ين الاحنة 


صفحة 


للم ءا 


ا اوم 


١مكساأوا‎ : 


. لاما سكو١ا‏ 


اف 


154 -15؟ 


الحكومية رمم الحظط وء.؟ سرطريتقة وضع المشروع 
ل مشروع السنوات الس الاول م١‏ 
#شروع السنوات الخس الثاتى م++ س النتائح العامة 
الععس التوجيه الاشتراكى .م . 0 


الفصل التاسع - الثورة الزراعية الثانية د 3 د ا 


الزراعة ومشروع السنوات الس الآول )+ سا 
الثورة الزراعية الثانية مغ الخلاف بشأن السياسة 
الجديدة ٠ه؟‏ - تنفيذ السياسة الجديدة 1م دعم 
النظام الجديد ده؟ - قانون تنظم المزار ع المشتركة 
الام ل نقد قانون: المزارع المشتركة مم - حالة 
الزراعة نعد صدور القانون 0" ( المزارع المشتركة 
0 المزارع المسكومية م + - محطات 1 ”لات 
ار سبب ‏ توسيع نطاق الزراعة ووب - الانتاج 
الزراعى ٠م؟‏ - الفن الزراعى جم؟- نحسئ مستوى 
الفلاحين بام« - رأى فى التحربة الروسيدة هم ( 
المصل العاشر - الانقلاب الصناعى الحديث 
مشروع السنوات الخس الآول 6و لس مشروع 
السنوات الس الثانى كه مشرووع السنات' امسن 
:|الثالث مو؟ - دراسة تفصيلية إمعض الصد_اعات 
| |الرئسية ونم ب التنظيم الصناعى .م -- المرف 
| اليدوية وتنظيمها اام 
الفصل الحادى عقر التقل والمواصلات :20 0 
الحطوط الحديدية سه ب النقل الجوى باس النقل 
البحرى ما” - المواصلات المائية الداخلية وام ل 


لافنا 


0 
. قاد ولاس 


صاحة 


الفصل الثاتى عثير - مسائل العمل والأجور : لاون 
تنظم العمل مم س الحركة الاستخانوثية مم ل. 
نظام الآجور ووم ل الفساء ق الصناعة وسم . 

الفصل الثالث عثيز - إحادات العئال تخانة لض 


عرض تاريخى موجز م#وم ‏ أوجه الاختلاف بين 
اتحادات المال فى الروسيا والبلاد الأخرى 4م - 
التنظم الطرمى لاتحسادات العال هوم - العضوية 
والميزانية سمس - أغر وظائف امحادات الال بدو , 

الفصل الرابع عشر - التجارة الداخلية ونظام التوزيعبالبطاقات _بيدسس مهم 
أسياب اتباعذلك النظام +دم- تنظم سملية التوزيم 
باليطاقات هم - اطيئات القاعة بتحديد الأمان 
حدم ب نقد نظام التوزيع بالمطاقات حدم - إلغاء 
نظام البطاقات إبام ل الخطط المرسومة اتحارة 
الداخلية وام 

الفصل الخامس عثر ب : له قسن 

تنظم التجارة الحارجية همهم . : 

الفصل السادس عدر - المالية العامة ونظام الائتيان : 
اللاحة الجديدة لبتك الدولة ؟وم - قانون يصلاح 
نظام الاثهان موم - قانون الاصلاح والمزانية من 
تعيئة موارد السكان باه م سسات الاستمارات 
الطاويلة الأجل وغ - النقود هماع الخطط المالية 
الثلاث ؟؟:؛ سعناصر النظام المالى ع4 

الفعيل السابع عشر مشروع السنوات الس الرابع مالع وم 
(55هةظ - 0هوا) 


وم 


صفحة 
الآأهداف بم الصناعة وم4 - الزراعة إمو- 
التقل مسج ب النواحى الاجماعية والثقافية 44 


الاب الس ابس 
المشرومات المرسومة فى البلدان الرأهالية ‏ سوه 
الفصل الثامن عقر - مششرو عالسنوات الس فى الآرجنتين 1440-5 


الفصل التاسع عشر - مبادىء وقواعد لسياسة مرسومة ووس 


فى مصر : 
ماندمة 5ة؛ - الزراعة مغ ل الصناعة 409 ماى. 
العمل 4ه - التحارة الخارجية ه4- المواصلات 


دهع - القّوة المجركة مه؛4 - المعادن والمحاجر 
ومصائد الأسماك والغابات مه - النظام المالى 
والضرائى مهمع - الدفاع الوطنى وهو؛ - الصحة 
العامة ومع - التملم همع - الآاداة المسكومية 
دخ موارد المشروع أدع- عوامل التجاح اككء 





الام 


دديرمثك له 7 دمة 





جرت العادة أن يستهل الكتاب مؤلفاتهم عقدمة يعرضون فيما 
لاموضوعات التى يعالمونها والغرض منها . ولا أزمع بطبيعة الال أن أخرج 
على المألوف » ولسكانى سأجعل من هذه الكامة التى تتصدر هذا الكتاب 
نوعا من الحديث الشخدى بدنىوبينالقارىء . والقارىءالذىاعنيه لايقتعمر 
أمره غلى فئة دون أخرى » بل يستوىفى ذلك الفرد العادى الذى لانصيب له 
2 الحكم ,أو اللا إدارة »والرجل المسثول الذى القت الاروف على عاتقه عبء 
القيام بدو فى حياة بلاده . ولبيس مونى هذا ألى أفرق دين الواحد والآخر 
إذ الحقيقة أن كل مواطر:]# يضطلع بواجيه على الوجه الآ كلإعا هوأحد 
عناصر الآساس القوى الذى يبنى عليهصر ح التقدم . ولست كذلك عقعر 
حدبدى على أهل مر والكنى أوجبه إلى يع إخوانى وإصدتاتى ف العالم 
العرلى كله ء فقد أكون مصريا يم النشاة وطبيعة الإقامة والعمل » غير 
ألى فى الوقت ذاته عضو فى وطن أوسع رقمة وأعز تقر »ذلك هو العالم 
العرلى الذى تجمع بين شتات أجزائه أهداف قومية وإصلاحية متائلة . 

وشقيى أن عبى الكتّاب أن اتصدرو 1 فما السطرونه عن عقيدة أو ميدأ 
5 فكرة » وعلى ضوء هذه الحقيقة أقدم كتابى هذا . قأنا أؤّمن يأنه 
لا رحاء ف وض وارتقاء إلا عن طراق التنظم العلمى الدقيق وبذا يكون 
الااه صوب غاية واضحة عدودة المعالح 4 ووفق خطط رسعت وأعدت بعئاية 
ه بعد دراسة عميقة . إن آفة الشعوب الا رتجال والركون إلى أنصاف الول 
أو الا كتفاء بها ء ومن هنا يكون علاجبا السائل ناقصاً طابعه الاضطاراب 
والتءثر والتناقض . هذا دن جبة » ومن جبة أخرى أرى أن الءالح العربى 


تاد 


غنى بالمواود الطبيعية وهى فى حاجة إلى الاستخلال' على أوسع نطاق مكن » 
وهو أ لاغى عنه إذا أردنا لابلاد العربية نهضة شاملة . ومن الحةق أن 
هذه البلدان إن يقدر طا تنمية اقتصادها القوى من زراعة وصناعة ونقل 
ونجارة » ولن تتمكن من رفع مستوى اطياة المادى والاجتماعى » ولن 
تتحرر من الاستغلال الأجنبى لمواردها وخيراتمهاء إلا إذا رسمت لنفسها 
أهدافا واضحة صرحة ووضءت الخطط الكفيلة تحقيقها . وطذا اننا 
ندعو صسراحة وفى غير لبس أومواربة إلىالأخذ بنظام المشروءاتاأرسومة 
لجال معلرمة » وهو مابدأ الناس فى معر وقيرها يفكر و زفيه تفكيراً جديا 
ويرون أنه مؤد إلى أفضل النتسائٌ » وليس أدل على الاتاه الجديد من أن 
المسكومة المصرية قد وضءت مشروعاً لبعض الأاعمال الا نعائية المحدودة 
المدى بقصد تنفيذها خلال سنوات خمس » وها ين أسمع عن التفسكير 
فى مشمروع سنوات سبع فى ايران » كا وضعت تشكو سفوا كيا مشروع 
تعميرو إنشاءفى أثرانتهاء المر بالعللمية الثانية. وهات الكتاب والاقتصاديون 
فى #تلف الأقطار مع تفاوت أنظمتها الاجتتاعية والسياسية أصبدوا يدعون 
إلى تنم الياة الاقتصادية والتوسعى تدخل الدولة هذا الخرض » إذ العالم 
اليوم خلاف ما كان عليه خلال النصف الآاول من القرن التاسع عش . و لذلك 
أردنا بكتابنا هذا أن تشرح .نظام مشروعات السنوات الس من ناحيتيه 
النظريةوالتطبيقية» واخترنا أولا الروسيا موضوعا للدر سلأاسياب عدة منها 
أنها كانت اليلد الوحيد الذى طيق هذا النظام بصورة شاملة م:ذ خريف عام 
م59١2‏ ومكات من القضاء إلى حد كبير على التآخر والخود ما كان' 
يشكو منه تطورها الاقتصادى والاجماعى قبل ذلك العبد . وفضلاءن هذا 
فهى الدولة التى اجتازت هذه التدربة الجديدة » واستشفت الكثير من 
الأخطاء الملاز مة للتنفيذ » وحاولت اصلاح الأخطاء وتلا النقائس » 
وكونت الاداة الدقرتة التى لابد منها فى حالة الأخذ .هذا النظام المرسوم ٠‏ 
ومن هنا نتضح أننا حين مختار الروسيا ميداناً للبحث والدرس اها نقصد 


أن نضع أمام أنظار المسدولين وغيرثم تمار جربة مرت علها سنوات عدة 
وفما:عناصر قابلة للإقتياس عا يتفق مع أنظمتنا وأساليينا وتقاليدنا . 
قد :كون الروسيا اشترا كية أو غير ذلك » وقد تسكون دعوقراطية 
أو دكتاتورية » وقد تاف الكتاب فى مدى الريات السياسية التى ينعم 
بها شعبها ؛ فالواقع أن هذه مسائل لاتعنيثًا فى قليل أو كثير . اننا حين 
ندرس تطورها الاقتصادى #ردها من طابعها الاجتماعى والسياءى فتيدو 
اناصورة أخرى » تلاك هى صورة الدولة الى مات على تنمية زراعتها 
وإقامة الصناءات على أ كبرمدى وترقيةمواصلاتها » وذل ككلهوفقمشروعات 
مرسومة بدقة ويجرى تنفيذها باطراد بحيث كوت النتا التى تتحقق 
5 00 0 5 5 5 39707 3 0 
فى عام اعظم منها فى العام الذى سبقه واقل منها فى العام الذى يليه »او 
يذبغى أن يكون الآمر كذلك ءِ وهذه شى العيرة الى أستخلصها كن دراسة 
تطورها الاقتصادى منذ أواخر العقد الثالث هن القرن الهالى بوجه خاص . 
وهذا هو السبب الذى من أجله أسبب كتاب الغرب فى دراسة نظامروسيا 
الاقتصادى 2« من أمثال باكوف الاستاذ جامعة برمتحهام “و الاسائدة 
كول وءوراس دب وتورين بالجامعات الاتجليزية . وجاعة وب » وبعض 
العاماء الامريكيين . وقد زار الروسيا خلال فترة المشروع الآول المستر 
آتلى والد كتور دالتون وزملاء ليا وسحاوا مشاهدامم فى كتاب بعئوان 
د دراسات اثنى عش فى روسيا السوقيتية » . وهؤلاء الك.تاب وكثيرون 
غيرم من الاشترا كيين الدعو فراطيين أو من المومنين عزايا النظام الفردى 
ويرون أن نظام الروسيا الاجتماعى أو السيامى لايتفق مع أحوال بلادهم 
وظروفها.ولكنك تاتىعاملا مشتر كا فى كتاباتم م وهوامم يريدون ان يافتوا 
النظر إلى التجربة الروسية وهى نظام التوجيه الاقتصادى المرسوم مثلا فى 
مشروعات السنوات الس » وهذا إلى جاني الأغراض الوامية البحتة الى 
يعى بها العاماء . هذه هى الاضواء التى اهتدينا با فى #ثنا . فاقد كانت 
الروسيا متاخرة إلي حد بعيد فى زراءتبا وصناعتها قبل عام 6 جو » فخا 


18 سد 


اتبعت نظام التوجيه الاقتصادى أحدت انقلابا زراعيآ وصتاعيا على جااب 
كبير من الأهمية ؛ ومن هذا نعتقد اغتقاداً جازماً أن هذه المشروعات وسيلة 
عسكن مصر واليلدان العر بية منتنمية زراعتها من كافة النواحى »والاخذ 
بالصناعة الحديثة بصورة شاملة » دون أن تعياً عا يقال له الحقبات أو ميدأ 
التخع.ص . ولقد خصصنا الباب الأول من الكاتاب لعرض موز عن 
0 ال الروسيا <تى عام أ » وعرضنا فى الياب الثابى لفترة الفوذفى 
والاضطراب الى مر بها ذلك البلد حتى عام معولا» شم حعلنا الماب الثااث 
وه وأسهمبهاوا ا عن مشسروعات السنوات الس الآرب» » والاداة 
التى تقوم بوضعها وتشرف على #نفيذها . ولما كانزمعيار لمكم على الاشياء 
لاسدو إلانى الجانب التطبيق محد::ا عن نواحى تطور الزراعة والمناعة 
والنقل والتحارة وشؤون العمل والمهال والنظام اكاك وساضته 6 ماية 
عويل الاقتصاد القومى . وقد حرصئتا كل الأرص ع أن ندعم مانذ كره 
بالارقاموالا حصائيات من كافة المصادرالموثوقما الى اعتمدنا عاما وردعنا 
اليها بغض النظر عن وجبة نظر أربامبا » ولى نآل جوداً فى عرض الأقائق 
سافرة عا طا وما علمها. 

و 0 كنت أتوقع أن إدمكراض البعض بأن هده الأشروعات لاتصلح إلا قف 
البلاد ذات النظ-ام الطماء ى أو الاشترا كى » خصصنا الباب الرابع للبلاد 
الزأسعالية وفتحدثنا ىق اللفصل الثامن عشر عن مشروع السنوات امس الذى 
بدأت الآر<نتين ف تنفيذه انقداء من أول خائر سنة ١5121‏ آم الفصل 
التاسع عشز وهو الآخير فى هذا المؤلف فقد ضمشاه يعض الميسادىء 
والقواعد العامة التى يصح أن تستر شد مها معير إذ تذع لنفسها سياسة 
مرسومة دقيقة . 

لملى أطلت حديثى معك أنها القارىء الصديق» ولكنى قصدت أن 
أثير حماسك واهتهامك فنتعاوق ججيءا فى المطالبة بإقامة حياتنا الاقتصادية 
على اسان دن التنظم العامى الدقيق وبذلك لير قدمأ ومخطوات منتظامة 


ا 
حو استثهار مواردنا وثرواتنا بأيدينا ورؤوس أموالنا وفى ظل أنظمتنا 
القسائمة فى أسر ع وقت . وهذا التنظيم المرسو ملابد أن إسقتسع تدخل 
الذولة وإشرافها الدقيق لتحقيق الصالح العام » وهذا يقتضينا واجيا آخر 
وهو العمل على أن تون الآداة المكومية على درجة عالية من الكفاية 
والاتقان والتزاهة مما أثيرنا إلى وسائل ادراكه فى ختام الفصل الآخير . 
وأخيراً ندعو الله أن يلبمنا ججيما السداد والتوفيق لمافيه اير العام 


كاية التجارة سس راممة فؤاد الأول 
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حسن اسفاغيل ‏ الزراعة الاشترا كية السوقيتية (1945 ). 

00 كامل سلم بك تاريخ أوربا الاقتصادى فى القرن التاسع 
عشر (ه99؟١‏ ). 

راشد البراوئ ١(‏ ) ااتطور الاقتصادى 2 مصر فى العصر أحديث 
(1445) (*) ملكية الدولة للنشروعات (بجلة الكتاب عدد يوليه 150). 

عبد الحم الرفاعع بك - الاقتصاد السياسى . 

كارل ما كن: تَِ رأس المال ( تر جمة راشد اليراوى )/5ة١ا.‏ 

لينين ‏ الاستعار أعلى م راحل ال رأسمالية (ترجمةراشد البراوى)ة١.‏ 

ليونقيف . الاقتصاد السيامى ( ترجمة رإشد اللراوى ) ه54١‏ . 


البابااول 
من روسيا القيصرية 
الى الننفام السوفيتى 


أول 


حالة الروسما الاقتصادية قل الهرب العظمى 





جمع أقطاب الباحثين على أن تاريخ الروسيا الاقتصادى والاجماعى 
ونقسم إلى خمس مراحل» لكل مما طابعها الخاص بها ومميزاتها الملازءة لها "©. 
رمو الررفى : وعتّد من القرذ الثامن الميلادى حتى الآررت الثااث 
عشر » وعيزت البلاد خلاطا بانقسامها إلى وحدات سياسية كل منها عيارة 
عن مدينة جار ية محصنة والافليم الذى حرط ما وف طا. وكات اأرفة 
الأاساسية لاسكان هو التحارة ق منتحات الغانه لا مائعدات الزراعة 8 وإذ 
دنت .هذه الفترة من تهايتها أاو التتار على البلاد وأرنموا العقالية على 
الالتحاء إلى الموض الاعلى من نهر الهو لجا وفروعه . 
الأرءل الكائي: : وتقع فما بين القر ذالث الث عش ومنته ف اظأءس عشر. 
وأم ما تقسم به الانصراف إلى زراعة الترءة » وبذلاك اكتسبت الروس-يا 
الطابع الذى ظل عيزها قروناً طوالاء وهو كوم! بلدا غاب عايه حرفة 
الزراعة .. 
مزمز" لاله : وتنتهى حو اليالعقد الثالى هن القر زالسابه عشم »وقها 
اعت حماية توحيد تاف الوحدات السياسية السئةلة مت زطامة إمارة 
موسكو» كا زالت آخرمعالم السيطرة التتارية . و كذلاكعظم نفوذ القيعسر» 
وزاد سلطان الطبقة العمسكرية ( ,دده ). وفى هذه الفترة اشتد استغلال 


)١(‏ بعممعناظ معع8100 05 االلعسرمماء ع8 عتبممدمعظ : ممقطة + وو 
.05- 303 .مم 


الترية فى حوض الأو لجا الأعلى وحوض نهر الدون . وشاهدت هذه المرحلة 
. كت 35 1 8 5 ره 20 

عو حركة تكوين الاقطاعيات على أندى أفراد الطيقة المسكرية واطراد 
اعتدا نهم على الفلاح » ووضع القواعد الأساسية نظام حيازة لأرظ واارق 

الاقطاعى ( «دماة ) . لقد كاز الفلادوز فى اقرز الس_ادس عشم , 
مستأجربن أحراراً 3 وللسكنيم كانور «ثقاير لا اعزا مدت الود اللدولة 
والنيلاء 17 مار الملاك »وه رهقين بأعماء فادحة كن دور 2 قونيا 

بقوائد عألية 98 


المرماء الا بعر : وتبهأباءتلاء أسرة رومانوف العر شسنة 1١و‏ 4ت ها 
.موت الإسكندر الآول فى عام وهم؟ . وأثم مميزاتها الساع أطاق سلطان. 
الحكومة » وتو ديد القوميات الروسية المتباينة » وأزدياد اوتاط الفلاحين 
بالارض محيث > ل ارق الاقطاعى إلى عدودية سافرة مر الناحرة العملية . 
غير أنه مما تنبغى ملاحظته قيام الصناعة السكبيرة اليدوية من منتصف 
القرن الثامن عشم . 
الرماةٌ الحامب: : وعتد من منتصف االقرن التاسم عشر <تى أشوب 
الحرب العالمية الآولى فى سنة 1914 . وقد شاهدت هذه اامترة حولات 
ولطوزاك على جانب كدير من الاهمية » فقوءت الدعوة إلى تطديق مبادىء 
المرية والدعوقراطية السياسية ء وألى الرق ور اافلا<وذ » واتسع 
نطاق الزراعة فى حتاف أكاء الاميراطورية وأدخل فو هذه الهرفة الأساوب 
الرأسمالى فى الاستغلال » وتقدم اس_تغلال ثروة الغابات والموارد المعدنية » 
وحدثت الثورة الصناعية الحديئة » وكثر ورود رأس المل الآجى إلى 
البلاد وعظمت سيطرته على حياتم! الاقتصادية والسياسية . غير أن هذه اافترة 
شهدت انتشار الأراء الحرة والمذاهب التقدمية » المعتدل مما واأتطارف» 
وكرت بالملاد الاضطرابات وااثورات التى اشترك فبها الفلاحون ٠ن‏ أهل 
الريف والعئال من أهل المدن على حد سواء . 
. هذا عرض غاية فى الا يجاز لأمم مه_الم الحياة الاقتصادية والاجماعية 


لاو يد 


والسياسية ف بلاد اأروسيا معد القرذن الثامن الميلادى 6 ولكنا مقعم 
اهتيامنا على المرحلة الخامسة فنعالجها بقدر م نالبسط والتفصيل » على أساس 
أنها مقدمة لا بد منها قبل أن ننتقل إلى بحث النظام الاقتصادى الالى > 


وهو موضوع هذا الم لف 


(١ )‏ ال ماع 

كان الجتمع الروسى فى مستهل القرن التاسع عشير مكوناً من طبةتى 
النبلاء والفلاءين . أما الطبقة الوسطى أو البورجوازية فكانت فى حكم 
المدم إذ ذاك بسيب سيادة النظم الارقطاعية البالية » وتاخر كل ٠ن‏ <رفىي. 
المرناعة والزراعة , 

ويقدكر بعض الكتاب أن الروسيا كان بها ١4٠٠٠‏ من أسيرات النيلاء. 
فى عام هلما » وهذه لسبة ضثّيلة جداً ومع ذلك فقد كانت تسعة أعشار 
الأرض ملكا التاج وأفراد أسسرة القيصر والنبلاء . وقد باغ عدد أرقاء. 
الأرش فى أملاك التاج وحدها قرابة ستة عشيرمليوناً . وكانته زرعة النبيل 
أوالمالاك السكبيرةسمين» أحدثا يستعمله لصالحهو لمعته اظاصة » أمااة.م. ١‏ 
الثالى فيةوم بؤراعته الآرقاء بصفةهم مستأجر بن علوم التزامات عدة لابد 
لم من الوفاء بها » ومن أحمها السخرة بعءنى أن عليهم أن يبملوا فى أرض 
الشريف بخير أجر أباما معدو دات قد تصل إلى ثلاث فى كل أسبوع. وفطلا 
عن هذا كان للشريف حق تأديب الآرقاء وإنزال العقاب عم > وهؤلاء 
لا يجوز لهم أن يغادروا الأرض التى نشأوا عليها » و لكاي ينتقلون معها 
إن شاء صاحبها أن تديعما إلى شخص آخر . وكانت المادة المارية أن إعاش 
الآرقاء فى جاعات قروية تعمرف الواحدة متا يام دالمير» 81 » وتقوم كل 
قرية ة يتنظيم زراعة الارض. مقابل دقع مبلغ سنوي لأمالاك عع ملاحقاة أن. 
هذا المبلغ كان يدر على القربةكنها بصورة حمجاعية فبى متضامنة فى دفعه . 

ولقد مر تطور هذا الرقالارقطاعى فى مراحلهتعاقبة . وهو بى الا'مال 


محاولة أريد بها منع الفلاحين من إشباع غريزة حب التسوال 29 ويذلك له 
يتسى هم أن يتركوا من مخدمون من أفراد الطيقة العسكر 35 السالقة الذكر 

را بمخدمة سواه . ولقد كان دذا سيد الممكرى شير ذى دع أو لاه 
إذاكان عاجرا عن مده محاحته دن اسلاج والرح. ل سه أن رض 6 امك 
غير ذات قيمة إذا لم يتوافر طاالعدد الكافى ٠ن‏ اافلاحيز ازراعتها واستخلاطاء 
وتعر ف المزرعة الثى كانت تعنص لاحد أفراد الطبقة الحسكرية مقاب قيامه 
بأداء مات معيئة 5 باسم مأو 7ومط ولميكن مثلهذا الشمر ؟ اك اأزرعة 
ملكيةورائية 3 لام اكانت :م ولالى الدولة ق حالة دونة وك كرود 
الزمنتأيد مبدأ الملسكية الورائية المزرعة ومن يعيش عل ظبرها ٠ن‏ ااغلاحين. 
والواقم أنه بعد سر دار س الاول 29 أخذذ «لاكرقيق الأراضى يغتعءون 
لاتفسهم حق بيع هؤلاء الرقيق متنقصاين عن الآرض. وحيها قرب هذا الظام 
منأن يكون عدودية صحيدة كاملة <والى منته ف القرؤااثاءن عشثس » أصدر 
القيعر بطر سن الثالك قانونا بتادم م1 فبراير سئة يط ١‏ داهن على إعفاء 

الإشعراف ماهو مغفروض عليوم أداوؤه نْ واحءات وخدمات لادولة . 62 
.وكان المنطق والعدل يقضيان بزوال الاسترقاق بعك تقرير ذلاك الاعقاء 6 
ولسكن شيعا من هذا لم يحدث » بل اشتد عه الآثر'ف وكيار اللاك » 
وزاد اطاط شأن الفلاحين >يث لم عتازوا عما لك الاإنسان من متاع » 

وضرب علمهم ستار من الفقر والموس والجول والمرقن والاماال . 

)١(‏ يقول الدكتور حدن اسماعيل ه وكان السكان الوطئيون قباءل رحلا» لاد كن 
قرى دامة ولاتزرع مزارع معيئة مدة طويلة » بلكانت غالبيتمهم لاتزرع بقعة من الاأرض 
الا سئوات قليلة تثادرها بعد جنى الحصول الى يقعة أخرى ٠»‏ واقد لازء هذا الروح الرحال 
الشعب الرومى بأصرار ألى عبد قريب » ٠.٠‏ ( الزراعة الاشتراكية السوفيتية ص 7 )- 

زفق اسع نطاق الاسترقاق فى عهد هذا الماهل الذى كان بط لب مختلف طيقات الشعب 
يذل أتدى حهودها اصاح .لدولة ٠‏ ولكى بيد من إحكام العمل الزراعى ودنده أدخل 
“اسكثيرين من الاآحرأر هن أفر اد الطبقه الماملة فى دائرة الرق ٠‏ ( دكتور سن ا#اعيل » 
.مصدر سأ بق ص 5). 

زفق .19-20 .مم ,120151 200 عتاتدطهآ أعتناو5 : لروططباط عا 


ولقد كان لأحداث الثورة الفرنسية وحروب عصر نابليون أثزها ق. 
«ثنبيه الآذهان إلى الحطر الاقتصادى والاجتماعى الذاجم عن بقاء هذا النظام 
العتيق الفاسد » وارتفعت أصوات داعية إلى تدبير العلاج » وفعلا بدأت 
أولى مراحل التحربر فى سنة 19م ١‏ حين حرر الإرقاء فى ولايات البلطيق 
الثلاث ومندوا الجرية الشخصية . غير أن هذا التحرب ركان مصحوباً بشرط 
قال من أهميته وهو ضرورة تنازل الفلاحين عن أراضهم التى بزرعونها 
لكبار الملاك » ومعنى هذا تكوين بروليتاريا زراعية قوية العدد» عظيية 
السخط والاستياء لآنها لا ملك أرضاً . 

ونعلم أن القيدم نيقولا الأول كان مثلا لارجعية والاستبداد والتعلق 
بالسلطان المطلق » ولسكنه مع ذلك كان يرى ضرورة الاإصلاح ويقول. 
« لست أدرى كيف أصبح الاإنسان شيئآً ومتاعاً » وأستطيع أن أعزو 
تلك المقيقة إلى الداع والتغرير من جانب » وإلى اهل هن جانب آخر . 
جب أن نضع جد لهذا » وخير لنا أن نتنازل عمحض إرادتنا ورغمتنا مما 
قد يتزع منا قسراً إذا لم تفمل » .2000 

جدت بعد ذللك عوامل مختلفة بمثت النشاط فى الدعوة الرامية إلى #رير 
الآرقاء » ذلك أن المركات القومية والدعوقراطية والعالية قويت واشتد 
ساعدها فى القارة الآوربية وتردد صداها فى روسيا القيدمرية فسكانت نذيراً 
يحب الانماظ به . ثم جاءت هزعة الروسيا فى حرب القرم (ومملسهمم) 
حيث وضح فساد النظام الاقتصادى والاجتماعى . ولكن العامل الهم 
برجع إلى أنه لما يدأ اس تخدام الآلات فى الصناعة الروسية» أخسال أريات 
الصناعات يفضلون العيال الاجراء الأحرار أو دقدق القداء ز اعد ( مك 
فذكانت مصلحة الصناعة عاملا له أثره في تشجيع 2 بر الآرقاء . وأطلا عن 


ذلك وقد أخ 3 بعض لل لكتاب ‏ اقلية ه إلى : 2 راليلاد اازرام ئى ونمزوه إلى 





زللق 7 .م نأك يأمه : معقطذ 4 عع 
)١(‏ نلق هذه المبارة على أرقاء كانوا يحصلون هن «ولاهم على ترخيص بالتخيب عور 
القرربة للاشتنال فى الصناعة لقاء مبلغ من امل يدتموته اليه . 


ما بزح محته الفلا الفلادون 00 ن عبوددة ة واستيداد . و فى ألا تغفل 


أثر ااروح ال الا نساية آي 71 ا تقر اه 

وقد حدث التخرير الرسمى فى عهد القيغر اسكتدر الثالى ( 56م١‏ عد 
١‏ ) » وكان عدد الأرقاء إذ ذاك 7 مليو تا منهم ١٠؟‏ مليوناً فى أملاك التاجة 
«٠ءرء‏ «لارة فى أملاك الآسرة المالكة » ١؟‏ مليوناً فى الأأبعاديات الخاصة. 
وكير صدر مرسوم التحرير فى «مارس سئة 11لما بشأن الآرقاء الذبن 
فى أراضى النبلاء » اذ سيق للقيصر كرير المقيمين فى أملاكه . و ولق دأسيغ | 
القانون على الفلاحين الحرية الشخصية » ولما كانتهذه عدعةالجدوى بمفردها 








تقرر أن 00 الأداضى التى كانوا يزرعوتم! لمسابهم مقابل 
ما يدون من خدمات لأمالاك . .غير أن تنازل الملاك كان مشروطاً يدقع 
تمو يض لمي » ولماكان الف الفلاحون امحرروذ لا ١‏ :توافر لديهم الآموال اللازمة 
تولت الدولة عنهم دفمبا على أن اتستردها مهم خلال : 9 قدرما ة: عاما 
وبفائدة سنوية قدرها ٠:/..‏ . وتنازل الملاك عن بوت الفلاحين بصورة 
مطلة-ة أى بدون تعويض . وقد ترتب على هذا الاإجراء أن انتقات إلى 
ملسكية الفلاحين أراض بلغت مساحتها /اهار4ههرءوم من الإفدنة أى 
ما يعادل نصف مساحة الا مبراطورية الروسية . ويتبغي ألا ,تادر إلى 
الذهن أن القانون أقر قواعد الملسكية الخاصة الفردية » بل إنه اءتبرالأرض 
ملكا للجاعة القروية (المير) التى نتكون من الآسرآت المقيمة بالقرية» 
وعلى لنة المير أن تقوم سنوياً ا بتوزيع الآرض ص الاسرات حسب كفاية 
كل منها وعدد د أفر ادها .م تتولى دفع الضر انب والأقساط السيو: بة. ولقد 
أجيز للفلاحين أن ينقلوا ملكية مأ بيدثم م ن الآرض إلى شخص آخر 
ولكن القانوت الصادر فى دام عوها حرام على الفلاحين بع ا 
إلا للمير . 
وهنا نتساءل . هل استفاد الفلاحون حقيقة منهذا القانون + الجواب 

على ذلك بالننى نظراً للاعتيارات التالية : 





)١(‏ كانت الحرية السياسية التى منحت للفلاح وهماً لآنه ل يكن حراً 
فعلا فى الطجرة من المير إسبب اضطرار هذه الآخيرة إلى الوفاء بالالتزامات 
التى فرضها عابها القانون . 

(؟) لقد متح الفلاح الآرض ولكن وقع عايه عبء التعويض » فإذ 
مادقمه إلى حانب الؤعرائب لم يتيق له إلا ما عكتتةه من عرد العيش 
تصموبة بالغة 5 

ع لم حصل القلاح على كل الارض ااتى كان بزرعها قبل التحرير » 
وقدر النقص عا يعادل ٠/. "٠‏ من المساحة الأصلية . 

( ؛) ظل الفلاح المصدر الذى بعد خزانة الدولة بالضرائب » ومعذلاك 
لم تعمل الدولة شيئا يستحق الذكر إشأن 'تحسين أحواله المادية والمعنوية . 

(0) كان نظام الملسكية الجاعيسة المتركرة فى اير تمدهت »> 
« متطورع 00 ممعث الشكوى المرة من جانب الفلاح » وعاملا هاما من 
عوامل تأخر الزراعة » ذلاك أن كل فرد كان مطالباً أن يضع <قوله حت 
تصرف الناعة لاراض الرعى » وكان تعيين الدورة الزراعية مم بطر قة 
تعسفية من جانب لطنة المير » وكانت القطم التى علسكم_١‏ الفرد هوزعة 
متباعدة مما يعرقل التقدم ء فضلاعن كونها بعيدة عن الما كن . وأ كثر 
من هذا » كان عضو الماعة لا يستطيع أن يشتغل فى قطعة علكها إلا فى 
الوقت الذى يقوم فيه الأخرون بنفس العملية فى أرضهم : 

وبلاحظ أنه فما بين عأمى هلام١‏ » 190 زادت .ساءة الآراذى التى 
يؤرعه-ا الفلادون :٠‏ مليون دسياتين 23١‏ » وهذه الزيادة عت على حساب 
كبار الملاك الذين مخلصوا فى هذه الفترة من أ كثر من ثلت ملكياتهم عن 
طريق بيعها . وفى خلال نصف القرن التالى إلصدور قانون التحرير زادت 
مساحة الأرض الى يشغلها الفلاحون بندية ٠ه ١.‏ » واسكئ صنحب ذلك 
زيادة بالغة القدر فى عدد السكان يحيث هبط متوسط الماسكيات بنسيسة 


+ دسياتين ملغهزووع2] ح برر؟ من الاخقداة‎ )١( 


داهجلا مم 


.فق سئة 1915 كأنْ متوسط مساحة ملكية الفلاح 19 دسيائين 
(ذدع منها 4,١‏ فقط ) » والمتوسط فى ربع المجموع الدكلى أزادع 
الفلاحين أقل من ه دسياتين » وكان هناك مليون مزرعة متوسط المساحة 
فمها دون الحد الآدنى اللازم جرد ااعيش والبةاء . وفطلا عن هذا كان 
الثيلاء وكيار الملاكو أسراتهم عاسكو ل ربع ءساحةالآرض الصاة لازراعةء 
مم أن عدتهم جيما لا تتحاوز مليونا وربع مليون .20 
ومنف أواخر القرن التاسع عشر غال الفلادوق يرفعون الموت مطالين 
بالمزيد مئ الأرض » و يرون بالشكوى من فداحة الضمرائب ومن عبء 
الالتزامات!الية الأخرى ٠‏ وكذلك ظلت الزراعة تعالىالكثير من مظاهر 
الضعف والاضطراب بسيب انتشار الفاقة والجبل فى صفوف الفلا<ين » 
واستعال الآلات والعدد الزراعية المتيقة . وتما زاد فى سوء الاحو ا لكثرة 
وقوع المجاعات الدورية نتيحة لعدزالحصول . وذما _لى الود ف الأى أورده 
كاتب بعد نصيرا لاعبد القيصرى » ليان <ال الزراعة وأهل الزراعة فى 
> بداية القرئ العشرين : « إن و جود الابعاديات السكبيرة البى عاكها كيار 
اللاك » وضالة مساحة مزارع الفلاحين إلى حد كبير للغاية » وارتفاع 
,الا يجارات» وفداحة الضرائب» والصلاتالتى تربط الفلاح بالماعة القروية» 
واستمرار بقاء الآ<وال الشبيهة بالاقطاع والعيودية » والرغية الشديدة 
فى الحصول على الآرض وتوزيم أبعاد بات كيار الملاك » والتطلع القديد إلى 
نيل الحقوق المدنية الكاملة - هذه ججيءها كانت الاسياب ااتى تعزى إليبنا 
الحركات الثورية فى صهوف الفلاحين فى عاى ه١٠و١‏ ود.وز »2 , 
أشرنا إلى عيوب نظام ملكية لير » ولذا نلاحظ عو حركة تهدفالى 
الغائه »غير أن الآراء كانت منقسمة حيال هذا الموضوع ٠‏ فنظر إليه 
الممتدلون من أهل الفكر على أنه مصدر ضعف لدولة كييرة كثيرة الاعباء 
(0 .لملا ,تلوديط 50111 01 5250 26020011 هق : لأوأللاقا هآ 


,559 .1 
ري د ينا أعابوو5 دز قلارمم1 2601011 : أأمع باكلا 


والالتزامات» ورأو أننظام الملكية الفردية ضر ورة لازمة لازدياد الانتاج 
وحاجزاً يحول دون تسرب الآراء الاشتراكية . وآثر فريق من اللحسافظين, 
بقاء ذلك النظام لآن أصوله تمتد الى أعماق التقاليد الروسية » ولآنه الع.ود 
الفقرى لسكيان البلاد الاقتعادى والاجتاعى . ووجد فيه المتطرفون بقية 
من عبد الإقطاع العتيق » وعقبة فى سبيل ازدياد الانتاج » وطالبوا أن#لى 
له أساليب اشترا كية فى تنظم الززاعة وفقا للآراء العفية اطديعة 20 
وقد تعددت مظاهر الاستياء من الوضع القائم » وقام الفلاحون باضطرابات 
وثورات مطالبين باصلاح أوفى وأدتى إلى تحةي.ق مطاليرم » وهنا تقرر فى 
15 نوقير 03 أو 2 يوقف اعتباراً من أول إطاير سئة 9.07 دقم المير 
للالتزامات المالية التى فرضها قانون التحرير > ولآ كنك أن هذه خطوة 
ولسكنها بسيطة وجاءت متأخرة » فقد مغى على قانون التحرير حوالى ست 

وآ بعين عاماً وهنا تعين اخاذ إجراءات حاتقة » فصدر الارصلاح_السكبير 

المنسوب إل الوسر ستوايين ويرى إلى غرضين هامين وما : خاق الازارع” 
الفردية المستقلة » وتشحيع الطجرة إل سييريا. وفما بلى أثم القواعد التى 
اشتمل عليها ذلك القانون : 29 

٠‏ ل تقرير <قالملسكية الخاصة للا'رض.الزراعية » و<ق الاتفصال عن 
المير التى ينتهى سلطانما على الفلاحين المنفصلين بالنسية للدورة الزراعية 
وتعيين مواسم الزراعة . ©" 

؟ - توحيد الارض الزراعية لكل فلاح فىقطعة واحدة بدلامن القطم 
الصغيرة جداً المتنائرة ( نما يحول دون توحيد عتملية الزراعة ). وإذا تعذر 
التوحيد فتوحد الساخ فى قطع كبيرة متجاورة بقدر الاإمكان . 

00 000 .62 .م ,أ .أونا يأك .أم0 : تاماياقا نا 

(؟) حسن أساعيل » مصدر سابق ص 9” / 8” ٠‏ 

(0) ترتب على امكان الانفصال عن امير آن اشتدت حركة الوجرة الى سيريا ميث بلق 
عدد اقدين توجيوا اليهسأ خلال الفترة ( 05و ١‏ ست 19١5‏ ) مليو نين وريع سوق من 
الا'نفس ١‏ ومعف سنة وء ولا حتي نشوب الحرب النظمى كان «عدل الرجرة السنوى الى 


سييرط ٠6درء #٠‏ شخص - 


سم الملاذون الذين م توحيد أرضهم ينأو المها مناز هم موالقرية» 

وإلااظلت هذه المنازل بالقرية : 

وما 'جدر ملاحظته أن صلة الفلاح المنفصل بالمير لم تنقطع هاما إذظل 
حتفظاً :مقه فى الانتفاع بأرض الرعى والغابات الداخلة فى نطاق امير . 

فإلى أى حد حقق القانون الإديد الأهداف التى رى الما ؟ 

لاشمك أن تقرير هذه الملسكيةالفردية كان حافزاً غلى بذل قدر أ كيرءن 
العناثة فى زرع الآرض » وقد اقترن ذلك الحادث بتحسئ وساائط النقل 
والمواصلات الحديدية فى البلاد » ومنح الناس بعض الحريات السياسية . 

وقد تساعد الا حصائيات التالية ((أعلى بيان مقدار تقدمأ حو ال اازراعة 
بااروسيا خلال السنوات القلاثل السابقة لنشوب الحرب العالمية الآولى : 

١ (‏ )كان متوسط الزيادة فى المساحة المتزرعة بالبلاد هوع./ ٠‏ وذللك خلال 

الفترة (5.وؤ - ١915١‏ )» وارتفع ذلك المتوسط إلى ١/4‏ خلال الفترة. 
(للحلح هلوا). 

(ت ) نلاحظ زيادة ماحوظة فىمقادير الحبوب التى يبءث ما الفلادون 
إلى الاسو اق» فقد بلغ المتو سط السنوى من صادرات القمح علدو ن 
بود”© خلال الفترة ( ١.‏ م١‏ ) وانكان ذلك على <ساب الاستبلاك الى . 

(ح)زاد استخدام املاحدين للآ "لات الزراعية عقدار مسو مرات» 
وللاسدة عقدار 4 مرات »فى سنة 191١‏ بالقياس إلى ماكان عليه الل 
فى سنة م.وا. 

وأقبل الملاك على بيع الكثير من أراضهم » وساهم البنك الزراعى فى 
عملية عليك الفلاحين ظاء فض الفائده الىهر؛ ./٠و‏ اشترى حودر,؟ مليون. 
هكتار باع هو./: حتى سنة روا 29 





)0 .28 .م مأك .أمه : أأمونلة 
(؟) بود وومموجت (اردج رطلا . الانتاج الى ٠‏ 8886 وليون بود 
(*) حسن اسماعيل ؛ مصدر سابق ص 8م 


ولسكن انتهز صغار الفلاحين الفرصة إذ نالوا حق بيع الآرض فباعوا 
الاقطع الصغيرة بسيب عدم توافر الال والماشية لدمهم » فكانت النتيجةازدياد 
عدد أفراد اليروليتاريا الزراعية أى الذين لا علكون أرضاً وهيطوا إلى 
منزلة العمال الآجراء » وقد قدر أن ما بيع من هذه الملكيات الصغيرة نحو 
000 ٠)وا‏ قطمة خلال الفترة الممتدةمن سنة م٠9١‏ إلى سنةه١91ا‏ .وقد 
استطاع متو سطوالالمنالفلاحين الاستحواذ هل هذهالماكيات الصخيرة» 
كا اشتروا مساحات واسعة من النبلاء و كيار الملاك » قزاد ثراؤْثم وارتفعوا 
إلى مخزلة الأعيان » وهكذا نهس اجاها تحوثر كيز ماكية الارض فى أبدى 
جماعة الفلاحين الاغنياء إلى جانب النبلاء . 217 
ولو راجمئا الاحصائيات التى أوردناها ( حاشية ١‏ ) لرأينا أن الملكيات 
الصغيرة كانت ضئيلة بحيث لاتعد وحدات اقتصادية بأى حال من الأحوال» 
ومثل هذه المساحات الصغيرة عل من المستديل تطييق الآاساليب العامية 
فى الزراعة أو تحويل حرفة الزراعة إلى جملية ميكانيكية أى تستخدم فنها 


: أورد ينين البيان ااثالى عن توزيع الملحكية الزراعية بالروسيا‎ )1١( 


لذ 00 1 5 
نوع اللسلالك وا يم رس 
أفقر الفلاحين هر١٠‏ و“ 0 
متوسطو الفلاءدين ١‏ 1 16 
العلادون الاثغنياء والاسكيات ورا 7 لاراة 
التوسطة 
.ل_كيات كيار الملاك وأراضى التاج عمرء 0 فسن 
وتاب رؤوس الامو الالتجارءة 
والصفاعية 0 
غير مقسمين إلى جموعات 5 0 سس 


ومع هذا أن تءرء* من كسار الملاك عاسكون 7٠١‏ مايون دياستين » ينها ٠١‏ 
واصف مليون'من ققراء الغلادين يملكون فيا ووم ولامارونا نقط (١‏ راجع التوسطات 
نالتى ذكرها غيره من الكتاب ص و ). 


الألات على نطاق واسع مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج . وبرغم الزيادة التى 
أشرنا المها بصدد استمال المخصيات والأسمدة يدل السكتاب ااسنوى الروسى 
لعسام ١914‏ على أن كل فدان من الآراذى المتزرعة كان نصيبه من هذه 
المواد سدس رطل مة-ابل ١؟‏ رطلا فى بلجيكا . وطذا لا جب أن مد غلة 
الفدان ثلث مثيلتها بامجاترا أو ألمانيا » وربع غلة فدان فى بلاد الدكرك 29 . 

ولا يسعئا أن م هذا الحديث عن الزواءة فى العبد القيمرى دون 
أن نورد العبارات التالية لاسكاتب الرومى بوجوف . 

دل يقف الآمر بالطبقات ال1_اكة عند حد إبقاء الفلاحين فى حالة من. 
اضوع الدائم والتأخر الثقافى والر ماق م نكافة الحقوق السياسية» و لكنرم 
نظراً لآن صالم الأعيان كان يقوم على العمل الرخيص والمالات القريبة .ن 
العبودية فى القرى » لوا علىعرقلة تقدم القوى الا نتاجيةلازراعة » ووضعوا 
العقبات فى سبيل استخدام أساليب أكثر رقياً وتقدما . فبالرغم هن أن 
الروسيا كانت تشغل قبل الحرب امحل الآول من حيت إنتاج ابوب » إلا 
أن الزراعة الروسية ظلث بدائية للغاية » تتعثر خل ف كافة الدول الأوربية 
الاخرى سواء من ناحية الآساليب أو من نادية الإزاء الذى ندره على 
أرباها . ان اطراد الزيادة فى صادرات المنتحات الزواعية كان يحدث على 
حساب إبقاء الفلاحين فى حالة نمن البوع الجر » أوائك الذي نكانوا يحيو 
فى أشد الأحوال بئوساً وتعاسة »0), 

ويقول لانسلوت لوتن انه فى الوقت الذى كانت فيه الروسيا دون الأمم. 
الاخرى من حيث إنتساجية الآارض تعين عامها إطمام شءب بزيد على عدد 
سكان الولايات المتحدة أو أى شعب زراعى كبير آخر مخلاف الصين 29 . 


46١‏ 92 .2 ,لاروكلا ع1 غه طتعراك5 أمتلداءم5 فط : دمووهه[ ,لز 
)2 عدر سابق ص وباس .2# 
(؟) مصدر سابق راص 0255 


لاوم لدم 


زت) نهاء: ولعين 

يعتبر بطرس الأكبر أول .من ذفم الصناعة الزوسية خطاوة كيرة إلى 
الاسم » وعمل على إنشائها ولشجيعها حتى يستطيع أن هلط حاجةه هن 
الأسلدة والذخائر لمواصلة حروبه »كا أن نشاط الصناءة كان <زءاً م ى أهدافه 
العامة التى تنعدومر ق إدخال منادىء حضارة غراب أوريا إلى بلاده 5 وذذا 
أقام عدد من المصانع التابعة للدولةِ واستقدم ل ابراء والمنيين والمبندسين 
من الغرب » واستطاع أن يحل مشكلة العمل عن طر يق استخدام رقيق الدولة 
ولكنى ن بتو خف على الصناعة فى ذللك العبد عدم خبرة العمال الروس ومرانهم » 
وعدم توافر العدد الكافى هن الأو ظفين الوطديين الذين بتو لوذ لااشراف عل 
المتاح و ارتفاع تكاك لف الا نتاج > ع .واعهادها 3 1 2 مة من حيث 
وأس ماطا واستهلاك إنتاجبا . وقد أنشا فريق 5 أرباب 0 التحارية 
مصنائع خامة ممم وبرؤوس اقوال من ن عخدثم أو عن أرق الأصول على 
إعانات مر الدولة » وخو ات طم 0 حدق اسةكدار و ثمراء رقيق 
الأرض من أ 8 ٠‏ وكان بعل ااانه تدان ري وعادك انللاء من 
أصحاب الآراضى » وفى هذه المالة كان صاحب المصنع يكتو نقل رقيقه 
للعمل فى الصناعة 0 يلاحظ أحيانا أن اماعة وق داه عاره 8 5-2 ت ماية 
فصلية » عمنى أن الفلاحين يعماون فى اازراعة خلال و شطاظ صناماء 
فإذا ما حل الشتاء اشتخلوا بالا نتاح المع 290 . وعن اأظاهر اللألوفة فى 
ذللك العهد انتش_ار نظام رقيق ق القداء 22 الاين 0 و مصاع اع 6 وهى 
حملية. كانت مجزية بالنسية إلى الك وأدبامم : 

بدأت الثورة الصناعية الحديثة فى إاترا خلال النه ف الثانى فى هن القرن 


الثامن عشر» وأخذت كر فسا بأسباء ما فى العقمد الثالث عن القر ذالتاسع عذشر» 


)ل .19 .م ,15158 100 200 عنادطها 52162 : لعتطط رط . 
(0) أنظر ص ؟؟ حاشية رقم # حيث شر حنا م.نى هدا الاصطلاح ٠‏ 


اناه 


ونم ينتصف ذلك القرن حتى انتقلت تلك الثورة إلى ألمانيا وبمخاصة ف القسم 
الغرى منها .0" أما ااروسيا القيصرية فقد تأخر قيام الا تقلاب الصناعى 
م 5 فقر الشعب الره مى » وغلية حرفة اازراعة » والااءمد عر الأرف 
اليدوية الصغيرة التى عد ججاهير الفلاحين محاجياتهم البسيطة » واخشار نظ.م 
الرق . أما الطلب على السلع الصصناعية من جانب الطبقات الخنية فسكانت 
الصناعات الغربية نسده ولو بأ تمان مرتفعة : و لكن كان مى المستحيل أن 
تظل الروسيا عمزل عن التطورات الا قتصادية ااتى تجرى خارج حدودها » 
وطذا شاهد الربع الآخير من القرن المساضى وضع أنتين الثورة الصناعية 
الحديثة ببلاد القياصرة . ولا شلك أن هذه النهضة كانت وليدة جيم كثير 
مرك الشروط اللازمة لتحقيقهاء ونتيجة افر الظروف الاقتصادية 
والاجماءية الموانية . فنى سنة 1411 صدر قافون نحرير اأرقبق وأص..ح فى 
إمكان الفلاحين الا:تقال منالريف (وإنكان هذا الحقهةيداً بعض انقييد) 
حيث يعماون فى المدن » ومهذا نحقى شرط هام لقيام الصناعة وهو مرونة 
العمل وحرءة انتقلله . ويلاحظ أن مثل هذا الشىء قد حدث ف فرسا إذ 
كان إلغاء القيودالاقطاعية و نقابا تالطوائف الصناعية 25ه28:ومعم» إِنَانُ 
الثورة الفرنسية عاملا من عوامل نشاط الصناعة فما بعد . 
وكذلك توافر قد ركبير من رأس المال الذى حصل عليه النبلاء والملاك 
: السكيار من التعو يض9؟ » فاتجهوا شطر الصناعة يستثمر ون فيا أمو اطم. 
وكان تقدم المواصلات الحديدية عاملاله أثر فى تنمية الصناعة » إذجءل 
من الميسور نقل الواد المام إلى أما كن الصفاءة بنفقة أذل » م زاد من 
اتساع السوق الحلية أمام المنتجات الصناعية . ويتبغى ألا نغفل أذ نحن 
شدون أهل الريف ولو نسبياً أدى الى رفع مستوى القوة الشرائية عندم 
وبذلك انسع اال أمام الصناعة. ولعل من أكبر أُسباب تاك النيضةالصداعية 


)١(‏ راجم كةام م ارج أوريا الاقتصادىٍ > للامة_اذ حسين كاءلى على بك يشأن 
الانقلاب الستاء ى فى أوربا ٠‏ 


يي جتاون اتعرير الرقيق ص #8 , 


تدفق رؤوس الآمو ال الاجنبية على البلاد » ويرجع الفضل فى ذلك الى 
الكونت سرجيوس وت 46لاللا دناذع:ع5 الذى عين و زيراً لاماليةوالتجارة 
فى عام +هم! فأدرك أن حاجة بلاده الىالصناعات الختلفة لايتسنى اشباعبا 
من موارد البلاد المالية بسبب فقر الشعب من جبةك كانت السكومة 
ينقصها المال اللازم لانشاء هذه الصناعات » ولذلك عول على فتح أبواب 
البلا دأمام وأس المال الآجنى . وقد أثرت هذه المركة الى حد كبير وقامت 
صناءعات وافرة وبخاصة فى منطةتى مو سكو وثلادعير » وإقليم الدو نتزحيث 
يكثر وجود ماد الفدم والحديد » والمواى السكيرى » والقسم الرومى. 
من بولنئده حيث تعاون خم سيليزيا مع وأس مال اليوود والألمان على 








إنهاض الصناعة . 

وأستطيع أن نقدر من البيان التالى مدى التقدم الصناعى خلال العقد. 
الاخير من القرق التاسع عفر 09ج 

الفترة العمال قيمة الانتاج الكلى بالروبل 
عمد مهم زادالمدد دهم؛ح؟ 2 ٠‏ مليون 
عوم وما عقدار مهاه ففعرم ةدو 4 ءارا 


وقدّر أنه فى الآجزاء الآوربية من الا مبراطورية الروسية كان عدده 
المال بالمصا نع والورش .على اختلاف أنواءما يتراوح بين 'ثلائة وأربصة 
ملايين 29 . وإذا ما بدأ القرن العشرين اطرد التقدم فى الصناعة من حيث 
الي والكيف . وقد تأثرت الصناعة بآزمة في بدابة التمرن المالى متأئرة 
عثيلتها فى البلدان الأخرى 29 ولدكن ن الملاحظ أن الآزءة بالروسيا ظات 
قاعة 2 غم انتهانها فى غيرها من اليلدان ٠‏ وارجع هذه الظاهرة إلى أسباب 
هدة » ك أن كو الصناعة الروسية 0 يكن طبيعياً فى جوهره وكليته » بل 


زفق 7 مم مأك .أره : معقطد 4 عع0 


(؟) تفس الصدر ص 89584 
(؟) الاشارة هنا الىأ زمة ( ووب م2 و(). 


ف 22 


حدث بوسائل مفتعلة إلى حدء كساعدة الدولة إشبراء قح كبير ون المنتجات 

الصناعية » أو بفرض حمابة جركية . وكذلك لم تسكن الصناعة الروسية 
إذ ذاك تنتج بعد المنافسة فى الاسواق العالمية . وأ كثر ءن هذا فقد 
أصيبت المقدرة الشرائية لدى سواد الناس بنقص شديد يسبب عجز 
الممصول الزراعى » وتضاول مقادير الصادرات من الغلال » وهرعة البلاد 

فى حربها مع اليابان (105 -- وءوز ) » ثم ما تعرض له الجتمع من ثورات 
واضطراات فى عاى ه٠9‏ » 5.٠وا.‏ ولكن نلاحظ أنه منذ عام مدقا 
أخذت الصناءة تستعيد أشاطها ويشتد شاعدها نظراً ا-كثُرة تدفق رؤوس 
.الأموال الآجنبية » والآثر الطيب الذى أحدثته قوانين الاصلاح اازراعى 
التى تقترن باهم ستولبين . ولعل الآرقام التالية تلتى ضوءاً على مدى التَقدم 
الصناعى خلال ربع القرق السابق لفشوب اهرب العااية الآولى : 


الا نتاج الصناعى فى الروسيا 0 
رعحما- جلوا) 









موا | للحن 








الحديد الزهر ' 


حديد وصاب 


عرة ١‏ مم 
كرحةا أكركة؟" 
عرسده إنراكه 
لارعحه١1‏ اطرع كم 





زيت بترول 3 


حرعة ‏ إكردنا 
إنتاج القوة الكبر بية 
( ملايين الوحدات ) 
الال والصناعةالكبيرة | 6٠ت‏ وا بتع نكرا]٠٠رهكلاول]*٠٠يهاه,؟‏ 


١مم‎ 5٠٠ ححٍ‎ 


1 )00 .23 .مأك .أمه : األمعنطا 
(؟) وفها إلى مقدير كوف علايين الا'طنان : بترول ( #رة) ءُم ( ار؟؟) »> 

حديد خام (لارة) وصاب (عر4) ٠‏ أماالسكر فالاشاج .عر دعرا طن ٠.‏ 

»ع2 





ويلاحظ أيضا أن قيمة إنتاج الالات زادت بأسية 7 ./. فمارينء؛ ئَ 
.و ءباءة ثما يدل على نشاط الصناعة الثقيلة » وصناعة أدوات الا نتاج : 
ومن أثم سمماعات اليلاد صناعة المنسوجات وكانت تستخدم 2و خمس عمال 
المصمائع كاوم » وقد ارتفع عدد الغازل من ٠٠ءرهلاؤو"‏ سلة .هما إلى 
م ملايين مغزل سنة 1و١ 2١0‏ » وهذه زيادة بالغة القدر خلال تلك الفترة 
الوجيزة » وتم كدلك عن ازدياد إنتاج سلع الاستهلاك الضرورية . 

وما يذيغى ذك أن جزءاً كبيراً من الا نتساج الصناعى كان مصدره 
المرف ليدوية التى عارسها الفلاحون » والورش الصغيرة المنتشرة و تاف 
أعحاء الريف . وقدرت السلطات الرسمية أنه فى سنة .وإ كان انية ملابين 
من السكان يوزعون وقتهم بين الزراءة والارف الصناعية اليدوية وو أنعدد 
من يشتغلون كل الوقت فى المرف اليدوية والصناعات الصغيرة بلغ أربعة 
ملايين من ن الانفس . ويقول «وب» إن عددمم +ه مليون ٠‏ 

وكان عو الا ونتاج الصداعر مصدوياً بزيادة فى تجميع رَ أعن المال فقي ؛ بين 
سذى 19161940٠‏ تصاءفت السندات الحكومية والأوراق الاليةالأخرى 
ححيث بلغت تيمتها ٠معه‏ مليون رودل ف سنة ؟191 . وزاد مقدار را 
امل الأجنى المستثمر بالروسيا من مليونين ونصف مليو ن روبل فى سنة 
وما إلى 00 مليوناً فق سنة محما . وزادت قيمة المجموع الدكالى 
تامشر وعات التحارية والصناعية من هه١٠‏ مليون روبل سنة 96٠٠١‏ إلى 
464+ مليوناً سنة .”58 

وعيزت الصناعة الروسية قبيل المرب العظمى بالمظاهر التالية 

وير س وياد طيل الى التركر : فكثرت المشروات الكبيرة و ارت 
مو التكتل تكو بن النقابات التى محتكر اهانب الأكير من إنتساج ماع 
معينة . فى سنة موا كان حرمم 0ه من العيال الصناعيين إشتخاون ٍ, 
مشروعات ستخدم الواحد منها أ كثر هن ألف عامل . وفى نفس السئة جد 


)022( .55 .م .1 .آنا وفك .كمه : تاه] لقا .هآ 
زفق نفس الأصدر 6 ح اا ص 5ه. 


ساو د 


ست مشروعات كبيرة فى صناعة البترول مخرج 8 ./: من الإ نتاج الكلى . 
وفى صناعة استخراج الفحم أخرجت المشروعات الكبيرة هركهم :/: *ن 
إنتاج البلاد السكلى فى عام (؟1و1 اس عرو 0 : 

ثلائما - ضوع العام لممصارف : أو بعبارة أخرى لل رأسمالية 
ال#الية وأربامها » وهى الظاهرة التى تيز مها النظام ال رأسعالى م:لى دخوله فى 
مرحلة الا حتكار السكبير »كا يستدل من الارحصاء التالى : 


بيات. بسيطرة المصارف ( سنة ١1٠‏ )29 


كانت المصاوف لسيطر على ٠٠ ٠.‏ ف 
كرام ٠/١‏ الصناعات المعدنية 
00-0 0 معمانع القاطرات 
كه 17 أ م صداعة نناء السفن 
60 3 صناعة عمل الالات 
./ | د صناعة استهر اج الفحم 
هم /. 0 صئاعة اليترول 


4 


“الها - سمارة سأسى المال الرمنى : فقد قدر وأس المل الاجذى نين 


ا مستثمر فى الصذاعة الروسية بكبلغ مليون رويل 69 


)0 3 .مأك .كمه : [أأمعنلا 
(؟) نفس المصدر ا ص 2.74 


(؟) شرحةء 

(4) كان رأس المال الاأجنى يتمتع بسيطرة قوية على الحيأة الاقتصادي فى روميا 
التيعرية » وى هذا _قول لينين إن أغاد فيكتابه « المصارف الكيرى والسوق العالية » 
بقسم المصارف الرودية السكبرى إلى )١(‏ المصارف 3 القابضة » (9) المصارف المستقة ٠‏ 
ثم يقدم النوع الأول إلى مصارف قابصة ( ١‏ ) ألانية (ب) امجليزية ( -) فرنسية » وهو 
يقصد البيوت الىتملك جا با من أسمرا وتسيطر دايا اأصارف الكيرى في الدول الثلاث.ت 


سس إل مسسم 


أوشكنا مدى التقدم الصناعى الذى حققته الروسيا منذ الربع الآخيمر 
من القرن التاسع عشر » ولكنا نلا حل برغم ذلك عدةٌ أمور » منها أن. 
'الروسيا ظات دون مستوى البلدان الصناعية الكبرى مثل امجلترا والولايات 
المتحدة وألانيا 27. ولا شك أن هذا القصور راجع إلى عوامل متباينة منها 


بسو يمد أن أورد اينين با نأتعن أصولالمصارف الروسية 6 ذكرها أغاد » علق على ذلك 
بقو له «وهكذا جد أن أكترمن ثلاث أرباع رأسالال العامل لامصارف اللكيرى أى ثلاثة 





بلايين ملك مصارف هى فى الواقع شركات نامة لمصارف أجنبية ومخاصة «صارف باريس 
الثلاثة الشبيرة » ( راجم كتاب الاستعار أعلى مراحل الرأسا لية » الطيمة القشائيه ص 
«#وسدوة)., 

وقد أورد بودوف ( مصدر سابق ص 1998 ) الاأرقام التااية عن رؤّوس الاأموال 
ألا جنبية 0 تذكرها للتمثيل والمواؤنة : 


المقدار لابين 





"درفن الخال 


معمدرار أس الال 

















إأرو بلاته 
فر فسا اإرا#؟ باجركا 
بريطانيا وزلامه الولايات المتحدة 
ألسانيا كرلةة هو اندة 
سويسرا ور" السويد 
الدمرك لار4١1‏ العا والّهر 
إيطاليا | هرم اتروع 
قشائده ف 








و يلاحظ أن الجموع السكلى بعل قليلا عن تقدير لينين ٠‏ 

)000 من الأمثلة على ذلك أن انتساج السلم الصتاعية يوحه عام م للغرد يعادل حلم منه 
فى الولايات المتحدة » وكان !نتساج القحم والحديد ( بالثسبة للفرد ) يعادل 3 عشيله. 
في امجلترا ٠‏ 

فى عام 1914 بلغ إنتاج ألما نيا من النحم 4 9" عارون طن > وبريطا نيا المظمى 818 

مليون طن » الولايات المتحدة 8.ه4 هلميون طن . وف سئة +1901 كان إتاج الحديد 
اما بلترءهلار١٠‏ طن » وق ألائاه 0لره -٠هره ١‏ طن » وني الولايات المتحدة 

عرءهلار«؟اطن ٠‏ ( حسين كام ل سلم : ناريخ أوريك الاقتصادى فى |! لقرل التاسم عشر 4ه 
ص #994 ء حاشية رقم ١‏ 6 7 ):. وهذاأ مقابل ارهامليون طن من اافحم» 'ارة ليون 
الحديد الخام بالروسيا سئة ١5118‏ ( يليكوف ص 19.م) - 


النبضة الصناعية ور راء اواج م 1 سوم 1 7 المالية . و 0 إلمذلاك 
عدم اتساع السوق الحلية أمام منتحات الصناعة الرزوسساية إسإب ضاف 
المقدرة القرائية لدى معظم الشعب » وانتشار الفقر واطبل وامعاءط 
.مستوى المعيشة . وما ينبغى_ملاحظتة أن ارتفاع نفقة الارنتاج المداتى 
-جعل الصبناعة الروسية ماجزة عن المزافسة فى الأسواق ااعالمية . 
وهذفا الاإرتفاع نتيجة لاس تخدام الفنيين واظيراء الأجانب الذين 

تاضون روات بطلية جد »كا كانت الصناعة مضطرة للدي هَئّدةَ رؤّوس 
الاموال الأجنبية". ولا ريب أن هذه العقبات قلات درل أهحمية مزايا كان 
بتمتع بها رجال الصناعة من حيث رخص العمل ووفرته . 


(<) العم والح رك العوالير 

تعرضت الروسيا للنشكلات العالية » شأنها فى ذاك شأن كل بلد أخذ 
0 الصناءة الحديئة . وكانت الطبقة العاملة تشكو من مساوىء متنوعة 

3 : | مخفاض أجورها » والحطاط مستوى مديشتها » وطول يوم العمل » 
7 د توافر الشروط الصحية بالمصانع والورش » وحرمانها <ق الا, عتعراب 
.وتكوين الثقابات . 

ولا نشطت الحركة الصناعية أخذ الوعى إشتد فى نموس العال الروس 
.خلال السنوات الحتامية من القرن التاسع عشر » وحدثت اضطرابات عدة 


(1) هذه الظاهرات «ألونة فى «حظم البلدان عند ابتداء الثورة المناعية فيا وقد 
تعر ضت ها اتجلترا وءرت فى تجارب كثيرة ء وجم عن القمر اع بين راس الال والعحل صدور 
قوانين للصانع وغيرها هن التثسر يعات اصالح الطبقة الماملة الى عفلم نفوفها تدرا ٠‏ ولا 
نمت الصتاعة يألما نيا بعد توحيدها جبدت المكومة الامبراطورية فى سن انقوانين الى تخذف 
عن العيال وتتكفل هم قدراً هن الخماية والاطءئنان » فتترر مبدا التأمين الاجارى ضد 
امرض سده ١88‏ : وضد الحوادث سنة ١88+‏ > وضدالكيخوخة سنة ؤوهه ١ ١‏ ( فيصر : 

جارج أوربا الحديث ص لامع ل ومع ). ْ 





سس م ل 


5 عاتى م١‏ » /إؤ4ا عديئة بتروغراد . وفالعقد التاسع من القرفن المافى. 
صدرت (ههه١‏ - /لمهما ) قوانين للمصائع تنص على محر العذل اللي 
فى حالة النساء والأحداث » وتتضمن بعض قواعد بشأن اس تخدام العيالك 
ووئع استيداد رأس المسال بهم . ويرجع الفضل فى إصدار هذه التثمريعات 
المستئيرة إلى ما نشبعت بن وزير اللسالية 0 ) مومم8 16لا ) من 
ارام إصلاحية حرة . فاما أفيل الرجل من منصيه على يد القيصر اسحكزدر 
الثالث رفعثالرجعية وأسها « ولجات إلى أساليب المنف والقسر» وأمعنت. 
فى التذكيل بزجماء الحركة العمالية و بالآحر ار من دعاة الاإصلاح » وعجزت 

عن إدراك <قاء ق أثيتها التاريخ وهى أن الاصلاح صمام الآمان » وأن الضخك 
لا فيد فى بقاء ظلْ أو استبداد . وقد ددا خطر الوسائل الرجعية فى انتشار 
موجة الاذرابات » الأمى الذى اضطرت معه الحسكومة إلى إصدار قانؤن 
سنة باحم١‏ حمل الخد الأقصى ليوم العمل ١١+‏ ساعة » كم نص على ضرورة 
العناية بالحالة الصحية فى المصانع . ومع هذانالت مش-كلات العل بدون أن. 
محل حلا حاسها . وإن الوثيقة التالية 2١7‏ لتاقى الضوء على أحوال الال فى 
بداية القرن الحالى ل 

« لقد محولنا الي طائفة من الساثلين » وخضعنا للاستيداد . ورزحنا 
تحت عبء الجبد الشاق بأ كثر ما تحتمل قوانا. إننا موضع الطزء والسخرية » 
ولا نعد فى زمرة الادميين » ونعاملكالعبيد الذين يجب أن يحتملوا مصيرثم, 
التعس دون أن ينيثوا بشفة. . أننا متئق نحت نير الاستبداد وعدم 
الدمور بالممئولية » وقد تقطعت أنهاسنا » ولح تعد لنا قوة أو طاقة. 
مولاى » لقد وصل الصبر أقصاه » وبلغنا الاحظة التى يصبح فيها الموت 


)١(‏ الانقاس المرفوع من العئال الروس إلى « القيعر نيقولا الثاتى © فى ١‏ انسار 
سد #عتحل. 
اع لأصسه0 زعمامطاعة مذ ) (لمعتءه1!! ممتمدن ع1 : عوعأوصونت .لذ 
.31-38 .م2278 


اسا يوام لد 


أفضل من استمرار الألام التى لا تطاق . لقد هدر نا أعمالنا وأعلنا لآرباب 
الأعمال أننا لن نستأنف العمل إلا إذا وافقوا على مطالينا. لسنا نطاب سوى 
القايل » ولا نرغب إلا فى الحصول على ما لا نستةهم الحياة بدونه . 
كان أول مطلب لنا أن يناقغنا أرباب الأعمال فما تحن بحاجة اليه » 
ولكني أبوا ذلك لآن القانون لا سح حق التقدم بطل ب كيدا و أعلنوا 
كذلك أننا تقوم بأعمال غير مشروعة إذ تطالب بانقاص ساعات العمل الى 
تمان فى اليوم » وبالاتفاق معنا على لمان 27 الى ينيغى دفعرا لنا أقاء مملنا » 
وبالنظر مين الاعتسار إلى ما بيئنا وين صعار رحال الادارة بالمصانع من 
سوه تفام وخلاف 2« وبالزيادة فى أجور العمل للنساء والعيال بوج»ه عام عيث 
بكو ن المد الآدلى للاأجر اليومى روبلا واحداً » وبالغاء العمل الإضاق 
) أى بعك الوقت المقرد) . وبتوجيه العناية الفمهنة إلينا غير حقير أو! إهانة» 
و بتنظيم محال العمل ميث أستطي.ع العمل هناك دون أن تعر ض اموت 
بسبب الترارات اطوائية والمطر والجايد . هذه المطالب بدت منافية لاقانون 
وذلاك 2 نار ارباب المصمانع ومديريها ٠.‏ كان كل مطلب مدن مطالنا جرعة 
فى نظرثم » وكانوا بعدون رغب ةنا فى تمحسين أحوالنا وقاحة » وإساءة طم . 
مولاى ! 
هاهنا ألوف كثيرة منا» وأسكتهم ا ادهءيون من حيث ااشكل فقط . 
والحقيقة أنه لا يعترف لنا » ا هو حال بقية اله عب الروسىء بأى حق 
إنسانى » حتى ولاحق السكلام والتفكير والاجتماع والمناقشة فى حاجياتنا 
وامخاذ الوسائل التى كفل محسين حالنا . لقد استعيدنا » وحدث استميادنا 
تحت أعين موظنى جلالتكم وعساعدتهم وتعأونهم . وإ كل واحد منا رأ 
على رفع الصوت دفاعا عن الطبة ة العاملة والمصالح الشعيية 2 بذج ١‏ به إلىاات عدن 
أو يبعث به الى النتى . 
مولاى 1 1 
لس ا >ن العيال . صوت ف طريقة إنفاق المبالغ الضدمة اج فى تخد 


(0) يتصد بذلك الأجور . 


داوع سدم 


ما علىصورة الضر الب واسنا تعرف أبن وق أى ثىء نفق الالالذى عع 
من الشعي » والشءب روم من إمكائية الإعراب عن رغماته 6وهو بطلا أب 
الآن بان عع له بالاشتراك فىفرض الغرائب وف إنفافها . والعيال مر وموذ 
+ن تنظيم أتقسوم. ف احادات للدفاع ع ن وعاطيم: 

مولاق : إلا تضن ديك د المدو نه ة إلى شعيك « وانتفله من هوة الاستيداد 
القانولى والفقر والخبل 6 واجعل مصيره و قى ده 6 

هذا إلا الإلقاس - اتضوواخياة دا الال اللو وس ومطا الهم انى أكرت مثلها 
وهى ا الى شهدت هزعة ة روسيا القيصرية 5 5 يا باق »تلك اطز زعة 
الشنيءة إلتى أعقيتها ثورة داخلية اشتركت فى قرادتها العناصر اأرة التى 
طاليت بتطبيق النظم البرلمانية الغربيسة . وقدترتب على الثورة أن منتح 
القيعر البلاد حقوقا دستورية لآول مرة فى تاريخها . أما فما بتعاق بالعيال 
فقد صدرت قوانين تيز الاضراب إذا كارب الغرض منة محقوق غايات 
اقتصادية كرفع الاجور » وتقايل سامات العمل 2( وكحسين مستوى العهال 
وغير ذلك . أما الاذراب لاغراض سياسية فقد ظل عملا غير مشروع . 

وبالرغم “*ن هذه التشرءات والحقوق الى دصل علمها العيال 3 دان 
التحسين المادى والمعنوى بالنسية ال ىالعاءلى الروءى طهيفاً » وظل <تى اأرب. 
التحسين الخادى والمنوى بالنسي 6 لى ارو مى طفية وظل <ي أرب 
العظمى تعيش فى «احوال صعية للغاية » اذ ساعات العمل طويالة » والأجور 
زهيدة أو منحطة» وممنى هذا مستوى معيشة شديد الأفاض » ققد 
ذكر أن متوسط الآجر السنوى فى سنة ١5١١‏ كان وه؟ روبلا 2 يا كان 

)١(‏ .تقول هعارد فىكتابه /ا1أ5نا0ه1 لا الامطةا أعأنام5 لس 5؟ ) إن 


عط أدر العامل الصناعى فى الشبر لم يزد عن #8 روبلا ( 2 ٠١‏ ثلن » ؟ جنيه ) 





٠‏ روبل في السنة وهذا تقدير يزيد تليلا عن الذى أوردنله ٠‏ وكائ نت المصائع كثي 

ما تفضل الميال غير الماذقين على الا لات لاأنهم أرخص أمناً وأق ل كافة . وقد تبدو الاأجور 
المشار اليها ثثافرة ,القياس إلى بلدان أخرى ء ولكن يصح أن نلاءظ من جية أن ثفقات 
المبيشة إذ ذاك كانت منخنضة أيضاً فى بلاد الروسيا ٠‏ 





يوم عمل يتراوح طوله بين عشر ساعات وإثنىعشر ساعة أمراً عاديا ٠‏ وكانت 
الاحوال بالمصائع حجلة ؛ اذ يقغى الرجال والنساء على حد سواء ساعاث 
يوم العمل الطويلة فى فيان رديكة التصمم والارضاءة وااتبوية » وشديدة 
الازدحام عن فيها على الدوام . أما المناية بالصحة فكادت أن تسكون 
فى حكم العدم . أما بيوت السكنى فأسواً حالا من المصائع » فقد دل 
التحقيق الذى أجرى فى عام 1454 ورقع إلى جاس مدنة موشكوق » على 
أنه نضح هن نتيجة فحص حالة 11,4974 مَسسيكنا أن 17./؛ من السسكان 
يعيشون فى أحوال غير لائقة بالأدمبين » 20 . 

ومن الطبيعى أن هذه الأحوال المادية والصحية السيئة كان طا أثر فى 
ضعف إنتاجية العامل الرومى . ومما يؤخذ على العمال فى ذلاك العمسر عدم 
توافر الخيرة والدراية من الناحية الفنية وطذا كثرت الاستمانة بالفنيين 
من | الاجانب . وتستطيع أن تامس الغار قإذارجءت إلىأمانيا الاب براطو ري 
ورأيت مدى العناية التى وجوتها إلىالتعليم الفنىق كافةمر احله » الام رالذى 
كان عاملا هاما فى تقدم المبئاعة الآلمانية خطى سربعة . 


(: ) اللواصيرت 

من الصعب تقدير أحمية وسائل النقل والاتصال فى بد شاسع كالروسيا . 
وقد حيتها الطبيعة جموعة هن الجارى المائية تصب فى اليحار الثماليسة 
وفى بحر باطيق و بحر قزوين والحر الاسود . والواقء ظات الآهار عنهماً 
أساسياً فى ربط أجزاء البلاد بعضبا ببعض يرث أنه برغ م التقدم / الحديثق 
الوامصلات البرية الآبة 0 مك أوا. حر القرق التاسع عهر تحار أن نات 
امولة السكلية باليلاد سنة 0 كن بطريق الاء: وقد ساءد عل زيادة 
أممية الانبار ماصمد إليه القياصرة متذ أيام بطرس الأكير مر :ة ريطها 
بقنوات صناعية بلغ طوطاه؟؟! ميلا سنة 916ؤء وببذا ارئيات 


22 .93 .مأك كمه : لتمعمطمل .11 


أحواض أنهار القُوطًا ونيمًا ودوينا» وكذلك اتصل تر الدثيبر بأتهار 
دوينا ونيمن وتستيولا . ومعنى هذا أن صاد فى الامكان السير نهراً هن 
بحر قزوين أو البحر الأسود جنوبا <تى بحر بلطيق ثهالا . 

ويرجع إنشاء الخطوط الحديدية إلى المقد الرابع من القرن المساضى 
حيث مد أول خسط باليلاد من بتروغراد إلي تساركوى سيلو 20 
ماعة عنزمغ1:ة75 . وفى خلال الفترة (4ئما ووماامد خطان الخران 
أحدجما من وارسو إلى الحدود الفسوية ليتصل باظط المتحه الى ثيناء 
ونانيهما من بتروغراد الى موسكو . ولما تشبت حرب القرم ودارت 
الممارك فى الاجزاء الجنوبية والجدوبية الشرقية من البلاد لاقت الساطات 
مشقة كبيرة فى نقل الجنود والمعدات الحربية والمؤن» وهنا برزت أحمية 
المواصلات ال1ديدية وبدأت الحكومة فى الا كثار منها ييث أنه خلال 
الفترة (5هم١‏ - هلما ) مدت خطوط حديدية عمدل ٠٠0٠١‏ ميل سنوياً 2 
وكان هدف الحكومة الروسية الآول إنشاء الطوط التى تل إلى ب.ض 
النقط الاستراتيجية الطامة . غيرأن تقدم المرناعة منذ ااعقد التاسم استلزم 
عناية مماثلة بالمواصلات » وكان :ولى الكونت وت شؤون وزارة المالية 
إيذاناً بنشاط كبير فى هذه الناحية » بيت أصيح طول الطوط المديدية 
٠٠هرءع‏ ميلا فى سنة ه.٠وا‏ مقابل مواودا! ميلا فى سنهة مهما . ومن 
أعظم المنشكات خط شسيبريا الحديدى الذى بدأ العمل فيه سنة 1481١‏ وبذا 
أمكن الاتصال الآلى بين بتروغراد وموسكو من ناحية وثلاديشرستك على 
الحيط اطادى من الناحية الأأخرى . 

ول تكن هناك سياسة مرسومة مقررة بصدد إنشاء الأطوط الطديدية» 
فأحياناً كانت الدولة تتولى هذا العمل » وأحيائاً كانت تعبد به إلى الشركات 
الخاصة . فنى بداية القرن المالىكانت الدولة لاك مايعادل عن موع 


١ امقر العميق لنقياسرة‎ )١( 


المطوط الحديدية بالبلاد وارتفعمت هذه النسبة الى 0و ./" فى الفسترة 
(4دوذ - 1937 ) أما الباق فى أيدى مان شركات يتراوح مالك كل 
منها مابين 6٠٠‏ ؟ » #6٠٠‏ من الأميال . وفضلا من ذلك كانت هناك خطاوط 
قصيرة تملسكها شركات صغيرة . 

ويلاحظ إن بناء الخطوط الحديدية لم يسر مخطوات متساوية م يتضح 
من البيان التالى 200 


وهر انساء اقطوط اخر ريز روه 
زما فى ذلك فقنلنده ( 










المنة الل مو 3 الدكلى 
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.وما آأ.4 

.كما 1 همه ١‏ 
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“هما 4 افينع 
“ما 2 ليام 
.وا الاومهة 
لوا ين 
191 اي 





وهن عيوب الخطوط الحديدية اخشتلاف عرض القضبان فى في الروسيا 
عنه فى بلاد غرب أوريا الآمر الذى أعاق الاتصال ال مأشر بين || بين الطر رفين : 
وم تسكن هذه المطوط صالمة لإعمال الطجوم الاربية وهن ذلاك أن 1535 


)00( 3 .م ,أ معصهمآ أعاناود : برمأميء05 .لا 


ف ارقم يشعل 8 حديد ااصين العرقية 3 


.مورمانسك تآخر إنشاؤه إلى عام ١141‏ » وكذلك لم تكن بااروسيا خماوط 
تسير موازية للجببة » ومن هناكانت'ميزة المانيا العسكرية إذكانت سككها 
الحديدية تسير بطول الخد الشرق كله هن مل الى ناست وبارين 530 , 

وبرغم التقدم الملحوظ فى إنشاء الخطوط الحسديدية » كانت الفسبة 
( محساب الفرد الواحد ) أقل منها بكثير فى البلدان الآخرئ » م يتضح 
من البيان الالى : 29 


روسيا الآأوربية لكين 3 
روسيا الآسيوية ب ١‏ _ 
الانيا كوه /اله 
فرنسا ١ ١‏ 05 
الولايات المتحدة م 3 


(:) لجار الر اقظير واخاء مي 
الت التجارة الداخلية متأخرة نظراً لفقر سواد الشءب » واعتادأفراده 
على نغر من الباعة المتنقلين بين القرى وفى الآسواق الدورية ببيعون سلههم 
البسيطة ٠‏ وأمممن هذا أنالقرويينكانوا ينتجو زحاجتهم ٠‏ نالساعالمصنوعة 
الضرورية عن طريق-الحرف التى عارسوتما . وكان التبادل التحسارى نين 
:القرية والمدينة ضئّيلا إلى حد كبير بسبب انطواء الريف على ذاتهوا كتمائة 
بشفسه »م أن المدن كانت قايلة العدد والسكان وق حال هن التأآخر وقوه 
.وطذا اقتصر اعتمادها على الريف فى مده إياها حاجتها من المواد الغذائية. 
ولكن منذ منتصف القرن التاسع عششر ناس محولا على جانبمن الأهمية فى 
التحارة الداخلية من حيث ام والكيف عمنى ازدياد <ح<مرأا وقيمتبها » 
:وتنوع فروعها . ويرجع هذا التشاط الى اطراد التحسينف حالة أهل الررف 


)١(‏ المصدر السابق ص م- 
(؟) شرحه. 


7 دهع لد 


بعد محررثم فارتفع مستوى معيشتهم ولو ببطء وزادت دخوطم نوعا. 
ثم أخذت وسائل النقل الآتىتنتش فسبّات نقل المنتجات اازراعية إلى دن». 
والمنتجات الصناعية إلى الريف بنفقة أقل مماكانتعليه . ويعد قيامالصناعة 
عاملا له خطره » فوومن حب ةأدى إلىازديادحجم المنتجاتالصناعية وهيوط 
كبير فى أكائها وتنوع مغرداما وبذيك استطاعت الصناعة أن تقدم 
للفلاحين فى غتلف انحا اليلاد » مقادير كبيرة من سلع الاستهلاك وهن 
الآالات الزراعية الى شتد الاقبال على ا س:خدامها مف نهاية القرن الماخى, * 
ومن جرة أخرى زاد عدد السكان فى المد نالصناعية بوجه خاص وصارااريف 
يد سوق لمنتحاته يطرد انساعبا . وقد عمدت الحسكومة|لروسية إلى إلغاء 
/ -كثير من الرسوم والقيو د الداخلية النى تنتمى إلى العهد الاقطاعى » ولا 
ررب أن هذا العمل دقح إلى تقاط التحارة ة الداخلية . 

فاذل انتقلنا إلى التحارة اطارجية ألفينا أنهامرت فى مراحل اد 
مئذ القرن الثامن عشر » واتبعت فى خلال ذلك التطورات التى طارأت على 
نظام التعريفة الجركية . 

)١(‏ عد المرحلة الآولى <تى سنة 5؟م١‏ وكانت الصادرات خلاطا 
صَكيلة القدر »كما كانت الواردات محدودة الى حد كبير يسيب ضعف السوق 
المحلية وارتفاع الرسوم المركية ارتفاطا بالءا . واقتصرت الواردات على 
بعض السلع السكالية للطبقة العليا من الجتمع . 

(؟) أما المرحلة الثانية فتنتهى بانتصاف القرن التاسع عثس » وفيها 
حدث خفض ف الرسوم اج ركية بسيب ما لوحظ من نشاط حركة التهريب . 
وكذلك نلاحظذ خلال هذه الفترة ازدياد إقبال كيار الملاك على استهلاك 
السلع الاجنبية » ما زادت صادرات البلاد من الغلال . 

(*) وف الفترة الثالنة ( .م١‏ - ببسم ) 20 حدث تحول هام 

(1) تمد الفترة ( ١469‏ سس مم١‏ ) المصر الذهى لمذهب حرية التجارة فى أورب 4 
فى امجلتر! ألذرت قوانين الغلال سنة ١45‏ ء وف سئة ١45٠‏ عقدت مماهذة كو بدن سس 
شفالبيه بين فر نسا واتجلترا وفق مبد أ الدولة « الاأكثر رءاية » » وااثي أصبحت أكوذما 
للماهدات عنائلة ما أدى إلى هبوط الرسوم الجركية وسيادة هيدا الحرية » 


صدوب مبدأ حرية التجارة » وصدرت قوائنين ختلغة ترى إلى إجراء +ةض 
جوهرى ف معدل الرسوم اطخركية » ولتقد كانت التعريفة المركية العمادرة 
فى سنة مهم١‏ غاية فى الاعتدال بالنسية إلى الروسيا. ولاشك أن هذه 
الاجراءات سرعان ما بدا أثرها الطيب بالنسية الى حياة البلاد الاقصادية » 
فتدفقت الواودات من الآلات الزراعية والصناءية وخظت الصناعهخطوات 
واسعة الى الأمام » ؟ا عظمت حركة إنشاء الخطوط الحديدية على ما سبق 
لنا بيانه . 
(؛) أما المرحلة الرابمعة فتمتد مئ سنة لم1 <تى نشوب الأرب 
الءالمية الآولى » وهنا جد عودة إلى نظام المابة المركية » وهذا الآمر 
يتمشى مع الاتجاه العام فى أوربا . ففى فر نسا مثلا صدر قانون سنة 1ه( 
الذى انتقات عقتضاء البلاد من الحرية الى المابة » وحدث الانقلاب ذاته 
فى سياسة المانيسا التحارية بصدور قانون #/لم١‏ ناصا على زيادة القعرائب 
الطركية على 4 تموعة من السلع الزراعية والصناعية . 
أما فى الروسيا فققد تقرد فى سنة بالإلمما أن تدفع الرسوم ا ركية 
بالذهب بدلا من العملة الورقية » وكان من نتيحة هذا من الوحبة العملية 
زيادة ارسوم عقدار النصف مما كانت عليه ثم صدرت عدة قرارات 
متلاحقة هدفها رفع الضرائب المركية» وانتبى الآمر بتوحيدها وتنةيهها 
جميماً فى قانون واحد صدر سنة 1م١1‏ أريد به إقرار مدا الخجاية ار كية 
بالنسية الى إنتاج الروسيا من المصنوعات واأسلع شبه المشئوعة والمواد 
الآولية . وقد أعقب ذلك أشوب حرب ججركية بين الروسيا وألل نيا اتيت 
فى سنة 4هم1 بعقد معاهدة مجارية بين الدو لنين على أساس قاعدة « الدولة 
الآ كثر رعاية » . و برغم المعاهدات التجارية ااتى عقدتها الروسيا مع البلاد 
الاخرى » فقد ظلت السيادة لسياسة ألاية الطركية 5 وتكن إبضاح ذثاك 
من البيان التالى '؟ عن نسبة مموع الرسوم الخركيسة الكاى الى اتميمة 
0م 00 3 .مأك أ1م0 : معقط5 »© عع0 
(حاعية رقم ١)‏ 


سم باج سدم 


السكلية للواردات خلال النصف الثاتى من القرق التاسع عشم . 











| السنوات 2 | النسمة المئوية] السنوات |النسية المكوية 
١6م4١1-‏ 0أهوما بوشداا أخم١‏ - ؤهم١ا‏ لاما 
امم - مههاع| 5لا ممما - ء.كما| جومم 
حكم1- كلام١ال‏ هركا أقم1 - ...وا عيننه 
/الالمرا ب مد اركا أ 





ْ ولاشك أن الماية الجركية هيأت ظروفاً موائية لنبوض الصناعة » غير 
أأن النبضة كانت مفتملة » فضلاعن أن تقييد الاستيراد حرم المستبلك 
الرومى من فائدة المنافسة من جانب الغلات الاجنبية . 

وكانت الروسيا تصدر الغلال والكتان والقنب واشب وسكر الينجر » 
وتستورد مقابل ذلك المواد الكماوية وانهدم وغزل القطن والورق وغير 
ذلك من المواد الصناعية التى لا تنتجبا الصناعة الروسية عقندير وافية . 
وبلغت قيمة الواردات ٠٠و,ىة/ومه‏ ريال » والصادرات ١٠٠٠رركة‏ 76 
ريال فى سنة 1417 . وفها يلى التوزيع بالنسبة الى عملاء الروسيا : 200 


١؟ا/‎ : مابون رويل » والواردات بلغ‎ ١١5 قدر بايكوف الصادرات عباغ ارء‎ )١( 
ومثل هدا التفاوت راجع الى عدم دق المصادر‎ ٠ مليو لط سنة 15315 (»صدرسابق صه؟)‎ 
. والاحصائيات الرسية فىالمهد التبمرى‎ 





الصادرات الواردات 
علابين الدولارات علابين الدولارات 


البلدانت 











ألانيسا تين ل 
المملكة المتحدة ىوا 7 
الآراضى الواطئة 4" ٠‏ 
فرنسا م م 
الفسا واغجر م ب 
بلجي-كا كن ع 
إبطاليسا نف .م 
الدعرك 37 32 
تركيسا 16 

١ ١ رومانيا‎ 


الولايات المتحدة ١‏ 0 ا 33 





وعك. ن القول » بوجه خاص إن التجارة الحارجية ق روسيا القيعربة 


كانت سير فى ط ريق التوسع فقد ارتفعت قيمة ة الصادرات عن حرذه1 مليون 
روبل خلال الفترة ( اهم - 15٠٠١‏ ) الى ١04*,4‏ مليون روبل فى الفترة 
(الفلا- #لوا) . وكذلك ارتفعت قيمة الواردات من 6,ره#ه مليوق 
رويل إلى مين مليو 15 فق نفس المدة 60 ويشضح ٠ن‏ دوق السماافه 
الذكرأن أ كبر العلاقات التجارية كانت مع ألمانيا حرث قدر أن ااروم_ءا 
كانت حخصل على ./. دن الواردات دن الا 'مبراطورية الالمانية 5 

)١(‏ حسب ذلك التقدير يكون اليزان ااتجارى ق صام الروميا ممتدار 5ر0١٠‏ مليون 
رويل ١‏ وفي نيان آخر لبايكوف (س وم )كانت قيمة اأعادرات ؤرء 185 عليون رويل» 
والواردات 4/ل+١‏ عليوناً وذلك ستة 9و١‏ أى أن الميذان التعجارى اماع الروسيا يمتدار 
ثر5غ1 علميون رويل ٠‏ ولكن نود هتما أت نيه إلى أه ر آخر وهو أنه برغم ازدياد 


العادارات على الواردات فيجب ألا تلسى أن الروس.ا كان عليها أن تدقع راع رؤوس 
الاموال الا جنيية القترضة وهى مالغ كييرة 1 


فشي لثال 


الحرب 07 و ثارها 


ل 0 

فى صيف عام ١14‏ إندلعت نيران أول حرب عالمية فى القرن الالى » 
واشتيكت روسيا فى صراع هائل ميت مع دول الوسط» وتعرضت لاضغط 
الطائل الذى أو قمته مها أداة الحرب الآاللانية الضخمة التى كانت تتفوق على 
عدوتم! الووسيا تفوتا ظاهراً من حيث قوة الاستعداد والتنظيم . وتأثرت 
الدولة الروسءة إلى حد باا: لغ الخطر بالمصار الذى فرضه حلفاؤها الغربيون 
على رك انيا وتوابعبا » إِذ 1 دون اإممال اروس بأصدقائهم فى الغرب » 5 
كان بحر البلطيق مخلقاً فى وجوهوم نظراً لوجود الأسطول الال الى . وثما 
زاد فى تحرج الاحوال انذمام الدولة الءثهانية إلى الآلمان وسدها البوغازات 
التى تصل الب<ر الأسود بالبحرالمتوسط سداً كم أخفق الإلفاء فى اختراقه . 
وبذلك لم «تبق أمام روسيا سوى طريقين للاتصال بالعالم الخارجى برا » 
أحدثما فى أقعى الشمال حيث يقع ميناء أركاتل » والأخرفى الششرق الأقءى 
منناحية الويط الطادى . ولقد هزت الحربالعظمى دعاتم الانظءة الروسية 
من أساسهاء وكانت عاملا حاسعاً فى تطور الاحوال » ذلاك التطورالذى الى 
عن سقوط العبد القيصرى وقيام النظام السوفيتى الحالى . وسنحاول فى هذا 
الفصل ل تتببع أ 0 آثار الحرب بالنسية إلى نواحى الاقتصاد الرومى . 

60 فى فبراير من عام 11و١1‏ حب الور البوروراد: بة واتهارالنظام التيمرى وعنت 
محله حكوءة «ؤقتة ٠‏ وبهذا الحادث نعتبر أن الحرب قد أنتهت هن الذاحية المملية باانسبة إلى 
الروسيا بصنتبا إحدى أركان ميبة الجغاء الكبرى ٠‏ 

لفك 


هه عمسم 


زعانهلا)١(‎ 

ترتب على نشوب الحرب أن اعترى الا نتساج الصناعى نقص خلال العام 
الأول » نظراً لانتكهاش السوقء وانسحاب عدد كير من العال للاإشتراك 
فى ميادين القتال . ولكن سرعان ما تطلبت الظر وف الحر بية ضرووة إعادة 
تنظم الصناعة بحوث استطيع إمداد القوات نحاجتها هن الذخائر والأساحة . 
فتدخات الدولة بصورة فمالة لعلاج الموقف » وقدمت الاعانات الكبيرة 
إلى الصمناعات عن طريق القروض الداخلية والخارجية . و<ولت المصانع فى 
الصناعة المعدنية لاز نتاج الأساحة والذخائرء و خصصت معامل المواد الكماوية 
لاإنتاج المفرقءات والغازات السامة » وحكرست مصانم المنسو حات معظم 
ما رجه لسد مط لب الجنود . ولأ تالحمكومة كذلك إلى إعادة الكثير بن 
من مال الصناعة إلى أماطهم الآصلية ليتوافروا على أداء ما هو ضرورى 
لواصلة الجبود الحرنى ٠‏ وبرفم هذه الجبود ججيعها كانت صناءات الارب 
تعاتى نقصاً كبيراً فى المهال الحاذقين ذوى الكفايات الخاصة . 

و محم من الحرب نشاط فى صناعات ما كان يقدر ها البقاء لولا الاروف 
الى جماتها يمأمن من المنافسة الاجندية » وبذلك أكديتها احتكراً فعليا 
لاسوق المحاية . ولسكن نلاحظ من جبة أخرى أذ فروعاً عدة من الصناعة 
قد تأئرت تأثيرآ سيئاً » فن ذلك هبوط قدره حوالى .ه /«فى حمل 
القاطرات » ١/.5٠‏ فى إنتاج عريات السكلك ال1_ديدية » ولعل أ كير النقص 
كان فى صنع الآلات والمدد الرراعية إذ يتراوح بين *وء مو./- نما كان 
عليه الا نتاج عشية نشوب الحرب . ومن الظواهرالبارزة تناقص )٠ن‏ اج لمع 
الاستهلاك التى لايستغى عنها سواد الشعب » غير أن هذه الظاهرة لاقتهمر 
أمرها على الروسيا » وإعا تشترك فيهاكاف اللدا الحاريه . الى و ط.ير: .010 





)١(‏ البيان التالى بوضح حالة المناءة فى عام 3919 بالنسية إلى سنة + لوو ) الرقم 
القياءى فى سدة لالور (١‏ ): 


لد ؤها مسا 


ومن المسائل التى تلفت النظرأز حرط اتركر مثة فى تكوين النقابت 
آلا نتاجية و الا ادا تالصناعية الاح ةكاوية استفادتهز ارو فالارب نذعات 
خطوات واسعة » ذلك أن التكتئل يقغى على عامل المنافسة بين المشمروعات 
المختلفة فى الصناء: الواحدة » أو فى الفر ع الواحد منها . وبسيب ازدياد 
الامتزاج بينالصناعة ور أسمالالمصارف» و نظراً لتتدفقر ؤوس أمو الأجنبية 
على الرو سيا خلال سئوات اهرب » عظم خضوع الصناعة الروسية الرأسمالية 
المالية بوجه عام كا زادت سيطرة رأس المل الاجنبى عليها دوجه خاص . 

وقد أحدث اضطرابالصناعة أثراً سيثاً للغاية فى صدعتى الفدم وال.ترول 
.بوجه خاص ء و كان نقص الا نتاج من الوقود سبياً فى هبوط الاإنتاج 
السناعى وارتباك النقل » وساعد على ذلك استحالة استيراد الفحم «ئ العالم 
الحارجى . وقد ترتب على هذا كله أن مصانع عدة فى المدؤ الرئيسية ألفث 
آلاتها عاطلة عن العمل » فأغلقت أبواءها ولا شك أن هذا الآمس كان له 
رد فعل سىء بالنسية إلى المجبود الحربى » فعانت الميوش نقمساً ذريماً فى 
الممدات والمون مما عجل برزعتها . 

وترجع أزمة الوقود إلى أس_باب عامة وأخرى خاصة . أما الآولى 
.فتنحعر ق أنه عند ابتداء القتال حرمت الروسيا من مقادير الفحم التى 
كانت نستوردها عنطريق موالىء بحر البلطرق ومن دوميروثو »واضطرت 
إلى أن 'حجمل اعتمادها على ما تستطيع الأصول عليه ءن حوض الدوناز . غير 
أق أرباب مناجم القحم قلبوا مصالحهم الذائية المسترى عن مصلحة للادهم 
الكبرى » وفضلوا أن يبيعوا إنتاجهم من الهدم لتلك المشروعات الخاصة 
التى تقبل الشراء بأتمان مرتفعة » وبذلك تجزت السكاك الديدية وض 





حت اللا؛وات الصئاعة الكبيرة الصئاعة الصفيرة المناعه كلها 
١٠ ١٠+ ١١٠6٠ ١5١+‏ 
تدك إركلةا ارقم اإر9١1١‏ 


و١‏ خرغع؟ 4رةما ارهلا 


ند به سا 


المسانع السكيرى التى كرست صملبا للا نتاج الحربى عن الحصول على الوقود 
اللازم طا. 

وقد عاوات المحكومة التغلب عل تلك الصماب فعمدت إلى تقديد 
استهلاك الكثير هري المنتجات وبخاصة مواد الوقود وخامات المعادق 
الغرورية » وألفث لاا عدة لمواجبهة الموقف ؛ ولكن كان العجزعن إدراك 
الغاية والاخفاق فى تتفيذ القرارات الصالحة من نصيب تلك الحاولات 
المتكررة » وماذلك إلا لآن « المكومة القيصرية ذات المصسلات الوثيقة. 
بزحماء البووجوازية الصناعية »لم تستطع أن تتخف إجراءات قد تتعارشض 
مع مصاط كيار رجال الصناعة .» 00 

ولقد ساء حال المواصلات الحديدية للاتسياب التى ذكرناها . وفضلا عن 
ذلك فةد توات الشركات الخاصة إنشاء بعض الخطوط الحديدية بطريقة بجيدة. 
عن الرشاد والصواب » ومن ذلك مد خطوط لالزوم لها فى ذلك الوقت ». 
كالحط الممتسد من قازان إلى إيكارتنبرج . ومن دلائل الفوفى فى ه-لذه. 
الناحية أنه لما قرب إتهام خط منسك س كامن ااتجه نحو ميدان القتال ». 
جاءت أوامى القيادة العليا بوقف أحمال الا نشاء وتوسيع عرض القضبان . 
وهكذا جد أنه خلال الحرب غرقت المواصلات الطديدية فى لة ااغونى 
والاضطراب » بدلا من أن يكون نصيبها التنسيق والتنظم . © 


(؟) الرساعر 
كانت النتائح المترتبة على الحرب سيئّة للغابة بالنسبة إلى الزراعة وذلاك 
راجع إلى عواهل مختلفة : 
)١(‏ وقع عبء التحنيد على عاتق الزراعة بحيث بلغ عدد الذين ضموا 
الى الميش مالا يقل عن أحد عشر مليو تا من الأنفس » و<ل نحل مر لاء فى 
)000 33 .م بمتلكمو؟ه أعزبده3 صز ملدعنا عاستمالوعط : كأمع نلا 
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د كاه مد 


العمل التساء والاحداث وكذلك الشبوخ » أى ‏ أصبح الانتاج الزراعى 
عوكولا إلي طو'ئْف طاقتها الا نتاجية سغيرة . 

(؟) نظراً للانصراف إلى صنع مواد الحرب اس إنت_اج الآلات 
الزراعية » كا تعذر استيرادها من الخارج . 

(ع) قل استخدام الاسمدة فى الوقت الذى أنبكت فيه التربة . 

(غ) نظراً لشدة حاجة الجيوش إلى الميول طر المدافع والمرك-ات» 
قبط عدد ما بالمزارع من هذه الحيوانات هن كرلا؟ مليونا سنة لوا 
إلىه؟؟ مليوناً فى سنة باحو » وهذا أمر خطير بالنسية الى الزراعة غير 
الميكا نمكية » وهى الذو ع السائد فى الروسيا فى ذلاك العهد . 

وقد نم عن هذه الظروف جيعاً هبوط فى غلة الفدان » و::أقس فى 
٠‏ إنتاج المبوب والصادرات منها . 

إنتاج الحبوب ( علابين الآطنان ) 27 
التوسط فى اله.ترة 











(حمول-ملوا) ىا لقا كلقا وا 
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النقص فى صادرات الحبوب ( علايين الآطنان ) © 
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وكذلك حدث نقص فى المساحة المتزرعة ولكنه لس ا 
للق .69 لم عقا [نعامعق أعأالام5 آه وو أمرمهمعط : لنقططن1] 
ويور: بأيكوف فى كتاه 111زم7معط2 أهزبدم5 عط؛ 01 أمعسرمماء بوط ع1 
ترعأولا5 رص ١+‏ ) الاأرقم التااية : 
تضاءل اناج الحنوب 0 موهع عليون بود خلال القتر: ( ووه «عرور ١‏ )لي 
٠ه‏ *ع مايون سنة لالقلء ات المس_أحة التزرعة من ؤرءم مليون دسيا'ين إلى 
ره ء مليونا . 
والتفاوت فى :قديرات الكاب رامع إلى عدم عة النظام الاءصاتى فى روسيا القيعرية 
.وخاصة فى فترة الحرب » وكذاك إلى اضطر أب الاحصاعيات في عبد الثورة ٠‏ 


د 4ه امد 


وسسدو أن أسوأ الأثركان واقماً على كبار الملاك بصفة خاصة لانهم ل 
إسةطيعوا الحصول على الآلات الزراعية التى تقوم مما مالعال الذين جندوا 
فى القوات المداربة » وهذا لاف صذار الفلاحين الذين مكنوا من تعو بض 
النتقص فى فوة صمل الغير عن طريق بذل قدر أكير من الجبود . هذا من 
جبة » ومن جبة أخرى كان الفلاح الصغيز ينتج فى الْ_الب لاستهلاكه . 
أما المالك الكبير فسكان اعتهاده على ما ببيعه فى الأسواق الحلية وما بصدره 
إلى خارج البلاد . 

ولقد استفاد الزراع ججيعا من ارتفاع أثمان الغلات الزراعية » ولكنهم 
كانوا يشكون من ارتفاع نفقات المعيشة » ومن صعوبة الحصول على السلع 
الصناعية اللازمة لاستهلاكيم العادى . وقد ترااكت أرباحهم فى السنئوات 
الأو لى من الحرب وكثر مقدار مدخراتهم» ولكن سرعان ما تضاءات هذه 
المدخرات بسبب ارتفاع الضرائب وأتمان السلع الصناعية . 

ولم عض عام ١16‏ حتى بدأت أزمة الغذاء فى البلاد برغم عدم تصدير 
القادبر المعتادة من الغلال الى البلاد الأجنبية . وقد تضافرت ظروف عدة. 
أوصلت البلاد إلى تلك الخالة السي-ة » مما تناقص المساحة المتزرعة وغلة. 
الآرض . وكانت الحسكومة مخول لقواد الجيوش سلطة منع نل المبوب هن 
المناطق التى يسيطرون عليها » ولسكنها لم تعمل شيفا فى سبيل تنظيم 
المسالة » الآمر الذى أدى إلى قطع الاتصال بين المناطق التى ى تنتج لبون 
والاقاليم اا لتى تستهاسكه . ثم جاء 33 اب المواصلات فكان ضْغثا على إدالة » 
وأخذ الناس يضجون بالشكوى من نقص المواد الغذائية الضرورية . وكان 
ارتفاع الأمان مسدراً آخر لاضيق الذى ألم ءختلف الطوائف الفقيرة » 
وعاوات الحسكومة تقييد الاستهلاك ومحديد الآثمان » ولكن هذهالجرود 
كابالم تثمر بسبب ضعف الرقابة الذى هيا الفرصة للتهرب من القانون. 
والعيث بالأوامر . 


(*) الورضطراب ا الى 


حدث هبوط فى حجم التجارة الحارجية وبعد أذ كن الميزان التجارى 
ق صصسا البلاد مرئة +141 تحول ضدها خلال الفترة الأخيرة من الرب'. 
وفضلاءن هذا ألقت الحربأعياء والتزامات مالية ياهظة عل عاتق الدولة . وفى 
و أغسطسسنة 1914 أوةف إبدالالعملة الورقية بالذهب » وسمحلينك الدولة 
زيادة الصادر من الأوراق النقدية . وفها إلى بيان بالنقد المتداول خلال 





فثرة الحرب :2 
التاررخ ملابين الروبلات 
دل/ة؟ يوليه ؤاوا نان 
ا/ة١‏ ناير وا ةع . 
١/؟١‏ ناير 15اكا أده 
كرة١‏ شابر لوا رةه 
3-3 اكتوير/ه توشير 1911 لااحها 


وقد ترتب عل ذلك أنه عند تشوب الثورة الباشفية كانت قيمة اروبل 
الورق تعادل ٠١‏ م ؟١./ء‏ من قيمته قبل الحرب . ونظراً لزيادة 
المصروفات حصل بز فى الميزانية قدر بنحو 71 ./: فى سنة 19411 وطأت 
المستكومة إلى الافتراض و بخاصة من الاسواق المالية الأجنبية لتغطية و 
ثلث ذلك العجز » وقد م من هذاكاه أن تضخم الدين الأهلى بحرث أصبيح 
٠+‏ ملياراً من الروبلات منها مائية مليارات فى أبدى أكاب رؤوس 
الآموال الاجنبية9 . 

. 3988 يوجوفاء؛ مصدر سايق صن‎ )1١( 


(00) اوان ‏ عصدر سايق 2 (1) ص الإسشوورن - 


روت 
العامل الاقتصادى فى انقلااب سنة /اوة؟20 
لسنا نعتزم البحث فى الأحداث السياسية والتطورات الاستورية التى 
شبكتها ااروسيافى المكم القيصرى أو ف العبد الالى » لآن هذه 
الموضومات ل اكتاما ومؤرخوها الذين عالجوها من شتى نواحيهاو#تاف 
٠. ١ : 0‏ . 2 .- 6 
دوا مها 1 إمط وإسهاب 7 ولكن» 0 37 ساشير إلى أمعاء وتوار ع معينة 
فى مناسيات عدة » لهذا نرى أزاما علينا ان نقدم هذا العرض » وهوف غابة 
الاممازء لام , الحوادث التى مثلت عا كلى المسرح الروسى فى أوا؟ كل عام لاكول. 
كان من أثر الانسكسارات العسكرية التى مني بها الروسيا فى الرب 
ومظاهر عر المسكومة التى هات ق 2 اخ2_لاس أموال الدولة »© وسوء 
توذيع موارد البلاد ومنتحاتها » 9 » أن عم السخط البلاد بكافة طوائفها 
وتممءت القوىالكامنة من الاستياء 5 فى دوم م مارس سئة 7 وا حادث 


والبيان التالى يوضح اليزانية واصدار الاأوراق النقدية ( علايين الروبلات ) : 


| الاوراق الثقدية 











الشيةة الاعرادات الأمسر وفات ام 
الاير ١‏ 0< جز | الصادرة 
لكى؟ 45 ١54‏ ل م١‏ 
لحن ماآه١١‏ ١5م‏ | ا 
هع ١6٠١١‏ ل | 44؟ 
وعله للم مدهم؟ ال .عونا 


بأيكوف »6 مصدن سايق » ص #3 

)١(‏ حدات 
التتويم الجر يجورى القديم ٠.‏ ولسكن بعد الثورة أبدات التواريحخ مكذا : ١١‏ مارس » 
لاوم وفير 1 . 





ورة الاأولى فى 7٠‏ فراير » والتائة فى ع 69 ه؟ أأكتو بر وذلك حسب 
در 2 رذن 3:5 5 ات ١‏ 


(؟) فشر : تارجح أورنا الحديث ص 55م 


لاج سدم 


شؤب ام فى بتروغراد ؛ ثم انقطعت الصحف عن الصدور » وأعقب ذلك 
اضراب عمال الترام فى ٠١‏ مارس » وف اليوم التالى تعردت إحدى الآأورط» 
ثم انتقض الحرس القيصرى فى ١١‏ مارس » وهنا انتقات الفتنة إلى الأقالم 
وانغم قواد الميش إلى أعضاء (البرلمان) الدوما وطلبوا إلى القيعسر و 
الئاق التنازلعئ العرش ففعل فى صمت وهدوء » وتألفث حكومة مؤقتة فى 
١+‏ مارس برياسة البرنس لوف » وأغلب أعضاما هن أأزب الدعةراط 
الدستورى » ومن أممهم كير نسكى وكيل جنة السوقيت المركزدة التنفيفية . 
وهكذا زال نظام الك القدم بانقلاب هادىء لم يقترن بأى نوع من 
الأمال العنيفة الدامية 29 مما أثار الدهعة . هذه هى الثووة الآولى فى 
حقيةتها حدثت دون أى تنظم أو تدبير سادق » واششتركت فوا كافة الطوائف 
والطيقات » من النبلاء وأفراد الطبقة الارس:قراطية » ومن قواد اليش 
وضباطه » وكيا رجال الحسكومة المستئيرين » وافر من زه_اء الطبقة 
الوسطى » وجمجاعة من أحرار الفسكر المصلحين » وأعضاء الجاس النيالى . 
وهكذا نرى أنتك الثورة لم يقم مما حزب معين أو جاعة معينة ما يان 
الكثيرون . 

ولكن الحسكومة المؤقتة كانت ضميفة تألى علاج المشكلات وحمل 
المسئوليات . كانت البلاد تطالب بالسلم والأرض والنظام » فلم محقق ذا أى 
واحد من هذه الإهداف . أما السلطة الفعاية فكانت فى بد #-اأس امنود 
والعال التى تألفت فى كافة أرجاء البلاد . أما زعماء البلاشفة من أمثال لينين 
وترونسكى فقدكانوا منفيين حين نشوب الثورة » ولم برجعوا إلى وطنوم 
إلا بعد ذلاك الحادث بوقث » فاما بلغوا العاصمة صاروا موضع الراقبة 
والمطاردة . ولكن السوثيت كانت طم الأغلبية فى صفوف الشعب» وأعلنوا 
أنهم إذا ما تولوا السك فسيمنحون البلاد ماتطالب به » الآمر الذى زاد 


)0 2000300 ,1011 اوناع هموأووناه عط لقه ستصعاآ ؛ أألل . 
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سس قر مسا 


من المعطف عليوم . وطهذا مكنوا قى بوى اعم نوشير من اعتلاء الم 
مكان حكومة كير نمكي » وثم الحادث فى هدوء أسى وبدوق أبة مقاومة 
تذكر » ومهذا يصح القول بأن البلاشغة ثم الذين استفادوا هن الثورة التى 
لم يدروها أو إساهموا بشكل واضح فى نشويبا . 

وهكذا يكن الشعب الرومى فى ثورات عام 19107 « من غلع القبعرء 
وتقويض أركان كنيسة الدولة وسلطائها » ونع ممتلكات النبلاء وأفراد 
الأرستقراطية » 20 . هذه هى المظاهر الكبرى لأحداث ذلك العام . 
ولو رجعنا إلى التارخ الآوربى لوجدنا حقيقة بارزة» وهى أن ما فعله 
الروس سبقه الهم أهل اتجلترا وفرأسا » فنى القرن السابع عشر وكنتيجة 
لاحرب الأهلية التى بدت سنة 154٠‏ تقوضت أركان نظرية دق الطسكام 
الااطى التى عسك مها جيمس الآولوشارل الآول»وزال نفوذالآرستقراطية 
الزراعية السياسى » ول تعد الكنيسة الا تجليزية معقلا للرجعية وعقبة في 
وجه حرية الفكر . وفى عام همب١‏ بدأت الثورة الفرنسية الكبرى التى 
أعلنت حقوق الاإنسان » وقضت على الك المطلق » وألغت امتيازات 
الأشراف ورجال الدين. وانتشرت الروح الجديدة فى تاف أنحاء غرب 
أوربا بدرجات متفاوتة من السرعة والشمول . ولدكن ااروسيا تعثرت 
خلف الدولتين الغربيتين » وهذا هو السبب الذى من أجله “ارات ثورتمأ 
الى القرن العشرين . أما تعليل ذلك فليس بالآمر العسير. قد شاهد القرنان 
السابع عشر والثامن عشر توسعا تجاريا كبيراً » وزادت ثروة الطيقة الى 
اشتغلت «التجارة والصناعة » فلما تم طحا بذلك انتزاع القوة الاقتصادية ٠ن‏ 
أبدى طبقة النبلاء من ملاك الآرانى » رأت ضرورة الاستحواذ على 
السلطان السياسى كذلك حتى :كفل حماية مصالم_| الاقتصادية . واقد 
اضطرت هذه الطبقسة الجديدة »أو البورجوازية كا تعرف »أن وض 
مار حرب أهلينة باتجلترا قبيل انتصاف القرق السابع عنس » وأن تشعل 





. المصدر السابق ص م‎ )١( 


ل 


ثودة فى فرنسا ولا ينصرم القرن الثامن عشم . فى ذلاك العبد كانت روسية 
القيصرية على درجةكبيرة مالتأخر والجودءو بينها ركز تالقوة الاقتصادية 
والسياسية فى أيدى القيصر والنبلاء وثم أصحاب الأرافى كلم نكن بالبلاد 
طبقة وسطى يتربه طاء أو لعلها كانت فى حكم العدم . ولكن حيما قامت 
الثورة (عناعية فى أواذر القرن التاسع عشر عت طبقة . سطى لسرعة. 
وزاد ثر وها أى عظمت قوتما الاقتصادية » وهنا ألفث نفسها وى وضع 
شداذ لآن هذا الو فى السلطان الاقتصادى لم يكن مصدوبا باشتر اك حقيق 
فعال فى المتم من الناحية السياسية . وهكذا 'رى أن تأخر قيام الطبقة 
الوسطى في الروسيا هو الذى جمل الثورء تنشب ف القرن العشرير » لافى 
القرق الثامن عشركا حدث فى فر نسا » أوفى السابع عثير م كان ال1.ل بامجاترا. 
قلا إن الطرقة !لوسطى الروسية أخذت ترداد عدداً وثردة وفوة منذ 
أواخر الفرن التاسع عشر » ولكن هذه القوة الاقتص دية الجديدة لم يكن 
طانصينها الواجب فى اله » وألفت نفسها أمام قوى مسيطرة مثلة ف 
القيعر والآرستةراطية والكئيسة. أص. ح الصراع بين الماننين أمرة 
لابد منه » وتعين على البور<وازبة أن تكافح م ن أجل مصاطم. واداماضد 
لهات عمصر الاقطاع » واستطاعت ان محرز أول فوزطًا حينا صصدر 


الدستور الروسى عام ه٠4١‏ على أثر هزعة الروسيا فى حرءها مع اليابان . 


وللكن ٠‏ هذا النى عر لح د يكن ٠‏ حامها وم تدرله حياة متصلة ؛ لآن الرجعية 
أخذت ترقع ر أسها "هن جديد » واشتد التحالف بين الآر ستقر 'طية الزراعية 
والقيدر » واس_تعد الطرفان لاسترداد ما سبق منحه من حقو ق سياسية 
لاشءب » ولو بطريق غير مياشر ومما ساعد دعأة السلطان المطاق أن هذه 
البورجوازية كانت منقسمة على ذاتها » فالفريق الاعظم ثراء منها والذى 
إسيطر على أعالى المسر ح الصناعى بالبلاد كان واقع] نحت سلطان روس 
الأموال الاكجنبية . وكانت الحكومة القيصرية بدورها واقءة حت نير 
رأس المال الاأجنى بسيب القروض التى أمدها به . وفضلا عن هذا كانت 


اح واؤاات 


المكومة القيصرية تستعين بالمال حتى تتخلص من إشراف المجاس النيانفى 
الذى تكون فى أعقاب ثورة ه٠15‏ . ورأى رأس المال الأجننى أن من 
عمالحه تأبيد القيصرية وأنصارها ىكبت الآراء الجدرة ولتحطم النظام 
الدستورى » خوفاً من أن انتقال الحسكم إلى أيدى مثلى الشعب »ء و ببخاصة 
ممثلى الطيقة الوسطى الوطنية » قد يوثر فى المصاط الأجنبية » وول دون 
أن تظل اأروسيا مصدر أرباح عالية لا'رباب الا“سوال الاأجانب . وطذا 
د أن الماليين الا'جانب يقدمون فى أبريل سنة.9١‏ قرضاً مقداره ٠وبا؟‏ 
مليون فرنك للسكومة القيصر الذى شعر عركزه يقوى ومترعان ما أمن 
.بحل الجلس النيالى بعد وقت قليل . وهنا أدرصكت الطبقة الوسطى ذات 
الطابع الروسى العمم أن عليها أن تواصل الكفاح من أجل أن يصبح 
المني الاستورى حقيقة ثابتة. وأدركت أيضا أن من المتعين عليها أن 
'نناضل ضد الاحة.كاريين الروس وأصحاب رؤوس الاأموال الأاجنبية فى 
الوقت ذاته . ثم أشبت اهرب العظمى قزادت أرباح تلك الطبقة الوسطى|اتى 
تمتعت باحتكار فعلى فى السوق الحلية بسيب انعدام المنافسة الأجنبية » 
وعظمت قوتها» واشتد تصميمها على نيل المطالب الدستورية <تى ي.كون 
السلطان السيامى فى يدهاء كا حدث فى بلدان غرب أوديا . ولكنها فى 
الوقت نفسه ازدادت ساخط] على المسكوءة التى اقترضت الكثير من 
الأموال الاأجدمية وألتى سارت فى ركاب الدول المقرضة » وااتى بددت 
الملابين ول تنجح فى وقف موجة الاضطراب المالى . . . ومن هذا ميمه 
استطيع أن نلق أحد الآسباب الا قتصادية الرئيسية التى أدت إلى الانتقاش 
على العهد القيصرى ونظامه فى المكم وأسلوبه فى الادارة . 

وقد خلقت الصناعة الحديثة بالروسيا طبقة جديدة هى عمال الصناعة 
الذين جمعوا بسرعة ق المدن والمصانع الكبيرة » وهذا الاختلاط أدى 
إلى التقارب فما بينهم وتكوين رأى هام وشعور متجااس . 


واظراً لتحسن وسائل المواصلات وانتقال الأراء الغربية إلى الروسيا 


سيد > سا 


أخذ العمال يدرسون أحواطهم ويوازنون بدنها وبين أحوالزملائهمف البلدان 
الاخرى . ورأىالفلاحو نكذاك أ ا نهم نهم بعيشون فىحالة ماثلة وطهذا أشار كو ١‏ 
ففثورةسنة م6.و19., م حاءت إصلاحات ستو لبينفألء تالقيودالقدعة -- 
ميدأ المدكية الغردية الخاصة . ولكن الفلاحين كانوا على جانب كبير من 
الفقر » واضطر عددكبير من صغارم إلى بيع ملكياتهم الصخيرة لعدم توافر 
رأسالمال والآلات والمواثى لديهم » وبذلك هيطوا إلى متزلة العمال الأجراء ؛ 
بيما زاد عدد الملاك المتوسطين والآغنياء . أما الذين لم يبيعوا أرضهم من 
صغار المزارعين فكانوا يشكون مى ضاكلة مساحتها وعدم كفاءتها لانتاج 
ذلك القدر الذى يتح طم حياة لائقة » وطهذا كان الفلادون يطالبون 
بالمزيد من الا رض على 0 المذكيات الكبيرة وأراخى الدولة » ولسكن 
المسكاو م ةلم تفمل طم شيئاً بحل مشكلتهم . ولما شبت الحرب وقع العمبء 
الأكبر منها على مواتقهم ند منوم أ#وأحد عشرمليو نا من الانفس » وكانت 
أغاب الضحايا فصفوةوم » وواصلوا دفع الغعرائب الشديدةاسد حاجة الدولة 
حتى نتمكان من متابعة الجهود الحرلى . لقد فملوا كل ذلك وثم لا يدرون 
اذا يحاويون . وكا طالت المرب » زاد استيائهم » وأصبح شعارثم منذ 
عام 35و « الس والاأرض » . 
وهكذا جد ختلف طوائف الشعب الرومى تطالب بالتغيير الذى يقم 
دعائم الم الشعى الستورى » والذى يضمن طا مصالها المادية .كاقل من 
الممكن تلافى الانقلاب »ولكن المكومة البيروقراطية لم شأ أو 5 إن 
تنحول ونتشكل حيث توافق الظروف المتغيرة . لقد خلقت الخضارةالغربية 
مطالب جديدة وطبقات خديدة تعيش فى ظل ظروف ش_ديدة قاسية لآن 
أصماب المصائع الآجانب لاتعنيهم سوى الأرباح وفوائد القروض » م كان 
المتنيظرق ن على الممثاعة من الر د س قوما ينقصهم بعد النظرفلم يحاولوا مجاراة 
المعر فيعملو! شيئاً حاسماً من أجل محسين حياة الطبقة العامة . ونغلا عن 
هذا كانت الحمكومة غير ذات سياسة حرة تقدمية » بل ماات إلى جااب. 
الاحتكاريين من الآجانب والروس » ولم تتدخل طاية العال إلا بعد فتراته 


بالإك سا 


من ااضغعط ؛ِ وحتى التشربعات التى أصدرتها كانت دون ما تزع ! إليه دوح 
المصر . طهذه الءوامل كلها رأى العيال ضرورة إقامه نظام حج نيالى يج 
حتى يكون هم فيه الممثلون الذن بدافعون عن حقوقيم 0 مصاطهم » وكان 
لاجراءات المع التى مدت اليها الحسكومة الروسية رد فمل الف لما 
كانت ترجو وتأمل . ولا نالت الطيقة العساملة بض الحقوق السياسية 
والاقتصادية على أثر ثورة سنة ه٠19‏ تنفست لمعداء فللا » ولكن 
مسر نان ما وضع أعها غخمائة حين عادت المكوءة إلى سداستها اأرحعية بعد 
حل المجلس الثيالى . وهذا العملى من جانيها كان حافزاً لطوائف المال 
على تأميد الأحزاب الدستورية وغيرها من المناوئة لظام الحك المعاق . 
أمجاءت الحرب المظى واشترك الشعب فين وأصيب مبزائم شدبدة ومعل 
مدحايا كبيرة » واعتقدت الطبقة العاءلة أنها تحارب من أجل المصاط الأجنبية 
المالية . . . وفى هذا كله نادس سبياً ثانياً للنفور 'من العبد القيمرى . 

وكت سبب ثالث له أعميته . فالفلاحو نكانوا عثلون الأغلبية الساحقة 
من الشعب الرومى » وهو لاء طم مشاكلهم الخاصة مهم ٠‏ تققد روث قانون 
سمنة 1كما من الرق ولكنه قيدثم بقيود مالية و'صطدءت هذه الآخيرة 
بنظام جامد لايتطور مع الزمن وبالسرعة الكافية . وهكذا نمتطيع أن 
نكشف عن السبب اللةينى فى ذلاك الانقلاب » وهو التعارض الشديد ين 
القوى الاقتصادية الجديدة والأنظمة السياسية والاجتماعية المنأخرة 200 , 


» ولكن‎ ٠ اقد كان الخدف التخاص هن نظام اليم الطلق ويقايا عمر الاتطاع‎ )١( 
لماذا حولت التورة فاضذت طايماً اه_قر دكا + لقد جره ا كثيرون عن الكتاب فى تقاير‎ 
ذلك » وعزاها البعض إلي عمق المدانضات الو كانت تخطوى عليها الانامة القائعة فى الر وسيا‎ 
ففى انجلترا وفرنسا والمسا نيا مالت الحركة الممالية‎ ٠ ولسكن أمراً واحداً بدو لنا في وضوح‎ 
صصوب الدو احى ليرا نية والاسا ايب الاصلاحية 6 يفضل رسوخ قدم التقالله الحرة ونضجها‎ 

وقوتها . أما الروسيا فلم #توائر بها هذء التقا ليد » وأدرك ال كثير وزعدم جدوى المحسمول 
على الاصلاحات بالاساليب البرلاني: (,8-9 ,م اك .امه : النق .©) , 


بلجائان 


) ١955 8- ١ة11/(‎ 


الفميرالثااك 


حو اص الاقتصضصاد السق فى 

سيظل الروس ,٠ذ‏ كرون شهبر أكتور من عام ١91917‏ حهرث سقات 
المسكومة المؤقتة التىتأ لفت بعد انهيار حك آل رومانوف» وقامت حكومة 
جديدة 'نحث زعامة قادة جدد وضعوا نصب أعينهم هدفا واحدا واضدا 
وهو قطع الصلة بالماذى عا انطوى عليه منفاسفة سياسية » وأنظمة اقتصادية» 
وأوضاع اجماءية » وقم مءئوية وأدبية » وتقاليد , رجع إلىالقرون اخالية . 
وقد انقضى اليوم ثلاثون عاما منذ أرت خوج النظام السوثيتى إلى عالم 
التطييق العملى » وهو لا بزال بواصل جاده فى سبيل تدعيم الأندس ااتى 
قام علمها » وامقيق الاغراض التى سعى إلمها . فى خار ج الروسيا تقوم. 
صروح أنظمة متباينة » فبناك الحياة البدائية الى لم تتطور مع التاريعخ تقدم 
لنا عاذج منها شعوب فى وسط إفريقية وبءض جزر ا الماح »وهناك 
بلدان لا زالت اخذة بأو ضساع عهد الاقطاع » وإلى جانيها غيرها ترج فيه 
الاقطاعية العتيقة البالية بنواح من ع الرأسالية المديئة المتقدمة فهى تارجح 
بين الماضى والحاضر » وهناك كذللك بلدان زاات هنها مخلةف_ات الاقطاع 
ورسخت فبها قواعد الرأسمالية . واليوم نشاهد فى بعض البلدان كبوانده 
بل واجاترا مزيياً من النظم ال رأسمالية والاه_تراكية » وان اختافت هذه 
الآمم من حيث تفوق مركز كل من النظامين فيها . وفى وسط هذا العالم 
يقوم ببلاد ساد السوثيت نظام اشتراكى بصورة واقعية » يخالف ما ألف 
النظام ومادرجوا عليه منذ قرون . إنه نظ سام له طايعة الخاص وميزاته 
الحامية هن حيث التنظم السيامى والاقتصادى والاجماعى . إنه حاول أن 


لهأ سه 


ماق عتمما جديداً ذا معابير مادية وقيم معنوية وفلسفة تباين ماعرف 
الناس وما تواضموا علية . هناك فى الروسيا جرى #ربة كبرى لأول مرة 
فى التاريخ » و بطريقة _املة » وعلى نطاق عظيم ٠‏ إنبسا حر بة لطا نواحيها 
وجوانما التى تستحق البحث والدرس ممغض النظر ما تراه بشأن ميادمها 
ودعاها وأهدافبا. وطذا لاعحب أن أثارت التجربة أشد العواطف 
اختلافا فى نوس الباحثين » وقد كأن طابعها الحديد دافعا ليعض الكتاب 
على أن يتحدث عنها بأنها « حضارة جديدة » 20 , 

ولسنا نعتزمفى هذا السكتاب المتواضع أن نصف أو أن نتحدثء نالمرح 
السيامى الفائم فى الروسيا » ولسكنا ستعنى بالجانب الاقتصادى من تطور 
ذالك البلد خلال الثلاثين عاما الآخيرة. وقبل أن ندخل فى صلب الموضوع » 
رى ازاما علينا - على سبيل القَهيد والتقدمة س أن نوضح النواحى التى 
يمختلف ذها النظام الاقتصادى السائد فى الروسيا السوثيتية عنه فى غيرها 
من البلدان الر أسعالية . 


اللي امو صماعي بردوات النتاي : 

قلنا إن الذظام السوقيتى اشترالى فى جوهره ومظبره » ومعنى هذا أن 
غايته العوائية أن يخلق >تمعا « تزول منه الطبقات » الاقتصادية . وطذه 
العيارة مظبران أحدهما إجالى والآخر سلى . أما المظهر الساى فينتحدسر 
فى قيام دولة بنعدم ذما استغلال إنسان لآخر» أو طيقة لأخرى 29 ومن 
هنا كانت أول صغة تيز النظام الاقتصادى السوقيتى زوال الطيقسات بالهنى 
العروف » ألا وهو انقسام المجتمع الى طائفتين » إحداها غلك وتسيطار على 
أدوات الانتاج » والآخرى من الذين لا علسكو نسوى قوة العمل يبيعوتها 





)١(‏ ومع سدلى وبباتريس وب أؤلفاً ضحءاً يمنوان 
,15841011 ألانن) باعل الم ررك 1ن تتتمه00) أعأبروك" 
20 4 .م ,ناعمللا عط 5ه طأعساد أمزأمع50 116 : ممعمطوق 51 
ويقصد بالاستغلال ع نالغادية الاقتصادية الحصول على فاءضالقءة عنطر بق !تخد اممل الغير- 


(ه4 


لا لدم 


لأفراد الطائهفة الآولى . وهذا عتاز النظام الاقتصادى السوثيتى بانعدام 
الملسكية الفردية الخاصة » وباعتيار الموارد الطبيعية وما اليها ملكا خالصا 
لاجماءة بدون كييز أو استئناء . وفد ككنت الروسيا فى العبد الآخير 
من التخلص من طبقة المستغائن من ملاك الآراضى وأصحاب رؤّوس 
الأموال. لم يمد هناك من يعيش بصورة مطلقة على الريع أو الفائدة 
أو اارع كاهو الال فى البلدان الرأسعالية . ونستطيع أن نام سهذه المبادىء 
من مراجعة مواد الدستور الرومى الصادد فى عام د19 بصفته كو نه جامما 
لشتى الا<كام والقرارات والقوانين المادرة منذ حول الروسيا 
إلى الا شتراكية . 

وفما يلى المواد الواردة فى الدستور والمتملقة عوضوع الملكية : 

( المادة «) الساطة فى الاساد السوثيتى للشعب العامل (29 فى الريف 
والمدينة » ممثلا فى الجالس المسكونة من م#ثلى الشءب العامل . 

(المادة؛ ) يتسكون الأساس الاقتصادى للاحاد السوثيتى من اانظام 
الافتصادى الاشتراى »ومن الملكية الاشتراكية ( الاجتماءية ) لآادوات 
ووسائل الانتاج » الثى تقررت قواعدها نتيجة لتصفية النظام الاقتصادى 
الرأسمالي » و إلذاء الماسكية الخاصة لآدوات ووسائل الانتاج . 

( المادة ه ) تتخذ الملكية الاشترا كية فى الاتتحاد السوفيتى شكل 
الملكية ال-كومية » أو شكل الملسكية الّاعية التعاونية . 

( المادة ه ) الأرض وما فى باطنها ء والمياه» والغابات » والورش» 
والمصانع » و المناجم » والسكك المديدية ءوالنقل المألى والجوىءوالمصارف 
وطرق المواصلات » والمشروعات إالزراعية التى تما_كها الدولة » وكذلاك 
التسهيلات الأساسية لناء المسا كن فى المدن والجيات الصناعية - هله 
جيعها ملك للدولة » أى تعد ثروة علسكها الشعب بأمره . 


)١(‏ يقصد برذه المبارة الجباعة كلها على أساس قيام كافة أفرادها بالممل الانتاجى 


عات 
من او ع أو آخر ٠‏ 


ولكن إلى حانب هذاء توجد ملسكيات تابعة للبوثات التعاونية . 
حيت جاء فى المادة ( +7 ) ما يأنى « والمشروطات العامة فى المزار ع اطاعيسة 
( المشتركة ) والمنظمات التعاونية عا فيها هئ ماش.ة ومعد'تء وكذلك 
المنتجات والمصنومات التى مخرجها المزارع اطاعية والمتقامات التعاونية ب 
هذه كلبا عبارة عن الملدكية العامة الارشتراكية المزار ع اطاعيسة 
والمتنظمات التماونية » . 

وهكذا نلتى نوعين من الملكية أحدها تابع للدولة بعفتها مثلة لاجراعة 
بوجه عام » وخامهما ينتمى الى اللهيئات التعاونية مختاف أشكاطها . 

و إلى جانب هذين النوعين هناك الملكية الخاصة فى أدوات الاستبلاك » 
.إذيجوز لاشخص أن علك ويور”ث الآثاث الذى لديه » والبيت الذى يقطن 
غيه » والآذونات الحسكومية التى يشترمها . ومعنى هذا أن النظام السوثيتى 
يحرم الملكية فى أدوات الاإنتاج » ولسكئة يجيزها بالنسبة إلى ساع 
الاستهلاك وما فى حكها 2١(‏ . ومع هذا كله « سمح الق انون بالأشرومات 
الخاصة المغيرة التى علسكها الفلاحون وأرباب الحرف اليدوية الشرديون » 
لتشسرط قيامها على مملوم الشخعى » و بشعرط انعدام الاستغلال لعولل اأغير » 
(للأدقو). 

و أستطييع أن نثيين هذه القواعد من الجدول التالى وهو عبارة عن 
إحصاء لعدد السكان سنة وسو 9 , 


(1) راجم نس المادة الماشرة ٠‏ 
© .83 .م ارلإاللم اغزلام5 ,011 عزون لاز 
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ومن الديان السابق أستخلص الحقائق التالية : 

(1) حوالى نصف سكان الااد السوقيتى يتكون من أسرات الماك 
والمستخددين » وجيعهم يعملون فى مشروعات ومئسسات تابعة للدولة أو 
اطيئات التعاونية . ودخل هؤلاء آتر عن طريق الآجور والمرتبات : 

(؟) <والى للق ./. من السكان عادة عن أولئك الذين 3 أعشناة 
فى المزارع الماعية ( أو المشتركة ) . 

مب أما قم المشروعات الخاصة فيتكون من العال القرديين الذيئن 


وه - 


عشاون زملاءثم فى البلدان الآخر ى مع تارق واحذ وهو عدم استطاعتهم 
ديع الآرض التى فى حيازتهم أو استخدام العمل الأجير . ويدخل فى نطاقهم 
«العمال وأرباب الصناعة اليدوية المستقلون » وهئلاء ينضمون إلى ججعيات 
تعاونية تم تعلبم » وذلك بمحض اختيارث . ولكن يلاحظ أن أفراد 
هاتين الفكتين الآخيرتين آخذون فى التناقص بسبب غلبة نظام الماحكية 
العامة والتعاونية . وإلى جانب هئ لاء جميماً تمد جاعة من أهل المهن الهرة 
مثل الاطباء والسكتتاب ورجال الفن ومن فى حكرم » وهئؤلاء يشتغلون مادة 
فى مؤسسات حكومية تنقدم أجرم لقاء ما يؤدون من حمل »ولكنهم ق 
الوقت نفسه محصلون على دخل مناسب عن طريق مزاوامم أهنتهم بصفة 
.شخصية خاصة . 1 
وقد يقال إن فى استطاعة بعض الآافراد أن يدخروا بعض مكاسبهم وق 
هذا قد يكن خطر عودة النظام ال رأسمالى » وهنا ينبغى أن اذكر أن الفرد 
وإن جى را أو تناول أجراً كبيراً إلا أن ذلك ليس بالقدر الذى يخشى 
منه » فضلا عن أن نظام الضرائب كيل بالقضاء على مثل هذا الخطر . 


افعراص داقع الس الهردى : 

يشميز النظام ال أسمالى بالمشر وعات الخاصة الفردية سواء فى ظل المنافسة 
المرة أو الاا<تكار » والتى هدفها الاول اجتناء الآرباح . فالشمركة لا تقدم 
على إنتاج سلعة من السلع إلا إذا تا كدت ءن «قدار الرع الذى ندره عليها 
هذه السلمة . وإذا ما أدرك أرباب الاعمال أنهن العبعب خصو طم على أدباح 
مجزية من وراء مملياتهم الانتاجية توقفوا عن الارنتاج أو قللوا منه» ولو 
سبب ذلك مشقة وعنتاً لسوادالناس . 

وعامل احتناء الريع هذا قد بوجة رؤّوس الأموال صوب إنتاج سلع 
كالية » أو ناحية أمال غير إنتاجية هن وجبة نظر أغلبية اللتوم » ماداءعت 
.هذه السلع والأجمال تعود يربح طيب على أصحاب الأموال . 


سوك سم 


ولكن الال جد تلف ف النظام الاقتصادى السوثيتى الذى يقوم 
على الملسكية الااجتماعية لآدوات الاإنتاج . ذا لم يعد السعى إلى اجتناء 
أقمى د من الربع بواسطة المشتروع الفردى أو رجل العمل العامل الحامم 
فى تعيين سياسة البلاد الاقتصادية ‏ أى فى تعيين مقدار ونوع الا , نتاج « 
واستمار أن مال ااعة » وتوذيبع المنتحات ابن هذه جميعها تقوم بأداء 
مهامها بير الدافع الذاتى المألوف فى ظل النظام الرأسمالى . إن المشسروعات 
الختلفة من صسناعية وزراعية وتجارية تؤاول أعماطا من إنتاج وتوزيع 
مراعية إعتبارات شتى تتصل بصا اهمو ع م تفصلها اططة العامة- 
المرسومة » وليس عامل الرخ أحد هذه الاعتبارات . 
وبنبغى أن ننبه هنا إلى حقيقة هامة قد يسبب إغفال ذكرها لبساً 
ونموسا » ذلك أن انعدام دافع الع ليس معناه أن المشروعات السوثيتية 
تذتيج #سارة » أو أنها تبييع منتجاتها دون نفقة ة الانتاج ٠‏ فالواقع أن جد 
المشروعات تقدر نفقاتها تا بهد ركبير من الدقة والضيط » ميث ث لستايع أن 
تصرف انتاجها بأكثر مماكلفها . وهذا الفرق بين نفقة الا نتاج وكن الببع, 
ملك الباعة » ولا يتسرب إلى جيوب أفراد مخصوصين أو طيقات مغخصوصة- 
حتى ولم تشترك اشتراكاً فعالا وفملياً فى عملية الانتاج . 
وهذاهو وجه الخلاف الجرهرى بين النظامين السوقيتى والرأسمالى . 


التوميم فى السياس: الوقتصاديز : 
بالغاء الملكية الخاصة وانعدام عنعر الرع ال أسمالى يسح دن اقم ورق 
رمم خطةعامة لا ]نتساج السلع والهدمات رين » وفقًا لحاجيسات الجتمم 
الاستهلاكية الختلفة . وهذه الظاهرة من أعظم خواص النظام الا قتصادى, 
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إلا 


السوقيتى . فى البإدان ال رأسمالية قد يقوم المنظمون أوجموعات .نهم بوضع 
«خطط» معيئة»ولكتها خططير معبامنظمون متنافسون أو ججوعات منرم» 
كل ت#وعة فى حالة تنافس مع الآخرى » بحيث تجبل مج موعة ماتنتوى الآخرى 
»له والقيام به » وبهذا جد أن الخطط ال رأسمالية لاارتياط فما بيئها”!2 . أما 
فى النظام السوثيتى فالحال خلاف ذلك » لآن الخطة العامة تضعبا هيئة عايا 
كثل كافة مصالم المجتمع » مستندة فى ذلك إلى ماتعير ء:ه شتى اطرئات 
الانتاجية م نآراء وأهداف . واللخطة العامة كذلك تعمل على تنسيق كافة 
فروع الارنتاج لا نى صناعة أو حرفة واحدة » ولكن فى جميع الصناعات 
والحرف . وه تعنى كذلك بتنظيم صملية الاستهلاك حيث يكون هناك 
توازن بين الارنتاج والاستهلاك فى داخل نطاق الاعتبارا تالعامةالتى تتحكم 
فى سياسة البلاد . ولاتقتصير الخطة علىالنواحى الاقتصادية » بل إنها تشمل 
كل ما يتودى إلى تقدم المجتمع من الذواحى السياسية والاجماعية والثقافية 
وما السماء وذلك لآن النظام السوفيتى يقوم على ميداً هام وهوأن الوضع 
الاقتصادى يعين وبحدد #غتلف جوانب الحياة سياسيا واجتاميا وثقافيا , 
وقد عبر الدستور الرومىالصادر فى سئة*وا! عن هذه الغايات جيعها حيث 
ورك فيه النص التالى : « الأياة الاقتصادية لاتحاد امبو ريات السوفيتية 
الإشتراكية تعينها وتوجهها خطةنةولى الدولةو ضعها اصاطالاةتعادالتوى ٠‏ 
وذلاك بقصدزيادة الثروةالعامةءو رفع المستوى المادى وااثقاو لاش.ب ااعاءلى 
باطراد وانتظام » ونقوية استتملال المحاد لجرو ريات السوفيتية الإشتراكية 
ومقدرته على الدع » (المادة الحادية عشرة ) . 


ا حقُوو, الز قد صاد: لم رار : 
لاريب أن نظاما اقتصاديا يقوم على الملسكية الاجماعية وتوجيه اللياة 
الاقتصادية » لابد أن يكفل للافراد ‏ ولو دن الناحية النطرية ‏ حقوقا 
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اقتصادية سير محذاء ما يفرضه عليهم هن واجبات والترامات. وأستعايع ان 
نسكون فكرة عن هذا الموضوع بالرجوع إلى ما أورده الدستور الرو».ى 
( جو ) عن الحقوق والواجيات الآساسية للانسان: 
)١(‏ حق كل فرد فى أن يمحصلعلى العمل الذى تق هله لدم واهبهوكفايته 

فى ال مصلحة اللماعة » وبهذالم ؛ بعد هناك و<ود لأفراد ادرشية ون .دون أن 
الغتر كو افى عملية الا نتاج . 

ز؟)الحق فى ول على قدر من الفراغ يتيح لاغرد أن إسترد مافقد 
من أشاط وحيوية إسيب ما يبذل منجبة وطاقة فى عملية الا نتاج . 

( م ) حق كل العاملين فى نيل الإزاء عما يتودون م نأعمال وخدمات على 
هيئة أجور ورواتب . وهذا الجزاء عبارة عن النائج الصافىمن العمل الذى 
إستخدم فى الالحاد السوثيتى كله . 

وهذه الحقوق معناها أن #تنى من المجتمع الطفيلية واليطالة والازمات 
وهى الآفات التى تشكو منها البلدان ول يوفق أغليها إلى علاجات ناجعة 
تؤدى ‏ الى القضاء عليها . 


الى بموقراطي: ال فتهادي: : 

واذا انعدم السكثير من مظاهر الحياة الرأسالية » وأصبحت الطاعة 
صاحية السيطرة على ما بالبلاد من موارد وثروات » بعد أن كانت هذه 
ملكا لطيقة صغيرة تعيش إلى جانيها مايقة كبيرة من لا كلك شيا » 
أصيحنا الآن أمام نظام يتميز بالدعو قراطية ءن جانيها الاقتصادى » تانى 
ان الماعة كلها تشترك فى ادارة التنظيم الاقتصادى واصاط أعضائها يما . 
واذا نظرت الى التنظمات القأئة فى الروسيا اليوم وجدتما قائة «لى أساس 
تنظم الا نساق تنتجو مستهلك. فهناك المحادات حمالية قوية تذم © واثاين 
وعشرين مليوناً مئ الأعضاء من كافة طوائف العيال « سواء هن إشتذاورن 
يقوام الجانية أو المقلية» وهذه الاإحادات طا صوتما اهام فى رمم اسياسة 
الاقتصادية للبلاد كلها » فضلا ما تقوم به من خدمات لأاعضاما . وهناك 


ل ا/ية سد 


مشروعات المستبلكين التعاونية وتغم عضويتها حو سيع وثلاثين ماري ١‏ 
واطيئات الاقايمية تقوم بتنف .د اسياسة الاقتصادية اد اط.ةا اطؤة 
المامة التى تدترك فى رمم قواعدها مع اطيئة العليا المركزية » وهى أستعين 
فى هذا بكافة الذين يشتغلون فى المشمروع » فتسدعوثم لمناقشة 0 
وإبداء آرائهم . وهذه الطيئات ججميعا منتخبة ى السكان ذكو راو إناما . أما 
فى الزراعة فقد قامت الزارع المشتركة أو الجاعية وهى عبارة عن جميات 
مكونة من المزارعين يعملوت سويا وبالاشتراك فى زراءة الأرض ااتى 
يأخذونها من الدولة على شل صورة إيجار داتم دوق أن يدفموا أعنا لذلك 
( الريع ) » ونظل الآرض فى حيازتمهم طالما يدون ماعليهم هن ااتزاءات 
مشتركز نحو اجاءة كلها ٠‏ ومقابل متحهمالارضيطاليون بأن سكو «قادير 
معينة من منتجاتهم للدؤلة لقاء من محدودء وه م أن يسيعوا القائض فى 
السوق المحلية . وعدم الدولة بالالات الر ناه وكافة التسبيلات ااتى 
نودى الى تحسين الاتتباج. والى جانب هذاكله د جعييات 0 
المستقلين” من أهل لحر رف اليدوي' بة وفق نظم مقررة بث توفق بين خيره 
وصالح اجتمع : 


هكذا أرى أن جميع القادربن م من أفراد الجتهم يشتركون فى الا نتاج 3 
ولشتركون فى الا شرافعليه وفىتوجيبه نأرق وكذلك اث إشتركون 
دوسائل عدة فى الحصول عل : كرة <عهود ثم وأعماطم ٠‏ ويعتير السوقيءت ت هذه 
المظاهر الآساس الجوهرى لالدعوقراطية الاقتصادية فى ظل نظاههم . 

تلك صورة متواضعة لآم المميزات الاساسية أأتى يتصف بها النظام 
الاقتصادى السوقيتى 9) 
يركز اليه هذا النظام . 

. لعل الف 3 أر الملكية الاج تناج 
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(؟) البحث هنا من الوجهة النظرية البحتة بوجه خاص ؟ حددت قواعدها تصوص 
الدستور القوا نين الاخرى الي تنظم شكون الزراعة والصتاعة والممل الخ . 


« وهنا نتساءل من الاسياس الأيديو لو الذى 


عنة لادوات الا 





لعن سد 


مصدر اظير والرغاء لسكافة أفراد افتيع . وليس هذا الرأى ديد .»6 
أنه ليس من ابتسداع الاشتراكيين أو كتاب السوثيت » بل إننا نلقاه فى 
كتابات الفلاسفة فى مختلف العصور والآزماق . فى المهر القديم الذى 9 
امجتمع خلاله على مبدأ الرق وانقسام ااناس إلى سادة وعبيد » ارتفع دوت 
أفلاطون فى كتاءه اطالد د الجهورية » يذ ر النساس بأنه م إذا وجد للد 
تكون فيه جميمع الثروة ملكا للجمييع » و يزول منه ما يعرف بامم الملكية » 
فان هذا البلد يكون سعيداً على أية حال » . وفى القرن الثامن عش الميلادى. 
ردد روسو نفس الرأى فقال < لتقد جعلت الطبيعة كل الثروة ملكية. 
مشتركة لاجميع . وعلى أى حال فالجتمع هو المالك الوحيد لكل اأثروة 6 . 
فاذا ما حقق هذا الهدف كانت صورة المستقبل على ما يقول سان سيمون. 
ممتمماً « يقوم فيه الانسان باستغلال الطبيعة عن طريق التعاون والاشتراك 
مع غيره من الناس » » وفى هذه المالة د بزول المدتمع البور جو ازى القديم. 
عا ينطوى عليه من طبقات ومتناقضات طبقية » ويل محله جنم يكون فره 
الهو المر لكل فرد شرط الذو الهر لاجمي.ع » » على ما قال ماركس و اماز فى 
كتابهما < البيان الشيوعى » . 

وقدكان العالم فى العصور الموغلة فى القدم .قوم نظامه على أساس المالكية 
المشتركة لموارد الثروة أو أدو ات الانتاج بعبارة أخرى . ثم أخف التجمييع 
الرأسمالى يظهر إلى عالم الوجؤد ومعناه د سلب المنتجين المباشرين أى وضع 
حد للملسكية الخاصة الرتكزة على حمل صاحنها > .20 م تطورت الآ<والء 
وانتهت بقيام النظام الرأعالى الذى تتركز فيه الروة فى أيدى أقلية ه وأفراد 
اددهم » و أقلية يتضاءل عددها باطراد وفى الوقت ذاته يعظم سلطام! . 
غير أن هذا بزداد عواً ويدفع التقدم خطوات إلى الامام تسيب ابتداع 
أساليب جديدة فى استغلال القوى الا نتاجية » ولكئه فى الوقت ذاه يزيد 
من حدة المتناقضاث التى تسكن فى داخله وبين طياته محيث ذالم يعد العاءلى 


إلق كارل مأركس : رأس المالى زر ثرجة ذكتور راشد اابراوى أء#اصض ع ؟؟. 


ويا د 


الذى يعمل أسابه هو الذى تنزع منه ملكية ما لديه . إن الذى يتعرض 
هذا الصبح الآن ال رأسعالى نفسه الذى وستغل عمالا كثيرين . وهذا السلب 
تبءث عليه القوانين الكامنة فى الاإنتاج وتسبيه مركرة رأس الم_ال . جد 
رأعمالياً محطم عدداً من أمثاله ال رأسماليين » والى جانب هذه المركزة وهذا 
القضاء على عدد كبير من الر أسماليين واسطة عدد كبير منهم » يزداد مو 
الشكل التماو لى. اعملية العمل . و إلى جانب هفا .زداد الميل إلى اس_:خدام 
العلى عن عمد وهدف مقصود لتحسين الناحية الفنية : فتزرع الاآرض وفق 
الطرق العامية المرسومة » ويل أدوات العمل إلى الآشكال النى لا يلاءمها 
سوى الهرد المتحد » ويج_رى الاقتصاد فى أدوات الانتاج عن طريق 
الا نتفاع بها بواس_طة العمل الاجتماعى . تدخل كافة شعوب الءالم فى نطاق 
شدبكة السوق العالمية و بذللك بزداد ميل النظام الرأسمالى إلى أن بتخذ طابعاً 
دولياً . وبيها يظرد النقص فى عدد عظاء الرأ_اليين ( الذين يغتصيون 
ويحتسكرو ن جميع زايا عملية التحويل هذه ) محدث زيادة مماثلة فى ااظلم 
والفقر والاستعباد والاتحطاط والاستغلال . ولكن فى الوقت نفسه يشتد 
س_بخط الطيقة العاملة الى تؤداد عدداً وتنظما وامحاداً بفضل نفس جباز 
طريقة الانتاج الرأسمالية . يصبح الاحتكار الرأسمالى قيداً على طريقة الانتاج 
النى ازدهرت ممه وفى ظله » ويصل عركز أدوات الا نتاج ونشريك العمل 
نقطة لا يتفقان عندها مع غشائها ال رأحمالى » وبدق ناقوس الملسكية الخاصة 
أأر أسمالية :260 

إن الملسكية الخاصة الرأسمالية المتولدة عن طريقة الانتاج الرأسمالية هى 
الملب الأول للملسكية الخاصة القائم على أساس العمل الفردى » ولكن 
الإنتاج الرأسمالى دولد ‏ يقوة القاذون الطبيعى الذى لا بتغير س القوة 
التى تسليه أ تنفيه . وهذًا سلب السلب ( تتى الننى ) . هذا الساب الثالى 
لا يؤدى إلى عودة الملسكية الخاصة» ولكنه يعيدها على أساس التعاون 
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والملسكية المشتركة للائوض وأدوات الانتاج (التى ينتجها العمل نفسه) .00 

والنظام الاقتصادى الجده فى الروسيا صرح بدأت إقامته فى أواخر 

عام بارهاء ولاتزال ملية اليناء قاعة مستمرة » مسترشدة عا سك ش فاده 

التحارب من أخطاءوعيوب وم تسكن عملية إقاهة ذلا المح هيا ةإسيرة» 

بل كانت شاقة إلى أقصى حدؤد ا وقام يا الذبناضطاءوا ار هاوسط 

« العرق والدموع والدماء » » إذا جيل لنا استمارة هذه العبارة هن 
المسين لشترشن 0 

و قد واجوت الزعما » السوقيت عقيات معمة قت البداية . قد ورثرا 
.تظامامضط ربافيأدواته الس السياسية و الاقتصادية »وزادت من اضطر ابه أحداث 
الحرب العظمى . ولم يكد ينتقل الأمرالهم حي أو شك أن تن أيديهم 
إسب التدخل | الأحجنى والحرب الآهلية 00 حك الجهاز الا قتصادى ها 
الشية الانهيار مانا مأو سعوم من جبد لاصلاحه واكسيئه إن كان ذلكفى 
حيز المستطاع ٠‏ ول تثيت الاو ض حت أقدامهم إلافى أواخر العقد الثاات 
من القرن الهالى فبدأوا تنظم الجباز الاقتصادى وذق مبادمم اللديدة وهى 

مملية عر ضتوم لقاومة عنيدة و بخاصة فى الريف » فندافرغوا منها ساروا قدما 

فى طريق الانشاء الإشتراى. ولسكتهم لم يمفلوا الاعتبارات الدو لية المنذرة 
بالحطر » فوجهوا قدراً من جهودهم لترقب الموادث والاستعداد طاء» 
وسسعان ما هيت العاصفة الهوجاء فاحتاجت بلادهمو أعمات فيها السيف والثار 
وتناو لت بأ لتدمير بعض ما أقاموا من منشئات واحمال. 
هذا من جبة » ودر12 جبة أخرى فقد كان قادة النظام الاقتصادى 
الحديد ينعمون عزايا طبيعية وغير طبيعية لا إستهان بها كانت معواناطم 
على ذلك القدر من التجاح الذى أصابوه . وفى مقدمة هذه اأزايا ما<رت به 
الطريعة بلاد الروسيا من موارد طبيعية هائلة يكاد يماما الأعمر .فور تلاج 
مقادير غير محدودة هن المواد الآولية والمعادن والقوة الى ركة » غلا عن 
توافر قوة العمل بها . بهذا استطاءت اليلاد أن تناو ى على نفسها إلىحد كير » 


(2)01 حدص 88؟. 


وتكنى نفسها بنفسها مع قدر من المشقة والمرمان » إزاء الروح غير الودية 
من خانك بعض أجزاء العالم الخحازجى. وتهت ميزة أخرى طاخطرها ونقصد 
بها عظم مساحة البلاد واتساع أرجائها وكثرة عد سعانها الذين يزيدوق 
باطراد » وببذا استطاءت أن تدافع.طويلا داخل حدودها وأن تعتيد على 
ما تتتحه الاقاليم الداخلية إذا ما تعرضتٌ أطراف البلاد للغزو والاعتداء كما 
حدث خلال الحرب العالمية الثانية . 

ش وإذاكانت الروسيا بلاد الموارد الغنية إلا أن معظم هذه الثروة الكامنة 
لم :كن موضع الاستغلال الشامل خلالالعبد القيصرى . وهذا الاستغلال 
تاج الى جهد وعناء من جانب الشعب» لآن الطبيعةفى تلك الانحاء لاهب 
نفسها للانسان الا اذا سعى اليها بقدر ما علك من قوة بدنية وعضلية . 
ويدل التاريخ على أن مثل هذه الأتحاء أصلح من غيرها لقيام الحضارات » 
إذ فيها لابد من تعاون وثيق بين الطبيعة والانسان » وهو تماون يتطلبت 
كهاحا شديداً يتعين على الانسان أن يقوم به . 

وهناك عامل سيكولوجى سام فى جاح ذلك النظام الاقتصادى » وقد 

أقتان اليه هيوايت <و نسون فى كتابه الذى أسلفةا ذكره (حمل سا ءلل) 
يقول المؤ لف ان الكنيسة الآرثوذ كسيةالروسية أشاعت فى نفوس الناس 
روح التهاؤم والتسايم عا هو واقع وهى روح حزيئة كثيراً ما انمكت 
فى الآدب الروسى » بل وف الموسيى الروسية . ولكن قلب الروسيا كان 
ينيض بالرغبسة الشديدة فى السعادة والفرح » فحاء دعاة النظام الجديد 
بيشرون بالامل والسعادة والنجاح والمتمة المتولدة عن العمل . ووجدت 
هذه الدعوى آذانا صاغية وقلويا واعية » وأقبل الناس على إقامة النكيان 

. الاقتصادى الجديد لوطمهم » غير آمهين عا يلاقون من ضغط وحرمان‎ ١ 

والان ما اليم الذى عكن إصداره على النظام الاقتصادى السوفتى 7 

تقد اختاف الرأى ف الاإجابة عن هذا السثؤال » واتقسم السكتاب إلى فويقين 
أو معسكرين » أحدهما معجب شديد الاعحاب » ؤثانيهها ساخط مسرف 


فى السخط . أمارجال الفريق الآول في يدو ندعواه ببيان مدى تماح ذلك 





النظام فى تنمية موارد البسلاد الظاهر منبها والكامن وفى ©قوق العدالة 
الاجتماءية وميادىء تكافٌ الغرص » وأتحسين الآحو ال الصحية » ورفع 
المستوى الثقافى » وذلك فى فترة تافبةإذا قيست بحياة الشعوب . أماالناقدون 
فيقولون ان الاشتراكية لا وجود طا بالروسيا واعا هناك طبقة جديدة 
من الموظفين والمديرين حلت محل طيةتى الملاك وأصحاب الآموال 2 , 
ويقولون إن مستوى المديشة لا يزال مئحطا اذا قيس عثله فى اللاد الاخرى 
كفرنسا واتجلترا والولايات التحدة . ويصرحون بأؤالدعو قراطية واطرية 
لاوجود لطا فى تلاك البلاد » واعا هناك دكتاتورية سافرة أو مستترة ٠‏ 

هذان رأيان متعارضان » ولعل الحقيقة موضعبا بين الرأبين كم يقال . 
ويخيل إليناأن الكثيرين منالكتاب يخفلون عدة اعتبارات لابد من «راماتها 
إن أرادوا أن يكونوا أقرب إلى المنطق والعدل : 

)١(‏ مامن شك أن النظام الاقتصادى القائم لم حمق أهدافه ججيعها 
وأن به عيوباً وأخطاء تلازمه . هذه حقيقة وافعة لابد ءن الاعتر اف م,اء 
وليس الاءتراف خطأ لآن أى نظام بالعالم لا عكن أن يدعى أنه وهل الى 
مرحلة الال » لآن تطور المجتمع البشرى يسير بشكل حازو نى هن الآخة؛ض 
إلى الأرفع » وكل تقدم تحققه الار نسانية يكو دافما طا على بذل مجرود 
أ كبر فى سبيل إدراك نسبة أعظم منالتقدم . والنظام الاقتصادىالسوثيتى 
تجربة واذن لابد م أن يكون مصحو بابتقدم وتعثر وهكذاءوايست العيرة 
بهذين_المظهرين » وإعا العبرة فى أى نظام تنحدم فى تغاب روح اندم 
والسير إلى الأمام وتلا العيوب والاخطاء . 

( ؟ ) بعض الذين يدرسون النظامالاقتصادى الاشتراى يغعلون أمرين: 
أوهما أنهم يخلطون بين ناحيته النظرية وجان.ه العىلى . حقيقة لا بدن 
كسائل النظرية والفعل » ولكن التطبيق العملى هس-ألة تستغرق وقنا <تى 

)١(‏ هذا هوارئى الذى يتول ب «نقطمءن8 وعمرول فىكما به أوزمعع مه ول8 عل 
وتان أوبع؟ ١‏ 


5-1-0-0 


تقرب من الآساس النظرى . وهر الآمور الجديرة بالنظر أن زعماء 
الاشترا كيين لم تكن لديم صورة الكيفية التى ثم بها تنظيم مجتمع 
اشتراكى من ناحيته الاقتصادءة . فزهاء الاشتراكية مثل ماركس والجاز 
درسوا قوانين التطور الاجماعى » وخلصوا منها إلى أن سير التعاور 
الرأستالى ينطوى على العوامل والقوى التى ستقضى على هذا النظام » ولكنوم 
ل بحاولوا أن يرسموا صورة لشكل الجتمع الاشتراكى الذى يقوم محل سابقه 
ال رأسمالى . إن مهمة رمم تفصيلات ذلك اللجتمع رهينة بالوقت وظروف 
البلد الذى ينشأ فيه » مادام ذلك المجتمع سيقوم على المبسدأ الاشتراى 
الاسامى . ولعل هذا يملل قول ماركس حيما سئل عن تنظيم الجتمع 
الاشتراكى « لست ماركسيا » . 1 

أما الآمر الا فهو عدم التفرقة بين الجانيين الاقتصادى والسياسى 
عن النظام السوثيتى . حقيقة ترتكز الحياة السياسية والاجتماءية والفكرية 
على أسلوب الانتاج والحياة المادية » ولكن المشاهد أن الأوضاع السياسية 
والاجتماعية تستغرق وقتا طويلا قبل أ تصبح مطابقة لاقواعد الاقتصادية 
لأتى يسير عليها المجتمع . فقد نشطت التجارة فى أوربا الغربية منذ القرن 
السادس عشير » وازدادت ثروة الطبق-ة البورحوازية المشتغلة بالتجارة 
والصناعة » وانتزعت القوة الاقتصادية من النبلاء وملاك الآراضى » ولكنما 
لم تستطع فى الوقت نفسه أن تقغى على الحم المطلق أو تستخلص السلطان 
السيامى . فنى اتجاترا مثلا مت الطبقة التجارية خلال القرن السادس عشر 
ولكلنها #تستحوذ على السلطاق السياسى إلا فى النصف الثاتى من القرن الساببع 
عشر . وبدأت الثورة الصناعية ف النصف الثانى من القرف الثامن عشر 
وانتقات الثروء والقوة الاقتصادية الى أبدى الطبق-ة الصناعية الجدردة » 
ولكنها لم تتمكن من السيطرة على أداة لمكم السياسية إلا بعد صدورقانون 
الاصلاح الديانى ىق سنة خم . 


لهذا يخيل الينا أن النظام الاقتصادى السوثيتى سير بمخطى مسريعة من 


لويم سد 


حيث أسدّغار موارد البلاد ويعمل على عقيق أهداقه د ع نْ اديه 
السياسية 50 لذلك ظٍّ 8 ق حديكنا عئه لا نعنىي بالماات السياى وما اإعاحيةه 


دن ضغط و عن وشدة 6 فهذا الجانب موضعة اديع عم الأو اها م ا 


تعالح التاريخ السيامى . 

(ع) وهنا مسألة هامة . لو نظرت بطريقة إجاليةالى صورة ر“هها أحد 
كبار الفنانين فَقَدِ تدفعك الى الاعجاب مها فى مموعبا الكلى » فاذا ماقربت, 
«.نها ودققت النظر فى أجزائها وتفصيلاتا فسرعان ما تكشف عن عيوب 
وأوجه نقص تدهش أن وقع فيها ذ لك الفنان الكبير . وعلى ضوء هذه 
الحقيقة ينبغى النظر إلى أى نظام اقتصادى فنماح أمره عن حيث كليته 
وبعد ذلك تصدر الحم عليه . ولعل النظام ال أ“مالى مصداق طذا. 
عا ذلك التقلام فى اتجاترا منذ أو اخر القرن الثامن عثس ءعفاذا 0 
وجدت فيه مظاهر سيئة فاية فى السوء لعل فى نقدمتها الألام الى وقعت 
على رأ سالطبقة العاملة فى بريطانيا إذ ذاك. ولكنك تنظراليه بوجه عامفترى. 
كيف تمل على النروض بتلك البلاد فى ذلك اين » وكيف عرف كيف استخل 
القوى الاز نتاجية بشكل بفؤق فى كل ماحققِته النظم الآخرىالسابقة لقيامه. 

( 4 ) ولعل من الاعتباراتالتى ينيغ التنزوعنها إغفال الشعو رالكذعى 
فالاشتراى المتحمس فى اشتراكيته لا يريد أن يرى فى نظامهعيبا فى التطبيق 
والتنفيذ . والرأسالى المتعصب ضد الاشتراكية لا يريد أن برى فى تنظيهها 
سوى الاخطاء والشرور . وكلا الرجلين بعيد عن الحق والصواب . وليس 
معنى هذا أن يكتنى الكاتب عوقف المتفرج فقط » بل نعتقد أن عليه أن. 
يبدى رأيه مدحما بالمستندات والحقائق » فى غير حيز أو تعصب فيسدل. 
الحسنات ويثى عليها » ويذكر المساوىء وينتقدها ويعاح أمرها إن أراد . 
ولسكن الذى لا نستسيغه أن يغلب الكاتب عاطفته الشخصية هن حب أو 
كراهية على ما يكتب » لانه ان فمل ذلك جعل من الصعب الاطمة:_ان إلى 


أحكاية وتقديراته 5 


افمنيلللاث 


فترة الفوضى والحرب الآهلية 


931 - ١9ىول)‏ 
تولى السوئيت مقال_د الآمور فى وسط لجة من الخلل والاضطراب 
منتشرين كافة أرجاء الملاد 8 وقامت حكومة ذات طابيع مقت لعلاج 
الحال » وهى حكومة اشتركت فيها عناصر غر بيةلم تتوافر لبعضبا المفات 
والمؤهلات اللازمة للادارة والقيادة ؛ ولتولى عملية التوجيه والدير بسفينة 
البلاد خلال المواصف والآنواء السياسية والاقتصادية . فبذا شخص عين 
ف مخصب هام بوزارة الخارجية لانه عرف لغتين أجنبيتين » وذلاك ثان 
أصييح_قوميسيرا (غآلية.ومتؤهله الوحيد أنه كان كائيا فى أحد مصارف 
باريس » وها هو ثالث أصبيح مديرا لبنك الدولة لآنه كان طاليا يدرس علم 
الاقتصاد بجامعة لندن 222 . ليس عحيبا إذن أن تتحطم الاردارة المنوط بها 
توجيه شئرون البلاد خلال ذلك الوقت العصيب . وكان فى الاستطاعة السيطرة 
نوط على الموقف عن طريق الاستمانة بعدد كاف من رجال العهد القديم » 
ولكن الكثيرين دن هؤلاء 2 ء#تلف الادارات والمصالح الممسكوميدة 
أبوا أن يخدموا القادة الجدد أو يتماونوا مع النظامالجديد ؛ أملا فى أذطول 
مقاومتهم قدحيشل الآداة المكومية وبذلك تعود الال الى ما كانت عليه ء 
وقد أعقب استيلاء البلاشفة على الحكم فترة قوامما إنمانية أشور» سادت 


البلاد فيها موجة عالية من الفوضى فى كافة نواحى الحياة وغتاف اللميادين 
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الله لدم 


والاقتصادية منها بتوع خاص .غير أن ظاهرة بادزة كيزت بها هذه الفترة 
القصيرة الامد 2« وكانت ٠‏ مقا | كع كير عوامل الارت 
العمال » على المصانع والصناعات . كانت لان الممسائع 1 سكونة هن العمال 


تعتقد : امأ هر ا أل تى شنبغى أن تضطلع بالاعياء وال هام التى تولاها 
أصحاب ومديرو المشروعات [|إده تى دعماون قيها. وكانت هذه الاحان فى 





مصانع بتروغراد مثلا لا تكتنى بتعيين رؤساء العمال والمقدهين ولسكنها 
تمين صاحب المصنع السابق مديراً له . وبلغ من سوء الال أن موظنىبءعض 
طات السكك الحديدية مم الذين رموا طريقة سير القطلرات على الخط بين 
بتروغراد وموسكو . وأكثر من هذا فقد حدث أن ضباط بعض سفن 
البحرية الروسية كانوا يتلقون.أوامرم من اللجنة التى انتخب أعضاؤما 
بواسطة البحارة (". ولم تسكن ع هذه الظاهرة نتيجة مباشرة لتولى البلاشفة 
لمكم بل إننا جدها قائمة وآخذة فى الانتشار و فى | ألرة رة السابقة أئ خلال 
عبد المكومة البور<وازية المؤقتة التى عال عدزها دون صد ذلك التيار . 
ويثأ القادة الجددأن يوقفوا الحركة فى أول أمرثم لانمم لايريدون المبادرة 
إلى امخاذ إجراءات لا بد أن تفقدم عطف الطوائف العاءلة وتأبيدها . لقد 
اضطروا إلى الرضاء بالآمر.الواقع على أنه تمربة وإجراء وقتى من مستازمات 
الغرو رة والاعتيارات العاجلة . حقيقة ياعب العال اليوم دوراً هاماءعن 
طريق لجانهم وهيثاتهم واتحاداتهم » ولكنه دور يتودونه بطريقة منظمة 
منسقة تساعد على النجاح » مخلاف ما كان الحال عليه فى بداية العبد 
السوفيتى . 

أجازت الحسكومة تلك العملية بشكلها الذى بدت فيه » ولكنها عاوات 
فى الوقت نفسه :تنظيمها وتوجيهها وجبة سليمة » ولذلك 'راها تتفق عع 
انحادات. العمال على ما يجب اتباعه » وترتب طّ هذا التشاور صدور ورسوم 
فى بوم توفير!91 نص على أنه فى كافة المشروعات الصناعية والعالية والمالية 


)02( .128 .2 ,1قمة11 011511 أغع 501 : لطاعلا 


وفى الزراءة والنقل وما إلى ذلك ما يستخدم الما لالأجراء أو يتعاقد إشأن 
مل يودى فى ال دوت » يقوم نظام د رقابة المال » على الار تاج ؛ و بيع 
وذراء المنتحات الآولية وخرنها 3 وكذلك إلا إدارة 1 سالية للمشروعات . 
وقوم العمال عمارسة هذه الرقابة عن طريق الطيئات التى ببنتحيونها ء لشعرط 
أن تغمل هذه اطيئات أفراد الهيئتين الكتابية والفنية فى المشروع . 
ويكون هذه اطيئات المالية الحق فى الاإشراف على الا نتاج » وحديد المد 
الآدى 0 ينتجه كل مشر وع « وصراقية جيع المراسلات الخاصة بأى مشر وع 
وإذا امتنع أربابه عن تقديم هذه المراسلات انهم يكو نوق عرضة للمحاكة . 
ونص القانون كذلك على إلغاء السرية التحارية . 
فى ظل تلك الاحان المكونة من أخلاط غريبة والمؤلفة على غير أساس 
«سلم أريد أن تسير الصئاءة فى مجراها » وأن يبذل المالكون والمدبرون 
الفنيون جبدث فى وقفموجة الانهيار والتدهور . ولكن ااتجربة أسفرت 
عن إخفاق ذرييع » وكانت عاملا أساسياً فى الا.سراع بعملية امحطاط الصناعة 
التى خرجت منهوكة القوى ومضعضعة وفى أشد الهاحة إلى التعمير والتجديد 
بعد سنوات الأرب القاسية . ويمكن أن ناخص أسياب الفشل فما يألى : 
0١ ١‏ . تكن لدى هذه الاحان والميات المذتئجة أية 0 نظرية أو 
هذه المهمة 71 ىل بل لا من 6 حذقوا أسرارها ودقائقباً وتفعيلاما. 
وقد كان هذا الاص منعث الشكوى مر رحال 1 سكومة ا انفسهم وال 
تومسكق رئيس المجلس المركزى لاتهادات العال « إن الانتاج مبدد اد 
إلغه الى ع والعامل اليوم ياتج أقل مما يأخذ. .وى مثل هذه الآحوال 
(صبح من أرباب المعاشات ال سكوميين »> وتصير 0 إنسانا طفيلياً يعيش على 
حساب الآخرن « ٠‏ ولمل أضدق الانتقاد ما صدر عن لينين نفسه إذ قال : 
< اعثادت وفود الال أن غير لدى بشكاويها ضد أصحاب المصائم » وكنت 
أقول طم دائماً 5 إن تريدون تاهيل المصنع ؟ حدتاء ذالأمس ديق ذلك 


مساوم د 


معد أماى ؛ ولكن خبروتى ؛ هل تستطيعون أن" تتولوا أصن التنظم + هل. 
در سكم المسائل المتعلقة بذلك ؛ اتمرؤون كيف تنتجون وماذا تتتدون 5 
:وهل ندر كون ما هية العلاقات بين إنتاجكم وبين السوق الروسية وااسوق 
العالهية # »... وبطبيعة الال ماكاق العهال ليدرون شيئاً عن هذه الآمور . 

(؟) ويقول لانسلوت لون « من الطط-أ أن نصف استيلاء الممال على 
المصانع بأنه تأميم » لانهم حينما امتلسكوا أمرها ظنوا أن مقتنياتها ملك طم 
لالادولة » . وليس أدل على صحدة ذلك من العيارة التالية التى اقتيسها نفس 
المؤاف من #>لة « رسول العمل » وه اسان حال الجلس ال مر كزى لامحادات. 
المال: « تقد أصبح العال سادة الموقف » فكانت المصانع فى أنيديوم ولكنهم 
قاموا بادارتها بدون اعنبار للاقتصاد القوى بوجه عام » ونظروا إلىالصناعة 
عل أنها مورد لا إشقد يأخذون منه حاجتهم بدون انقطاع > بل 3 0 
الآمر ف حاللات عدة إلى حد توز يمع ال نتاج فما يوم . ذا 'الحق 
كانوا يتعرفون ئّ ما هذه المثروعات الممناعية ملاك طم | 0 و 
وكا م ليسوا أعضاء ف المجتمع عليوم أن دوا ما بصيك 0 44 نأعمال 

رع وكت سيب 1 خر وهو انعدام النظام » ونخيق اليئا أن المئال 

اعتقدوا أن إشرافهم على المشروعات الصناعية معناه أن يدوا الأحماك 
ل ى توافق هوام 0 وفىالأوقات والظروف التى :تفق وهز زاجوم وقد بقال. 
إن لانمدام روح النظام سيبا نفسيا وهو , راهيتهم تلقى الاوامر واتباع 
التعلمات الصادرة مدن امعان المصانع الدور<دوزا سن ولو 5ن ذلاك فى صاخ 
الانتاج 3 وهذا أمر خاطىء بطميعة الال 2 

(:) سيطر حب الذات على الععال ولانهم » فنى 0 من المالات 
كانوا يرفضون أن يبيعوا منتجاتهم إلى المصانع الاخرى التى ممتاج اليها فى 
إنتاجها الصناعى 0 والمعروف أن الصناعات كل واحد مشعدد الاحزاء الى 
يعتمد كل منها على الآخر . هذا التصرف المعيب أدى إلى تعطل وتوقف 


)١(‏ ممدر سابق 6 ح(!)صضوم. 


67م 


الانتاج الصناعى فى سلع مختلفة » وترتب عليه - إلى جانب الآسباب 
الأخرى - أن تضاءل إنتاج مصانع عدة » كم أغلقت مشروعات كثيرة 
أبوامها. لقد كان العمال يبيمون إنتاجبم لمتبلكين مباشرة » فكأنهم 
قم من المجتمع قائم بذاته . لا جزء متهم لغيره من الأقسام اتى يتسكون 
متها ذ للك الجتمع والذى لايرجى لهالنحاح والتقدموالانتظام إلا اذا تعاوات 
عنام ره وأقسابه المختلفة 29 , 
(ه) كن كل مصنع يهل ما يمتاج إليه أو برغب فيه المستبلكون» 
00-3 م يكن بدرى شيئاً عن نوع ومقدار وطريقة الاانتاج ف المصانع الآخرى 
وهذا راجع إلى عدم اتوافر عنصرالتنسيق والتوجيه المرسوم . واد أظورت 
التجرية. كل دراقب أن الموم هو أن تنتج كل وحدة منتحة مأ محتاج ! إليه 
الجاعة أو رغب فيه » لا ما قد تغفئل تلك الوحدة إنتاحه .فى أى مجتمع 
-عمداعى بلغ مباغاً عالياً منالتطور » بض النظرعن نوع دستوره الاقتصادى 
“أو السيامى » فان المواطن بصفة كونه منتداً يتعين عليه فى ساعات ل أداء 
ما يطلب منه وذلك حتى وتسنى 4 أن صل مع غيره من المنتحين فى بقية 
:اليوم - اى فى ساعات الاستهلاك ‏ على ذلك الذى >تاجون إليه وبرء.وذ 
اغيه جيعاً <تى عكنيم أن يعيشوا . وإذا كان لرغبات المستهلكين أن تعين 
:عمل المنتجين فلا بد فىحالة انعدام عنص السعى إلى الرع الخاص فى السدوق 
'الحرة - ٠ن‏ وجود تنظيم خارج المصتع » وخاررج اتمادات الممال » وخارج 
:الصناءة كلبا . وعن طريق هذا التدظم يصدرممثاو الماعة التعليمات اللازمة 
اليم ل مصمتع © بل ولكل تخوعة من أرباب الحرف اليدوية أو الفلاحين من 
وقت لآخرء وذلك بشأن ما حب إنتاجه » 20١‏ 


)١(‏ أرجم بمض الكتاب هذا الامر الى ظهور ميول مستمدة من مذهب الاشتراكية 
النقابية 5908016211551 » ولكنا ةيمد هذا الظن لاأن هذه النظرية التي انتشرت يوماً 
يه فر نسأ وهددت البلاد بالحطر حتى تقى عليها » لم نكن ذات نفوذ أو سلطان على الا"حزاب 
<الامتراكة الاآساسية ونقابات الميال فى الروسيا القيمر ية ٠‏ 


)2 .500 .م ,121815183 60 مع زيدم5 : طزء لا 


هذه عبارات كتيها رجل من المعحبين بالنظام السوثيتى وعا حققه »> 
وطذا فنقده هذه التجربة وما أسغرت عنه من مساوىء وأضرار لا »كن 
اعتباره صادراً عن هوى أو تعصب . غير أن النقد الذى يوجه إلى جربة 
« رقابة العمال » يذبِعى أن بلاحظ أمراً » وهو أن هذه الرقابة ت#ربة لا أ كثر 
ولا أقل ؛ نان ثبت تجاحها واصلبا أربامها » وإن أخفقت أقلعوا عنها كا 
فعلوا حقيقة . والحسكم تجربة وسلسلة من اعطأ و الصواب ؛ٍ والنجاح فيه 
وليد الخبرة والزمن » وليس بقواعد محدودة مرسومة لا محيد عنما اربابه . 
إن التغير سنة كل شىء ولكنه ينبغى أن ,يكون تغيراً من الآدتى إلى الاعلى 
و.هذا تسير القافلة البشرية فى طريق التقدم وذلك طريق غير محدود» على 
الأقل لعهد طويل جداً .27 

وقد يقال فى معرض التعليل لاتباع نظام مراقية العال إنه أريد به أن 
يكون سبيلا لتدريث المال على إدارة المشروعات » أى على أنه خطوة. 
موب الاشتراكية . وعكن أن جد تأبيدا طذا التفسير فى بعض أقوال. 
فاه مما لينين أمام مو كر السوثيت د بصفتنا حكومة دعوقراطية لا لستطيع, 


أن نتجاهل مايقرره عامة الشعب ». 


وإذا كان الك الدعوقراطى يستلزم بالضرورة التزول على رأى, 
الغمب إلا أننا نستبعد على المستئيرين منقادة السوثيت أنهم كانوا برجون 
فملا نتائج طيبة فى تلاك الأونة حيث كان العامل الروسى على درجة كبيرة 
من التأخر المادى والعادى والفنى إذا قيس بزملائه فى بلدان غرب أوريا: 
وألمانيا والولايات المتحدة . وبناء على هذا كان من الخطر الشديد إجراء 
تلك التدرة فى وقت بداية النظام الجديد ومع عدم استعداد العيال طا .. 


' نقصد بهذا أنه قد يأنى اليوم الذى .سبح فيه التطور »تجباً إلى أسفل » أى :بدأ‎ )١( 
, مرحلة التحال والانحلال » ولاشك أن هذه المرحلة ستكوق يدأبة نهاية المالم الذى يميش‎ 
فيه الجنس البعرى » وتعتقد أننا لا تمدو القيقة إذا قلنا إن هذه التهاية يعيد: جداً وأنهاء‎ 


متصلة بظواهر فزيقية ٠‏ 


إن الذى نرححه هو ما سيق لنا إيضاحه من أن الحكومة لم تستطع أو لم 
تجد من صالها وقف تلك الأركة التى بدأت فى عبد حكومة كير أسكى . 


(؟ )شبوعمرٌ اجرب 


هذه هى الميارة التى تطلق على الفثرة ( ١914‏ - ١و‏ ) أى القى تقع 
ما بين الغاء نظام إشراف العال و بدء السياسة الاقتصادية الجديدة . وخلال 
هذه الغترة الخطيرة حدثت تطورات بالءة الأهمية فى حياة ا جتمع ونخاصة 

ن الناحية الا, قتصادية » وارتكبت أخط_اء كبيرة فى التوجيه والتنفيذ . 
لوأك لبي فى أساليب الحسكومة جزءا من خطة مرسومة هدفها أن 
تقفز باليلاد دفعة واحدة من النظام الرأسعالى إلى النظام الاشترااى بدون 
أن تتخلل هذا التحول الضخم فترات انتقالية منسقة منتظمة . وقد يكون 
فى هذا ارأى بض الق وحعانب من الصحة اذا حكنا ا تم خلال هذه 
الفئرة من تأميم المصمارف والصناعة التتكيية #ومسادوة الأراضى الباقية 
ف أبد ى كيار الملاك » وإعلان أن الأرض مللك للدولة » والقضاء عل التحارة 
الداخلية الحاصة واحتكار التجارة الخارجية » وفرض العمل الإجبارى على 
95 يع المواطنين دون كييز أو استثناء »وا تباع نظام البطاقات فى توزيع السام 
والمواد ذاث الآحمية » والاستيلاء على ماعلاك الفلاحون هن فائض 0 
الزراءية وعهاولة امدادثم بما ثم فى حاجة اليوممن المنتحات الصناعية. ولكن 
فريتها آخر من السكتاب يمزو هذه الاجراءات الماسمة الى ما فرضته الاحوال 
من ضرورات ملحة لابد من القّاس حل أو علاج سبريع ا وإلا عصفث 
بالنظام الجديد ء بل وبكيان اليلاد الروسية بأسيره . ويستند أرباب هذا 
ارأى الآخير الى أقوال قادة السوثيت أنفسهم » فها هو لينين يمسر ح فى 
غير مواربة ولا ليس أو غموض « لقد كانت الضرورة القاسية والحرب وما 
صحببا من دمار شامل » الاءتب_ارات الى فرضت شيوعية عبد الارب 
هذه على البلاشفة . كانت هذه السياسة تقوم على أخذ الفائض بل وجزء من 


الذرورى من المواد الذذائية من الفلاحين لامداد الجيش والمال . لقد 
كانت هذه الشيوعية المسكرية إجراء مئةةاً لآن الموقف اليانس الذى أحاط 
بالبلاتفة <ينذاك جعلوم لا يتكصون عن امخاذ أى اجراء مبماكان متطرفا. 
أنهم وثم فى تلك الحالة من خطر الموت جوما إل وماهو أسوأمن ذلك » 
ألفوا أنفسهم مضطرين إلى الدفاع عن مرا كزثم بأى تمن » ولك الاربقاء على 
حياة العيال والفلاحين ». ويؤيد هؤلاء الكتاب دعوام عا حدث بعد 
ذلك من تعديل فى السياسة السوفيتية بناء على ما كشفت عنه التجارب 
مرك أخطاء وعيوب » وما أسفرت عنه من استحالة الطفرة فى إقامة 
النظام الاشتراكى . 

أما وقد عرضنا وجوتى النظر فا نا نتساءل : وما تلك الغمرورات اأاحة 

ى ألأت اليلاد؟ ولوست الاجابة عن السؤال عسيرة » واما يعكن ن تلخيصبها 
فى عبارة مودزة وهىالحرب الآهلية والتدخل المسكرى الأجنى والحصار 
البحرى الذى فرضره على الروسيا حاما وها السابقون . 

أثار استيلاء البلاشفة على المكم الذعر فى نفوس الطبقة البو رجوازية 
و أتبساع العبد السابق فى الروسيا » والجزع والقلق فى صغفوف الدول 
الرأموالية »وأصيح شعار هؤلاء جيه التماون بين المتاصر الداخلية 
والخارجية ف سيول خط بم العيد الجديد والقضاء عليه وإزالته م ن عام 
اوجود قبل أن تثدت 3 عه وقواعده . معدت القوى المعارضة فى الداخل 
وكونت جيوشاً بيشاء بقيادة رتجل فى العمال » ودينكين الذى زحف هن 
ناحية الجنوب دوب موسكو » وكولشاك الذى اجتاح سيريا قادماً من 
الشرق . وغزت جيوش أمريكية وإت#ليزية وفرنسية وإيطالية ويابانية جبات 
عدة من الروسيا بدون إعلان حرب بصورة ر*وية » وقدمت المكومات 
اللأجزبية المساعدات الوافرة لاجيوش البيضاءعلى هيئة ذغائر ومعدات ومن 
وضباط وقنيين » وؤرض الآس_طول البريطاى بوجه خاض الحصار على 
الشراطىء والموالىء اأروسية وعال دون الحصول على مابازم الناس من غذاء 


لايم سدم 


وكساء ودواء وعقاقير طبية » وأفار البو لنديون والالمان على المدود الذربية 
وأعماوا فيا الذبب والقتل »:وراحت العصابات تغير على حتاف المناطق تاشر 
فنها الحراب والموت » وتألفت حكومات مستقلة فى جورجيا وأوسكرانيا 
بقعرد الانهصال عن الروسيا و مخاصة فى ظل النظام الجديد . اد اضطرت 
الروسيا إلى الل فى كل ميدان ضْد الاعداء من الداخل والخارج » وهنا 
مدت المسكومة السوقيتية إلى ايد العمال من كافة العاوائف فى صفوف 
الجيش الآجر ء وأرغمت الفلاح على تقديم ما لديه من غذاء للمحاربين وأهل 
المدن ومن مواد زراءية لازمة لاممناعة » ووجبت العناءة الكبيرة إلى 
إنتاج ما تقدر عليه بالقليل نما يتوافر لما من أسباب الانتاج حتى عد 
الجءوش بالأساحة والذخائر » وضردت بيد من حديد على خصومها . ووقف 
العال إلى جانبا حتى لا يمود النظام الرأكالى » وأيدها الفلادون - برغم 
ما تعرضوا له من عنت وإرهاق ‏ <تى لا برجع إلمهم المالك الكبير فين ترع 
م أعناوه دن أرضه » وتقدم الشعب الروءى للقتال دفاعاً عن دض الومان 
سد الأعداء الغزاة . والحق لقد كان الموقف شبيباً عثيل له فى فرأسا فى 
المقد الاخير من القرن الثامن عشسرحيا هحمث عليها القواتالرجعية #اولة 
القضاء على الثورة الفرنسية » فمد ها الشعب الفرأسىمد فوعاً يمقله 
وقليه» ول يمأ بالجوع والعرى والرمان » وحمل عصر الاورهاب الذى 
يذكره القاريع , 


غير أن ادكل شىء هاية .فق عام 1٠١‏ وقعت معاهدات الصاح مع 
لانقيا مولتوانيا ( يوليه ) . ثم مع فنائده (1 كتوبر ) . وانتبت الأرب فى 
سيريا » ودءرت الجيوش البيضاء فى نوفير » وطرد الاجانب من اليلاد 
ورفع المصار اليحرى وأعيدت المقاطعات الثائرة إلى حظيرة الوطن . و بكلمة 
واحدة نقول إنه لم تكد تنتبى سنة 1997٠6‏ حدى حل السلام فى البلاد كلبا . 
هكذا انقصرت الروسيا فى المعركة » ولكن : بأى من 7 لقد خربتٍ أرضها 
الزراعية » وانهار كيانها الاقتصادى انهياراً كأملا أو ما برب من ذلاك »> 


ويه لد 


وتضعضعت صناعتها وورشهاء وتحطم نظام النقل فيها وراحت الملايين. 
من أهلها ضحية الحرب والحراب والجاعة . 

ولننتقل الآن إلى تفصيل ما طرأ من تغييرات على الجهاز الافتصادى فى, 
البلاد الروسية منذ حول نظامها حتى خلاصها من الحرب الآهلية . 


(8) راعج 

لعب الفلاحو ن دورا خطيرا فى التاريجخ الرومى الآخير » بل لعل امتناعرم 
عن توريد المطلوب منهم من الحبوب لسك حاجة الجيوش وأهلى المدن .ن. 
أ كبر الظروف التى عجلت بال مزع ةالمسكرية » ثم نشو ب الثورةالبورجوازية 
فى فبرايرعام 1519 وكان سقوط المسكومة القيصرية ايذانا بانتشار روح 
الفوضى فى الأقاليم وعجزت الحسكومة المؤقتة عن إعادة النظام الي نصابه 
ولقدكان رجاطها قوما كثيرة أقو الهم قليلة أفعالهم » ينكصون عن حمل 
المسئوليات فى تلك الاحظة الحرجة . وطهذا راثم لا يواجبون المشكلة 
الراعية عا تتطلبه من حزم وإجراءات حاسمة » وأكتفوا بتأليف لطان. 
بالقرى والمراكزو الاقالم بالاضافة إلى اللجنة المركزي ةله الجةمسألةالآرافى» 
ونيط بهذه الاحجان مهمة إعداد السبيل لاصلاحات جديدة ووضعه5سرومات. 
ل المعكطة الرراعية توطئة لعرضها على العية التأسيسية حين انمقادها7©. 
وقد كان هذا الا بطاء فى معاطة الآأمدور سبيا فى تسرب الاعتقاد إلى نفوصس 
الفلاحين بأن السكومة لا تولى أمرثم القدر الواجب من العنابة وأنها لا 
تعتزم الفيام بأسلاح جدى » وهنا نراهم يأخذوت الآمر فى أيديهم 
ويستولون على أراذى الآشراف وكبار الملاك» واشتدت الأركة وزادت. 
قوة بعد عودة الكثيرين من الجند والبحارة الذين غادروا ميادين القتال. 
وسارعوا الى الاشتراك فى العملية <تىصلوا على نصيب طلم ٠‏ ومن الطبيعي. 
أن نتجه الحرئة الي انتزاع الأراضى وتقسيمها على صغار الفلاحين وفقراممم 
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لآن الرغبة فى امتلاك أرض زراعيةكافية لاعالة الفلاح وأسرته كانت ميش 
منذبعيد فى نفوس أفراد هذه الطبقة بالروسيا »م نلتى ها مثيلا فأحداث 
الثورة الفرئية السكبرى . أما مظاهر العنف التى صاحبت حركة الاستيلاء 
على الأراضى فيمكن تفسيرها بأن الفلاح الرومى أطلةقت عواطفهالمسكيوتة 
من عقالها وظور عداؤه الكامن بالنفس من قديم لطيقة النيلاء و كيار 
الملاك بصورة واضحة »ع كأعا أواد أن يثأر للعبودية التى رز ح أنحث عيكها 
قرونا طوالا . اتقد كانت مشكلة الفلاح الروسنى اقنتصادنة واجماعية ف 
الوقت ذاته » فاتزاع الازض وتقسيمها حل هذه المشكاة من ناحيتهنا 
الاقنص_ادية »كا كان فى القضاء على .سلطان النيلاء والملاك الكبار من 
المدنيين أواطيئات الدينية علاجا للناحيتين السياسية والاجتماعية . ولاشك 
أن أعمال الفلاحين كانت :عمطدم عقاومة المالسكين فى كثير من الا<يان 
وهى مقاومة زادت من حدة الحركة وشدتها ومرارتما . 

فى وسط هذه الاروف جاء البلاشفة إلى الج 8 وإذ من الخطأ أن 
تنسب ب اليهم عملية تصفية المالاك السكبير لانها بدأت فى وقت كأن فيه رجال 

كير أسكى «طاردون ليئين وزملاءه وإسعون | إلى القاء القمض عليهم .وق 

هذا يقول س » ب . وب د وهكذا قبل أن استولى البلاشفة على الم فى 
أكتوبر سنة ١919‏ كانت نصفية كيار الملاك فى شتىأرجاء روسيا الريفية 
قد قطءت شوطا بعيد فى طريق التحقيق » . وكل ما مله السوثيت 5 انهم 
تركوا المركة ت#رى مجراها ولم محاولوا مقاو ها من الناحية العمليسة > 
و إن كانوا لايوافقون عليها *رلف ناحية الل مدا . وكان أول عمل طه م أن 
أصدروا فى م نوشير إلبف أكتوبر) سنة 141197 قانونا خاصا بالزراعة يتضمن 
الممادى» التالية : 

. الذاء الملسكية الخاصة فما يمختص بيكبار الملأك‎ )١( 

() الآرض الزراعية ومرافقها وملدقاتها ملك مو عالشغب »ويعتير 
إلحاق الغسرر مها جر بمة كبرى يماقب عليها القانوق .فالمءادنوالغابات والمياه 


سمه د 


ذات الأمية القومية توضع نحت يد الدولة » وأراضى الحدائق ومزارع 
تربية النبانات والمثائل والآرض المخصصة ازراعة البذور وبيوت الزجاج 
محافظ عليها لتسكون مزارع عوذجية » والمساكن وها يتبعها من الأدائق 
تبق مذكا لمالسكها . 

(©) ججيع الآراذى المعادرة والتابمة فى الأصل لكبار الملاك والتاج 
والآديرة والكنائس » عا فيها من ماشية والاث ومبان ومعدات إنتاجية » 
يحب أن تنقل إلى لجان الآقالم ومجالس القلاحين بالمراكزء وهذه تتولى 
توزيعها على الفلاحدين مع ضرورة مراعاة المساواة على أن يكوق نصيب 
الفلاح متمشيا مع عادته. ونص القانون كذلك على ضرورة إمادة التوزيح 
كذًا دعت الضرورةأىفى عالة حصول تَغْيير ففعدد السكان أو القوةالانتاجية . 

(:) على القرية أن تقرر نوع الملكية النى تراها سواء كانت ملسكية 
المائلة أو الميى أو اعمعيات التهاونية أو الأفراد . 

زه ( لا عنح حدق استؤلال الارض إلا للذين برغيون فى العمل فيها 
بأنفسوم أو مع عائلاهم 5 طبقا للقواعد التعأونية . ورم القانون أبضًا 
استئجار العال الزراعيين رعاً تاما . 

() يجب عدم مصادرة الاراضى التى علكها صغار القلاحين مامكية 
خاسة طحم . 

وبرغم القانورك سارت عملية التقسم فى سبيلبا بطريقة بدائية غير 
منظمة ء ووقغفت المكومة موقف المتفرج وه ترى الغفلادين يقتسمون 
الآرض فما بينوم »أو تشاهد الجاءاتالقروية تقسم أراذى المامات الجاورة 
بطربقة تمتقر إلى النظام و التدظيم . 

وقد حمل غلاة البلاشفة من المتعلقين بالنظريات على سياسة الكومة 
من حيث موافقتبا على 'علك الفلاحين للارض لان فى هذا اعترافاً عيادىء» 
الورائة والملكية الفردية والزراعة الفردية » وقالوا إن هذا العمل معنساه 


الحروج على المكرة الماركسية التى تمحجمل الأرض -- بصفتها من أدوات 
الانتاج الرئيسية ‏ ملكية إجتماعية » وبذلك يتسنى تطبيق نظام الزراعة 
السكبيرة وإقامة المزارع المشتركة الؤاسعة واستخدام أحدث الاساليب 
العامية فى ممارسة العملية الزراعية . وذكر الخالفو ن زعيمهم عا قله فى بونيه 
سنة 117و عن اعتقاده الثابت فى أنه إذا لم تزدع الأرض بااطريقة اأشتركة. 
بواسطة العال الزراعيين وباستخدام أفضل الآلات وإرشادات المتشم هين 
فى شئؤون الزراعة العائية » فلارجاء مطلقاً فى احلاص من نير الرأسمالية . 
وى خارج الروسيا اعتبرجمل الحكومة السوثيتية دليلا على إخفاق التجرية. 
الإشتراكية واستحالة تطبيقها . 


ولكن هذا النقد يغفل حقائق على أعظم جانب من الخطورة والأهمية » 
وإن أدركها وسار على نبجبا بعض الزعماء من ذوى الطابع العملى فى التفكير 
ومواجبة المواقف . لد كان شمار الفلاحين فى أواخر أيام الحرب العظمى 
عبارة عن ١ه‏ د السلم وا' والآرض » » وهذا ما أدركه البلاشغة ووعدوا بتحقيقه 
وعملوا عل تنفيذه » وبذلك عرفو! كيف (ستميلون الفلاحين إلى جاتبوم . 
وإذن ممحاولة تأمم الأرض بصورة فمالة صملية والاخذ بنظسام الزراعة 
الجاعية خلال تلك المرحلة الآولية ثما ينطوى عل أعظ م الأخطار : لان 55 
هذا العمل أن يصطلدم ععارضة الفلاحين الذين رق مهم أربعة حياس 
الشعب الروسى » والذين إذا انقليوا على النظام الحديد ختم «صيره وزال», 
لانهم لم بروا فى اهيار النظام القديم إلا وسيلة لارشباع حاجتهم إلى كلاك 
الارضن الزراعية » وثم لا يدرون شيئًاً عن المبادى! المار كسية ولايفهءون 
معنى المزارع المشتركة القائمة على مبدأ الملحكية الاجماءية . قد يقال إن 
القرار الصادد بتوزيع الآرض على الفلاحين كان مصحوباً بالنصى على أن 
الأرض الزراعية كلها ملك لادولة . وهذا صميح ولحكن القلاح الرودى. 
لم يعبأ بهذا نص ولم يأخذه مأخذ الجد واعتبره من مسائل الدعاية التى 
لا يستطاع تنفيذها . وفضلا عن هذا فقد كان يتصور أن أبة محاولة هن 


جانب المكومة فى المستقيل لالغاء مل لسكيتة للاكرض بعد أن حصل عليها 
بعناء » هى اولة عابثة يستطييع أن يقاومها ويقغى عليها وعلى القاكين بها 
عختلف الوسائل الى ف 3-5 أو القى قد ». بفحكر فيبا . 

ومن جبة أخرى نلاحظ أن رأى العالم الخحارجى حينذاك ول عق 
التفطن لوقف السوثيت . لقد كان هؤلاء متفقين فى الواقم على ضرورة 
إتباع النظام التعاوتى ( الماعى ) فى الزراعة » و! كم اختلفوا يصدد الوقت 
المناسب لتنفيف هذه الفكرة » فالواقعيون منهم آثروا الانتظار بعض 
الوقت وخا تتبياً الآحوال الملاءمة . أما غيرمم فكانوا برون ن خلافهذا ارأى 
ويقولون إن الذاثفين إعا يقدرون مقاومة الفلاحالر ومى.أ كثرما لستحق. 
إن الفلاحين الروس فى الهقيقة قوة كامنة هائلة ولكنها ذات جانب سلى » 
لانم فى الوقت ذاته عاجزون عن دسم أى برنامج إنشاق أو عن الدناع 
با تفسوم عن هذا البرنامج لو قدر له أن رج إلى <يز الوجود (" . وقد 
أثبتت التطورات التى حدثت بعد ابتداء عصر التوجيه صدق هذه النظرة 
إذ مز الفلاحون عن مقاومة حركة تطبيق نظام الزراعة الجاعى . و لكن 
نلاحظ من ناحية أخرى أن. الواقعيين من قادة السوثيت لم تويكو نوا على خطأً 
حيما نصحوا بالعول . 

وت ملاحظلة أخيرة » فالنقد الذى وجبه ا حالفو ن لسياسة المسكومة 
السوقيتية غير سام أيضا من الناحية النظرية ذلك أن القانون نص على. أن 


2 اللارض الزراعية ومرافقها وملحقاها ملك لجموع الشعب »وهذا تأكيد 
ليدأ الملسكية الاجتماعية . واذا كان قد أباح الزراعة الفردية فقلد قصمرها 
على الفلاح وعائلةه وحرم استئحار العهال الزراعيين -_- على الأقل ٠ن‏ 09 
الناحية النظار به . وى ه14 فبرادر سنة هلها اصَدرت 1 كاومة قانو نا 
جاء فيه أن جميعالاراخى ( عا فيياما هو تايم للاقفراد أو ا<ماماتاله دة 
وات ج زعا فيها ماهو تابع ادر 3 عرد 

تعد متؤئمة » وتعطى قطع من الآرض للمواطنين السوقيت لاستعياطم اذا 
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اهمه سس 


كانوا مستعدين للعمل فيبها » وتتوقف مساحة القطعة على عدد الاؤراد الذبين 
تتكون منهم أسرة الفلاح 4 ٠‏ وفى ؛افبراير سنة 1914 صدر قرار جديد 
يعتبر الاي نتاج اازراعى الفردى مر<لة مؤؤقتة تنتوى عند قيام نظام اازراعة 
الجاعية . وفضلا عن هذا فقد وجوت الكومة - <تى خلال تلك المرحلة 
الآولى جهدها مو تشجيع الزراعة المشتركة فأعلنت تفضياها وتأنيدها 
لأزراعة التعاونية » وتخصصت فى نوفير سنة م191 مبلغا كبيراً قدرهمليار 
من الروبلات أماونة الزراعة المشتركة وذلك بأمداد القاكين بها ما ثم فى 
عاحة اليه من بذور وآلات ٠.‏ 
وحينا اجتمع الو كر الثامن لجا لس السوثئيت فى دلسميرسنة 199٠‏ قددت 
اقتراحات عدة بقصد العمل على زيادة إنتاجية الأرض » فطلب الي الفلاحين 
أن ييودوا ما عليهم من الإلتزامات و الدولة بأن يزرعوا أرضهم طبةا 
لاحدث الطرق و الاساليب التىتشير بهااطيئات واللجان الكو مي ةالموجبة» 
وتألك لجان زراعية بالأقاليم والقرى للاشرافط تنفيف الارجراءات الرأمية 
الى زيادة إنتاجية مزارع الفلاحين 35 
هنا نتسائل عن المكاسب التى عادت على الفلاحين من النتاتج التى :رتبت 
على انهيار النظام القديم . فيا لاشك فيه أناافلاحين قد اس:ةولوا علىهساحات 
واسعة منالآرائى التى كانوا من قبل يستاجر وها أو خلافها » وقد قدر 
أن الآراذى الى حدث الاستيلاء عليها باغت و18 مليونا من الافدنة 07 
وهذا استتيع زيادة عدد الملسكيات الزراعية فقد كان عددها قبل الثورة 
م١‏ مليوناً » فا رتقع الرقم الى 7٠١‏ مليوناً سنة وروا م الى م مليوناً ف 
سنة م50١‏ 9 . و كذلك دذل فى زمرة الملاك عدد كبير من لم يكونوا 
علكون أرضأ من قبل» ما بين عائى 1١917‏ 6 919! هبطت أسية الفلادين 
من غير المالكين من ./.1١,5‏ الى جره ./.29 . وبسبب إلغاء المأسكيات 
الضخمة حدث نوع من تكافق التوزيع » نقد نقص عدد الما كيات اتى 
تزيد مساحة الواحذة منها عن 7؟ فداناً من ./: الى 1,5 7 ءن #وع 
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الملدكيات ولا شك أن هذا النقص تم على حسابي الملسكيات المتوسطة 
إكذلك . ولسكن يذبغى أن نذكر أن ممليةالتقيم اتجاتء نظاروره]ك: أت 
شغيرة :جد لاتعد وحدات اقتصاديه 6 فكان هذاون عوادل 5 خر اازراعة 
وتناقص الاإنتاج الزراعى . 

غير أن كل هناحدث من تقسم الآراضى والقضاء على شكوى الفلاحين 
لم يود الى حل مشكلة أو أزمة الخذاء التى عانتها البلاد . لقد أقبل الفلاحون 
على اقتسام الأراذى ورحبوا مبذه السياسة بطبيعة الحال ولكتهم ترددوا» 
بل وأبوا فى كثير من المالات » تقديم الفائض من إنتاج الحبوب إلىالساعلات 
المكومية الى تقوم بدووها بتوزيعه على المدن والمراكر الصناعية . أما 
السبب فى هذا فراجع إلى أن الفلاحين لم يقبلوا الانمان التى تدفع طم مقالى 
منتجاتهم لآن التضخم المالى والفوضى المالية ترتب عليهما هبوط شديد فى 
قيمة النقد. و ا عن هذا فالفلاحون لا يمون الفائض من إنتاجهم إلا 
مقابل ما ستطيعون الحصول عليه من المنتحات والسلع الصداعية التى ثم فى 
أشد الحاجة المها » ولا كانت الصناعة تشكو من الا ضطر اب وتناقص الا نتاج 
إلى حد كبير» ل يكن فى استطاعة المدنأن عدم يمحاجاتهم من السلع الممناعية 
ممادفموم فى الوقت نفسه إلى العمل على إدياء الأرف العخيرة الريفية 
وتنشيطها فتستطيع أن السد عض حاجتهم . وكان موقف اله-كوية مسيراً 
فى مثل هذه الظطروف ذهى توى أن الا نتاج الصذاء بىغير واف أوكاف أسد 
المد الادنى من مطالب البلاد و جه عام » وعلى الصناعة عبء وهو مخص.صس 
أقعى جهد طا للانتاج الحرفى حتى عكن القعذاء على الأرب الآهاية وطرد 
الجوش الاجنبية المغيرة . 

وفى الوقت ذاه هى مضطرة إلى الأول على أكبر مقادر مكنة من 
الحبوب لتغذية الميوش والقوات المخاربة ولتخفية أهلى المسدن والمراكز 
الصناعية الذين أت عم المجاعة وقد بدقعيم الأوع إلى الفوضى والاقلاب 
علىالنظام الجديد . و 0 عمدت إلى إجراءات حاسمة وشديدة أحيانا للتغاب 


على الازمة » فأصدرت فى ١"‏ ماو سنة م1وا مسوم باحتكار الأسكوية 
لاحبوب وينص على أن يقوم الفلاحون بتسام إنتاج المبوب إلى الساطات 
المسكومية بالاان التى تحددها » وليس هم <ق سوى أن ي#تفظوا عا 
يازم لاستهلا كبم الشخعى وماثم محاجة اليه من يدور لللحصول التالى . 
وجعل القانون عقوبة مخالفة هذا الآص الحيس لمدة أقصاها عر سنوات 
مع مصادرة ما علك الفلاح من أرض . وبرغم شدة القانون لم تكن له قرءة 
عملية إذ ألى الفلاحون الاتصياع اليه وآثر وا إخفاء ما لديهم من فائض . 
وصدر قرار آخر فى 1١‏ يونيه سنة 1914 يقفى بتنظم ان قروية « *ن 
فقراء الفلا<ين لمعاونة الملطات فى الأممول على الحبوب هن الفلاحين 
الآغنياء » على أن يكافىء أفراد هذه اللجان باعطائمهم جانباً من المقادير ااتى 
يم الاستيلاءعلها ومن السلع الصناعية التى يجرى توزيعها علي رجال القرية». 

وعقتغى القرارينالصادرين فى ٠٠١‏ أغسطس سنةم 1و١‏ تألفت ججاعات 
مسلحة منالمال المناعبين والفلاحينالفقراء لتجوب اابلاد نآ دئاطبوب 
التى يخفيها أرباءها » وقد ألغيت هذه الماعات فى ١؟‏ أبريل سدنة .ذا 
وحلت محلا ججاعات عسكرية تابعة لادارة الآمن والنظام . ولا :توافر 
لدينا الإحصائيات الدقيقة التى توضح مقدار الحبوب التى اس:وات علمها 
الحكومة بتلك الطريقة » وية-دره اليعض #والى ٠٠١‏ مليون بودساة 
.وا وهذا بعادل ضيوف ما أمكن حجممه سئة 914ا وهو عيارة عن خس 
ماكان دباع فى السوق الحلية قبل الحرب العظمى .27 

وقد ترئ فى طريقة الحصول على متمادير الحبوب بواسطة استخدام 
الفرق المسلدة أمراً شاذاً غير مألوف » وهذا صحيح وبخاصة فى الآونات 
المادية ولكنه إجراء أملته الفعرورة والاعتبارات القائّةَ اذ ذاك . ونفلة 
عن هذا فله سوابق ف التارعخ الرومىالذى محدثنا عن عالات عدة فى القروق 
ءءء ما لات قها الحسكومة القيممرية الى ادتكار المبوب و«هادوة 


(1) لا لوت لوان حل لاعن 10م 
”ع2 


إنتاجباء م أنها فى القرن السادس عشر احتفظت لنفسها بحق التصرف فى 
عدد آخر من الملع مخلاف الحبوب ٠20‏ 

تلك هى أم مءالم السياسة اازر اعية خلال هذه الم رحلة البدائية 6 والشىء 
ادير بالنظر هو التدهور الكبير الذى أصاب الزراعة بوجه هام والنقصس 
الحظير الذى انتات الا نتساج الزراعى » وشظرا أمرال”ت برحدان الى 
عوامل مختافة : 

)١(‏ بسيب أحمال الاستيلاء على أراضى النبلاء وكيار الملاك ونظرا 
للحرب الأهاية قفى عل عدد كبير من الماشية وهى عنصر هام فى عملية 
الزراعة » بل إن بعض الملاك كانوا يعمدون الي ذع ما علكون من ماشية 
وأغنام وخيول . وفى الوقت ذاته أتلفت مقادير هكبيرة من العدد 
والآاووات الزراءية . وكان الفلادون الجدد لا بما-كون المال اللازم لهذه 
الزراعة . 

(؟) بيما كانت الاغلبية الساحقة من السكان تعيش ف المناطق الاضعة 
1-> البلاشفة إلا أن الموارد الغذائية التى يعتمدون عليها “كانت فى القسم 
الجنوفى من البلاد الذى #تله القوات المعادية للبلاشفة . 

() وعزا بعض الكتاب الروس الآازمة الزراعية الى المصار اليدحرى 
الذى فَرضّه حلفاء روسيا السابقون عليبا » وقالوا إنه لولا ذلك الأصار 
لأمكن استيراد السكثير من السلع الاستبلاكيتة المصنوءة والآدوات 
الزواعية عنما عكن مبادلته م مع أهل الريف الرومى الذين كانوا فى هذه 
المالة وحجهولد ل حودهم حو زيادة 9 ,ناج وتسليم الفائض عن حاجتهم 6و إدغم 
مافى هذا اللتول من وجاهة إلا أننا لا نان أنه كان فى رقع المصار تفر يا 
كبيراً لازمة أسيا مما داخلية من حرب وفوضى وثورات محلية 3 بل إن 
لينين نفسه نسب فشل البلاشفة فى ذلك الحين إلى تأخرثم وجبلبم . 


)١(‏ الصدر السايق ١85‏ : وقد .مترض بأن هذا ثم فى المصور الوسطى ولكن الواقع 
أن الريف الروسى سئة ١911‏ لم يمختل ف كثياً . 


ولااشك أن الجدول التالىكفيل بأن يلتى ضوءاً كافيا على حالة الزراعة 
خلال الفترة الممتدة من سنة ١197‏ حتى سنة ١971‏ بالقياس الى ما كان 
عليه الحال قبل ذلك » فضلا عن أن البيانات التالية (2 يكن الرجوع اليها 
لاموازنة بعد أن يتم تنظم الزراعة فى عبد السياسة الاقتصادية الجديدة 


وبعد تطبيق نظام مشروعات السنوات الس . 


المساحةالمتزرعه |الا نتاج السكلى الخيول | الماشية الغئم والماعز 
إعلابين الاياستين|(ملايين البود)| باملاييف | بالملابين | إللانين 


ومووهجزوز | اسم - 
دلقا لت 
الوا 
ا 





الفدنل 











هذه الخالة زادت سَويا لساب طروء عوامل طميعية وقد حدث دقاف 
وقات الآمطاربالمناطق الرراعية الخصيبة فى عاأتى ١٠؟وزء‏ 1و1 ومخاصة فى 
مديريات اموا الجنوبية ومناطق الآورال وامقاطه!تالأاسيويةء وتاثرت 
بذلاك منطقة الأرض السوداء »كا امتداإفاف إلى الجهات الواقعة فى ج:وب 
الروسيا . ولم تكن الجاعة بالروسياشيعًا جد يدا الواقع أنهم كانو توف وكا 
كل بضع سئين » ولكن جماغة سئة اكذر التى جاءت على اثر ص المساحة 

المنزرعة وذيح الماشية كانت أوسع انتشاراً من اى مجاعة سابقة . 
ولقدسيب ذللكقدراً كيرآهون اطلاكننى أوكرانيا وحد ها أصيح أربعة 
ملايين من الاندس مبددرن بالأوت جوعا ٠.‏ وكاات شدة العو زو ااماقة وكسدوة 
المجاعة على درجة كبيرة اضطر الفلاحون إزاءها إلى قتل حيوانات ار أتى 
)20( 5011 عطأ 015 الع 1م ماع22 ع16 : بتوعطتلد8 عل مدوع الى 
2 .م رقتزع 5251 ع أتارم1تمعظ 


مداو ا 


يمتمدون عليها فى زواعائهم » ليتققوا بلحومها . وذكر بعض الذين مملوا 
فى أمالالارغاثة من الاجانب أنقسوة الموع أجيرت الثاض على أكل الكلاب 
والقطط والذربان والحيوانات الميتة والقش والاود المصنوعة منها أطقم 
اليل . بل انتشر أثنساء المجاعة الكثير من الاشاعات عن أ كل اللحوم 
البشرية » 237 .ويلاحظ أن الجوع يضعف مقاومة الجسم ود ساعد على انتشاو 
الأمراض والأاويئة « ولما كانت السوابق تدل على أن عدد من عوت يسبب 
الام را ضالناشمة عن الجوع بلغ على الآقل ضعنى من عوت فملا من الجوع 3 
هذا بقدر عدد الضحايا الذن مانوا فى هذه الماعة باحو عشيرة ملابين دزر 
الأنفس عل الأقل » » وهذا التقدير مبنى على ما قرره الدكتور تالسين من 
أن عدد ضحايا الجوع دملغون ثلانة ملادين نفس تزيد 


(:) الصناع 


رأينا النتائج السيئة التى ترتيت على نظام رقابة العال على المصائع و كيه 
أنه أدى إلى ازدياد الفوذضى وذلك بالاإضافة الى أسياب آخر ى 97 . وعلاماء 
شد امال 3 وتمكينا #املاد من مواجية خعار المرب الآهاية دمن تنفية 
الالترامات التى فرضتها معاهدة الصاح المعقودة على المانيا » صار عن التعين 
على السلطات المسكولة أن تنظم الانتاج الصناعى عن طريق تنظم ممليقة 


)١(‏ الدكتور حسن إسماعيل » هدر سا بق » ص ١ 5١‏ (5) شرحه ء وقد حاء في كتاب. 
081 أعابون5 ( م ٠٠غ‏ ) ما خلاصته : لتد أثرت مجاعة سن 14539 في7 
مقيونا من الاأشخاص » ومجاهة نئة ١905‏ فى 8١‏ مليونا » وجاعة سنة ١511‏ فى 87م 
مليونا . وللكن مجاغة سلتة 1951 تأثر اما لايل عن ع4 مايونا هن الا نفس . فى 
الج_اعات السايتة 0 يزه عدد الفلاحين الذين 0 متطيموا المصول على حوب #بذور على 
ثلامة ملابين واسكن هذا المدد وسل إلى ثلاثة عهر مليوناً فى ماعة طم كقلء 

() يما جد تمع الو مر الأول لا حادات العمال فى ينار سئة ١914‏ أومى بتحويا 
كافة المناعات 3 إلي أتحادات ( هيثات موحدة 5]ؤناء؛ ) بيدا لتأميمها ٠‏ وقد ع 
هذا الؤكر إلقاء الها لس الر عكر بة لاجان المائع وتحويلها إلى وحدات داخلة فى نطاقف 
اتصادات العمال ٠‏ وبذاك انتهى نظام رقابة وإشرف المال على [اصناعة ٠‏ 


لد ووو سه 


:تأهيل الصناطات الرئيسية وجمل إدارتهامركزة فى أبدى هيثة مر كزية 
عليا أى.ى بد الجلس_ الاقم _ادى الأعلى الك 50 ولذا صدر قمل؟ 
يوني سنة 1914 عرسوم بتأمم الصناعات السكبيرة الرئيسية وه السكاك 
“الجديدية و المنساجم وآبار زيت الءثرول وصكافة الص_ناعات المعدنية 
-والسكوربية واطتدسية ومصائم الفخار والمطاط والسيلولوز . وصدر قرار 
آخر يقغى بتحويل المحلس الاقتصادى إلى ادارة حكوهية رئيسرة واسمة 
الاختصاص يناط ما إدارة وتوجيه الصنامات التى ثعلها نظام التأميم . 
»و سكن / عض وقت طويل حتى وضحت حقيمَة هامة وهى استدالة قصر 
عماية التأميم على الصناعات الرئيسية »فد كانت الصناعات المتوسطة و بعض 
الصمناعات الصغيرة تقوم بانتاجال-كثير من الأشياء التىيمتمد عليها الا نتاج 
فى الصناعات الرئيسية من مواد معذوعة أو نصف مصنوعة »ومن الصعب 
-ضمان إمداد الصناءات الكبرى عا محتاج اليه من أمثال هذه المواد إلا إذا 
كانت الحسكومة مالكة ومشرفة على الصناعات المتوسطة والصغيرة . 
.وفضلا عن هفا فقد كيز نظام الصناعة بالروسيا من قبل العبد السوفيتى 
.بأن الصناعات المتوسطة والصغيرة تنتج مقداراً كيرا مر1 السام 
الاستبلاكية التى تاج اليها الشعب . ولما كان الفلاحون يأبون تسليم 
الفائض من انتاجوم الزراعى اللازم اتغذية أهل المدن ورجال القوات 
الصارية إلا اذا حصاوا على مقابل له مئ المص:وعات » ولما كان خشى أن 
.يعمد أصحاب المصانع المتوسطة والصغيرة الى التصرف ف إنتاجها بالطريقة 
الى بر ونبا أقرب الى صالحيم ولو تعارضت مع المصاحة العامة نختلفطوائف 
'الشعب » فلبذه الأسياب كلها وأت الحكومة ألا مناص طا من السيطرة 
:الكامة على أ كبر قدر ممكن من الصناءة المتوسطة وااصخيرة . ولذلك 
تقرر فى 9؟ ديسمير سنة ٠9و(‏ 20 تأهيل جنيع الأشروعات التى لا زاات 
ملكا خاصا لآ باءها » والتى يستخدم الواحدءنها أ كثر ٠ن‏ خمسة ممال 


٠ يلاحظ أن هذه مح السئة التي شاهدت ذروة الحرب الاأملية‎ )١( 


- ب و١‏ سما 
ستعمأون أى نوع دن القوة ال ميكانيكية 3 أو الس عدم أكثر ءن عشره 
مال لا يستخدمون القوة الميكانيكية . وبهذا القرار نقول إنه خلال هذه 
الغترة التى بحن بصددها عت جملية تأميم الصناعة 
وبالرغى من هذا كله فت دكان الار نتاج الصناعى خلال الفترة التالية لسنة 
10و فى هبوط شديد مطرد » كا يتضح من البيان التالى(© : 
حجم الانتاج الصناعى 
( الرقم القياسى سنة ١و١‏ > )1٠١١‏ 
0 ا :السكبيرة 





الصغيرة المجموع الى 











ا 16 ٠‏ 0 
ك7 م7 /اوه 7 
لواكزايا يفا يت 
كوة١1‏ 15 كيف 
م6١1‏ | ا أ" 








و 
ز(ه) سيار ال سم 

أشرنا إلى ما أقدمت عليه الحكومة السوقيتية من تأميم أدوات الأ نقاج- 
الرئيسية والمرافق العامة على اختلاف أنواعها ٠‏ واليوم تعمد دول عدة إلى 
إنتهاج هذا السبيل بصورة شاملة أو جزئية تبعاً لظروفبها » فضلا عن أن. 
بلاداً كالولايات المتحدة حيث الغلية للنشروعات الخامية الهرة مد المكومة 
المركزية أو السكومات المحليةفمراتملك وتديرالكثير من معصادر الثروة كالغابات 
والترع » أو من الخدمات الاقتصاديةكالقناطرو الخطوط المديدية وممليات 
الانارة . ويخيل إلينا أن العالم يتجاذيه مبدآن » أحدها برى السك بالمالكيق 
الخاصة كجوهر النظام الاقتصادى والاجتماءى » والآخر يوئر على ذلك 
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الملكية العامة أو الااجتماعية . ولكل من هذين الميدابن أتصاره وهريدوه 
الذين سندونه دج يستخلصونها من تطورات التارع ويدمونمها الآراء 
الاإجتماعية والاقتصادة وغيرها. وقد صيغت نظريات عدة فى تفسير قيام 
نظام الملحكية الخاصة ولءلأكثرها شيوعاً عنسد أنصاره أن الملسكية 
موجودة لآن القانون يقول بذلك وينص عليه . وعيب ه-لذه النظرية أن 
« القانون يعين حدود الملكية ؛ ولسكر:_ ما الذى يعين حدود القانون / 
وما المبرر العملى أو الاجماعى الذى يدعو إلى سن هذا القانون وبقاله ؟ 
وإذن فالنظرية القاثونية لا تهىء لنا تفسيرا حاسماً نهائيا ‏ .230 وبالرغم من 
اختلاف التفسيرات فانه د سن بنا عند مناقشة «وضوع الملسكية الخاصة 
أن حر رالذهن من الفكرة القائلة بأن الملمكية الخاصة ثىء مطاق وغير قابل 
لتغيير . إن قايلين منا يدركون الوسائل الكثيرة التى تقيك ما حقوق 
الملسكية » .9 والواقع أن.كافة التشربعات تنحو نحو تقييد حق الملمكية 
الخاصة . فنى الجلترا صدر قانون الملسكيات الصغيرة سئة 1907 و عقةضاه 
« أصبح هن حق مجالس المدبريات أن تنزع ملكية الأراذى اللازءة اتنفيد 
ذلك القانون » سواء أرنى أصحامها بذلك أم لاء على أن تدقع طم السعر القائم 
وقتئف .0" وقيد قانون الملسكية اعم خنوممءهم الصادر فى سنة 07و9١‏ 
انتقال المراث إلى الا بن الا كبر . وكذلك أجازت القوانين المادرة فى 
نيوز يلئد فى عأى 4هم1 » 1وم! لادكومة أن تشترى الأرض ون أرياما 
قرا إذا لم يقبلوا بيعها طم . وييز.الدستور المصرى ازع الملكية فى حالات 
معينة فقد نصت المادة ( و ) على أن « الملكية حرمة » فلا يمزع من أحد 
ملك إلا بسيب المنقمة العامة فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية 
المنصوص عليها فيه » و إشرط تعويضها عنه تعويضاً عادلا » .29 
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(؟) حسين كامل سليم : ارخ أوربا الاقتصادى فى القرن التاسع عشر » صن 181 * 
(4) لم يكن هذا النس عثار جدل فى لجنة الدستور »ا ل ثثر بشأنه مناشة في الاجئة سد 


لساهءه1ا د 


والتشريعاتالتىتحد من حدو دالملكية تسترشد فى هذا عبدأ الضرورة 
القومية أو الاجتماءية » وهذا م استند إلى الاعتبارات العملية أكثر من 
استناده إلى الآر اع النظرية .ومن أمثلة ذلك أن ؛رومانيا امت بعك المرب 
العامة الآولى باصلاح زراعى رتب عليه إعادة توزيع الملكية المقارية » 
وقد عدل الدس.ةور ازوماق دى يول ا وق زع الأراضى 
للمنفعة القومية علمهمتلهم علاللقن '0 ع25م عناوم انمتأملمم مومع )20 وم 


حت الاستهارية التشريعية وإنكان ابراهم اشلياوى بك قد أيدى اعتراضه فى لجنة الدستور 
على ذكرعيارة 9تمويضاً عأدلا» . وتص المادة ١65‏ من الدستور علىأن «للملك هس 
من الجاسين اقتراح اح ننقيح هذا الاستور تعديل أوحنئف ْ أو أكثر هن أحكاءة أو إضًا 
أحكام أخرى ومع ذلك فان الا" حكام الخاصة بتكل الك الثياج ى اللاي وينظام ا 
اعرش ومبسادىء الحرية والمساواة ااي ى يكفلها هذا الد_تور لا يمكن افتراح تنقيحبا 64+ 
وبغض النظر ما ا 1 ة وضع الميادىء الماعة 0 وائة ة الدستور حول ميد ااثيديل 
ذاه وهل يوز إحدائه م.أشرة عند ا جتماع الير 1 سان ل ول مرة » فان تعداد الا'مور التى 
لاوز تعدير ل أحكام الدسةتور فيا لم م “در بعأنما منائشة سوى مأ قرره عبد العزيز بيك 
فهمى فى لنة الدستور ( */- ا هن أن المواد التى لاعس ولا ننقص هى أل" ية: 
الادة الخاصة بشكل المسكومة المادة الى :2 تقفى بالمسأاوا : ع الادة القررة لسلطة أل مة» 
والادة الخاصة بوراثة اعرش » والمادة التى تنص ات بتولى سلطته بواسجاة وزرائه» 
والمادة الخاصة سكول ة الوزراء » وامادة الخاصة بلمطة الثواب علي الوزراء »© والادة 
الخاصة بتعبدات 00 وحقوق الا “جانب ٠‏ وكذلك أحكام ألا 5 الثالى ٠‏ هن الدبةور 0 5 0 
وقد يكون فى هذا فتحاً لباب القول بجواز إصدار قائون محدو الملكية الفردية »عن حرث 
الحد الاأقمى لا يستطيع كل فرد ماك » أو إصدار قانون لترزع الملكية السكييرة الزائدة 
عن الخد وتوزينها توزيما يتلاءم ُ الميد الجديد »كل ذاك دون حاجة إلى ادال تعديل على 
اللاستور ٠‏ ولمل هذا هو بدا الذى استرشد به تمد خطاب بك عضو الشيو خ السا بق عند 





مأقدم مشروع القانون الخاص علكية الارض ٠‏ وقد يقال إن وضم حد أتمى ا ته أن 
يتملك كل فرد لثمارض ع إحدى الحريات أل سسا سية وعى المن , 3 الشخصية !أو ى تشمل 
حرية ة القيك إن صم هذا التمبير ٠.‏ عل أن ذلك «ردود 6 ماهدناء فى ااسنوات اللاضية من 
كثرة التوانين القيدة لهرية الاجار والتماقد وملك بض الأث_ياء ٠‏ فقد صدرت فوانين 
الودد أنواع الا صلات أأى يجوز امالك زراءتباء وصدرت قوا ين عدم استبلاك سلع 
معيئة وهذ! دعناء تحديد اقتفاثها . والرأى الغالب أن دقع الامو بض 5 فيه ا-ترام 
كاف لطهرمة المسكية . والواقع أن هذا الموضوع فىحاجة إلى أبحاث وافية من جانب رجال 
القانون والاقتصاد . 

)١(‏ وازن بين هذه الميارة وبين ما يجيزء القانون اأصرى من لزع اللكية بتصهم 
المنقمة العامة عونو 1إطنام 11116 )نا . 


حت وم و عه 


صدرتانون الا صلاح الزراعى إلا فسنة1؟ة١‏ » ولكن بدىء ف الاإصلاح 
قيل ذلك ع اعم طاقوة القاتون فى عاى م1وؤء ١و١ 2١7.‏ ويبدو أن 
فكرة اعتبار ميدأ المذكية الخاصة شيئاً مقدسا] مطلقاً لم تعد ها اليوم القوة 

التى كانت طا بالامس . فلقد أقر مجاس الاوردات مشرومات قوائين التأمم 
التى قدمتها حكومة العيل . وقد أعلى المحافظون ( وم المدافءون عن 
ميدأ الملكية الحاسة ) فىمئ رم الآخير انهم - فى حالة عودتهم إلا لمكم 
لن يلغوا التغريعات الصادرة فى هذا الم_دد . ومثل هذا الاعلان لاشك 
#ول لة ق.منه فى وجرات النظر . 


(1) أسماب. مرك التأعم 


وهنا يتعين عليتفأ أن نعرض للا اضيات اركسية والء جأثمرة أن دنءثت 
بالمكومة السوثيتية إلى اتهاج ديل نا م المناءة . لاشك أن هذا 
ألا رأء يتفق مع جوهر النظرية الما ركسيمة » كا أنه جزء من مشروع 
آخر أوسع نطأا وأكثر ثعولا ويرى الى السيطرة على كافة فرتعا الار نتاج 
والتوزيع وفق خطة عامة مرسومة تقوم بوضعبا هيئة .ركزية عليا أو تراعهى 
عختاف الاعتيارات التى بقتضما النووض بالافتصاد القوى . وهذا التأميم 
يشبح لادولة فرصا طيبة لاستغلال موارد الماعة الى الحد الذى تسمح به 
قوتها ومعابير التقدم الغنى » ولزيادة الانتاج إلى القدر الذى تبي؛-ه الطاقة 
الا نتاجية لاجماعة :وفعياد عن هذا لصح فى طاقة الدولة تنظيم توزيع 
الدخول محيث تسكون أدنى الي تحقيق التسكاذق الاجتماعى 
ومن الملاحظ أن الحكومات الاشتراكية تحرص دائها على البدء بتأميم 
المناعات والخحدمات الرئيسية الكبرى . وهذا الحرص راجع إلى أنها 
متصلة اتصالا وثيقا بالاقتصماد القوى سؤاء من ناحية الانتاج أو من ناحية 
ما تويكه لخمهور المستهل-كين من سلع وخدمات . فصناعة الفدم مثلا أساس 


)١(‏ الدذكتور عيد الحكم الرقاعى : الاقتصاد السيابى » المزء الأول ص 44”#ء 


5و1 مسا 


للنظام الصناعى كله » ووسائل النقلشديدة المساس عصالم الزراعة والصناعة 
والتجارة » وها ارتياط شديد محياة الأفراد العادية . وطذا السبب مدت 
حكومة العال الهالية فى بريطانيا العظمى الى تأميم صناعة الفحم . ومن 
برنامهها تطبيق هذا الآمر بالنسبة الى صناعة الصلب . وكذلك قررت 
بولئده عقتضى القانوق الصادر سنة ١944‏ تأميم الصناعات: الرئيسية بل 
والمتوسطة فى البلاد كلها <تى يتسنى طا السير قدما وبانتظام فى حماية 
الا نشاء والتعمير بعد أن خلصت البلاد من الااحتلال النازى 
وهناك عوامل خاصة فى حالة الروسياء ذلك أن الصناعات والمصارف 
الرئيسية كانت تسيطر عليها رؤوس أموال أجنبية » فلو ظل الخال على مأهو 
عليه لعمدت المصالح الأجنبية إلى أمال تعرقل أو تشل مها سياسة المكودة 
الجديدة . فكأن هذا الاإجراء نوع من أساليب الام عن النفس ولوذهن 
ألوان الوقاية لآن النظام الجديد معارض ماما ممصا الر أسمالية الأجنبية 29 
ولقدالمسنا مدى الاضطراب الذى نم عن نظام رقابة العال وطهذا كان فى 
التأهيل سبيل لاقضاء على هذا الاضطراب ووسيلة للتخاصمن أزمة عنيفة» 
كا كان التأهيل كذلاك كفيلا بتعو يد الال النظام وطاعة الآوامر وتنفيذ 
القواعد التى ترسمها الدولة لتنظيم الصناعة محيث مكنها مواجبة الظروف 
النائمئة عن الحرب الاهلية بصفة خاصة . ويرى البعض أن القادة السوفيت 
كانوا يمتزموق البده بتأميم بعض الصناعات الرئيسية ( 5واءاددههة ه14 ). 
ثم يواصلون تتفيسف سياستهم الااشتراكية تجاه الصناعة على خطوات. 


)١(‏ من المملوم أن سيطرة رأس الال الاأجني معئاة فيه ولوجيه اقتصاديات وسياسة 
البله المقترض الوجهة التى تتفق ومص الح أسصحاب رؤوس الا مال الأجنية والبلدان الى 
لتمون إليها ٠‏ وبعبسارة آخرى تقول إن سيطرة رؤوس الأموال الاأجئبية على بلد من 
الب_لدان فيها انتقاض من صيادته القومية. * ٠‏ نتأهيا ل مثل هذه المعروءات غير القوهية تكلا 
وجوهرا » والتضاء على السيادة الما اية الاأجتبية ماه أن يسترد البلد «سيادثهالاقتصادة» 
وهذا هر ارأى اذى أأعرب عنه اللسيو منك وزو عالية بوائده سيئها قدمث الممكومة إلى. 
اهلان البو اندى مشر وع قانون تأميم الصئاءات الرئيسية سنة وعحزهء 


امات 


مسترش دين بالنتائ التى يلمسونها خلال مراحلالتطبيق » ولسكنهم لجأو إلى 
التأمم الشامل حيناتراى الى سمعهم أن المسكومة الالمسائية الى استشفت 
نياتهم » قد اءتزمت أن نطاب إلمهم إعفاء الصناعات المملوكة أو الاضمة 
للاللان وارؤؤوس الآموال الالمانية من تطبيق هذه السياسة عليها » وقد 
يكون فى هذا الرأى بعض الوجاهة اذا كان الغرض بيان سيب للاسراع 


بعملية التأميم 0 


ومن الآمور الجديرة بالنظرأن السكوطة السوفيتية فى سياستها الرامية 
الى تأمم أدوات الانتاج فعات ذلك دون تقرير ميدأ التعويض للمالكين 
حتى بالنسبسة للائجانب منهم وهذا الأسلوب يخالف ما درجت عليه بلدان 
أخرى 'محاول الاخذ ببعض مبادىء النظام الاشتراكى » فبها هى اتاترا 
قررت :عويدض ا حدما سنت القوانين لتأميم بنك المجلترا وصناعة الفحم : 
ولا قدمت الحسكومة البولئدية قانوق تأميم الصناعات الرئيسية أعلنت أنها 
لن تعوض مالكيها من أنصار التعاون مع النازيين جزاء طم على موقفرم 
من وطنهم » ولسكنها قررت دفع التعويض للمالكين اذكانوا من أهل 
الدول الصديقة أو كانوا من المواطنين الخلصين . ويبدو لنا أن مبداً 
التعويض يسود حينا تم حملية التأميم فى هدوء وسحكون وبواسطة 
التشريعات » أما حالة ااروسيا كد مختلفة إذ البلاد اذ ذاك فى عبد انقلاب » 
كا كان أصحاب رؤوس الآموال الاجنبية المشتركة فى الصناعة الروسية 
يذتمون إلى الدول التى كانت محارب الروسيا فعلا وتعاملها معاملة الهم 
الموزوم بعد أن كانت حليفتهم خلال الحرب العظمى . 


(1) راحم »قالنا « ملكية الدولة للمدر وءات © امتكور عجلة « اليكتاب » عده يوايه 
سنة ١941‏ حيث نهد فيه أسباب! أخرى لانباع كثير من الدول سياسية التأميم © رهى 
السياءة التى نشطت فى بلدال أوربية عدة منذ تهاية الحرب العامية الثانية » 


جاع وات 


٠. 3 .‏ 
(10) أعو نهيء أو لد نعو بهمم 

والواقع أن تأميم المشروعات والملسكية الخاصة يثيرمسألة غاية فى الأعمية 
وطال ادل بشانها وههى : هل تعمد الدولة الى دفع تعويض أم لا + ولسكل 
من الوسيلتين أنصارها ومؤيدوها » وكل منهم تند فى دعواء الى 
اعتبارات المنطق والعدالة وصاط المجتمع ٠‏ وأظراً لأمية الموضوع سنورد 
فما دلى بعض الحجج التى يدلى بها كل فريق . 

يقول أنصار التأمم بغير تعؤيض إن الثروة ينتحها الذين يشتغلون 
بقواهم الجمانية والعقلية » وهم لا .#صاون على الثمرة الدكاءلة لما يؤدون 
من “مل » وعلى ذللك فليس من الظلم أن لستر د الماءة فائض الثروة الذى 
استحوذ عليه فريق من أبنائها عن طريق استغلال عمل الأخرين . وفضلا 
عن هذا فبناك ملابين تشكو الحياة فى اروف من الفاقة واليؤس والجبل 
والمرض نقيجة الأوضاع الاقتصادية والمتنافضات الآساسية الى يتميز بها 
النظلام ال أسمالى » وبناء على ذلك فليس من حق أ<د أن يشسكو إذا جدت 
روف تستدعى عاك الدولة لما عللك بعض الآافراد أو الساعات . وءن 
الأمثلة النى تضعرب فى هذا الصدد أن الدولةتسيطرعلى أرواح رعاياهاو تدقع 
مم الى ميادين القتال حيرث ياقون حتهوم » وهى تفعل ذالك ولا يتعكر ضٌ 
أحد على أساس أن هذا الآمر وليد الفسرورة القومية الناشئة عن الحرب . 
وقياسا على هذا ليس عت ما يحول دون سيطرة الدولة فى وقت السام على 
الملكيات الخاصة إذا كانت هناك ضرورة قوه.ة ماعة استدعى هذا 
الارجراء 5 

وقد دمترض اليعض قائلينَ اك مبدا المصادرة لا ياخذ به وى 
المتطرفين من الإشترا كيين 0 وهذا ع فقد قال اروتنسكى 2 وعدن القول 
بوجه عام أن ليس هناك أساس للاعتراض من ناحية المبدأ على شراء الأأرض 
والمسائع والورش 1 إن المهمة الرئيسية تدعحعمر ف خاق اأشروط السياسية 


لدا#ه.هثؤ دا 


اللازمة تأهيل » وسواء تم ذلك عن طريق الشراء أو بدوته فأمر غير ذى. 
بأل » . وسنورد عرارة ماثلة قاطا لينين بصدد المصارف . 
وأكثر من هذا فقد انبعت السكومات فى كثير مى اليلدان الرأسمالية 
أرق التأميم بدون أن تدفع تمويضا للذين يتائروق بتطبيق هذه السياسة 
عليهم وفما بلى عدد من الآمثلة لتوضيح هذا الامر الآخير 2 
(١)قرر‏ مثرعر وزراء الولايات الاسترالية سن نشريع يقفى بالتحو بل, 
الاجبارى أبعض أنواع التروض الى سندات تدفع عنما فائدة أقل . 
(؟) حيما قدم قانون انتاج البترول الى البرلمان البريطافى فى يولية 
سنة عو ومعه اقتراحات بشأن مصادرة الملكية الاصةفى زيت اليترول. 
كتيت صيفة المور ننج بوست المحافظة مقالا تبرر فيه هذا الا تجاه » 
وأعلن المستر رنسمان رئيس طنة التجارة أن الملكيةالخاصة فى زبتاليترول. 
لم يكنطا وجود » وأبدت صحيفة التيمس وجهة نظر المكومة بقوطادان. 
جمل مالكية زيت اليغرول فى التاج أفضل وسيلة تضمن الاستثمار الماظام 
لأى كر يكتشف ». 
زع ( ألغى قاءون الا صلاح النيالى الصادر فى اع#اترا سنة وما معالح 
خاصمة بدوق أن يقرر تعويضا لأريابهاء وبحض هذه المصاط حمل عليه أصمابه 
عن طريق الشراء أوالميراث . وفى هذا يقول تر ليان دكازقانون الاسلاح, 
بعد فى نظر الذين تأثروا به مصادرة للملكية الظاصة » . 
( 4 ) أثتاء الحرب العظمى استندت الحسكومة البريطانية إلى حقو قالتاج: 
لتبريرحقهاف الاستيلاءطل الاراضى والممتذكات بدوذأن تكون مازمة قانو: 
بدقع تعويض. وكانت الظترية المعمول بها 7:دعمر فى عدمو جود <ق قاأولىه 
فى التءويض إلا إذا قروذلك قانونيوافق عليه اليرلمان ؛ وقالت الظدربة أيضا 


16 © اقببنا هذه الا'ءئلة من كقاب للتلوتلوء 8 علالاعء 011 01 اسم‎ )١( 
تأليف لقا .8 .© وذنك فى الفمل السادس الأى «مل عنوانه 8 تعويض آم‎ 


عمادرة ؟ ». 





دا ءطاوا د 


إن فى استطاعة التساج الاستيلاء على أية ملتكية خاصة . ولمتعترض الام 
ولا عكة الاستئناف على هذه النظرية:. 

(ه) أجاز القانون )عم ,ولمنمع فى ستة م158 نزع ملكية الآرافى 

ن أدباما إذاكاك بهار 3 فعلا د معطلة عن ن ألا 2 بواسطة اما 
لوزارة الدفاع حق 2 ملكية أى اختراع 73 أهحمية فى الداع الومانى » 0 وذلك 
بقصد استعاله أو الاحتفاظ إسرء يه حمنما على المصلحة القومية . 

(7 )فى أكتوير سنة وسور استولت الأسكومة الإيطالية على ماعلاك 
رعاياها من أوراق مالية أجنبية وأعطت بدلا منها أوراق نقد إيطالية 
هر حددنه 08 1 

حزم ) أثناء الأزمة العالمية | سكبرى (فها ين عام 91 وو ؟ غات 
حكومة نيوزلند الفائدة عليراارهون والاريجارات » و<وات الدين الداخلى 
مع مخفيض الفائدة عقدار ٠. ٠٠١‏ من قيمتها الاصلية . 

0 )فى عا بعولء عسوا حاولت المسكومتان الفر نسية وال يطالية 
حمل الكومة المصرية على ذفع فوائد الديون بالذهب » وعارذت الكومة 
البرنطانية هذه الحاولة » وكئيت ضيفة التيوس العيارة التالية . ان الوقتت 
الحالى وقت قد تزهزعت فيه أسس كل الثروة بحيث أن الالنزامات الطالية » 
حتى التى عقد منها حديثا د يب الوفاء به حسما تقغى الظاروف »» وهذا 
بالزغم من أن الدكريتو الصادر فى سنة 1904 ينص على دفع الغوائد وقيءة 
السندات بالذهب بدون أى فيض . 

أما أنصار التعويض فيبنون حجتهم على أنه ليس من العدل أن تم 
بعض الغرافق بدوق تعويض أحامحا » بيغا تترك مرافق أخرى ملكا خاسا 
لآرباما . كا أن بءض هن علكون الشىء ملكية خاصةقد يكو تون غاجزين 
عن الكسب إذا ما استولت الدولة على ماعلكون وهذا فن الأق أن يعطى 
أمثال هؤلاء تعودض منأستن ٠‏ وشيغى ان نذكر هنا هذه المناسية أن مد 





مستا م 


عتياً يما ألغى نظام الالتزام الفاسد قرر تعويضا يتناوله الملتزمون طالما 
كانوا على قيد الحياة 299 . 


(م) تي العمل 


رأينا كيف أقام القانون الصادر فى 77 نوشبر سنة ١9117‏ نظام إشراف 
العمال على المشسروعات الصناعية » وحدث هذا بعد تقرير يوم عمل طوله 
أعانية ساعات بالنسية لميع اليل الصناعيين » وريم العمل الليلى بالنسبة 
إلى النساء والأشخاص الذين تقل أعمارثم عن السادسة عشرة » وترم العمل 
مدت سطح الارض ( ف المناجم ) بالنسبة إلى النساء وكل من ثم دون الثامنة 
عشرة من أعمارثم ٠‏ وفى ١4‏ نوثير أصدرت المكومة نظاماً للتأمين فما بلى 
أثم قواعده : 

)١(‏ يشمل نظام الثامين جميدع العهال والمستخدامين فى المدن والآرياف 
على السواء . 
(؟) يكو التأمين ضد فقد القوة على الكسب مهما كان السيب فى 
ذلك » وكذلاك ضد اليطالة . 

(م) تدفع المشروعات الصناعية مبالغ كاملة . 

(4) تدفع أجور كاملة فى حالة الاصابة التى تقعد الفرد عن العمل . 

(:6) يكورت الاشراف التام على الطيئات التى :تولى تملية التأمين 
بواسطة الاشخاص الى من علمهم عندها . 

وزيدت أمور أخرى على هذه القواعد <ينما صدر الأرسوم بتارج ١م‏ 
دإسميرفاتسع نطاق نظام التامين ضدالارض والآموال التىترصد هذا الغخرض 
إساهم فها أرباب العمل بما يعادل ٠١‏ من امهمو ع السكلى للا“جور التى 
بتناولها حماطم . ونص القرار الآخير على منح اجازة للءرأة الحامل سدة 


» راحم ما كتبناه عن هذا الموضوع ىكتابنا « التطور الاقتصادى فى مر‎ )١( 
, ) الطبمة الثانية‎ ( 
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ه أسابيع قبل الوضع ومثلها بعد الوضع ء على أن يدقع سا أجرها الكامل 
خلال هاتين الغترثين . 

وق اينار سنة ملا ألغيت مكاتب الاستخدام اأامة وإدارات 
توزيع العمل تحت إششراف امحادات العيال » ثم أنشات فى مابو من العسام 
نفسه هيئّة للتغتدش ذات اختصاسات واسعةء أما المفتشوق فتنتجمهم 
م كرات العيال أو تعينهم الاحادات . ونى 5 يونيه تقررماح اجازة قدرها 
أسبوعين يع العمال » وتصل إلى مدة شهر فى حالة الآفراد الذين يك:خلون 
فى المهن الخطيرة . وف اليوم الثاتى من شهر يوليه صدر قانوق عقد العمل 
الاججافى لتعديل ممدلات الآجور وتشمروط العمل . 

هذه خلاصة لاهم قوانين العمل التى أصدرتها المكومة السوثيتية خلال 
العام الآول من حياتها » وللكن المعتقد أنها كانت حيراً على ورق حينذاك . 

فى منتصف عام ما واصادق مؤاعر السوثيث الخاوس على الدس:ور وقد 
جاءت فيه المادة التالية « لكى يتسنى القضاء على المناصر اللفياية فى لتم » 
وبقصد تنظم الحياة الاقتصادية للبلاد » لصح العمل النافقع إجباريا بالنسية 
إلى ابيع » » ومعنى هذا تقرير مبداً جار نه العمل » واعتبسار كل فرد 
خادما للمجتمع . ولكن لدس مءنى هذا أن إبتساوى المع 2 الاجدور ااى 
يحصلون عليها » بل لا بد من التغفاوت نظراً لاختلاف مة_درات الإؤراد 
و وكفاياتهم . وقد جب ل لذلك المسدأ و أعتيرو هخروجاً على المذهب. 
الماركسى » وهذا غير صحي.ح لآن ماركس نفسه إستنك رفكرة المساواة 
المطلقة بين الأفراد 217 وانابعه خلفاؤه فى هذا الرأى » ولقد كارزل شعار 


)١(‏ إليك ما يتوله فى هذا الصدد « إن حق المنتجين يتناسب مع العمل الذى يؤدونه» 
والساواة :تمر في كون المقياس يتم بواسيئة مميار أو أساسي ٠تساو‏ وهو العيل . 
فهناك شخس يفوق آلخر جثائياً وعقلياً » وبذاك يؤدى عملا أأكبر قدراً فى الفترة ذاتها من 
الوقت » أو قد يدتطيم أن يشتهر ل وقتا أطول :. وهناك مايل متدوج وآخر أعزب 3 
ولمامل عدد من الاأعافال أكثر ما لفي. » ٠‏ 
1م56 ) عتاتسورهوع5 52أ0 عط 5ه عناو لنت : عنملة أممكا 
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الاشترا كيين دائما عدم التساوى فى الجزاء .200 

وقد أعقب ذلك صدوو قانون بتعميم العمل الاجبارى فى اكدوبر سنة 
4و١‏ حيث نص على أن المناصر غير العاملة يخب أن تقوم بالأعمال ااشاقة 
وقد عمدت السلطات الى بث.روح الطاعة والنظام فى نوس العال 6 فو ضعت 
الحرس المسلح عند أنواب واب المصانع » وأخمدت الإضرابات » وأوقعت أشد 
العقو ب بات من حدس وقتل بالل رضين على هذه الأعمال الخر, بة . وها انسع نطاق 
عملية تأهيل المصانع واشتد خطر المر ب الاهلية » أصدرت المسكومة 
الجموعة الشاملة لقوانين العمل بقصد تأبيد النظام من جبة وتتحسين أحوال 
العمال من جهة أخرى . وفما بلى بعض القواعد التى اشتملت عليها : 

)١(‏ يجب على مراكز توزيع العمل أن تجد عملا لمييع الأشخاص مع 
استثناء الذين يعماون فى المؤسمات التابمة للدولة » والذين ن يطلبوقٍ اشغل 
مخاصب سياسية مسئولة أو لسيب معرةتهم الخاصة . 

[له ليس للعاطل أن يرفض عملا يتصل بحرفته » وعليه لين ايحاد مثل 
هذا العمل أن يقبل أى عمل تطلب اليه الادارة المختصة أداءه . 

(0) يجوز للادارات أن تنقل الال » ولكن لايجوز طؤلاء الانتقال 
من مشروع الى آخر . وطم أن يتركوا العمل ,كحض رغيتهم كا يجوز 
طردهم بسيب عدم توافر الكفاية وذلاك عوافقة اتاد العال الذين ينتمون 
اليه . وعليهم فى حالة الآمر الآول تير مسلكوم هذا بمذر مقبول وإله 

أمروا بالاستمرار فى العمل . 

ل( تكسم العهال فى جميع المشروعات والمنشئات اليدرجات قعموعام 
بواسطة لان نص بهذا العمل » وتراعى عند تقدير أجور كل ذئة 
الاعتبارات التالية : طبيءة المهئة » ودرجات المهارة » وما يتطلبه العمل من 
معرفة وخيرة . 

(ه) .حدد مستوى من العمل يتعين على العامل أداؤه » ولا ستحق 


زفق 52 .0 ,001310111513 أوتدم5 : طاطعتلآ 
(ه) 


غات 


الأجر إلا إذا آثم المقدار الحدود .واذا استمر فى إظبار هذا الضعف يعاقب 
بائؤزال درجته أو رئدئه . 

(5) يعطى لكل عامل دفتر تقيد فيه تفصيلات مله » والأجور أتى 
يتسلمها » والغرامات التى تفرض عليه . ويوم العمل كاتى ساعات تشمل 
فترات لاراحة » أما العمل الايلى فلا يزيد عن سبع ساعات . ويسمح بالعمل 
وفق نظام اللقطعة 6اة:-عععنم وبعد الوقت المقرر 26نةا-عناه . و لكل عامل 
المق فى را<ة أسبوعية قدرها يومان» وراحة قدرها أسبوعان ف السنة . 

(7) ترصد مبالغ معينة للتسأمين الصحى وضد البطالة » ويدفعها 
أرباب العمل وحدثم . 

هذه فى لاة العمل الجديدة » ويلاحظ أنها تتضمنالكثير من القواعد 
التى اشتملت علها قوانين سابقة . وهى دليل على المزم الذى رأى زجماء 
السوقيت التذرع به لواجبة الموقف العصيب الذى مجتازه اليلاد » ولمعالجة 
العطب الذى أصاب الجهاز الصتاعى بأسره . وبالرغم من هذا جيعه إتصف 
العمل خلال الفترة ( الوا - 1و1 ) بضعف الا نتاجية'وانمدام المظام 
الدقيق . ولعل من أسياب ذلك أيضاً تناقص عدد العيال المورة إسبب الطجرة 
أو الا لتحاق بالادارة الحتكومية » واضطراب سياسة الاأجور » ويدهور 
المملة محيث تعذرت المياة على الكثير بن » واتحطاط مستوى العيش مما أثر 
تأثيراً سيا فى <الة المال الصحية نوجه عام . 


(7) القبارة الر ملي 
حمدت المححكومة السوثيتية فى مبدأ الآس إلى احتكار بعض السلع 
الرئيسية اللازمة للإستهلاك الشعبى »وكانت نبدف من وراء ذلاك إلى ضمان 
توزيعها بين مختاف الطوائف ف الريف والمدن نظراً لقلة المعروض من تلك 
السلع »> و<ى تقعى على التحارةغير المشروعة والمضارة. وطذا » بعدصدور 
قرار؟ عو ليهسنةم 1و١‏ كلءت كو ميسيرية(وزارة) العذاء ) 21 ( 


حم قوزلا 


بشراء كافة السلع اللازمة للاستهلاك . وعلى ججميع أقسام اماس الاقتصادى 
الأعلى أن تقدم المتجات الصناعية إلى هذه القوهيسيربة ااتى :ولى وزع 
المواد الغذائية وسلع الاستهلاك الآخرى على الشعب بواسطة شبكة واسعة 
النطاق من اهيئات ال.كومية والتعاونية .27 

وإلى جانب هذا أباحت المكومة الاتجار الخاص فى الكثير هن المواد 
والسلع التى لم تكن محتكرة . ومن هذا كله نرى أننا أمام نظام مزدوج فيه 
يقوم الاحتكار الكو إلى جانب المتاجرة الخاصة . ولكن لم.:ض 
وقت طوول حتى أوضدت الظاروف القائمة خطأ تلاك السياسة ,229 وهنا 
أضدرت المكومة إقراراً فى ١م"‏ فبرابر سنة هلذا يشغى بتأهل التحارة 
الداخلية كلها <تىآستطييع أن تكفل حسن تو زيع القاول من الذموريات » 
وأن تقغى على مساوىء الاكار اللدص حيث لشطث السوق السوداء 
وارتفءت أعمان الماجيات ار تفاعا كيرا ٠‏ وبالرغم هن هذا القسانون وءن 
ال حاولات التى بذلتها الحكوءة فإننا نستطيع أن نوكد أن التجارة الداخلية 
أصابها الغال خلال هذه الفترة الأو لي «ن حياة ال نظام السوة ثنى » وهو شلل 
تذوعت أسيابه وتعددت مصادره : 

)١(‏ ف الشهور الآولى من قيسام التهد الجديد مد السكثيرون هن 
التدار إلى إغلاق عالط م خو فا مما كانو | بتعرضون له من الاعتداءات 
المتسكررة » كم أن الات المحلية كثيراً ماحمدت إلى فرض الحرامات 
والاإناوات على أصحاب المتاجر بير وجه <ق» وبدون أى تغرقة أوكييز» 
متهمة إياثم من حين إلى آخر باإخفاء السمع واختزائها وحاولة بيعها بأنمان 
فادحة بالطرق غير المشروعة . ولاشك أن مثل هذا التدخل فى جارة سلع 
لم تكن قد احتكرت بعد ء أساء كثيراً إلى انتظام دولاب العمل . 

(1) لا تخدم تلك افيئات التمزونية أعضاءها لغب » بل تنيع اسكافة أفراد الشعب 
فى الجهة الى نقم فيها + 

(؟) برى الكثيرون هن الاشتراكيينف جواز إاحة التجارة الخاصة الداخلية ما داءدت 
على نطاق ضيق » وفي السلع ألتى لا :مد من الثمروريات بالنسبة إلى وع الشءب » 











(؟) أدت الحرب الآهلية والثورات الحلية الى انعدام روح الثقة > 
وزوال عنصم الاطمثنان . ِ 

6 أصييت العملة الروسية يتدهور بالغ الشأن » وهبعات قيمة النقد 
الشرائة هروطا ريما وشنيها 0 المنتدحون 3 أن يعوا 
ما عا-كون من سام مقابل أوراق نقدية تهبط قيمتها بين يوم وآخر »بل 
ومعرضة لآن تزول قيمتها ماما » خاصة وقد سرى الاءتقاد بأن النظام 
الجديد يمتزم الاستخناء كليةعنالنةود كالاداةالصالحة ف المعاملات والمبادلات.. 

(: ) كان الفلاحون لا يعبأون بتنفيذ الأوامر الصادرة اليبم بصدد 
قياموم بتسايم المقادير الفائضةمن منتجاتهى ا ىالسلطات والخازنالحمكومية. 
وكذلك عمد مزلاء وغيدثم من أهل طوائف المنتحين الآخرين بالمدن الى 
نظام المقايضة البدائى فى سبيل الحصول على ما يازمهم ءن ساع والتعرف 
فها لدوم من منئجات . 

(ه ) صعوية النقل والمواصلات مما استحال معه فى ع من الاحيان 
أشاط التبادل الداخلى بين مختلف المناطق الا تتاجية » وكان عاملا فى انكاش. 
السوق الداخلية . 


(م) القيادة اقادمج 


فى 9؟ دسمير سئة 191 أصدرت الحكومة قراراً يقغى باحاد نظام 
رخص الاصدار والاس_تئيراد عنحها إدارة القسم الخارجى بقوميسيرية 
التجارة والصسناءة للبيئات والماءات التى كانت تقوم بعمليات التحارة 
الخارجية فىالعهد القيدصرى . ولكن سرمان ما وضحت الصعاب الى تعترض 
انتهاج هذه الخطة » ولذا تقرر عقتفى المرسوم الصادر فى ؟؟ أبريل سنة 
هاا أن تكون التجارة الارجية كلها احتكاراً تتولاء الدولة » وهكذا 
سرت عملية التأهيل إلى هذه الناحية الحيوية من الاقتصاد القوى . وهن 
الأمور التى تلفت النظر أن الدولة السوفيتية حيا خففت بعض القيود 


جح | حب 


وأجازت أو اورت عن وجود بعض مظاهر الاقتصاد ال رأسبالى خلال فترة 
تطبيق السياسة الاقتصادية الجديدة .27 لم تتسامح مطلقاً فيا مختصبالتجارة 
المارجية النى لا تزال حتى اليوم إحتكاراً حكومياً . وما من شك أن تلك 
الدولة ترى من وراء ذلك العمل إلى 'تحقيق أهداف اقتصادية وسياسية» 
3 أنبا ترى فيه عزايا قيمة تجمل الاإستمساك به أمراً ضرورياً وستداول 
خا لى أن نورد بعض المجج التى بدلى بها فى معرش تأييد ميدأ إ«تكار 
التجارة اطارجية : 
)١(‏ ”نظم الاصدار والاستيراد بحيث يتمشيان مع حاجات البلاد 
الحتيقية فلا تستورد سوى السلع النى لاغنى عنها لتنمية شتى جوانب 
| الافتصاد القوى من زراعة وصناعة ونقل . 
و.هذه الوسيلة تتمكن الدولة من أحكام الرقابة والإشراف على العتامر 
الأساسية النى تتكون منها حياة البلاد الا قتصادية , 
(؟) خشى قادة السوثيت أن يتودى السماح يقيام التجارة الخارجية 
فى أيدى الطيئات الخاصة إلى تشابك الاقتصاد السوثيتى عثرله الرأسدالى فى 
البلد ان الاجنبية » ولماكانت البلادجتازفترة خطيرة هن الاذطر ابالا قتصادى 
> بسيب اهرب الداؤلية والاعتداء منجانب الدول الأجدبية وتنائص الانتاج » 
كان من الصع ب إن لم يكن من المستحيل أن ينح الانتاج السوثرتى فى حلبة 
المنافسة الدولية التحارية . وقد يقول المءعض إنه كان فى استطاءة الروسيا 
ا أن نحقن هذا الُرض عن طريق النظام ابرق 0 ولكن انتباج هذا السبيل 
ليس بالآمر اليسير إذ يؤدى إلى حرب جرحكية عنيفة » ما أن مباحه 
يتطلب فرض رسوم الية جد تصل إلى حد المنع بشأن ااساء المستوردة 
الاجنبية النى قد تنافس المنتجات المحاية وتقفى عليبها . فكأن فى ا<تكار 
ْ التجارة الحارجية مابة نامة للانتاج القوى .ري المنافسة الأجنبية وءن 
| مدخل أمان السوق العالمية فى أثمان السوق الحلية . ولعل هن افيد فى هذه 


. أنظر الفصل التألى‎ )١( 


عدم]اا - 


المناسية أن نضعرب المثل بعهد متمد على فى مدير الذى وجد يده مخأولة بصدد 
تنظم السياسة المركية ورأى نفسه فى الوقت ذاته مضطراً إلى إقامة 
الصناعات اللازمة فى البلاد وحماية الا نتاج الزراعى من ألاعيب المضاربين 
فعمد إلى احتكار التجارة الخارجية بحيث سيطر على محو هو ./: من نارة. 
الصادرات 6 مو 5٠‏ /: ٠ن‏ الواردات اران 

زفي مسح من المدسور لادولة أن انستورد السلع التى لا نانس المناعة 
المحلية المؤممة . 1 

(: ) يتوم الاقتصاد السوثيتى على نظام السياسة المرسومة اتى تراعى 
مطالب واعتيارات كافة تواحى الاقتصاد القرى » وءن الواضح أن فيد 
ميادىء هذا الاقتصاد الاشتراى الموجه لصاح كن الأ*.ور لأس :<< لة إن 
دص ديه اد دكار الدولة لاتحارة الخارجية 8 

(ه) حمل هذا الاحتكار فى مستطاع الدولة أن تعقد الاتفاقيات. 
الح اربة بأفضل الشروط وأن صل على ما يلزمها من سلع ومواد أولية 
لا .صل على مزاياها الفرد أو اطيئة المشتغلة بتحارة الصادر أو الوارد . 

() قد تعمد اطيئات المشتذلة بالتحارة الخارجية الى تصدير المنتدات 
حتى ولو اشتدت اليها حاجة الاستبلاك الى اذا كان إصدارها يعود عليها 
بقدر أ كبر من الريع . وثم بطبيعة المال لا يقدمون على الاصدار إذالم 
يكن فيه رخ طم . والمال خلاف ذلك فى حالة الاحتكار السكومى إذ 
الن تعمد الدولة إلى اصدار سوى المنتحات الفائضة عن حاجة البلاد سواء. 
للأغراض الانتاجية أو الاستبلاكية . حقيقة قد تعمل على تشجيع الإصدار 
على حساب الاستبلاك الحلى ولكنبا لا تلجأ إلى هذا العمل إلا فى حالة. 
الغمرورات القومية القصوى التى تقضى بتقييد الاستبلاك الى مقابل 
الحصول على أشياء لاتتوافر ها فى الداخل. وليس هذا الاجراء بصغة ميزة 
للاقتصاد السوثيتى اننا جد دولا رأسمالية تقيد الاستبلاك الى وتشجع 


)0( راجم كتاينا : التطور الاقتصادي فى مصر ص 5 ٠‏ 


سدواا 


الاستيراد» ومثال ذللك الدولة البريطائية اليوم التى رضت نوعا دن الهرمان 
الشديد على الشعب البريطالى لصا الاستيراد حتى يتسنى لطا الأعولعلى 
الآشراء الضرورية اللازمة لتنمية الانتاج الذى أصابه العطب الشديد بسبب 
المرب العاطية الثانية . ومن المشاهد أن كثيراً من الكومات عنح 
إعانات للمصدرين حتى يتمكنوا من المنافسة فى الأسواق الأجنبية . وطذا 
فنى <الة الاحتكار الهكومى للتجارة الخارجية عكن بيع المنتجات الحلية 
بالأسواق الاجندية دون قيمتها الاقتصادية أى بأقل من تكاليف الا نتاج 
أو سارة فنية <تى كن الحصول على المواد والسلع التى لا يستطييع 
الاقتصاد[وثيتى أن يننظم بدونه! .فثلا ممكن إصدار بعضسلع الاستبلاك 
وبيعها فى الحارج بأعان تقل عن الآتمان التى تباع مها فى السوق المحلية . 

(9) تنظم التجارة الحارجية حيث عكن استخدامها لتحقيق أغراض 
سياسية » كأن تجمل الدولة تنشيط تجارتها مع بلد ممين مشيروطاً بإ نشساء 
العلاقات الدبلوماسية ممه » و كثير ما لجأت الحسكومة السوقيتية إلى هذا 
السلاح فى أوائل عبدها لتحصل على اعتراف الدول مها . وقد ترى المسكومة 
من المرغوب فيه إحداث ضغط سيامى عل دولة أخرى فتعمد إلى تخويل 
مشترياته! إلى دولة أخرى » وهى تستطي.ع ذلك فى سهولة ويسر إذا ما كانت 
محتكرة التحارة الخارجية . 

(م) القضاء على الضرورة التى تتمضى بربط العملة الاهلية بالعملات 
الاجنبية . ولما كانت الطيئات الحسكومية هى التى تقوم بالعمليات التجارية 
مع المارج » فنى هذه الحالة يكون من المستطاع استعمال ملة خاصة لارجراء 
اللحاسية الخاصة بالتجارة الخارجية . وهفه العملة المخصوصة يكن استماطا 
للتحويل إلى مملات البلاد الأجنبية » وسترى فى الفصل التالى كيف مكنت 
ال-كومة السوقيتية من تنفيذ هذه الفكرة . 5 

() وأخيرآء لم يكن من المنطق أن كر الدولة السوثيقية التجارة 
الداخلية » وفى الوقت نفسه لا تكر التجارة الخارجية . 
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وإذا صرفنا الاظر عن هذه الاعتبارات العامة والحجج الفنية التى أيدت 
متها التطورات التى شبدها الاقتصادى السوقيتى منذ ذلاك الأين » إلا أن 
الذى يعنينا مى الآمر أن مبدأ احتكار التجارة الارجيسة قد #قرر خلال 
الفترة التى نحن بصددها » ولسكن رغم هذا نشاهد أن هذه التجارة بقسديها 
أى الصادرات والواردات » قد أصييت بانهيار شديد خلال السنوات القلائل 
التالية لانتهاء العصر القيصرى كا يتضح من البيات التالية : 


السئة المادرات الواردات 





( مقدرة علادين الروبلات حسب قيمة الروبل سنة ١و١‏ ) 


1و١‏ أوم5هة١1‏ خسنا 
فحدن يفذا 0م 
هاخا 6ر“” 3 
احلل ا 8 

1 1 يخنا 


وبلاحظ أن أدلى الارقام هى الخاصة بسنة 9و١‏ وهىالتى شهدت ذروة 
الاضطراب . وهذا النقص فى قيمة كل من العسادرات والواردات برجع إلى 
اسياب عدة : 

أولا س اضطراب الياة الاقتصادية بالبلاد والشئل الذى أصاب الزراعة 
والصتاعة » بحيث لم يكن لدى الدولة فائض كافر من الم.وب والمنتجات 
الزراعية الأخرى »كم كان الال قبل الحرب العظمئ 90 , 

ثثانيا ‏ الحصار المضروب على اليبلاد والروح العدائية من جانب اللداف 
الرأسمالية التى مدت إلى نوع عنيف من المقاطعة الاقتصادية . 

عالئاً س بعد عمليات تأهيل الصناعات والمصارف والقروض الخارجية 
انعدمت ثقة التحار الآجائب فى نزاعة السياسة الروسية فى ذلك اين . 

رابماً ‏ تدعور قيمة العملة » وعدم تو!فر_المقادير اللازمة من الذهب. 
للتجارة الخارجية . 


٠ راجم الاحصائيات التي أوردناها عن انتاج الرراعة والصناعة‎ )١( 


اتسبللغادسن 


اسسومة أسة 3 الاقتصتادية الجديدة 
ردنيك 


فى مارس من عام ١99١‏ وقف ليني نمام الموعر العاشر لاعدزب اأشيوعى 
وفاجأ الاعضاء بضرووة الإقلاع عن سياسة « شيوعية الحرب » وياقتراح 
ساسلة من الا جراءات والأاساليب التى براها كفيلة بانتشال البلاد دن الطوة 
التى تردت المها خلال الفترة ر/الة؟ ب )١581‏ . 'تحدث الرجل الى القوم 
فقال د إنا نعيش فى أ<وال من الفاقة والدمار والاررهاق والاعياء تم 
تنوء به القوى الا نتاجية الرئيسية للفلاحين والال» يرث يحب مقتا أن 
مخضم ك فىء طذا الاءعتيار الأساسى وهو ضرورة العمل عل زيادة قية 
البضائع باى كن . . . فى الجمهة الانتصادية خلال عاولتا الانتقال الى 
الشيوعية أصيئا حتى ريع سنة ١98١‏ برزعة أشد خطراً هن أبة وزعة 
سابقة أنزها بنا كولشاك أو ديتكين أو بلسود سكي . إن الاستيلاء 
الاجياري على ال حصول فى القرى » والطر يقة التىعاطأت با الشيوعية مسائل 


التعمير فى اأدن س تلاك هى السياسة التى عرقات كو الطاقة الا تتاجيسة 
للبلاد وثبت ف النهاية أنها السبب الرئيسى فى الآزمة الاقتصادية والسياسية 
العميقة لعميقة اأتى و واجرتنا َ ربييع عام 91 . إن م«ءنى السياسة الاقتصادية 
الجديدة إلغاء الاستيلاء على المحاصيل وإبذاله بضريبة خذائية » ومعناه 


ءافلاب١‎ 1991 عكن اعتبار بد هذه السراسة حينا صدر قرار في ١؟ مارص سئة‎ )١( 
ونتكونا: 1152 من الأروف‎ ٠ التوريد عار 00 فى أن نحل محله ضريبة نوعية‎ 
الثلاثة الأول من عبارة 20116 علتوطمء5 1168 الاتليزية 6 ونقسالحروف جدها‎ 
٠ ©» فى العبارة ازوية التي ممناها « السياسة الانتصادة الجديدة‎ 





أت اسم 


انتقال فى سبيل إعادة الر أسالية بدرجة ليست بالقللة . ولك ا لا ندرف 
مقدار هذه الدرجة » . ولكن لماذا بدت ضرورة هذا التحول ؟ ده لقد 
حان الوقت اكى نعترف بآن الفلاخين لم يعودوا بطيةو ذقبول دكتاتورية 
البروليتاريا ... ونا وق أن بضدوا بأنفسهم 26 وأك من هذا نقد 
إ« ارتكب الحزب أخطاء جسيمة حيها خيل اليه أنه قادر على النجاح فى 
رت القضاء على ما ف تفوس الفلاحين دن غررلزة حب التصسرف فانتاجهم 
لآنهم يعدوق هذا <قا هم وحافزاً لم على الا نتاج » . وإذق أستطيسم أن 
فستشف السيب الاو ل فى التغيير المقترح على السياسة السوثيتية » إنه الرعب 
الذى كان علا فوس قادة السوفيت ذوى التفكير العملى دن أن يغلى مردل 
السخط و'لغضب فى نهوس الفلاحين إسبب ما لقوا من عنت اذل بقسددم 
لم العبد الجديد منذ سنة الوا سوى الفقر والجوع والرمان » فاذا 
مااشتد هذا الشعور وزاد المداء بحو المدينة وأهلها » حدث الانفجار 
فعصف بالمدينة وقغى على النظام الجديد 5 
ولسكن إلذاء الفيود المفروضة على الفلاحين وان أدى الى نمحسين الخمال» 
إلا أنه غير كانم فى حدذاته أو وافم بالغرض . إن الفلاحين سيكونون 
أحراراً فى بيع انتاجهم الذى يتبق طم بعد سداد الضرائب العيئيسة 
) أو الثقدية فما بعد ) المقررة 0 ولكنهم بريدون الممول على السلع 
الاستهلاكية الثى تنتجبا الصناعة » وهذه الآخيرة أو الجانب الاكير مما 
قد شول. التاميم ذهو ملك الدولة 6 وإذن قلايد من العمل على تنظيم الصناعة 
وزيادة طقتها الانتاجية لآن «.الصناعات الكبيرة الزاهرة استطييع فى 
المال أن مد الفلاحين عقدار كافر دري السلع أكثر ما كان فى مكنتوم 
الماصول عليه من قبل ) الثورة ( 0 وبذيك مخاق التيادل الأق السليم بين 
الفلاحين والصناعة ٠‏ وفى هذه المالة وحدها كتلىء نفوس الفلاحين باارضاء 
التام » ويدركوق أن النظام الجديد خير من الرأسالية » . هنا يتسنى ةوق 
الأتحاد بين عنسرى الآمة الأوليين وها أهل الريف وسكان المدن» والذى. 


ل 


بدونه لا إستطاع إقامة نظام اشتراكى قوى الدعائم . وهذا حافز آخر يفسر 
ذلك التغيير الذى نبحث أمره . 

ولكن لماذا تخفف القيودع نكاه لالفلاحين ويسيح طوبالب..» فى الوق 
الحرة ويشحم .عن طريق التبادل حصوطم على ماحم بحاجة اليه من إنتاج 
الم_ناعة + لآنه فى هذه الحالة » ولما يتخلصوا من سيطرة التزعة المردية 
المتولدة عن الملكية الخاصة » يبدو ائر العام الشخمى وهو اجتناء ارم » 
فيزدادون إقبالا على العمل فى الارض فيعظم الارنتاج الزراعى ويربىء لآأهل 
الأسدن غذاءتم ولاصناعة مادة أولية . وإذ تنرض الصناعة والزراعة نأشط 
التحارة اظار جية ونتسع حركة الاصدار يتلوها استيراد الساع واأامات 
لثى لا بد منها لانماء الصناعة فالزراعة . وهنا تستطييع أن مجد سيبا آخر 
يفسر ما طرأ على أساليب السوقيت من محوير منذ ربييع عام .158١‏ وعلى 
سبيل التاخيص نقول إن الاغراض إلتى رى قادة الروس إلى حقيقها هى : 

. تخغيف روح العداء من جانب الفلاحين نحو النظام الجديد‎ )١( 

(؟) تشجيعهم على بذل أقصى ما لديم مرئى جد [زيادة 
الاإنتاج الزراعى . 

رم) تنظم الصناعة المؤممة والخاصة حتى تنمض من كبوتمها وتصل 
إلى مستواها السابق ثم تتخطاه . 

وسنتحدث عن فروع الاقتصاد القوصى خلال ه ذه الذرة الأديدة» 
ولكنا ترى من الآفضل أن #دد بايجاز بعض موالم ومظاهر السياسة 
الاقتصادية الجديدة . 

)١(‏ إعادة النقود على أنها الوسيلة التقانونية الممترف مبا بقصد إجراء 
التبادل » وهسفا يستتبع بالضرورة أن تهود ااسوق ل المقايضة » وأن 
تثدت العملة . 

(؟) السماح المشروع الخاص بالاتث_تغال بالصناعة والتحارة داخل 
دود معيئة » وإجازة استئحار الممال والمستخدمين . 


ع8 مم 


(8) متح الفلاحين الحق فى دفع جانب »٠ن‏ المحصول عيناً أو قدا على 
هيئة ضريية بدل طرهة الاستيلاء السابقة . 

( ) الاعتراف بمبدأ جزاء ما يتودى للدولة والمؤسسات العامة من 
عمل وخدمات . 

(ه ) إطلاق قدر أكبرمن الهرية لجعيات المنتجين وهيئات المستهاكين 
التعاونية . 5 1 

(1) وهذا كله مع الاحتفاظ علكية الدولة وإدارتما لقمم 
( فاطواعط همنةممسدى ) النظام الاقتصادى مر:_ الصناعة والنقل 
والمصرقية والائيان . 

أحدث إعلان السياسة الاقتصادية الجديدة ضحة وذحيدا فى داخل 
ااروسيا وخارجبها » وقوبل مقذمها بعواطف مختلطة . فقال نفر من زعماء 
السوقيت الشديدى التعلق بالنظريات إبسا ا راف عن مبادىء مار كس » 
خسوا أن يكون تطبيقها طريقاً لعودة النظام الرأسمالى . أما العالم الخارجى 
الرأعالى فنادى بأن هذا التحول دليل ناطق على إخفاق الاشتراكية » وحجة 
قاعة على استحالة تطبيقها من الناحية العملية » وتوقعوا أن تعود الال فى 
الروسيا سيرتها الأولىبعد وقتوجيز(2. وانقضت الأيام وأخذت الروسيا 
تسير فى طريقها ولم :عد إلى حظيرة النظام الرأسمالى . . . فبل كانت أاسياسة 
الجديدةدايلا على إفلاس الاشتراكية وتمريدا لعودة الرأسمالية# إن العبارات 
التى افتبسناها نظهر لنا الحقيقة التالية وه أن هذه التحربة لم تعد" كومما 
إجراء مو ةَتا أوعلاما وتيا .لوقف غاية فى السوء . فهى من نوع التاكتيك 
الذى ,يقوم به الجيش أحيانا فيرتد إلى حين ثم إذا مااستجمع قواه ٠ن‏ جديد 
استأنف الزحف وج وم بقوة أعظم . وخير مانصف يه تلك السياسة أنها 


) 48 وممن عبروا عن هذا الرأى يودوف. فى كنا به الشار اليه هن قبل ( ص‎ )١( 
والمطبو ع سنة وله فقال « كأن اتحول إلى السياسة الاقتصادية الجديدة هزعة‎ 
٠ © الشيوعيين + ول يكن ولا بمحض الاختيار عند ختام الحرب الأأهلية‎ 
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خطو ة إلى الوراء استعداداً للسير خطوات إلى الآمام .لقد أغفل بءض الدماة 

إل الاش تراكية » ا لابزالون يغفلون » قوة سيطرة الدافم الذالى وعنهمر 
الجر وراء الرع » وأثرالتقاليد. هذه العقلية وليدة عصورطويلة فلا كن 
انتزاعها وكويلها دفعة واحدة » واانحول من نظام إلى آخر لابد أن إسير 
بالتدري وبالانتظام. وبالا قناع والرضاء » أى لابد له من فترة انتقال تطول. 
أو تعر سب الظروف والاحوال . 

وأكثر من هذا » ماقيمة وجود أعمال ومشرومات فردية صغيرة فى 
المدن والريف ما دامت الدولة ملك فى يدها المراكز الاستراتيجية المليا 
فى الاقتصاد القوى : ما أهية الماح بأمثال تلك الأعمال والمشروعات 
مادامت الدولة عللك وتدر النظام المصرى بأسره ؛ والتحارة اارجية » 
ومختلف وسائل النقل والمواصلات » وموارد اللمعادن » ومصادر القوة 
المحركة » والصناعات الثقيلة » بل وجي.م المشروعات المتوسطة الحجم 3 
وتوجه احادات العمال واطيئات التماونية محو الغاية الأرسومة 7 

وإذا قيل إن أضحاب هذه المشروءات الفردية قد بزداد عددم ندر ما 
وتعظم مدخر انهم ولشئد التجمييع الر أسوالى عندم » محيث 00 ن قوة 
طا خطرها تستطيع مقاومة أى اعتداء علىميدانمأوامتيازاتما »كان الواب 
أن من السهل المياولة دون قق هذه النتائج إذ تستطييع | الدولة أن تأخذ 
منوم مدخراتهم بؤسائل تلفة كرفع الضرائب من وقت.لآخر » وجلوم ص 
المساهمة فى القروض المكومية 2 ورقع 2 مان المنتحات الى رج *ن 
المشروعات اله.كومية . هذه هى أم المج التى أدلىي ما قادة السوثيت فى 
هذا الأوضوع 1 

ومن الأطأ الذن بأن التفسكير فى اتباع سياسة جديدة كان عملا من 
وحى الساعة » تالواقم محدثنا بغير ذلك . فنى سنة باأو١!‏ محدث لينين كثيراً 
عم توج , به البلاد من الفوضى والاضطراب فقال : 

« إن حالة الفوضى الطالية ينبغى إبداها عا يصح كسميته رأسالية الدولة 

5 اشتراكية الدولة . ولقد وجد مثل أهذا النظام و ألانيا خلال الحرب » 
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وأثبت تفوقه بالنسبة إلى التنظم الاقتصادى السايد حينة ك,لروسيا . وفى 
35 أكتوير سنة للها حينها كان كير نسكى لا بز لق لمكم قات إنه <تى 
فى ظل حكومة بورجوازية كوف وأسمالية الدولة خطوة ٠2ة-دهة‏ موب 
الام_تراكية. وفى أ.ريل من العام التالى حيها استوات البرو ليتاريا على 
السلطة صرحت بأن رأسمالية الدولة فى مثل تلك الأحوال :قرب هن أن 
تكون إشتراكية . والآن أقول إن نظاماً من هذا القبل يكون فيه خلاصنا 
وإنقاذناء إذ يعطينا ما ينقصنا وهو : الرقابة والتركيز واانظام الماعى . 

لا بدأن تنقغى سنوات قبل أرك تتعود طبقة رزحت طويلا حت أعباء 
الفاقة والجهل » على الموقف الذى تغير » فتنظلم مملبا تاق الذين يتولون 
تنظم أمورها . إن طريقالتعمير طوبل ويتطلب مملاشاقاً ومجروداً متصلاء 
مصدو بين بالمعرفة الى لا تتوافر لدينا بالقدر السكافى . إن من الصعب أن 
نتوقع أنه <تى الجيل الاكثر استنارة الذى سيتاونا سيحقق إنتقالا كاملا 
إلى الاشتراحية » . ولكن ما هى رأحالية الدولة # «حيما تسكون 
الاإمتيازات والتأجيرات والتجارة الحرة ونظام التوزيع وعو الرأسماليسة 
عن طريق الاقتصاد الفردى ‏ خاضعة لسيطرة الاولة » قبنا مد رأسمالية 
الدولة ». 


) 0( ال ساعر 


حينا قر رأى اله-كومة السوفيتية على اتباع قواعد جديدة فى السياسة 
الاقتصادية »كانت ترى من وراء ذلك إلى التغاب علىعدد وافر من المذكلات 
التى تتطلب الل السريع الناجع وإلا ترتب علبها ازدياد تدهور الزراعة » 
واستحالة قنمية الإنفاء الصناعى » وازذياد سخط أهل اريف مما دقعوم 
إلى الانتقاش عل العبد الجديد . 
لقد سيق للدولة.أن أعلنت ماسكيتها للاأرض فى كافة أتمماء البلاد » 
زم هذا التأهيل ظل حيراً على ورق من النساحية العملية حيث كان 


حت 


الفلادون يضعون أبديهم على الأراضى يزرعوها وفق النظام الغردى . وقد 
جم من عمليات تقسم الآرض أن أصبحت الملكيات صغيرة فى يجموعبا» 
وهذا الصغر ول دون إمكارت الانتفاع من أساليب الزراعة السكديرة 


من آلات وماشية بنسبة كافية » فضلا جما ثم فيه من الجبلو نقص التجربة. 
كان من أثر ذللك قلة الفائض من المحاصيل وبخاصة الغذائية مما » وهذا 
أمر يعرض أهل المدن لاجوع والضءف ومحمل النبوض بالصذاعة الاشتراكية 
أمراً غير ميسور . ومن المعروف أن سياسة السوئيت كانت تتحه إلى تامية 
الاقتصاد القوى وهذا لام إلا بالتعاون بين الزراعة والصناعة فى بلد بطاح 
كلما لآن كلا منهما يعتمد على الآخر» كا أن نمو الواحد يتؤدى إلى سين 
الآخر . وكانت الدولة مالكة لاصناعة والنقل وباسطة إشرافها الدقيق 
علهما » فى إِذْنْ قادرة على رسم خطة لاصلاح الصناءة وزيادة إنتاجبا» 
وعلى تنفيذ هذه الخطة بقدر كدير من الدقة والضبط . ولكن شيا من 
هذا لاسبيل اليه فى الزراعة » إذ كيف لستطيع رمم خطة للا نتاجاازراعى 
وتنفيفْعا مع قيام زراعة فردية صغيرة يتولاها خمس وعشسروذ مايوناً من 
من أسرات القسلاحين 7 إن مثل هذه الخطة تمكنة زذا طرقت نظام الزراعة 
المعية » واكن المسكوءة لم تكن قد استعدت بعد للإقدام على امخاذ 
مثل هذه أقطوة . 

وءت أمر آخر فقد كان من أ كير المسائل الخطيرة ذلك الفارق الطهبائل 
بين كان المنتجاتالزراعية والصناعية وار:ماعأ عان النوع الثاتى كيرا بالقياس 
إلى أنمان الذوع الآول . ومن صالح الحسكومةالاقتصادى والسيامى الموازنة 
بين أعان النوعين أو التقريب بينهما إلى كبر حد مكن » وهذا يتفق مع 
صالح كل من مال الصناعة وفقراء الفلاحين الذين لم يكن إنتاجيم يكفممم 


ساخ#! سل 


فى بعض حالات » أويساعدم على المصول على ماتنتج المسناعة من سلع 
استهلاكية . ورمت الكومة إلى خفض الأتمان بوجه عام ولكن أغنياء 
الفلادين كانوا يرون ن صالحهم م فى بقساء أعان الخلات الزراعية عل درجة هن 
الارتفاع ووهنا تعارضث مصملحةهؤلاء مع مصاحة الدولةوالشعب . ولكان 
هؤلاء الفلاحين الأغنياء أقدر منغيرمعل إصلاح أراضيهم وزيادةإنتاجهم» 
وإذن فن الخسيرٍ تشجيعهم على نبج هذا السبيل » ولكنه سبيل محفوف 
بامخاطر لآانه يؤدى إلى ازدياد نفوذمم الاقتصادى والسيامى » ويصبحون 
ممقلا قوياً للرأسالية فيتعذر تنفيذ مشروعات إقامة النظام الاشتراى . 

هذه طائفة من المشكلات واجبت السياسة الاقتصادية الأديدة وتءين 
عليبا أن جد لطا حلا . لقد كان أمامها واجبان : الأول تعمير الزراعة 
وإصلاحها والعمل على زيادة إنتاجها » والثائق السير بها قدما صو بالتنظم. 
الاشتراكى بصورة تملية . ولما كان الآمر الأول تمس اليه الماجة بصورق 
عاجلة »كان من الطبيعى أن نتجه كافة الجبود نو محقيقه . 





4 بدأتنفيهالسياسة الجديدة با لغاءطريقة ١‏ بقة الاستيلاء الجبرى على الهو لاث. 
الزراعية لآن ممناها يا قال ليئين « أن تستولى الدولة دن الفلاح على 
كل بود من ابوب يزيد عما هو قى حاجة اليه يعيش هو وأسرته وماشيته» 
ولكى يخزن منه ما يلزم ليذر الحصول الجديد » . وتلا ذلاك فرض ضريبة 
عينية ( أى من نمس اللحصول ) تتناسب مم ملكية الفلاح » « أما المواد 
الغذائية والعلف والمواد الام مما يتبقى للفلاحين بعد دفم الغضمر إبدسة فلوم 
الحرية فى التصرف فيه سواء اتحسين ودعم زراعتهم »أو 0 مقدار 
استهلا كر م.أو أو ليبادلوه عنتجات صناعة المصائع والصناعة النزا. 
وهكذا 526 للقلاح أن يبيع مايتبتى له من الحخصول ل كن 
يستطيع الحصول عليه طبقا لقوانين المنافسة واعتيارات العرض والطاب . 
وقد أكرت السياسة الجديدة وأدت الى نتاتح طيبة . وإزاء هذا النجاح 
أقدمت المسكومة فى عام 4؟9١‏ على اخاذ خطوة جديدة وه السماج 


2 


اللفلاحين بتأجير أرضوم واستتحار العيال اازراعيين » وإن الآرقام التالية 
لتاق ضوءا على النقدم الذى حدث فى الزواعة . 

م٠6 زادت المساحةالمنزرعة الى ه6١ مليون فدانا (سنة ؟99()ء‎ )١( 
مليون فدان ( سنة م9١ ) » /19؟ مليونا (سنة 4؟9١) » 74 مليونا‎ 
: 20 عنة 19997 ) أى أقل قليلا من المساحة المتزرعة قبيل الحرب‎ ( 


(؟) حدثت زيادة فى عدد اليو انات بالشكل التالى : 29 


خيول 
مواثى الأبقار 


أغنام وماعز 


خنازر 





( «) كانت قيمة الاإنتاج الرراعى السكاية ( حسب أكان ما قبل المرب ) 
6 مليون روبل ( 8و١‏ - 5؟ ) وهذا بزيدعةدار١٠16مايون‏ روبل 


من القيمة ق سدئة ) 4 - ه؟" ( 0 ويعادل قرهة .ل من قيمة الار نقاج 


)١(‏ حسن اسماعيل ( «صدر ابق ) ص 54 » هبارد « اقتصاديات الزراءة السوفتية 
ص عم سح مم . وكات المساحه التزرءة سنة 191 عيارة عن 1٠١٠‏ علميون هكتار أى 
حوالى #ر؟ 55 «ايون فدان حب ايان الذى أورده ستا'ين أمام المؤ هر الثامن عششر احزب» 


(؟) حسن اسماعول ص 508 ء هبارد ( المصدر السابق ) ص 9م ء. 
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سل 


الزراعى سنة ١918‏ . (1) 1 

(؛ ) غير أن الناحية التى كانت تبعث على التفاؤل والأآءل فوى أن. 
ممصول الحبوب فى سنة (:0*وا س هو ) بلغ ٠٠٠وتسهوة‏ بود بزيادة. 
قدرها ٠.؛,؟+ه‏ بود عن محصول السنة التى قبليا ( 1994 )2 
وينقص عن محصول سنة و١‏ عقدار كما مليون بود. وهذا تقدم. 
كبير الشأن .2 | 

)5( بدأت المكومة فى إص دارالقمح سنة؟ ؟واوخلالفترة «الايب» » 
وصحب ذلك نشاط حركة الاستيراد » كا يتضح من البيان الأنى ( هبارد » 
ص .9): 


تكلم | لاحوا/د؟ 










#عحرة؟ | ذكحكثرة؟ | عقا 


صادرات المبوب 


١‏ للف كك 
بألوف الاطنان 1 
4 )لم الاك بهن و 
53 55 مصنوعة 
5 5 
28 0 ب) الات 
1 زراعية الم حت كوئغة 





ويلاحظ على الجدول السابقأن النقص فى الصادرات فى عام ( 78/1559 ) 
راجع إلى عجز امحصول . وقد حدث خافض «هككيير ىق الواردات من سلع 


(ص)ورم) 1 أعألا50 أن رأث اط م111ن10امع8 مث : لوأاها 
4 ,1 أه؟ 

وأوره هبارد ( المصدر السابق ) ص "م البيان التالى عن زراعة الحبوب  :‏ 
شاد شاد اتحداة ياد اليل لشتمل 


المساحةالكاية 0 لابين /لارك5ة كرولا كركم #رلام لار#؟ ار4ة 
المساحة الكلية التزرعة قحامافكتارات! غر؟١‏ 41ره 1‏ «؟ هرغع”# غرة" كرلع 
فبة التمح إلى الحبوب (:/0) لاآرا؟ لار*” در5؟ هرخ؟ 4ر١"‏ 6ر«؟م 
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الاستهلاك المصنوعة وذلك نتيحة الزيادة فى اسستيراد الآلات الززافية 
وغيرها. 

وما يافت النظر بصدد هذه الفترة أبضا ازدياد عدد أهلل الريفء وقد 
كثر الفائض من العال الزراعيين وتدفةوا على المان للعل فى الصناعة » 
وبخاصة لآن متوسط أجر العامل الصناعى ارتفع من 458 روبلا إلى ؟م7 
روبلا ) سنوياً ) فى الصناعة السكبيرة وذلك خلال المدة ( 1594 - بو) . 
وعت أس آخر وهو أنه بدغم الزيادة في عدد مز ارع الفلاحين عقدار 56./* 
بالقياس إلى ما كان عليه قبل عبد الثورة إلا أن كيب طيققة الفلادين أصاءه 
تعديل فارتفع عدد من صغار الفلاحين إلى منزلة الأغنياء ولذلك كان هناك 
نقص مطرد فى عدد الغلا<ينالفقراء تقابله زيادة فى عدد الفلاحين المتوسطين 
والاغنياء . ولكن فى الوقت ذاته زاد عدد البرّوليتاريا الزراعية .20 


)00 .13 .م أك .كمه : برمعابروظ 
وفما بلى بيان أورده نفس اأؤلف ص و١‏ ) ثقلا عن احصاء الجيب الذى أصدرته 
حكومة الاحاد السوفتى سنة 39592 : 


عده المزار ع الفردية 


( بالألوف ) 


: || 7 
لولمه" | مكوككرة” | الاؤريا |[ أكحكرة؟ |[ مولي | حرم 
روايتاريا تيلف 5 نان 1 ريدق لفق 


قلاءدول ليم : لطفكا نينانت بيلشتكنا حتفيل لا ما 


(!) فقراء عموه . | الإاعم عه فق ع امم | كتكل"” ‏ | تلك 
(ب) متوسطون]] 8د | ##معز | 18١‏ | «ادلاد | مامز | 46م 
أ 
1 


(ج)ثرابأعال] مم 4 كن 1 ووه لمك 





ملاحظة : قر الاحصاء ممى « أرباب الاأعمال » بأنهم يشملون : (! ) الذبن يلكو 
أدوات اتاج قيمتها أكتر من 15٠١‏ رويل » وسواء استأجرواء أو استخدهوا تمل 
لمدة أكثر من ٠٠‏ يوما في السئة (ب) اين ملكون أدوات إنتساج قيمتها 4٠٠١‏ دويل 
ويستخدهون عمالا مأجورين لا كثر من 76 يوماً في المئة ٠‏ 


الست 


نعرض الآن للمح_اولات التى بذلت فى سبيل #قيق نظام اازراعة 
المشتركة وذلك حتى بدابة مشروع السنوات الس الآول . فى المرسوم 
الصادر بتارخ ١5‏ فبراير سنة ١418‏ أعلن أن على الدولة أن تقدم كافة أنواع 
النشجبع المسادى والآدلى لنظام الزراعة المعية وذلك حتى يتسنى اقامة 

شترا كية فى أفرب وقت ممكن . ولا شك أن هذا | ينقق مع وجبة نظلا 
0 وغيرثم من الاقتصاديين بشأن المزايا التى #ترتب على اتباع نظام 
الزراعة الكبيرة ٠‏ وكذلاك خصصت الدولة فى نفس السنة ميلعًا طائلا ءن 
المال لمساعدة القاكمين بالزراءة المعتركة . وقد انتبز هذهالفرصة ااكثير ون 
من فقراء الفلاحين ومن العال الزراعيين و يمال الصناعة الذيئ ضاقت فى 
وجوههم سيل العمل والميش بالمدن » فأخذوايندجو زسو يأعلوم افيد ون 

ا لم الكومة من ماشسية وبذور وآلات وأموال 0 _ 
أو ألم أرادوا ممارسة الزراعة الفردية الخاصة . وكانت هناك أنواع ثلا 
من المزارع الجعية : 

)١(‏ مزارع السكومون وفيها يتنازل الآفراد عن كل ماعلكون هن 
أرض ومسكن وهاشية » ويقسمو زالعمل فما بينهم طبقا لل كفاية والمهارة 
ويقتسمون أعرة جملهم ويتناولون غذاءهم ويا فى أماكن عامة أعدت. 
لذلك الغرض » ويتناقشون منساقشة علنية عامة فى كل ها يتصل محياتمم . 
وقد كان عدد مزار ع هذا النوع ٠هه‏ مزرعة فى نهاية سنة لوا فارتفع 
الى و٠٠‏ مزرعة فى يونية من العام التالى » ولماكانت الآراضى ااتى تتكون 
منها مزارع الكو مون مما صودر من أملا ككبار الملاك لذلاك كانت أرضها 
على جانب كبير هى الخحصب والا نتاجية . ولسكن سرعان ما أخذ الاس 
بشأن هذه المزارع مخبو يوما بعد آخر فقل عددها بمحدث لم يزد عن 
١١4+‏ مزرعة فى دإسمبر سنة 1959 (حسن أسماعيل ص 55 ) . 

(؟) مزاوع الآرتل د وتتسكون بهم الأراضى الزراعية التى علكبا 
الاعضاء بعضها الى بعض » وبتوريد ما.يكون مخزونا لديهم من ا لات 


سل ا 


ويستبقون مس_اكنهم التى يعيشون فيبا » والآرض التى تحيط بها ازراعة 





ما يلزمهم من اضر والفاكبةةويستبقون كذلك بعضماشيتهم » ويعيشون 
منفصلين كل على حدة ولكنهم يشتركون فى مباشرة الأعمال الزواءية » 
وهئاك انحادات تعاونية عن طريق « تماون الأعضاء فما بينهم فى زراعة 
رضم وإستيقون كل ما عا-كون فى ماسكيةوم الخاصة ( شرحه كد). 
وقدكانت مزارع الأرئل أدنى الي التقاليد الروسية التقدعة ولذاك كثر 
عددها <تى بلغ عشرة ألاف مزرعة فى سنة 1؟5! ( لوتن < ؟ ص 5ؤئ ). 

() المزارع المسكومية وكان الغرض من انشائهاه زدوجا . أماالغرض 
أله_اجل فيئ<صم ف انتاجها مقادير كافية من البو ب لاتغلب على الآزهة 
الغذائية بالمدن والناجة عن1 رب الأهلية والحصا والبحرى وامتناعالفلاحين 
عن تمليم الفائض من انتاجهم . أما المدف البعيد فعبارة عن جعل هذه 
المزادع أشبه بعحطات التجارب لاثيات مزايا الزراعة السكبيرة التى ت#رى 
وفقاً للا'ساليب العااية والفزية'لحديثة . وقدوصزعدد المزارع الحكومية 
الى 5٠6٠٠‏ مزرعة فى سسنة 1؟وا مساحتها حو ثلاثة ملابين دسياتين فى 
بعض الآقوال ( > 7*١‏ مليون فداق ) . ويبدو أن سياسة الحكومة منذ 
سنة ١998‏ اتجبت حو تشجيع الزراعة الفردية فاجرت بعض مزارعها 
للافراد »ما أعطىالبعض الأخر على صورة امتيازات لنغفرمن أصعاب رؤٌوس 
الآموال الاجانب . وبالرغم من ذلك ام تندثر المزارع السوثيتية واذكان 
هناك خلاف حول عددها ومساحتها ما يتضح ع نألبيان الالىعن سنقم؟5ا: 


تقدير لوعن (0 تقدبر بايكوف 29 
المدد فيان 14 
المساحة وو” مليون فدان عكار 
الميال والموظفوق الدامون لوقه لخرتلم 
الماشية اك رمه را للعوفقة 


٠4954 :«صدر سابق ح عاص‎ )١( 
. (؟) مصدر سابق ص 0# وهذا المصدر فى رآينا أقرب إلى الدقة‎ 
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واسكن يبدو أن هذه المزارع كانت تتعرض لخسارة كبيرة إذ قدر دينها 
للدولة يعباغ أربعين مليون روبلا (د؟ة١)‏ بزدياة قدرها مانية عقر مايو نا 
بالقياس إلى سدة ١985‏ (لوتن » جح ٠‏ ص 4184 ) . وقد كال عدد المزادرع 
الجمعية .]| مزرعة (ككوام/؟؟5) تغم حو مايوف من الاسر ومساءتها 
بر؟ مليون فدان وتضاءفت هذه المزارع من حيث العدد والمساحةوالأعضاء 
(فى سنة باجوا/د؟و! ) » وسبب هذا النقساط أنها نوع مى التعاون ياجأ 
اليه الافراد لأ يتضمنه عن مزايا لاتمتع بالتسهيلات التى فذحبا الدولة على 
هيئة قروض واعفاء من الغرائب ٠‏ 

وفى سسئة معوا كان هناك وبوسمم من مزار ع الكاومون والأرئل 
واطعيات التعاونية فى زراءة الآرض » وتغم من الأفراد 1# توة؟لارةا 
شخصاً » ومساحتها الكلية دمحردهعرس فداناً . ( شرحه هد ) . 

وإلى جانب الزراعة امعية كانت هناك أنواع ختافة من التعاون فى 
فرع أو آخر من فروع الإإنتساج الزراعى كتربية الماشية والنحل وتقديم 
التسبيلات المالية وشراء البضائع وبيعها بالقطاعى وصنع مستخرجات 
الآلبان . وقد باغ عدد جعيات هذه الأنواع الختلفة ...رمه جمية فى مام 
م؟ ذا وأعضاؤها أحد عشر فلدوناً ٠.‏ وقدر أله فى سنة 0/191 دا ( 
كان ثلث الفلاحين ينتدوت إلى جميات المتبلكين التهاونية ( شرحه 
ص51 ). 


كبير » ولك نكان النجاح حليف المزارع اللمعية القائمة على أساس التعاوق. 
ولاشك أن هذا النجاح يعد بيدا لخركة أخرىتبدأها المسكومة ال وثيتية 
ينها تعمد إلى نظام المشمروعات المرسومة لأجال معيئة > وقمد 5 عم 
نظام المزارع المشتركة فى كافة أمحاء الرريف الرومى . 


(؟) المتاءر 
كان من رأى لينين وسواة من الما كيين أن الإنتقال دقمة واحدة 


لاهسا د 


من النظام الرأٌ أسمالي إلى النظام الاشتراكى لامكن ن الحقفيقه بنجاح إلا فى بلك 
بلغ مبلغاً عالياً من التطور الصناعى » وطذاكان يعتقد أن ماح الاشتراكية 
ى الروسيا ملازم للسرعة التى يتم م مها تنمية الصناعة السكبيرة وتحويل البلاد 
إلى دولة ذات, نظام صناعى راق إلى درجة كبيرة » وذلك م يقول لآن 
« الصناءات السكبيرة الزاهرة تستطيع ف الال أن مد القلاحين بمقدار كاف 
.من البضائع أكثثر نما كانو يحصلون عليه قبلا » وبذا يتحقق التبادل السليم 
بين انتاجى كل من الزراعة والصناعة . فى هذه الالة فقط إشعر الفلاحون 
.بالرضاء السكامل » ويرون أن النظام الجديد خير وأفضل من الرأسمالية » 
ولآنه « إذا ل نكن هنك صناعة كبيرة مزدهرة قادرة على ارضاء الفلاحين 
:فى الحال عدم ما متاجون اليه من السلع اتصناعية » للا كانت هناك طريقة 
أخرى لتحقيق الاأحاد بين العمال والفلاحين 6:. 
"ومن الدوافع على السماح للمشروع الفردى بالاشتغال فى الصناعة عكينه 
من انتاج مقادير من السلع الاستبلاكية حتى :توفر المشروعات اله كومية 
على صنع أدوات الارنتاج بنسبة أكبر . 
فتدمية الصناعة الكبيرة إذن كان الشعار الذى اذه السوثيت حيما 
-بدأوا السياسة الاقتصادية الجديدة . ولتدةي.ق هذا الهدف فى فل هذه 
'السياسة رؤّى من الضرورى اتباع القواعد الأنية : 
(1) تقوم 'لدولةعنطريق «الاس الاقتصادى الأعلى » بادارة المثعرومات 
'الكبيرة التى فى أعلى الجهاز الصناعى » وذلاك بطريقة رشيدة تكفل التوازن 
بين النفقة والاإنتاج . وفى هذه الخالة لا نسمح بادارة أى مشم وع كبير إلا 
:إذا توافرت له عوامل النجاح منحيت سهولةالحصول على الحامات والفنيين 
وراس المال من مبإن وعدد وآلات . 
0م( والمشروهات الى لا تتولاها الدولة مبائشيرة فتؤجر هيات 
االتعاونية أو بعض المامات الاجنبيةأو الأفراد . 
(©) ما المشروعات لأى لاتدخل فى نطاق النوعين ااسابقين فتغاق لآنها 


ل 1# ع 


فى هذه المالة تمجز عن مواصلة الا نتاج بطريقة إنتاجية . وفى حالة إغلاقها 
ينقل ماطا إلى المشروعات الآخرى أو يقيدون فى سجلات البطالة حيث 
نح هم الاعانة المقررة . 

(4) تعاد الى أرباءها المشروعات: التى ل تثرمم هن الناحية العملية برغم 
صدور القانون الخاص بتأميمها فى ه؟ نوفير سنة 195٠‏ . 

ويدل الا حصاء الذى عمل فى بدابة عهد السياسة الاقتتصادية على 
الأتى ؛ 00 

)١(‏ عدد المشروعات الصناعية إهلارهة15. 

(0) تملك متها الدولة باودرس؟ مششروط أى ما يعادل هيه ./' هن 
ادوع السكلى للمشروعات » ولسكنها تستخدم ارم ١/.‏ من عمو عالعراله. 
فى المشروعا تكبا . 

(©) وف أيدى الطيئات التعاونية «حدة مشروعا ( ار" ./0) ٠.‏ 

(؛) أما المشروعات التى فى يد الآفراد فعددها ام»,/ا4١‏ وهى أسبة 
كبيرة قدرها هرهم ./: من المجموع الكلى . ولكن عدد ماطا عبسارة 
عن 5و؟١‏ ./* من #وع عمال جميمع المشروعات . 

هذا التذيير الجديد فى معالجة شؤون الصناعة صحبه تنظم لخر فى, 
الإدارة . ولقد كان من أثر بده السياسة الجديدة أن حدث دقفل على 
فى الاتجاه و اللامركزية في الادارة بعد انقضاء فترة «شيوعية اأرب» 
وكان طابعها الم ركزية الشديدة المكة » وان كان الاستقلال الذى تمتعت به 
ا مشروعات استقلالا من الوجبة العملية أ كثر من كونه استقلالا أقرة. 
القانون . ولككن سسرعان ما بدا للعيان أن الطر فى حالةالتطرفف المركزية. 
لا يقل عنه فى حال الاإغراق فى اللامركزية » فالآمر الآول يقفى على دوج , 
التفكير ويجءل من الهيثئات المنفذة آلات نتحرك من أعلى » أما الآهر 
الثى فيجعل رسم خطة واحدة للتفسيق بين مختاف المشمروعات أمرا عسيرا. 
40١‏ ,#عاديرة أنه مممء8 أعاناه5 عط 01 التعساممأووعط : لم83 
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وهذا أخذنا نس منذ ابريل سنة لوا اتجاها مو تسكوين الطيئات 
أو الشركات الموحدة ( ءادها ) وكان منها حينذاك ثلاثة أنو اع 20 

6 نوع يت يهم المشروعات المتشامهة والواقعة فى نفس الطبة . 

(؟) وآاحر ع فى سلكه المشروعات غير المتشابهة فى نفس الطبة . 

(*) أماالذو ع الثالث فيشمل المشروعات الى يعتبر انتاجها ذا مخزى 
خاص بالنس-_ية الى الاقتصاد القوى » كا هو الحال بصدد صناءتى استخراج 
زيرت اليترول والفحم : 

وقدترتت على هذا إلغاء بعض الشركات الموحدة الصغيرة وضمها الى 
ماهوأ كبر منها . وهذه الشركات كانت عيارة عن اتحادات هذفها تركيز 
النشاط الانتاجى لاصناعة الح-كومية ء أما تر كيز الذعاط التجارى عنع 
المنافسة بين الاعضاء مر حيث توزيع المنتجات والحصول على المواد 
الآاولية الذرمة أسير العمل » فتتولاه النقابات ( 0018165 زو ( 5 

ثم تطور الال فأصب.ح هناك نوعان من الاتفاقات . الآول ينظم محديد 
المن_اطق بشأن بيع السلع » وشراء المواد الخام 6 وتعيين الآثمان » ورم 
خطط الارنتاج . أما الثاتى فيقوم فعلا بعملي-ة مجارة اجلة فى داخل البلاد 
وخارجر,ا بالنيابة عن الشركات الموحدة . 

غير أن 'حديد الاهداف وتنظ 6 الادارة ما أوردتاه » لن لستقم 
أمره بدون تقوية الآداة الملا الموجبة فى حدود السياسة العامة وطيتا 
لخطة عردوقة بعد درس تميق . وطذا درت عدة قوانين وتاظامات 
جدددة ا ريد مها دعم تدخل د المجلس الاقتمادى الأعلى » » ومسرعان 
ما أصبحت الشركات ال حدة ثقتهممر على تنظيم الجانب الفنى من الا نتساج 
الصناعي » وأضِحت النقابات لا تعدو كونها أجزاء أو إدارات فرعية تابعة 
للمحاس الاقنصادى الاعلى الذى عد يزداد اضطلاعه بثو ليةتنظم الا تاج 
من ناحيته العامة . 


(1) ستمود إلى البحث فى موضو ع التنظم الصناعى بقدر أوفى هن التفصرل والتحليل,. 
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نتساءل الآن عن النمائج التى حققتها السياسة الاقتصادية الجديدة بالنسبة 
الى الصناعة » وذلك فى ختام هذه الفترة وقبل بدء عهد التوجيه المنظم 
بصدور مشروع السنوات الس الآول . وقبل أن اول الاإجابة بحسن بنا 
أن نقدم البياانات والاحصائيات التالية : 
. () تقول المصادر السوثيتية إن إنتاج الصناعة كلها فى سنة ١٠؟ود‏ 
كان يتراوح بين 16 ./٠ء ٠/. ٠‏ من انتاجهبا قبل الحرب المظمى . ثم 
ألحسفت الاحوال من عبد السياسة الجديدة عاما بمدآخر فكاق إنتاج عام 
(غ؟وا/ه؟ )زد بنسبة م4 ./* عن إنتاج عام (+مكوال/:؟ ) » وزاد 
إنتاج عام مكحت عقداربه./,ء بالقياس الى ما كانعليهفى سنة 270/1574 
وقدرت قيمته عبلغ 165٠١‏ مليون روبل أى ما بعادل ؟ة./ من معيار 
سنة 1و1 . ولاتدليل على عظم وسرعة درجة التقسدم يذرب اسوثيت 
الامثال فيقولون إرت نسية الزيادة السنوية بالروسيا سنة 1و١‏ كانت 
مع 14 » والزيادة فى الولايات المتحدة مومع ./. وى بريطانيا العظمى 
اوم تزد هذه النسبة فى أى بله ( بعد الحرب ) عن هو5 ./* . 
(؟) والدول التالى 29 برينا مقدار الانتاج الصناعى ٠قدراً‏ علابين 
الروبلات ( على أساس أأعان سنة 37/1595 ) : 
زم امن رقأ55؟ا أعأبا50 أه نزموأسلل! عتممررمء5 همك : ومغأاقآ 


1١00 
.119( (؟) كارف », مصدر سابق صن‎ 
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ومن البيانات السالفة تحصل على النتائح الآنية : 

> تقدمت الصناعات بوجه عام تقدما كبيراً خلال الفترة التى‎ ) ١ 
بصددها بمحيث أن | قربت من إنتاج سنة 1و١ فى نواح أو جاوزته فى‎ 
ذواح أخرى . ومن الآمور التى تسترعى النظر أن الزيادة فى إنتاج أدوات‎ 
, ارات أكثر مني فى إنتاج سلع الاستهلاك‎ 

ب ) أسية الزيادة السنوءة سريعة وكبيرة بالقياس إلى العبود السابقة 

وإلى الحال فى البلدان الأخرى س_واء منرنا من بانج شأواً بعيدا فى التطور 
الصناعى أو من, أخذ يقوم #شروعات التمنينه الو اسمة الشاية . 

0 وظاهرة أخرى 9 أعميتمر وهى أنه خلال العهد الاول من تطبيق 
سياسة « النيب »كان الاتفاق فى رأس الال متجهاً مو مديدراً س الال 
الأممناعى الثابت الذي تعرض للفساد و9 الدمار المظئمين خلال المرب العظمى 
وأثناء عبد الثورة والحرب الداخلية . ولكن » برغم إدارة الدولة لاصناعات 
الاساسية » فقد أمكن ابتداء من سنة (1998/؟ ) تخصرص جانب هن 
الا تفاق بعد :وسيم نطاق رأس المال الصناعى وإعداده هن جديد ليواجه 
التقدم المطرد والحاجيات الجديدة » ووذلك كا يتضح من الحدولالتالى .21 

0( ,0 .مأك .امه : بامعانزه8 
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2 :الجدول الت_ابق نلاحظ تماقصا مطردا فى اصلاح اح القديم 0 أما ف 
حى التو سيم و التحديد فالز يادة ! ك1 من النصف فى سنة ) ا 

35 0 بالقياس إلى سنة ) موه لم ( 55 مد درجة التقدم فى أعمال 
الا نغاء قد زادت أكثر من ثلاثة أمناطا خلال هذين العامين ٠‏ وهكذا 
وضع أساس جديد يمكن أن يقام عليه تنظيم صناعى «رسوم » وبعبارة 
أخرى مود السديل لتنفيذ متمروع الس:وات الأس الآول ٠‏ 

وف خلال دترة النيب ارتفع متوسط أجر العاهل الصناعى فها بين عاهمى 
4 وا من م45 إلى 7+٠‏ روبلا وهذا سرب تدفق عدد كبير من 
عمال الزراعة أو المدن . والدليل على ذلك 'زدياد الئل فى الصناعة الكبيرة 
من مليون ونصف مليون عامل سنة 1994 الى ٠,٠٠٠‏ ٠1,؟‏ عامل سنة 
لالأقلء مما ينم عن نحسن مستوى ٠‏ معيشة الصناع بالقياس إلى مستوى أهل 
الزراعة . 

غير أن بعض السكتاب الذين لا ينكرون مقدار هذا التقدم الكبير فى 
الصناعة الروسية خلال الفترة ( 7/1951 --8/1907؟ ) يدون بعض 
محدظات على الاحصائيات والبيانات السابقة ترجع الى الاعتبار'ت الانية : 

)١(‏ اف السب الأقاونة مع الدول الاخرى رائعة <قاً ولكن يحب أن 
تأخذ فى الاغتيار أمورة عدة منها أن الروسيا لم سكن دولة صناعية كير 
راقية قبل الحرب ؛ كا أن الروسيا سنة ٠؟4١‏ كانت على جانب كير هن 
التدهور والاحطاط . وفضلا عن هذا فى غير السايم أن نوازق نين البلمدان 
الصناعية الكبرى لآن معظمها قد استكل امكانراته الصناعية قبلي انتهاء 
الفرن التاسع عشر أو فى مستول القرن القريب » وه نالطبيعى إذن أنتكون 
نسبة التقدم السنوية بعد ذلك صغيرة 9 , 


)١(‏ امل إتاج الفحم باتهلتر! مهد بداية القرن التاسع عشر إلى ما قبيل نشوب الحرب 
النظمى معطا مثلا عن هذه الظاهرة : 


اع ا هت 


(9) برغم أن الصناعة الروسية قد بلغت مستوى ماقلى الحرب فقد 
كان هناك نص شديد فى العرض وظل الناس محرومين من الكثير من السلع 
الاستهلاكية إذا قيس الال عا هو قائم نى بلدان أخرى كالولايات المتحدة 
واماترا وال مانيا وفرنسا . وليس من *لسبل انكان هذه القيقة ولسكن 
ليغ ىأن نتقبلها مع التحفظ » فتلاحظ ل أن ثم اأروسيا كان أولاباوغ المستوى 
الصناع ى اذى ان قاعاً قبلى الحرب وقد حدث ذلك فعلا ؤماكان معقولا أن 
فى ميم حاجيات الشعب الذى كانت أغلبيته الساحقة محرومة إذ ذاك هن 
هذه السلع » فضلاعن أنه برغم كو ارث المرب العم ى والثورة وابارب 
الاهلية فقد زاجعدد د السكان سردنة عدر عقدار “ملانين م ن الأنفس 
بالقياس إلى سنة موا : وأعكذر 3 هذا كان توزيع القليل 0 السلع 
الا 3 كية مراعى فيه جانب <سن التوزيع بع النسبى بين مختلف الطبقذات 
والطوائف» أما اليل بلك كبريطانيا العظمى أو الولايات المتحدة فينسى 
أنه فى الوقت الذى فى ميسور أقلية الحصول على كل ما ترغب فيدء فآن هناك 
الملايين من لاستطيعون الحصول على ضرورات العيش (9© , 





( حسين كامل سام 3 تاريخ أورنا الانتصادى فى القرن التاسع غثس اص .)7١8‏ 

)1١(‏ سمه الحرب العظمى وصات تسبة البطالة حدوداً كبيرة » وحيش الصناعة الاحتياطى, 
الذى كان غالياً ما حتق في أوقات الرخاء أصبيح حدشاً داماً منذ الحرب ٠‏ وقد بلقت نسية: 
المتمطلين فى اتجلترا ورم ١/٠‏ (.ونيه ١950‏ ) » كر ١١‏ ( نبرابر ١5+‏ )ء وق أماثيا. 
عار؟؟ ع١‏ ( فبراير ٠ ) 1١99‏ وتدر عدد العاطلين بالبسلدان الر أحالية السكبرى بنحو 
ه؛ مليوناً إذا أدخلنا فى هذا الرقم أنسرات المتعطلين ٠‏ وهؤلاء بطيمية الال ,صعب علييم 
العيش وبخاصة إذا ل يكو نو نوا مشحون إعاءة التعطل : وكان الكثيرون هن اأتمطلين بالولابات 
عبيءون على وجوههم يأطفا لهم وقفمم واضيفمم لايجدون ما يقوم بأودهم (لولقيفاة 
الانتصاد السيابى ترجه دكتور راشد الراوى » ص 5٠١‏ و١١"‏ ر"١"5!‏ ). 


حت ممع ور 
0 يأخذو ن على التقدم أنه لم يود إلى خفض مان السلع وذلك راجع 
إلي أن الامراف وعدم دقة قة الادارة كانا | عاءلمين. قويين عل . زيادة نفقة ة إنتساج. 


السلءة السلعة محدث كان " كن يعضرا بز عقدار 0/0 أو 0 عن عن مشياتها 
ق الملدان الآخرى ٠‏ ويقال| أ كثرمن هذا إن زياذة الانتاج الصناعى خلال 





هذه الفترة عت على حساب أمور أُخْرى فى مقدمتها الشكوى العامة من 
احطاط نوع الساع الروسية » أى أن السوثيت اهتمو باسك لبا مكيف . 
ومن أنواع تعليل ذلاك نقص الفنيين وعدم توافر اطيرة الدى 1 السكثير بن 5 
الإن يتولون شأن الصناعة .وق هذا الانتقاد الذى أسلفة! إليه الاإشارة. 
فدر كبير من الصحة » بل نقول إن نفس هفا النقد وجهه المسكولون عن 
الصباعة الروسية » وإليك بعش ما قاله المسيو دزبر شتسكى ألو ماطى»02 

ركس الجاس الاقتصادى الاعلى قى +٠١‏ أريل سنة ١995‏ : 

دأننا نعيش فى حال إسراف لم يسحع بها من قبل ويفوق طاقة ما علاك 
من دخل » فئات الملايين من الروبلات تبدد » والمضاربة مزدهرة على نطاق 
هائل لا سابقة له . ان صناعتنا بيروقراطية » وجمييع ما تملك الدولة من 
شركات موحدة ومنظهات للتجارة مثقلة بالآلوف من الموظفين الزاندين عن 

الحاجة وعصروفات زائدة عن الحاجة . اننا أستبلاك ونيدد مقادير هائلة .ن 
الزيت والوقود والمواد الآولية بوجه عام . إن من الغمرورى تغيير النظام 
كله <تى حمل الفرد مسولا » . 

٠‏ (4) ويعلل هؤلاء السكتاب كذلك الزيادة البالغة فى إنتاج الصناعة 
لأ الآلات كانت تعمل بأقعى طاقتها و بأعظم ماتستطيع » الآمر الذى كثيراً 
ما أدى إلى سرعة تعر ضها لاملى . 

1 (ه) وكذلك يقال إن بعض الصناءات الأساسية كان إنتاجها دون 
مستوى ماقيل الحرب فنى حالة الحديد الام م ./١٠ء‏ والسبائك ١ه‏ ./: 
ا والصاب ؟> ./- بالقياس إلى إنتاج سئة+لوا . 
(5) ومنالانتقادات التى توجه أيضاً عدم توجيه الاهتهام. إلى الاكثار 


4د 


الشديد هن السلع الاسة,لاكية » ولكان يذخ ألا نخفل أه, 41 اتوي 
أنه من الضمرورى أولا ركز الادتهام فى أدوات الانتاج «تى إذا عا هذا 
الفرع من الصناعة بدا أثره واضحاً فى إتكاذ زيادة الاح ٠و‏ السلع 
الاستهلاكية » وهى سياسة حكيمة من وجبة النظر الاقتعادية فى الأجل 
البعيد المدى . 

ومع التسلم ببعض الانتقادات ( وأى نظام يستطيع أن يسلم متها ) 
نان الحساب الحتامى للصناعة الروسية فى نهاءة عمس السياسة الاقتصادية 
الجديدة يدل ع ى كسب كيير من ناحية المقدار والأعم » وال كان الكسب 
ضئيلا فى جانب التوع ٠‏ ويتبغى أن نذكر أن مثل هذا المظور مرت به دول 
كثيرة ة فباهى المائيا عند ه) أخذت تاساك الانقلاب ااصناعى فى القرن 
التاسع عشر مدت الى اقتياس الأساليب البريطانية واهتءت بالا لا كثار عن 
الا نتاج على حساب جودة السلع مما أكسيها سمعة سيئة فى الآسو اق وامتبدأً 
فى العناية بالنوع إلا بءسد إنقضساء وقت » و بعد أن وضعت الصناعة على 


08 - . 
السافة 


ش () التجاسة الراعليئ والخاء مي 

قلذا إن من أسس ال اسياسة الاقتصادية الجديدة تشديم التبادل بين 
منتجات كل من ن الزراعة والم_ناعة » وإدراك هذه الما يتطاب تأشيط 
هذا التبادل » وطذا كانت النعصيحة التى توجه إلى أنصار الم الإبديد أن 
نتعاموا التجارة ٠‏ وترتب هلى إلغاء أو فيرف القيوذ الكثيرة التى سيق 
فرضبا خلال فترة المرب الاهلية أن أخذت التجارة الخاصة تأنشط معراما 
و بدرحجة كبيرة ء وساعد على هذه العملية التقدم الذى حدث ف كل من 
الصناعة والزراعة » 6 أن المشروعات الصناعية الحمكومية م تكن قد نادت 
أساليبها الخاصة بشآن تصريف منتجاتها وطذا السبب أت إلى المأتخاين 
بالتجارة الخساصة ليتولوا عنها مهمة التوزيع والبيع ما در عليهم أرباحاً 


ل © 5و سد 


كثيرة ومكنهم من #مييع رأس مال يساعدمم على التوسع فى عمليائهم » 
الآمر الذى خلق نوعا من الجزع والقلق فى نفوس بعض القادة ال.وثيت 
على ما سمذيين فى فصل تل . وقد اسةمر النك_اط يسير فى جراه <تى إذا مأ 
حلت سنة 19078 وجدت 1/٠‏ ملاد نهسها أمام أزمة من نوع غير مألوف تعرفه 
ف التارالا, قتصادىروسيا البرايية قية باسم«أزمة المقص>واعنى ورمووك؟. 
وخلاممة الس أن التفاوت بين أتمان كل من المنتحات الزراعية والعناعية 
اخذ يؤداد باطراد منذ عام الوا <تى وص أقصاه فى السنة التالية » فعظم 
هبوط أمان الغلات الرراعية بينما زاد ارتفاع أكان السلع الصناعية . هذا 
التفاوت أشيه بالحال عند ما نفتح المقص فتحاً ناما فتتسع الفجوة بين طرفيه 
أو بين الس_لاحين الذين يكو نانه » وهذا هو منشاً التسمية التى أطلقت على 
للك اللازمة . 
وبرجع امفاض كن الخلات الزراعية إلى عوامل عدة » منها أن شاط 
الزراعة منذ ابتداء تطبيق مبادىء السياسة الجديدة كان أمسررع منه فى حالة 
الصناعة » م أن الضرببة العينية التى تقررت عل الفلا<ين كانت المسكومة 
تستخدمما فى إطعام الصناع وأهل المدن بحيت تضاءل الال أمام الفلاج 
لتصريف إنتاجه بثمن مرتفع يتناسب مع تمن السلع الصناعية . أما ارتفاع 
أثمان المصدوعات فراجع إلى ازدياد تكاليف الا نتاج فى الصناعة نظراً لما 
ينقصها من نظام وتنظم . إزاء هذه الظروف أ<حم الفلادوق عن بسع 
نائُض منتجاتهم بتلك الآتمان المنخفضة التى لاتتييح طم امول على السلع 
الصناعية» فضلا عن أل نصيهم منهذه الآخيرة كان ضَيلا إذ يتمتع الصداع 
وأهل المدن بالشطر الآ كبر منها مع أنهم أقل عدداً بكثير من أهل الريف . 
ولا ريب أن امتناع الفلاحين عن البيع خطر كبير لآ المدن فى حاجة إلى 
ما ينتجون من غذاء » كا أنه لا يمل حت تسرف الدولة مقادير كافية 
من ألغلات الزراعية التى تعمد إلى تصديرها بقمد الول على مايلزم ءن 
سلع وأدوات من البلدان الأجنبية .. والاحتجاج بأهم مغطرون إلى مع 
)0 


3 


ماعلسكون مردود لآم يستطيعون أولا ألا ينتجوا إلا ما يكفيهم بعد 
دفع الضريبة وق هذا إضرار بالا نتاج الزراعى 0 أما عن ع “نْ 
المصنوعات اللازمة لاستبلا كهم فم قادرون على سدها بالاءتمادءلى الصخامات 
والارف اليدوية | ى عارسومها ف الريف وإذن فم ليسوا أمام عقية غير 
يمكن اجتيازها . 

أصبح من الغشرورى إغلاق طرق المقص أو إغلاقه هاما إن استطاعوا 
إلى ذلاك سبيلا » ولك ن الآم مثير لكثير من اللشكلات وتكتنفه 
الصعاب من تواح عدة ٠.‏ فاو أريد حقيق ذلك ال ؛ العرض عن طريق خةض أثمان 
السلع الصناعية لاشتد الارقبال عليها بحيث لجز العرض المحدود عن مواجبة 
الطاب م الضط ر الال م4 ق | تهاية إلى رقع الأمان دن حدايد . وفضلا عن 
هذا فض الاسعار ول بين المشروعات المسكومية وين الارسراع لعملية 
جميومع المقادير الدكافية نْن رأس المال اللازمة لأغراض الاإصلاح والتعمير 
والتحديد والا نشاء . أما رفع اعارت الغلات الزراعية فسيؤدى إلى فائدة 
كبيرة ولسكمنها تعود على طبقة الفلاحين الاثرياء بصفة خاصة فيعظم نفوذهم 
الاقتصادى وبزداد ساطامم السياهى دع اذك » ولصبحدون ذقوة تمدد 
النظام الحديد . 

وأ 0 كن هذا فذلك السبيل عفوف بال كاره لان معتاة اد دن 
إصدار الغلات الزراعية إلى |1 مدان 3 لاحجددية . و<تىاو فر ض وأمكن ن <ةض 
أعمان المصذوعات نشأت عقبة وهىأن هذا الأفض سيتناول أعان اطلة 2 هنا 
البييع بالقطاعى فمارسه صخار التجار والحضار بون الذين!ستغلون فرصة عدم 
التوافق بين العرض والطلب وفرصة جبل الماهير وخصوص اً فى الريف 
فيرفءون أكمان البيع بالقطاعى » وفى هذه الخالة تود الفائدة عليهم ولا 
يستفيد المستبلك من ذلك الخفض . 

وإزاء هذه المشسكطة المعقدة وى القضاء على الآزمة عمدت اله_كومة 
السوذيتية إلي إحراءات عدة » خرصت كل الحخرص على تنظم عملية أصريف 


ع باع احم 


المنتجات الصناعية بانشاء النقابات [ راجع ماكتبناه عنها فى القسم 
لياص بالصناعة ]» بحيث م ينض وقت طويل حتى أصبدت هذه الطيئات 
تسيطر على جسارة الة بأكاب! . و إلى جانب هذا وضعت تنما جديداً 
للصناعة يبدف إلى زيادة الانتاج مع خفض تدريجى » وإن كان إسيراً » فى 
نفقة ة الانتاج مما يؤدى إلى شىء مثله فى كن البيع .وق الوقت ذاته أصبعحت 
التجارة الخاصة موضع الحقد والسكراهية » وأخذت السنطات فى تكبيل 
ممارسيها بشتى القيود ومطاردمم فى كل مكارت » وعحمدت إلى اطيئات 
التعاونية المختلفة والمنيثة فى طو 1 البلاد وعرضها وجعاتها تقوم يما تقدر 
عليه من مملية توزيع السلع بالقطاعى لاعلى أعضاتما مسب » بل وعلى كافة 
أفر اد الشعب ف المنطقة التىتوجد بها .وعكن ع القول بأنه لم ل سنة ووو 
<تى 3 القضاء على التحارة الخاصة ١‏ ©. وكذيك جد أنه بعد انقضاء نحو 
)١(‏ تجارة الجلة ناهر ؤم #نخاصة («#وو اس وم)ى وروي 740و وسدوم) 

(لوتن 6 مصدر سابق لاص .)1١9‏ 

أما فى حالة تجار التجزعة فقد قدر هوفر النسب المثوية هكذا : 


ص ع سس سوب حت 









اهيئات الحكومية وجمعيات 
المستبلكين اما ونية 

ججعيات المستهلكين التعاوئية 
التجارة الخاصة 


والتقدير الخاص بسنة (9؟ةج ح م<7 ) يقرب مما أورده بايكوف أ ضا ( «صدر 



















سايق ص 58): 
الاول/+؟ لاكؤل/د ١‏ 
هيئات حكوهية يك هرم 10" 
د اخاوية ا ارلععة بملايين الرو بلات 
أجارة خاصة ارحن ام 
الجموع اأسكلى 


لتم 


عام على اشتداد تلك الآزمة أجازت الحسكومة لاغلاحين أن يدفموا الضريبة 
المقررة نقداً » و بهذا ينفتعح أمامهم لمجال نوعاً ليحغلوا محرية أوسع فى بيع 
مخضولاتهم فى الآسواق بثمن لعله بعوضهم قايلا عن الاارتفاع الموجود ىه 
أكاق السلم الصناعية . 

أما فى ميدان التحارة الطخارجية فيمكى أن عيز الظواهر الثالية : 


أولا ‏ غات الحسكومة السوثيتية حتفظة باحتكارها طفه الناحية ». 
وقد سبق أن بينا الآسباب الداعية إلى انتهاج هذا السبيل . 

ثانياً كان الغرض من العادرات الحعصول على ما#تاج اليه حملية: 
التعمير والبناء من سلع ومواد» ولم حكن القصد احتناء أرباح كا هو 
الحال فى البلدان الأخرى . 

ناكا نلاحظ زيادة مطردة فى قيمة العرادراتو الو اردات 5 2 
من نصف المستوى الذى كانتعليه قيل الحرب العالمية ة بشأن الصادرات 
ومخطاته فى حالة الواردات . 3 

رابعاً نلاحظ قهزة واسعة من حيث قيمة الصادراء تكو ازنة القيمة 
لماتى «؟أحلء «0ة/ 4و1 وبلغتالصادرات فى السنة الثانية ١‏ كثر من, 
أربعة أمثاطها سنة 1999 والجدول التالى [ بايكوف صهلا] يغسسر الظاواهر 
الى أوضهناها . 





حت ومن هذا ايان ترى أن نية التجارة الخاصة قد هبطت هن 4ر2.85 





(الوواس عو إلى 58ث/. تقر بأ فى سنة (/ا ولوس م ) ١‏ ويلاحظ 7 لكاب 
أن عدد المندئات التجارية كان ٠٠١4551‏ (سنة ١989‏ ) منها ٠٠١‏ (5ؤ للاافراد أى 
الفسية وركده ٠/*‏ ؛ وفى سنة 111 كن العدد ا .0ه التجارة 
الخاصة أى يفسية هر0*ا؟ ./+ مما يدل على ااتجارة الخاصة أصيحت م:تمير: على دك كين 


صخير: جد! وعلى الباعة التتقلين (١ ١‏ شرحه ص 58). 2 


3-0-2 


الارة الخار مي ” 
















السنو ات المادرات الواردات 
5 ( بملابيت الروبلات ) ( علابين الروبلات ) 
وا اوها بم 
وا 1 امم 
عدا ا وم 
فل تلم هر 
عكوات ؤعوا ريا وعم 
154-ه5وا كرممه رقف 
معولد كوول كلفد لالش 
اموز وملا كبلالا 
ويروا يفن 0ر4ة 
4 وروا اام م 











خامسا - نلاحظ تغييراً تامافى صغة التجارة الخحارجية . فقيل ارب 
العظمى كانت الروسيا تستورد نسبة كبيرة جدا من السلع الاستبلاكية . 
أما فى سنة (مكوا- وم) فأكثر من ١٠.ه‏ /. من الواردات عبارة عن 
مواد خام ومعدات رأعالية» وهذا دليل علالتصمم بعدد تصنيع البلاد 
وعلى العجز عن الحصول على قروض أجنبية لقويل هذه العملية . وفى سنة 
“1 واكان ؟,و1 ١‏ من الصادرات منتحات صناعية فزادت النسبة الى 
هرعة :/رءق سنة زوعول- وم ). وبلغ الصادر من .ريت اليترول ىف 
تلك السنة أربعة أمثال ما كانت عليه قبل الحرب . 

والجدول التالى يدل على مدى التغيير فى صفغة التحارة الخارجية (©2, 





)1( عأسمهمع5 أعزبدو5 عا و0 اللعسرمه[اء 179 ع1 : أمازوظ 
76 .6 رطئع أ ز5 


و16 ب 











































السنوات |الموادالغذائية 0 اي 0 
قيمة الصمادرات ( علايين الروبلات ) 
يلك مومه ١‏ سررحة | سرس 
ديل ول | ذل و 
ااوا لل اوها 0 
فد 5 7 ا 
اف ١‏ إلى 0 
لنذتفتك 1 اننا ”7 
م حكن اوقه* 3" 
امددذلف ككس نكن بض 
1/1" يكيف ترايت كن 
م11/ة؟ /اوه 1" وقوه وك 





#يمة الوارداث ( علابين الروبلات ) 























لود با مح تكولا 
ا ارا 4 6 
أكذا يام قروا 6 
اكوا ويه بق سم 00 
دفدن ١و1‏ كف كل 
1ه" اننا هذن اره 












لنتط ذف /او58 +وه 4 بدن 
1/1 ةمه #ر0ة ‏ | كأوم 
م/م" رما بقول/اء © ليل 





معدلرة؟ | اركل قره 40 


ل 1هؤة لما 


ل فقبل ارب العظمى كانت الروسيا من أعظم الدول تصديراً احبوب » 
فاذا ما دنا المقد الثالث من نهايته زالت هذه الصفة تماماً . وقد كانت قيمة 
الصادرات من المنتجات الزراعية تغطى قيمة ما تستورده الب لاد هن الساع 
المصنوعةوالمواد الهذائية التى لاننتحبا الروسيا أو تنتحبا عقاديرغيركانية » 
وكذاك بعضقيمة الواردات من المواد الحام والسلع شيه المصذوعة . وهذا 
الأمر يفسر لنا ظاهرة ناسها مر١ء.‏ مراجعة قيمة الصادرات والواردات 
وهى أن الميزان التدارى كان --_ صا الروسيا فى السنوات التى تقل 
ذمها الصادرات منالموا: الغذائية ( 5 جواره؟ » هكوا// 2 507ؤا/د؟) . 
وكذلك نقصث الواردات من السلع المصنوعة من ور٠10‏ مليون روال 
حو ) إلى عرلاة؟ ملوون روبل ( سنة معحلرة؟ ) ينما نسبة الطبوط 
فى قيمة المواد الخام والسلع شيه المصنوعة أقل منذلك بكثير م يتضح من 
الآرقام الواودة فى الجدول . وزادت صادرات البلاد من ااسام المصنوعة هن 
هركهم مليون روبل ( ١91‏ ) إلى #رهة مليوناً سئة م9١‏ / ورا)ء 
وبالقياس إلى قيمة الصادرات السكلية فى هاتين السنتين :حكون اانسية قد 

1 ارتفعت إلى ضعف ما كانت عليه . ومن #ليل مغردات الواردات فى مهادر 

| أخرى جد أن أكبر ذسية كانت للمواد الخام والممدات الرأسالية وهذا 
دليل على التعنقم بشأن تييع البلاد » وعلى العدز دن المصول عل قروض 

ك أجنبية لقويل هذه العملية . 


اتناف المموقات التباء ير مع العام الخادمى : 


ولا يسعنا أن متم هذا القسم دون الإشارة إلى الملاقات التجارية بين 
لاتمماد السوثيتى والبلاد الاجنبية . فالمعروفآن العالم الخارجى ظل مقاطعاً 
النظام الجديد» ولسكنه سسرمان ماأقلع عن هذه السياسة بعدأق أخن ق التدخل 
الآجتى وانهارت. الجيوش البيضاء والمقاومة الداخلية » وبعد ذلك أخذت 
البلاد الآجندية تسارع إلى إنشاء العلاقات الاقتصادية مع الامحاد ااسوثرتى » 


ل بم#ه؟ ا 


أو عقد المماهدات التجارية معه . وكات الروسيا تتخذ من ا<تكارها 
للتجارة الحارجية سلاحاً لل الدول على الاءتراف بها . ونفاراً لاعترافها 
باستقلال ولايات الباطيق وإعلاما التنازل عن أطباع وامتيازات الروس_يا 
اللقيصرية .إزاء تركيا وإبران والصين »كان من الطبيعى أن تدأ الملاقات 
التجارية ب معظلم هذه البلداق فى تاريخ مبكر . وف. 3 مارس سنة ١عوا‏ 

وقءت اتفاقاً تحار يأمع المسكومة البريطانية »كان 'عهيداً لنيل الاءتراف 
السياسى من حانب ام#اترا . وفى ا أبريل ستة وا عقدت الروسيا 
معاهدة سياسية مع ألمانيا » وتضمنت المعاهدة بعض النصوص الا قتصادية . 
وقد ترتب عل اعتراف اتجلئرا بالا تحاد السوثيتى سنة ١984‏ أن اخذت 
المطاوة ذاتها بلاد أوربية عدة مثل إيطاليا واليونان والْءْسا والمر والدول 
السكندنائية الثلاث وفراسا . وهكذا شهدت فترة النيب تقدم؟ من ناحية 
استئناف العلاقات السياسية والتحارية بين الا تماد السوفيتى واللاد 
الاجنبية »نولم محل سنة 007وا حتى كانت له معاهدات جارية مع أسانيا 
والسويد وإيطاليا واليونان وبولنده وتك-كوساوا كيا والقسا اوالغر كُ 
وفنلنده واستونيا ولتوانيا وترحكيا وإيران والصين واليابان . وكانت 
الولايات المتحدة ذات علاقات مجارية واسعة 8 الا ماد ااسوة.تى بالرغم 5-5 
عدم ودود معاهدة نجارية بين الب_لدين »م أن اعترافها اأسياء.ى 8 ر إلى 
مام موث . والجدول التالى سين مرا َك الدول الأجنبية فى محارة بلاد 
الأتماد السوفيتى ( /. ( رن 
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وازن هذا لخدول عا ذكرناء قلا. 


لد سوج لد 


السب لوي لهام الرول مصعم الريحار السوؤيتى 
)١0‏ 
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خكذاأةكةارهة؟ إأهعكةا/"؟ إأكجذاب؟ الاحوا/م ١‏ 
بريطانيا العظمى دنا 
أطانيا 6/اء 


هو لنده كوا 
الولايات المتحدة| موه 
قر أسا ا 


ايطاليا ١‏ 
لانميا 0 
ابران 0 
31 كيا 1 
استونيا 3 
قنلنده 
_ الصين 
. اليابان 


يقن 








ومن الجدول السابق نلاحظ الآمور التالية : 

)١(‏ إحتفاظ ألمانيا عركرها بصفتها الدولة التى لها النسبة الآولى فى 
تجارة الروس-يا الخارجية » ولككن بالرغم من هذا فقد هبط نميا فى. 
الواردات التىتيءثها إلى ااروسيا فى سنة (0/1995؟) إلى أقل هن ثاث ما كان 
عليه قبل المرب وذلك راجع إلى الإضطراب الاقتصادى الذى أصاب ألمانيا 
سيب الحرب العظمى » ونتيجة لتدهور المارك سنة م6و1 . ثم تأخذ 


لدهه؟ د 


الواردات تزيد باطراد ولكنها » مع هذاء تقل عقدار 0/6 تقريياً مم 
كانت عليه سنة 8و1 . 


(؟) هناك ارتفاع واضح وبمخاصة فى الصادرات وذلك فى عالة إنجاترا 
خلال عام ( 594 الره؟ ) وهذا راجع إلى استئناف العلاقات السياسية بين 
البلدن ووجود حكومة من حزب العال . وفى ( 1877 - م159 ) يحدث 
هبوط مقداره نهو الثلثين فى مجارة الواردات » وتعليل ذلك قطم العلاقات. 
السياسية بين اليادين سنة لالاةؤ . 
(") قغزت الولايات المتحدة إلى مركز الدولة الثانية ( بمد ألانيا ) فى 
محارة الواردات فزادت حصتها من هره /' ( سنة لوا ) إلى ٠/771‏ 
(سنة ا ) وف زيادة كبيرة » و تفسير ذلك أن الروسيا أخذت مذ 
العام الآخير تتوسع فىأعمال الا نشاء الاقتصادى و بخاصة فى الصناعة ووجدت 
الولابات المتحدة الدولة التى تقدم طا السكثير من حاجتها من الآلات 
والمعدات الرأسمالية . 


(؛ ) هناك زيادة ملحوظة فى أسية الدول الأسيوية الآوبع بالقياس 
إلى ما كان عليه الحال قبيل الحرب » ومع ذلك ظلت هذه البإدان الأربعة 
تشغل نسبة ضئّيلة من ت#وع التجارة الخارجية للاتحاد السوثيتى فهى عبارة 
عن ١١,4‏ ./. قى حالة الصادرات مقابل لاوم ../: سنة 191 » لاوا /: ق 
حالة الواردات مقابل 5ر١٠1./:‏ فى سنة لوا . 


الفصيلا ادن 
النظام ا لمالى والملصارف 
(لالقا-وةد) 
)١١‏ عهد الحرب الأاهلية 


يعرف المثتيءون لتطورات المياة الاقتصادية فى بريطانيها العظمى بعد 
الحرب العالمية الثانية كيف استهات حكومة العمال سياستها الجديدة بتأمم 
د بنك اتجلترا » . ونمل أن بلاداً كثيرة كلك الدولة ذيها البنك المركزى » 
وها نحن أو لا تسمع أصوات السكثيرين من رجال المال والاقتصاد فى مصمر 
ترتمع داعية إلى تلاك الدولة للبنك الأهلى وتحويله الى بنك مر كزى » وجاء 
فى خطاب العرش لادورة التى بدأت فى ؟١‏ نوفير سنئة ١9409‏ أن الوقت قد 
حارتف لل-كى تنحز الحكومة ما وعدت به من تأهم البنك الآ«لى . وهن 
ذلك نرى أنه سواء ف البلدان الرأسمالية أو غيرها ينتثر الاعتقاد بضرورة 
سيطرة الدولة على جباز الائهان بشكل أو آخر لآن فى ذلك ضماناً لسن 
توجيه الحياة الاقتصادية وتنظيمها . ولما اعتلى السوثيث ال-كم فى الزوسيا 
خيل لبعض قصار النظر منهم أن المصارف والتقود وما الما مما ينبغى 
الاستغناء عنه » وتوحموا جهلا وقصوراً أن من المستطاع إقامة نظام من 
الاقتصاد الطبيعى » . وهذا ظن خاطىء لا يستند إلى الناحدية النظرءة هن 
أقوا ل كبار رجال الفلسفة الاشتراكية ».ولا الى الواقع العملى . فاركس 
حدث بأن نظام الاثمان سيظل أداة قوية لتنظم الجهاز الاقتصادى خلال 
فترة الانتقال من الأسلوب الرأسمالى فى الا نتاج إلى الا نتاج الذى يقوم به 
العمل الجمى المشترك » وما ذلك إلا لآن الرجل ومعه زميله اممازلم بمتقد 


ا و6١‏ 39 


بإمكان التدول المباشر أو السريع من الرأسمالية إلى الاشنتراكية ٠‏ ول 
يتحدث لينين عن إلغاء نظم الاثيان ولذاك قال فى مقال له فى سيتمير سئة 
١91‏ إن من أولى الاجراءات التى ينبغى ا_اذها < نم المصارف كلها 
لتكوين مرف واحد تسيطر الاولة على سمليانه » ومعنى هذا تأهيل. 
المصمارف » » لآنه ‏ كم قال فما بعد تستطيع الدولة عن طريق هذا 
التأميم « أن تستعر ضكافة مليات نقل النقود الرئيسية » وتسيطر غليها »> 
وتنظمالهياة الاقتصادية » وأخيراً تسل الملايين والمليارات اللازمة العمليات 
المالية السكبيرة التى تضطلع مها الدولة دون حاجة إلى دفع ممولة لا رأسالبين 
متقابلالخدمات التى ,ؤدونها » . وهناك اعتبارآخر أو حافزآذر على التأهيل 
فى حالة الروسيا » وهو أنه فى سنة ١14‏ كان ما يزيد عن 4١‏ ./: من رأس 
مالكانية عشم مصرفاً كبيراً ملكا لأصّاب الآموال الاجانب » وهى ظاهرة 
يستطيع تقديرخطورتها الذين الذين بدركون أمية الدور الذى يلعبه إصدار 
رؤوس الآموال الاجنبية فى سياسة واقتصاد البلدان المقترضة . 

وعت ملاحظلة ها أهميتها وهى أنه حيما تسكام الكثيرون من زصماء 
السوقيت عن تأمم المصارف م تقصدوا عحقيقن ذلك الطهدف عن طرق 
مصادرة أمواطا وودائعها ومافها من نفائس . فى المقال الذى أشمره لينين 
دصحيفة برائدا كتب يقول : د وهكثيراً مامخاط الناس فينظرون إلى 
تأمم المصارف كأنه مصادرة للنلكية الخاصة » وهذا اطاط مرده إلىدعاية 
الصحافة البورجوازية ... إن الملكية فى الأموال التى تشتغل بها المصارف 
وللتى تتركز فى تلك المصارف ندل علها شهاداتمطبوعة ومكتوبة تعرف 
باسم أسهم وسندات وأذو نات وشبادات ال . فمند ماتؤهم المصارف أى, 
تدمج كلها ف مصرف واحد تابع للدولة فان تضييع واحدة مر هذه 
الشهادات . فن ن له ١6‏ روبلا سيظل مالعا ا بعد التأميم » ومن له ه١‏ 
مايونا ستيق له على هيئة أسوم وسذدات وأذو نأت وغير ذلك بعد التأمم» . 
وحاء فى المقال أيضا « وفى الحقيقة فإن تأمم المصارف لن يترتب عايه كل 


لد هره١ا‏ توت 


تأ كيد أن يفقد فرد من الأفراد كوبكا واحداً » . غير أن الأموي م نر 
وفق هذه الخطة بسبب السياسة العدائية التى سارت عانها المصاروف » ققد 
حدث أن رفض مدير بنك الدولة أن دقع الحكو م مبلغ عشرين ملياراً 
من الروبلات كانت فى عادة إليه » فا كان منها إلا ان سارعت بتعيين 
قوميسير للبنك . وقد استطاع الآخير أن يتفاثم مع أصحاب المصارف الخاصة 
على أمت (سحبوا م نأرصدتهم مبالغ تصل: إلى خمسين: مليوناً من الرو بلات 
أسبوعياً » وأن يسحبوا شيكات عا يزيد عن ذلك القدر بشرط أن الستخدم 
المبالغ المسحوبة لقويل الصناعة . وفى مقابل ذلك ثم الاثفاق على أن تتولى 
الدولة الإشراف والرقابة علرجيع مدفوعات المضارف . ولسكن هذا الاتفاق 
م ببقدر له طول البقاء إذفى ؟٠»‏ دسمير سنة ١919‏ صدر تائون ينص على 
تاهيل المصارف » وفما بلى النصوص الواردة فيه : 5 

. أصيحت المصرفية احتكاراً للدولة‎ )١( 

(؟) كافة ما يوجد(بالبلاد) من مصارف مساهمة وبيوت مدسفية 
تدمج فى بنك الدولة . 

(*) يستولى بنك الدولة على أصولالمصارف وخصومها توطئة لتصفيتها. 

( ؛ ) ستحدد الطريقة التى مها تندمج المصارف الخاصة فى بنك الدولة 
عقتذى قرار خاص , 

(ه ) تنقلإلى>لس بنك الدولةالادارة المؤقتةلشؤون المضار ف الخاصة . 

( ) كفل الماية التامة لمصلحة صغار المودعين . 

وعقتفى القرار الصادر فى 5؟ يشاير م١5١‏ نقات الى بنك الدولة جمييع 
أرصدة المص_ارف الخاصة » كما نص على الغاء أسهمها ووقف دفع الأرباح » 
ومهذا صفيث المصارف التجارية وأصيحت تابعة للدولة . ولا يفوتنا أن 
نذكر أن بنك الدولة تغير اسمه فصار يعرف يسم د بنك الشعب ». 

ولم يقف الآمر عند ذلك الحد بل ثعلت التصفية بنوك الأراخى المساهمة 
( ؛؟دلسمير 4م91١)‏ وجعيات الاثتان بالمدن والأقاليم زمابوةاو١)‏ . وهذه 


اهم 


المؤغمسات ججميعها كانت تشتغل بأعمال الرهئ الءتقارى » وقد كانت الدبون 
المستحقة لها تبلغ ٠٠6؟‏ مليون من الروبلات . 

وف ؟؟ أبريل915؟ صدرتالقواعدالخاصة بتصفية المصمارف الاجندية» 
وعقتضاها استخدم أصموطا أو لا فى دفع المستحق علىهذه المصار فلاخزانة 
وبنك الشعب » وثانيا للدائنين والمودعين الروس » وأخيراً لامودعين 
والدائنين الأجانب . وما بتبتى بعد ذلك يماد آلى أسصحاب هذه المصارف . 

وف دسمبر سنة م١9١‏ تقرر تأهيل الينك المركزى للائمان التعساوق 
(أمدظ نودومءةة) وضمه الى بنك الشعب الذى تنقل اليه أصول وخصوم 
البنك الأول . أما أداب رأس مال بنك النارودقى فتقيد أنصبتهم لكسابوم 
فى بنك الشعب » وهى سملية كغيرها لم تسكن ذات قيمة بسبب التدهور 
الذرييع الذى أصاب العملة الروسية . وهكذا تم ذم جبييع المصار ف الخاصة 
فى بنك لعب الذى أخذيقوم كذللك ببعض أعمال الاإداراتالمالية الحسكومية. 

غير أن هذا التضخم الشنيع فى أصول ومهام بنك الشعب » مضافاً إلى 
ذوذى الا نتاج الاقتص_ادى وعدم إخلاص بعض الموظفين » كان سبياً فى 
اضطراب الآمور إلى حد بالغ . وكذلاك سرى الوهن فى الصلة التى كانت 
تربط البنك بفروعه الكثيرة ؛ وبسبب فوفى الآ<وال ف البلاد أخذت 
الطيئات المالية فى الآقاليم المختلفة تبسط سيطرتها على فرو ع البنك وجعلتها 
من الناحية العملية تابعة ا . وهنا صدر قرار الغاء « بنك الدولة »فى و١‏ 
يناير سنة 19٠‏ » وجاء فيه النص التالى د عا أن تأميم الصنساعة ركز أمم 
فروع الارنتاج والتوزيع فى أيدى الحسكومة » ولما كانت الصناءةوالتجارة 
المؤمتهان جرى عويلبما عن طريق الميزانية العامة » طذا ل بعد عت سبب 
معقول لبقاء بنك الشعب » . و عقتضىالقرار نقلت أصول الينك وخصومه 
إلى د إدارة الميزانية والمحاسبة » التى تتولى مع فروعبا القيام بالعمليات 
المصرفية التى لازالت الحاجة ماسة اليها . وأصيحت هذه الاإدارة مازمة بأن 
تنبض بواحبين أحدهما يتعلق بالميزانية والآخر ,اصدارالتقد . وهكذا خيل 
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لبعض رجال العهد السوثيتى الذين تموزثم الخيرة الفنية أنوم يستطيةوق. 
الاستمناء عاماعن نظام الاثهان » مخلاف فا ذهب اليه.ماركس وغيره ٠ن‏ 
قادة الفكر . 

كانت المشسكلة التى تواجه رجال العهد الجديد السكينمية التى عكن برا 
الحصول على الابرادات اللازمة لمواجبهة النفقات الغرورية » وذلاك للاسباب. 
عدم : 

000 لم تسكان الحكومة مسيطرة على البلاد كبا سيب الحرب الاهاية 
والثورات الداخلية . 

)5 بعد تأميم الآرض والعمناعة والتدارة أصبح<ت القترائب لانمنى 
ها بالشكل المألوف . 

( »)كان الشعب لايثق بالحسكومة <تى يقرضها نظراً لانكارها دونها 
ونسيب استمرار التضخم الالى . 

(4) استحالة الحصول على رؤوس أموال أجنبية بعد ماأنكارت 
الحسكومة القروضاطارجية عقتغفى القرارالصادر فى م؟ ينابر سنةهاواء 
وكذيك لم يكن من المعقو ل أن عد البلدان الر أسعالية بد العون إلى النظام 
الحديد الذى يتعارض مع مبادئها ومصاطها . وإزاء هذه الظاروف عمدت 
الحسكومة إلى المطبعة لاصدار أوراق النقد » وأنفقت ماق 
القديم » واتبعث العسف ف المصول على المبوب والخدمات من الفلاحين 
وكذلك كان من أبواب الايرادات الانتاج الذى خرجه المشروعات التابعة 
للدولة . ولكن هذا جيعه كان عاجزاً عن مواجبة المعروقت الحكودية 


من المهد. 
المترايدة » واطراد العجزمن سنة إلى أخرى كا يتضحمن الجدول التالى : 29 
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ملهر | عممرهدر ‏ | تل لارحة ١‏ ككالراس 
0 

داكا قر | 1 1 

ةا كنتركة | ره ارا را 


وقد ترئب على هذه الظاهرة ازدياد الصادر من الأوراق النقبدية فيعد 
أن كان مقداره 4و15 مليار روبل فىسنة ١919‏ وصل إلىهذا الرقم الفاكى 
تقريماً وهو اثنيء لا روبل فى سنة 1991١‏ . 

وإذا أضفنا إلى الأوراق الصادرة خلال سنوات م91١‏ 19196 ١»‏ وا 
الآوراقالصادرة فشبرى نوشير ودسمبيرمنطام الوا زب ررد ٠‏ درف درم 
رول تقرياً ) والأوراق الصادرة خلال النصف الآول من سنة إلاوا 
( ومقدارها ٠٠٠رءءءرء*ترخاارا‏ روبل ) لكان النقد الصادر خلال هذه 
الفثئرة كلها للع وء و52 روبل الك 

ومما بلاحظ خلال هذه الفترة أيضاً وجود عملات مختافة بعضبا من 
النوع الذى كان من الشكل المألوف ف العهد القيصرى وعصر حكومة كير نسكى» 
والبعض الآخر من « الرموز السوثيتية »> وعلهه2؛50 التى :قرر صدورها 
لآول مرة عقتغى قرار ١١‏ مابوسنة ١919‏ . هذا التضخم التقدى الشديد» 
إلى جانب اختلاف أتواع الاوراق المالية وقوتما الثيرائية » أدى إلى نتائج 
مختلفة اهمها : 

 ىرخآلا اضطراب العلافة بين المملة الروسية والعملاتالأجنبية‎ )١( 

(؟) اضطراب الآمان فى السوق الداخلية . 

( + ) ققدالناسثقتهم فى العملةو أخذوا يعمدو نإل المقايضة ف معاملاتهم. 


(9) 'اعتباء5 ص لإعهماة نمه لتألعء0 ,ذلمة8 : 04اأممعة .2 معسطاءم 
7 - 76 .مم بقأمونظ 


نيلف 


جد ارات 
) 4 ( ممالل الفلاءحون إلى إخذقاء مخصولاهم «دى لادديعونها شلك العملة 
المنهارة . وهذا كان من عوامل اشتداد الأزمة الخذائية فى المدن . 


والجدول التالى اوضح النسة المثوية للزيادة ف حجم العملة الصادرة 














والاعارت : 
الست اله النسبة المذوبة لازيادة فى حجم العملة | التسبةالمئوية لازيادةفى مستوىالامان 
7 | (الزيادة بالنسبة للسنة السابقة ) | ( الزياد: بالنسبة لاسئة السابقة ) 
لاوا هوا 
لاوا | لهذ 
لوا ف 
وا | حلت وعد 
اكول ا 000 كلكا 











(ه) اختفت موارد الطيقة التى تعيش على دخل أوسنئدات أورهونات 
أو إيجار » وه الطبقة التى كان فى إمكانها أن تدير ثورة مضادة تقفى بها 
على النظام السوثيتى . 

(50) نظراً هذا التضخمكانت المطابع تعجز عن طبع الآوراق اللازمة 
لمواجبة ارتفاع الانمان. كذلك سبل تقليدها ووجدنا ظاهرة جديدة 
تنحهم فى إسراع الناس فى التخلص من العملة التى محصلون علبها . 

7 ) ومن الظواهرالطريفة إصدارأوراق مالية #لية منجانب اطيئات 
الختلفة خلاف الكومة المركزية »كفروع بنك الدولة والحسكومات اللية 
واطيئات التءاونية والمصانع والمناجم والجيوش المعادية للثورة . 

وفى وسعل هذه الظروف العجيبة توهم المياليون ( وما أكثرم ! ) أنى 
الا مكانقيام اقتصاد لا بكو ذفيه لانقود عت وجود زصوهوءة 5ون] نرعدوم 
وسعوا إلى ذلك برغم التحذيرات الشديدة الى:ؤجهها إلعم العمليوق ومنهم 
لينين الذئ قال «من الخطأ من الوجبة الا قتصادية أن نستغى عن النقود» . 


سا م 


الحق » لقدكانت فترة عجيبة مليئة بتلك الآوهام والحيالات التى تشبه ماطلع 
ه على الناس رجال من أهثال توماس مور وروبرت أوين . ولقد مدق 
فردريك إتجلزحين قال دتتم أعمال تم عن الماقة وااسخف فى وقت الثورة» 
كا فى أى وقت آخر » . 

ولسكن بدء سياسة النيب وضع حداً لتلك الأوهام وااسخافات الثى 
لا تستدد إلى الفاسهة النظرية أو حقائق الواقع العملى . 

مْرودةٌ الود فى الأقام السوفيتى : 

والواقع أن النظام الإقتصادى المرسوم أنه فى ذلك أن النظام 
ارأسالي لا عكنه الاستذناء مطلقاً عن نظام مالى ومصرف سام »237 بغض 
النظرءن وجوه الا ختلاف فىالالين . فالنقود تؤدى وظيفة وحدة الحساب 
أو اللماسية امبامءءة ؤه أتهن التى بدونها س_تحيل وضع خطة مجاسكة 
الاجزاء والأطراف » أو الاشراف علىمدى تنفيذها » ذلك أن هذه الوحدة 
تصبيح المعيار الذى نقاس به الموارد الختلهة منمواد أولية ومعدات وعمل» 
ومخصص الاستمالات الختلفة . وبعبارة أخرى تستطيع السلطات المسكولة 
أن تقدر ما يازم كل مششروع أو موسسة من عناصر الا نتاج على هيئة مبالغ 
نقدية معيئة . ولوحدة المحاسبة أهمية أخرنى ذلك أنها تساعد القائمين يوضع 
الحطة العامة على تقدير الشكافة أو نفقة الاانتاج » وبالتالى معرفة مأ عس 
الضرورة إلى إنتاجه .'وتقوم النقود فضلا عن ذلك عهمة الآداة التى تساءد 
على توزنع المقادبر المحدودة من الموارد الا نتاجية . ولنغعرب مثلا هذا . 
لنفرض إنعدام النقود مع عدم توافر العمل الحاذق . فلوكان جمييع العمال فى 
هذه الهالة تقدر لم نسب معينة معائلة فى التوزيم لانعدم الدافم للبعض 
على أن يحذقوا سملهم . ولكن استخدام النقود يجعل من المستطاع أن 
تتفاوت معابير الأجور » وفى هذه الألة يرى المبندس أو العامل الماذق أنه 


للق راجع الفصل الثانى ( ص وسه ١‏ ) من كاب (واءموم1© صوزوون8 1656 
11 تاليف 23 و2600 .8 الا 


ل 


محصل على أجر أكثر ما حصل عليه العامل العادى » وأنه هذا الأجرامرتفع 
نسبياً إسةطييع أن يزيد ناحية الاإشباع الذالى . وعثل هذه الطريقة بزداد 
عدد الفنيين و الحاذقينم تستطييع المشر وعأت المختلفة إجتذاءهم إلمحظيرتها. 
ونكت سبب آخر بدعو إلى إقامة نظام مالى سايم ذلك أنه يضم فى أندينا 
وسيلة عملية (توزيم الدخول وللتوفيق بينالءرض والطلب » مادام استخدام 
نظام البطاقات أمراً غير على بصفته إجراء إستخدم بصورة دائعة . وأخيراً 
يؤدى النظام النقدى إلى تنسيق العلاقات المالية بين مختلف المشروعات 
وال سسات وعبيطا أداة دقيقة لا عام المدفوعات . حقيقة هذه المشرومات 
والمؤسسات ملك للدولة » وحيها يشترى مشروع من آخر أو يسيع إليه فلا 
يتعدى الأمر عملية نقل بسيطة بين حساب المشروعين . ولكان ينبغى أن 
نلاحظ أن المشروطات حميما تقوم بالبييع أوالشراء فما بينها » فإن هذا العمل 
عثل بالنسية إلمها ممليات حقيقية . كا أنه بواسطة طريقة استخدام النقود 
فى عملية الحساب هذه بين تاف المشروعات » تستطيع الساطات المسكولة 
3 تراقب المشروعات والأؤسسات و كم على مدى كفايتها وتنفيذها لاخطة 
العامة . ومن الملاحظ أيضاً أنه 'تحدث تغييرات من وقت لآخر خلال السنة 
فى مقدار رأس الال الذى ماج إليه المشروعات من الطيئات أو المصارف 
الختصة وطهذا لابد من وسيلة لتقديم هذه الاعتمادات» وبالتالى تتضح الاجة 
إلى قيام ما بشبه النظام المصرنى . 


) ب ( فتررة السءا عد الاقتصادية الجديدة 


منذ ربيع عام ١99١‏ نلمس محولا ظاهراً فى سياسة المسكومة المالية 
بوجه عام . لقد كان الاعتقاد فى السنوات السابقة أن إلغاء النقود أسرع 
طريق لتحقيق الاشتراكية » أما الآن فقد وضحت حقيقة هامة وهى أنه 
بدون استخدام النقودكأداة للتيادل يصبح التقدم الاقتصادى مستحيلا . 
والواقع أن السماح بنشاط المشروعات الخاصة والتبادل التجارى فى عهد 
سياسة « النيب » يستلزم استقرار الاحوال المالية » وطذا كان'أمم شاغل 
لاحكومة السوثيتية العمل على تثبيت.الثقدب 


: موادم المسرا مير‎ - ١ 
بدأت الحسكومة بالعمل على موازنة الميزانية وذلاك عن طر بق ضغط‎ 
المسرونات وزيادة الا برادات . فتقرر فى ه أغسطس سنة 1؟وا أن تُدفع‎ 
عن السلع والخحدمات التى :قدمبها الدولة للمشروعات والآفراد » ونص‎ 
القراران ألم._ادران فى ؛ ء“ا؟ أ كتوبر على فصل المشروعات الى تملكها‎ 
» الدولة عن الميزانية ااعامة ومنحها المق فى البيع والشراء فى السوق‎ 
وأغلقت المشروعات التى لا ةق ريما من سملياتها ما جرى تأجير البعض‎ 
الآخر للأفراد » وخفضت نفقات الادارة فى المسكومة والمؤسسات‎ 
التابعة لماء وفرضت رقابة شديدة على أوجه الا نفاق وأنشئت هذا الغرش‎ 
إدارة جديدة عرفت بأسم « إدارة المراقية المالية © واتبع المبدأ الذى‎ 
. يقذى بأن تغطى الهيزانيات الحلية مصروفاتها عن طريق إبراداتها‎ 
وبقصد تنمية الايرادات عمدت الحكومة إلى إعادة نظام الضرائب‎ 
» وتعديله » ولم يكن العمل هيئاً بسبب عدم وجود أداة حكومية للضرائب‎ 
وعدم توافر الحبراء . وكذلك واجهت البلاد مشكطة هامة وهى أيهما أفضل‎ 
الغرائب المباشرة أو غير المباشرة ” وتبدو أهمية المغكلة إذا تذكرنا الة‎ 


حا ادبت 


الشديدة التى كان زعماء السوثيت يشنونها قبل وصوهم إلى الحكم عل 
.الغرائب غير المماشرة قائلين إن عيتها بقع على عاتق الطبقات الفقيرة » وطذا 
|كانوا تطاليون مهما أو لعا مها اما وبدعون إلى الاعتماد على الشعرائب 
أ المماشرة . فلما وصاوا إلى ال 3 وأقروا مبدأ تأمم مختاف فروع الاقتصاد 
|القومى وجدوا أتفسهم فى حيرة إذ بزوال الدخول واليع والآرباح لم تعد 
أ للضسرائب المباشرة أحمية مع أن الضرائب على الآملاك والدخل من أم أبواب 
الاإيرادات فى الملدان الراسمالية . وهنا راثم تغيرون موكفهم وحبذون 
الضرائب غير المباشرة محجة تغير الظروف الاجتماعية»ءفضلا عن سهولة جباءة 
هذا الذوع من الغرائي 27 . وطذا شاهد عام ؟199 فرض م" ضريبة 
عوتاءة (خلاف الغرسة العينية) » منها خمس ذيرائب مباشرة » ثلاث عشرة 
0 مباثسرة وسبيع رسوم متباينة . وفى سنة +197 وحدت جع الضرائب 
التى يدفعها الفلادون بامم « الضريبة الزراعية الموحدة »» م تقرر دفعها 
نقد ابتداء من سنة 4؟19 . وفرضت الضراثب المباشرة: على غير الزراع 
(الافراد والمششروعات الخاصة والمسكومية) لآول مرة والميان التالى وضح 
هذه الضرائب المباشرة : 
(1) الضريبة الزراعية الموحدة . 
(؟) ضيريبة التجارة ( الحرف ) وقد فرضت على جميع المشروعات 
والأعمال التحارية الشخصية . 
له ضريبة الدخل وقد أدخلت فى سنة 9و١‏ يسم « ضرسة الدخل 
والاملاك » على دخل أرباب المهن الخرة الذين لا يدفمون ضرائب أخرى » 
والافراد الذين ينيشون على دخل غير مكتسب » والمماسرة » والموظفين 
الذين تزيد رواتبهم عن مباغ معين. ومنف سنة 1994 أصبحت هه الغدرببة 
تفرض على الدخل » والغرض منها أن تنظم مجميع رأس المال فى المدن » 
( 4 ) الضريبة على الآرباح الاستثنائية وبدأ تطبيقها فى الام ف أاثالى 
)١( 7‏ فسة #وعاتسامعامك .لا.0) 6 ععممساظ عتاطسط مذ وعزالمم ععزيمد 
143-144 .مم روعأقاعووقق 
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من: سنة ( ١998‏ س 4ث ) على الارباح الناجة عن ندوة السلع وارتفاع 
أثمان القطاعى » الامى الذى كان بدر أرباحاً دكبيرة على ااشتفاين 
بالتحارة الخاصة . 

(ه ) الغريبة على الربع على أساس أن الدولة مالكة الآراضى » وهى 
حيما تعطى الآرض إلى أحد فرن ذلك يعود عليه بريح » وهذه الارباح 
تتفاوت نتيحة ءعو!مل لادخل لاغرد ذا كالحصب والقرب من الاسواق 
وغير ذلك . فالسيب فى الضريبة إذن راجع إلى هذه المرايا المتفاوتة » فضلا 
عن أحقية الدولة فى مبلغ معلوم يشسمه الايجار نظير منح الآفراد حق 
استعمال الآرض . 

(5) الشريبة على الميراث (أ كثر ءن ألف روبل ) وقد بلغ المتحصل 
منها 7٠١٠٠٠‏ روبل فى سنة 1955 س باو ) . 

(7) وهناك توعة من ضرائب مبياشرة متنوعة مثل ذم يبة القخة . 

أما الضرائب غير المباشرة فبارة عن الرسوم الختلفة المفروضة على ملع 
استهلاكية من الضروريات والكاليات م كا يتضح من الجدول التالى : 


اهيل من الرسوم 0 















مات الاعواى؟ 














المعرويات ( النبيذ »السكحولهوالبية ) ١‏ لارما ا لود 

السكر كرام ا هللاا | 0 ه4؟ 
/ 

الشاى والين هوه لاريم | فيفم 


السكبريت 03 ع اهم 
منةحدات الطياق 14 كو8؟١‏ | الاوككا 
السجاير ( ورق وأنابيب ) و وَل 0 
الروايع المطرية وأدوات الزينة 3-35 م 
الملح 1 هين .* 
منتجات البئرول و١١‏ ل (١‏ إل 
الشمع 0 هرا | أل" 
المنسوحات يك ضف و 








الاحذءة من المطاط 


ومحصل المسكومة كذلك على الآموال من المصادر التالية : 

)١(‏ الاإبرادات الجركية ( ؟ ) أرباحالمشروعاتواامتاكات المكومية 
( مثل المزارع الحسكومية والصناعات والغابات و المناجم والل#اجر ) . («) 
#تلف وسائل النقل والمواصلات ( 4 ) الامتيازات الممنوحة للاأفراد 
واطيئات ( ومع هذا كان عدد الامتيازات صسغيراً ) ( ه ) القروض التى 
كانت السكومة تصدرها عل الدوام مثل قرض القمح ( مابو سنة ؟؟9١‏ ) 
وقيهته عشرة ملابين بود » وقرض اليانصيب المكوى (أريل سنة 1994 ) 
بغائدة 5./: ومقداره مالة مليون روبل. وقد أصدرت الحسكومة .ه روش 


ناه 


فى عاى9097؟1 عم؟9١‏ ومقدارها ججيماً ٠/6‏ مليونرو بل والغوائد تتراوح 
بين ١ /.١؟ » ٠.‏ .(0) وميزةهذهالةروض إمكاناشتراك المع ذمها » ومثال 
ذلك أن قرض اليانصيب ( ٠١‏ /” ) الصادر فى فبرابر سنة 1951 صدر فى 
شبادات قيمة كل منها 6 روبلا ولكن كل شهادة عبارة عن خمسة أسهم 
قيمة كل سوم منها خمس روبلات ٠.‏ (1) وبدخل ف عداد القروض أوراق 
المزانة التى تصدرها قوميسيرية المالية وكان الغرض منها المساعدة فى حالة 
قله الا برادات وازدياد المصروفات بشكل واضح فى فترات معينة » وفئاتها 
ميل 7.5.6 6.66 ٠٠6٠66‏ رويل بغقائدة سنوي قدرها 5./* واسكنها 
تصدر لمدة ستة شهور . والبيان التالى يوضح حالة القروض اله-ككوميةفى 
أول أكتوير سسنة مجو( :00 


)000 برع موسا عتلط بلط دز بإعزالمط أاعزيدمك 


لا ء/ة سد 


0ط 

















ل 
الاصدار | الاصدار | سمن امدة 
علايين |( التمادل | الفسائدة (بالسنوات) 
الرو بلات | )1٠٠١‏ 
قرض اليانصيب الآول ؟؟وا ٠ل‏ | ١لا‏ | 5ه ٠‏ 
دو « الثانى 4؟وا 6ل ألما 0 
2 يانصيس الفلاحينالدا الى هجوا 186١‏ ا ١١‏ ” 
د اليانصيب الثانى .ىوا وس بيه ّّ 0 
د يانصي الفلاحينالثااثك7؟9١‏ | ه؟ ٠06‏ :. إن 
« اليانصيب ٠٠١ | ١9؟ا/ ) ”/ ٠١‏ | كه ٠‏ 4 
اللقرض الأآول للتصفيع وا 6 أله . ٠‏ 
د الصناعى الثالى م موا 7 59 7 5 
10 ضُْ اليا نصيب لتعمير الاقتصاد 
الزراعى م؟5١‏ عم اذ بج تم 
قروض ذات فائدة د 
القرض الداخلىالآول (م./'):؟ه١‏ | ٠٠١‏ اكه م 3 
« <<« الثالى .)ردنا ٠6٠6١‏ 0 1 5 
2 < الثالث (م/ )بجنا 6" 0 بم 5 
د هم الرابع (م./:)ه؟5ا 5.6 أامه؟ة 71 5 
قرض 1١959‏ (0/.17) 66 إامة | 2 
2 1(150ا/ ) .6 - 1 ٠6‏ 
القر وض الساكرة 
أوراق الخزانة التى تصدرها ا 
قوميسيرية المالية - - 53 5 


القروض المضمونة لمكومة الاصحاد السوفيق 
فرض التعمير الاقتصادى 

د البنك الزراعى المركزى 

د قوميسيريةالطرقوالمواصلات 
:شهادات بنوك الادخار 











يدا 
0-0 

© 

5-5 

٠ 

5-5 

٠ 

٠ 

-> 

٠. 

٠. 

ب بحسل سس سسسب 








ا 


وتبدو أمية القروض كأحد المصادر الرئيسية الابرادات م يتضح ٠ن‏ 
الجدول التالى الذى يبين مختلف أنواع الا برادات : 


ا ساني العام 


( النسب المثوية للايرادات ) 





معول/؟ | دحل | علد 














ضرائب اورف ضيف ذه 

إرادات أخرى غير الفرائب 1 كيوذز 1[ ؟يرها 1[ كرادا 
( عدا التقل والبريد والتلغراف ) 

قروض حكومية يال اره ‏ | وكا 

درحل من ألسنة السابقة ١‏ 0 اوا 








ونسيب هذه الاجراءات والضرائب المتنوعة والاكثار هن القروض 
واستقرار الأحوال بعد الاإصلاح النقدى ( الذى سنعرض له) وخفض 
النفقات الكومية خفضاً جوهريا فإن فترة « الذيب »لم تكد :دنو من 
نهايتها <تى أربت الا برادات على المصمروفات » وبهذا ت#<ت الكومة فى 
القضاء على المجز الفادح فى الميزانية . والواقع كانت هذه الفترة سباقاً ضد 
الافلاس . وال+دول التالى يوضح الحطوات التى ثم مبا توازن الميزانية 


(بأبكوف صمه). 








السنوات الا برادات 
5ه" ديفا 
عام 4 
كلوا ‏ لم ذأوغم 





اموا دم؟ لحنت 


صد الاك 


تعرض الآن تختلف أبوابالمصروفات حتى نستطيع أن ناس أثمماتتءيز 
به المبزانية السوقيتية من هذه الناحية . () 

: مصروفت الادارة‎ )١( 

من المننظر أن يكون الرقم الخاص يها كبيراً إذا ذكرنا عظم مساحة 
البلاد وكثرة سكانها وأحمية الدور الذى تلعبه الاردارة فى تنظام الطياة 
الاقتصادية . وبالرغم من هذا فإن مصروفات الادارة لاتشغل نسبة كبيرة 
فى المزانية نظراً لآن الادارة المالية ليت كثيرة التسكاارف نسبيا » نفلا 
عن أن جرود السكومة كانت متجبة حو ضغطالمصروفات وضفيف عبئها. 
ولذلك بفحص الفترة ( ؟5و ارم -0070وا/ه؟ ) مد أن نسبة معيروفات 
الإدارة إلى الميزانية كانت فى تناقص مطرد 5ا يتضح من البياق التالى : 








0 و2 


ةلف الفلطة اننا نه صخر" لا /ر؟ 











عا أع بم أيه أسرسدة 


دا 

(؟) الدفاع الوطنى : 

٠.‏ جي 5 3 0 0 . ام-2 

بالرغم من الزيادة فى المبالخ المشخصصة لأغر اض الدفاع الوطنى إلاأل أسيتها 
إلى الميزاانية الكلية كانت فى تناقص . فبيما ارتفع المباغ من 58٠,‏ مليون 
روبل سنة ( 9و م؟ )إلى هؤام مليونا سنة ( للعو -م؟ ) ان 
النسية المثوية قد هيطت من ك,9١‏ إلى *,؟١‏ أى أقل بكثير ها كاتا 
عليه الحال في العهد القيدسرى . وتستطيع أن نوازن بين حالة ااروسيبا 
السوثيتية وبعض البلدان الأخرى من مراجعة البيان الثالى عن :_كال.ف 


المصروفات الإدارية 
( علابين الروبلات ) 
90 5 7 / 

النسبة المثوبةإلىالميزانية|كرة ١‏ كوس أحراك أكركا 3 














)١(‏ البيانات الاحصاث يتمتتبسة من كتاب عع مووز عناطناط هذ برعناوط أعابجوة 
:ليف جر جورى ى. سوكو ائيكوف وآخرين ( ص #١9‏ ومابمدها ) ٠‏ وسئءود إلى يحث 
اليزانية السوفيتية بقدر كبر من التفصيل فى فصل تال ٠‏ 


الدفاع بالنسبة إلى الفرد الواحد من السكان ( التقدبر بالرو بلات بسعرالتمادل 
لا قبل الحرب ( : 









تمعد إمسمر/رج تحرج إمعقلير االقترك! أمق رط الالحطاه أمقمركم 





#سره ١‏ | لالخرا] ا؟كرها| *#هر١‏ ]حدر أكهوه 


غكره ار 
/ 





(» ) المطالب الاجماعية والثقافية : 

وهذه الذاحية تلعب دوراً هاما فى الميزانية » ولسكن برغم الزيادة فى 
المبالغ المخصصة إلا أن النسبة المئوية ظلت ثابتة تقريباً خلال هذه المدة. 
واسكن سنلاح ل زيادة كبيرة ند عام زمعقك- وم ). 

( 4 ) النقل : ويشمل ذلك الطرق الحديدية وغيرها من المواصلات وقد 
خصص طا ٠٠٠١‏ مليون رولسنة (0ا؟و١!‏ -م؟ ) وهذا يعادل ؟رم/: 

(ه ) المواصلات البريدية والتلغرافية والتلفونية : 

)3 عويل الاقتصاد القومى : 

وهذا عنصر عيز الممزانية فى أية دولة إشتراصكية . والغرض هن عملية 
القويل هذه «زدوج : فبناك تميئة الموارد والانتفاع بالمدخرات الفردية 
( عن طريق الضعرائب والقروض ) » ثم إعادة توزيعوبا على مختاف فروع 
الاقتصاد القوى : وتبلغ النسية المدثوية بارو؟ /: فى سنة ( 587١م‏ ).» 
ولسكن ترتفع النسبة إذا أضفنا مامختص بالتقل والمواصلات » كا يتضح*ن 
الجدول التالى ) علايين الروبلات ) : 














جب لاه 























عر | عموللل؟ | كحكره؟ ١‏ ملقلرظي | تحر | لاعدطر؟ 

مويل الاقتصاد القوى! اوكة؟ | لاركة؟ الارة٠:‏ ارده | 0ه 

النقل والمواصلات| لارءهه | ارعمل | 1١٠5‏ هر؟اة١|‏ حيدءوا 

أتنظيم الزراعة والصناءة| 

والتجارة اوكم إهرلالا الار5؟ ٠١‏ | هرةه١‏ الاوالاا 

84 

مصروفات أخرى | 8#" الارةلا |سرو”1 احوكة الارءها 

الججموع السكلى اكعدية | فراءكة ارطلاك لرمعكم سرام 
الفسيةالثوة إلى الزانية ! لراك أأوءهة 3 +ه الاومه 





((؟7) القروض الحكومية و نامس زيادة مطردة . 
(م) وهناك نواح أخرى كالإعانات للميزانيات المحلية وتسكوين 
الاءتياطى الحسكوى 5ا يتضح من الجدول التالي : 











لمح كد | مممكز أت كطكم أماح؟ة | كم ا لوا“ مومسم كوم فلغم 























كنكد إزم.كم | كه | ول“ا | ضكرا كمه ليقن حو بيصي 
ددا“ | لمك | 8ك | تممه إادكا | تيكه م 
ممكد اطكلكد احمكة أكدهكم | ذحدا | حمكا جتسرجقكم حوىا 
دكدكا | ١١١ظ‏ أأاكمخذ| طلم | مهكد | كر حي 
مكدر | 5١٠١‏ إمامم إأوءكم إحاكد | وكا كم ا ا 
لمك إلاءكه لمكم | كز | مد | راو ل ل ا 








د٠٠‏ |3141 اأممك؟ | المككد أحدكد | دداكم اننا 
واكل | شاط أحمكظ ادءمة السك | حك | جروج تميضىم حخدوى 
لالوكه أحلحككه انكر إأجممكلا | 05ل ادمكد 2 
م | ممم | + بك | اءكا| كد| عنم| ون وكير ومس 
كذ | ككم | اده | طم“ | كك | 35065 | ؤؤككا | لكر تمر 
“| ك٠‏ أموءكة إمعمه امحكد اد الحكر امد | ممصم جتسص كيحي 
دكه | ١‏ إحددكد | ذكدذ | كز | علكم| قم | اقلا ا 

















ده اكد | مدراحمد | داكي | فلإحطنا | ملإاكده | دملحطةة | لوإاحده | ممراكئه 


سسسب ساسم ممم د 















0 














كيم خسو (جمتكي تيد ) 





ا 1# مسد 


-19؟ نه 


(؟) عودة اللظام المصرفى 

اأشاءر نك الروك : 

ق5؟ نوفير عام ١؟وا‏ افتتح د بنك الدولة » الجديد أعماله والغخرض 
منه « أن ساعد عن طريق الاكئهان والعمليات المصرفية الأخرى فى تنمية 
العيزاعة والتحارة والزراعة 4 وذلك فضلا عن وك العمليات النقدية 03 
والتخاذ ما يازم من الإجراءات الآخرى لقيام تداول نققدى سلم »> ( المادة 
الاولى من قانون إنشاء المنك ( 8 ويتكون رأس المال الأرخس بودن ماحة 
قدمتها الحزانة قدرها .ره ٠ءرءء‏ ...80 من الروبلات الورقية . وعلى 
البنك أن مخصص جانبا من أرباحه لتكوين احتياطى له أو فائض » وف حالة 
ما إذا أربث الأسائر فى سنة ما على الاحتياطى فإن المجز يقيد لحساب 
قوميسيرية الشءعب للشذؤون المالية واسده الميزا ذبة المامة . والينك حزء دن 
527 القوميسيرية وامخطع مياشرة أر:دسمها الذى بوحجه سياسة الينك العامة 
ويعتمد سعر الفائدة ومصاريف العمولة والقواعد الاساسية للعمليات 
المصرفية 5 طبخي أن تقدم المها التقديرات السنوية عن المدمروفات فغضلاءن 
التقار بر المالية التى بعدها البنك <تى يصادق عليها. وهو دين أعضاء يجاس 
إدارة البنك » أما رئيس المجلس فيعينه مجلس قوميسيرى الشءب بناء على 
توصية وُومدسير المالية.وخول للبنك حدق ماج قروض جارية قصيرة الاجل 
وؤروض طويلة الاجل ) مقابل ذمانث ( للمشروعات المسكومية والتعاونية 
والأزراعين والمشروعات الخاصة»و القيام بكافة ميات الائهان التى عارسها 
المصارف » وشراء بيع البضائع مقايل عمولة » وششراء ومع الآاوراق المالية 
والعملة الأجنبية والمعادن النفيسة ( وكل ذلك أسابه ) » وبشرط ألا تزيد 
الأرصدة المعدة لذلك عن ثلث رأس مال البنك » وأن يقبل الودائع من 
تاف الاشياء لمدة لا تزيد عن خمس سنوات . وخول لاس الاإدارة أن 
يعين طنة للقروض والحممء تغم ممثلين لختلف المصالم المسكومية وفروع 


حت بالا هم 


الاقتصاد القوى.و للبنك أن ينشىء فروعاً له ومكاتب ووكالاث فى العوامم 
والمدن » وأن ل بيوت المقاصة وعقدوط عدنمووك فى المر كز الرئيسى 
وبالفروع الحلية . ولكن نلاحظ أن البنك لم عنح <ق إصدار الاوواق 
النقدية وهذا حرمه من السيطرة اللازمة « لقيام تداول نقدى سلم ». 
ومختلف عن بنك الدولة القدم فى أنه علج قروضاً طويلة الآاجل إلى جانت 
القروض القصيرة الآجل . وكذلك أجيز له أن يشترى السلع ويبيعها لأسابه 
وهذا يالف المبادىء المصرفية السليمة لآنه فى هذه الالة بنافس محملاءه » 
فضلا ءن أن واجبه تنحمس فى إبقاء الأعان فى المستوى الذى بتفق وصالح 
الاقتصاد القوى نبوجه عام . وعكن تعليل مظاهر النقص هذه أنه كار 
مصرفاً جار يا و للاستمار وليس بنكا مركزيا بالمءنى المفروم . وكذلاك إسبب 
اضطراب الأحوال الاقتصادية كان لايدمن أنيقدم البنك القروضالطويلة 
الأجال حتى يتسى له أن يعاوق فى إنهاض الاقتصاد القوى . وبرجع السماح 
له بالمتاجرة فى السلع إلى صعوبة الاتصال بين المراكز السكبرى والمدن 
الصغيرة . 

بدأت المعكومة ززيادة رأس مال الينك حتى ومسل لله 
وفوف ةجوء تعر هلاوءسا روبل فى أول توشير سنة 1999 . وتقر ركذلك 
أن تودعكافة المشروعات والمؤسسات الحسكومية أمواها فيه ( التى تزيد 
عن المصروفات الجارية ) . وحم على الموسسات الحكومية والتعاونية أن 
تودع به مأحت بدها منعملات أجنبية » ولما كان له حدق شراء وبيع الذهب 
والعملات الاجنبية لهذا أخذت تتركرفيه مقادير الذهب والعملة الآجنبية. 
وعرورالوقت زادت ودائغ الينك زيادة كبيرة كا ينضح من الجدول الآنى: 


05) 


ودائع 38 الم ول والفروصيمر وأغوال الى 


(غ1958-195) 


« مقدرة بملايين الروبلات فى أول أكتو ر من كل سنة »> 





١ 0‏ ( المشرومات المسكومية 





١‏ - الصناعة الحكومية 
ب - التجارة الحسكوميةو(المختلطة) 
ح ‏ النقل 


5 سد الاقتصاد الزراعى 
المطاحن ومحارة الحمبوب 


ال سب متظيات أخرى إدارةواقتصادة 


اللجموع الكلى للمشرومات السكومية 





154 


ولا 
(عيوبم ) 
1١6‏ 
( ارده ) 
و1١‏ 
0:») 
هو؟ 


5 
01) 











6لا 





١اكوو‎ 
)5١ زهب‎ 

كلم 
(عووام) 

5: 

(عومد) 
كيء 
(1,0) 


٠ 
) رحو‎ 
اام‎ 
(كومجة)‎ 





كلاوا 





و4١‏ 
(#والاة ) 
اك 
(ترقكد) 
لكف 
و17 ) 
و* 


)1,:( 


مم١1‏ 
(كيحة) 
يكنا 
( وه ) 


1 








( تابع ) ودائع نك الرواٌ والقررصيه وتعمال الخصم 
(:1558-195) 


« مقدرة ملاس الروبلات ىق أول اكتور من كل سنة 6 
00000000000000 
































:لا . وا كوا يفك موا 
5 م ين ا رام 0 
(؟) المنظيات التعاونية (1,5ة١)‏ ةا (كره؛ة؟) (قرلة؟) (او41) 
5 . م كل اما هرو كلف 
الأفراد والشركات اام , 4 : 2 : 
(*) الأفراد والشركات الخاصة )11) (>م) | (عرسم) | (كرهد) | (ثراك) 
5 - ”7 يق -3 2 
3 لالت أ 0 0 
)2 مشروعات ومنظيات اخرى ١‏ 
. - فق )1,5 ) جنب (كره) 
17 0 03 3-3 كو4 او 
غير موزعه بين 4-١‏ 
عد ليكية (كود) (كوم؟) (كوة1) ب 
مو سسات ائهان ون دن كيت اننا كلا 
(#رم7) | (وهيما؟) | (هرحة؟) دم ١‏ | رواجم 
ودائع قوميسيرية المالية لكل نامدن قث (اوقمم) - 
الميزانية العامة والحلية 5 35 - 2< زكوو7) 
اتمادات العمالو منغلماتالحزب الم 5 -3 3-2 - بقث 
المجموع الكلى للودائع , رمم و7 نف ركم لايل 
المجموعالكلى للقروش وأعمالالخمم | (درمةه) | (اره؟5١)‏ |(0,؟.9ا) | (وهم؟) |(لارحدوم 
2 م 0 0 و 











سوا 


سم و1 سه 


وبلاحظ. أن أغلب الودائع كانت ملكا للخزأنة ومغتاف الإدارات 
المسكومية ومؤسسات الائتمان والطرق ووسائل المواصلات . أما ودائع 
الافراد فكانت نسبتها تافية ولم تزد عن و١ ٠.‏ فى سنة 1974 . وكذلاك 
كانت ودائع أرباب الأجور والرواتب تصل إلى البنك عن طريق قو ميسيرية 
الشؤون المالية . ولكى بنذب البنك الودائ كان يدفع عنها فائدة مختلف 
حسب مدة الا بداع » وهذا يخالف المعمول به فى ينوك الارصهار باليلاد 
الرأسمالية حيث لاتدفع فائدةعن الودائع . وقد زادعدد فروع الينك ومكاتيه 
<تى وصل إى 4١07‏ فى أول أكتوبر سنة ١99‏ . إلا أن أعظم ماأدى إلى. 
تفوق نهوذ بنك الدولة كان القرار الذى خوله حق إصدار الآورا قالنقدية. 
غير أن هذا الينك يكن الوحيد ف الميدان » بل قامث إلى حانيه. 
مصارف أخرى ستعرض لآمرها بعد قليل » وكانت هناك منافسة بنرا وبينه 
و هذا تقرر فى ؛؟ يناير عام ؟؟9١‏ إنشاء هيئة فى بنك الدولة باسم دلطنة 
المصارف » رئيسها رئيس مجلس إدارة البنك ( أو من عثله ) وتغم مثلين 
نمجالس إدارة المصارف الآخرى » وممثلين لقوميسيرية الشئٌ ون المالية للاتحاد 
السوثيتى والجلس الاقتصادىالأعلى وقوميسيريات التحارة الخارجية والتدارة 
الداخلية و نة رمم المشروءات ( جوسيلان ) . وكازالغرض من إنشاء هذه. 
اللحئة تنديق أممال ختلف م سسات الاثمان فى البلاد » ودراسة المسائل. 
المتملقة إسياسة الاثهارض العامة و:وزيع الاءهادات على مختلف فروع 
الافتمماد القوى . 
وفى ١٠١‏ ونيه » ٠١‏ بونيه منعام 19919 صدرت قوانين جديدة لتحديد 
العلاقة بين بنك الدولة والمص_ارف الاخرى محيث أصبحت له الرعامة على 
النظام المصرفى فى البلاد كلبسا . وخول له <ق الإشراف عل طريقة انفاق. 
مأ يقدمه من الاءمادات للنصارف الاخرى وعلى الكيفية التى توزع ها 
هذه الاءتتادات على فروع الاقتصاد القوى طبقاً لاخطة العامة . ونصت 
القرارات على أن تقوم المصارف الآخرى بابداع احتياطياتها المرة فى البدك. 


جاخ 


وحددت كذلك الطيئات التى يقوم البنك باقراضبا وهى المؤوسسات 
الاثمانية » والممليات التى تجرىفى الحبوب والمواد الحام » وطرق المواصلات 
والمشروعات التجارية الحسكومية ذات الأهمية بالنسبة إلى الإأتاد السوثيتى 
أو المووريات التى يتكون منها وكذلك المشروعات الى يغلب علمها رأس 
المال المحكوى » وأ كبر انشروعات الصناعية واطيئات التعاونية . أما 
البنوك «المتخصصة» فتمنح قروض] طويلة الاجال فى داخل النطاق المحدود 
لماء كا أن لها أن 'منح فروضاً قعصميرة الأجال للبيئات ااي لاتستطيع الحصول 
على مثل هذه القروض من بنك الدولة . ومن الصعب المبالغة فى بيان أحمية 
هذا القاثون فالواقم أنه قرر زعامة بنك الدولة » كا ركز فيه صملية مح 
القر وض ذات الأجال القصيرة . 


الوك 2 اميه © : 

بعد إنشاء بنك الدولة أخذت مصارف أخرى فى -الظبور بقصد أداء 
ممليات معينة نظراً لعجز الآول عن مواجبة كافة الأعباء اللازمة لقويل 
المشروعات الختلفة » ومن ذللك « البنكالتجارى -الصناعى » و « اليك 
التجارى الرومى » وهدفه اجتذاب وأس المال الأجني ليتعاون مع رأس 
المال السوثيى فى نوسيع نطاق الائهان والتجارة الحارجية وقد حول فى 
-سنة 4؟9١‏ إلى « بنك التجارة الحارجية » . وفى أول اكتوير سنة ا؟وز 
كان بالروسيا ٠٠؛‏ مصرف . 











بعلايين الر و بلات 





الميزانية | أعتهادات 7 

الكطبة | وقروض 3ع 
بنك الدولة كهة | ؟اره180 7 ركو 
نوك تعاونية ولالا؟ إكبرحها | 1١١‏ 
بنوك الملديات حرلاجة | عسو | ممم 
البزوك الزراعية وجعيات لاوخة؟ ١‏ | لار1174] خركم 





الاثهان الزراعى 

المنك التجارى العمناعى /او41" 
بنك التحارة الخارجية يفن 
ينك مويل عملية السكون 0 كلوقا 


جميات الاثمان 6 


كحض مضل 
لارلا١٠‏ | هوخا 


حرعم | رم" 











وكذلك نشعات حركة الادخار بعد الاصلاح النقدى فزاد عدد صناديق 


الادخار بالشكل التالى : 


السئة إعدد صناديبق الادخار عدد المودعين 


أول أكتوبر؛؟وا يفيك 
« <« وعوةا وام 
د « 5؟عوا خ«هءره اكوا 
د اد باكوا يا فك 


د د ماهوا اا 





الجدو ع الكل لاو دائئما 


للرءءكواا 
كين 
تي 
دن 


نا 





همات 


(؟) تبث الثقر واصمرص عاص ١574‏ 


كانت التدابير التى أسلفنا الإشارة الما مقدمة لتثبيت العملة » وقد 
كت هذه العملية على مرحاتين . ذنى ١‏ أكتوير سنة 7و١‏ خول لينك 
الدولة دق إصدار وحدة تقدية جديدة تمراف بأسم قرثو قز جاع ممع 
على أن يتكون غطاء هذه العملة من 36. /. 0 ن الذهب والعملة الاجننية « 
“7 /. 2 أذونات قصيرة الآجل . و<دد سهر الو<دة على أساس عقر 
روبلات ذهمية ( إسعر ما قبل الحرب ) » مع النص على قابلية استيداها 
بالذهب ولكن « أجل ذلك إلى أجل غير مسمى » . و كذلاك حددت 
النسية بين هذه الوحدة الجديدة والدولار الأمريكى والجنيه الاسترلينى 
وظات هده النسية قاثمة وثارتة ماعدا تعر 1 لتقليات طفيفة.وكان الغرض 
من هذه العملة استخدامها فما تدفعه الدولة أو ما يدقع . لهافى الحالات التى 
يفيغى أن تكون قبا المدفوعات: بالذهب . ومثال ذلك أن المصحر الر وى 
الذى صل على مقدار هن الدولارات أو الجنهات الاسيرلينية يأخذ 
مقابلها فى بلده مقداراً مماثلا من الشرثو نتزى على أساس سهر التعادل وهو 
شرثواتز واحد مقابل خمس دولارات . وهكذا أصيحت هناك عماتان 
إحداها ثابتة وهى الشرثواتز التى أصبحت واسطة الثيادل الرئيسية فى 
مليات النجارة الارجية وتمليات التحارة الداخلية السكبيرة بالمدن » 
والآخرىالرو بل ألرومى الذفى كانت قيمته ترط باستهرارثما أدى إلى ارتفاع 
سمرالشيادل دين العماين على الدوام ٠‏ وكان الرو بلالرومى يستخدم فى العمليات 
التجارية الداخلية المتوسطة أو المخيرة » كأ كان العملة السائدة بالريف » 
وذلك إلى أن يحين الوقت الذى محل مله مملة ثابتة #دودة على أسداين 
الشرثونتز. ولسكن فى أواخر سنة 9و١‏ بدأ الموقف إسوء منذراً بالخطرء 
ذلك أن الفلاحين حينا رأوا تلك العملة تتندهوز بالازاد وأسوا التبسابن 
الواسع المد بين أنمان كل من المنتجات الوراعية والسلع الصناعية أخذوا 


حم ع 


يقلاون مماملاتهم مع المدن وهو أمى خطير للغاية إذ معناه تم زأهل الآخيرة 
عن الحصول على الحمبوب والمواد الغذائية . ولا كانت التجربة أثيتت عدم 
جدوى الماول النصفية والمسكنات هذا كان لا بد من إجراء حاءم تعلاج 
ذلك الموقف » ولا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى تملة ثابتة يطمئن المما اناس 
فىكافة أاء البلاد. وقد وجه قوميسيرالمالية سوكو لتيكوق موااهادارد 
محذيرآ فى دسمير سنة 0#و١‏ من استمرار ذلاك الال ودعا إلى ضرورة 
القيام بإ صلاح نقدى شامل . ولقد وجوت الاءنراضات إلى المقترداتااتى 
تقدم ببا وقال الناقدون ألا اروم لاختزان الذهب فى خزائن بنك الدولة 
أو قوميسيرية المالية بقصد تثبيت النقد » وإعها يحب استخدامه لإقامة 
الصناعة وتنميتها . وقالوا إن توازن ميزان التجارة اخارجية فى حالة ثبات 
العملة لا مصلحة لابلاد منه لآنه يعرض الصناعة المسكومية للخطر . غير أن 
هذه المجج كانت غير سليمة من وجهة النظر الاقتصادية ولذاك وافقت 
اللجنة المركزية لاحزب فى بداية سنة ١994‏ على وجهة نظر الحسكومة . 


اص مم اللقرى فى د 15914 : 

فى سنة 4كول عث المرحلة الثانية من مملية تثيت النقد » فصدرت 
موعة القرارات التى تعرف بام قانون إصلاح النقدء وهو ما إعد من أبرز 
الأعمال الى حققتها السياسة الاقتصادية الخديدة . وفما إلى خلادة لثم 
القواعد النى شتمل علما ذلاك الارصلاح : 

)١(‏ نص القرار اأصادر فى ه فبراير سنة ١954‏ على أن.تقوم الحزانة 
بإإصدار حملة ورقية جديدة د5عاول8 لامناددع؟1 51416 (دع لإصمع و اوهل نوه 
( اعلا عتما وأعطعوودة] مر _ فمٌات قدرها روبل واحد وثلاث 
وخمس روبلات « ذهب > » ويكون هذه العمل الجديدة حدق الاربراء 
القانوبى 5 أما المقدار الذى يكون من هذه العملة ف التداول واد دده 
مقتضيات التجارة .ومطالها. ولسكى يمكن الحياولة دون الاسراف ىق 


اهم د 


إصدار هقه العملة مما ينجم عنه التطاهم. تقرر ألا بؤيد مقدارها فى أول كل 
شر عن نصف المقدار الكلى مر :_ المتداول من عملة ااشرثونيز فى نفس 
التاريج ر بعد خهم ما على الإزانة من دون للبنك) . وقد عدل هذا التحديد 
ذما تيك فاصيدحت النسدية وب؟ /.: م 1٠٠١‏ 5 من مقدار مملة ااشرثونيز 
التداولة . وزيادة فى الاحتياط ضد حدوث التضخم كان محديد ٠قدار‏ كل 
إصدار حجديد من أوَرَاق الحزانة هده من اختصاص ماس العمل والدفاع 3 
كا تعين على قوهيسيرية الشعب للمالية س وهى اطيئة المختصةياصدار هذه 
المملة ب أن تصدر تقارر وبيانات شمورية عن مقادرها الصادرة 5 وم 
يشرهذا القرار إلى الملاقة التى تكون بين أوراق الأزانة المالية والشرثونتز» 
غير أن بنك الدولة افر الأاواص لفروعه ومكاتية بإجراء التمادل الحر” 
بين العملتين على أساس أن كل عشيرة من أوراق اطأزانة تعادل شرثو از 
واحداً ٠.‏ 

) نص القرار الصادر فى ؛افبراير سنة 1594 عللوقف طييع و إصدار 
« الرموز السوقيتية > ( 507205 ) . أما الموجود منها فيظل ٠ة.ولا‏ فى 
المدادلات والمعاملات إلى أنيتقرر إبداطا . وقد صدر فى +7 مارسسئة ١594‏ 
بيان بشأق محديد السعر ذه الرموز وبذلك لم عض قليل حتى اختفت هن 

( *) تقرر عقتغى القرار الصادر فى ؟؟ فبرابرسنة ١974‏ إصدار #لة 
خضية من فئات ٠‏ مهاه ٠‏ كوبك ومن فئات ١١١+‏ روبل. وكذلك 
نسك مملة مماسية من ذئات ١ء+*»”»ه‏ كوبك. ونص على أن روبلا 
وا<داً من العملة المعدنية نأاوى روبلا ون العولة الورقية:الجديدة 5 أما 
حق الاربراء القانوتى خدد لغاية خمس روبلات بالنسية إلى المملة الفضية 
من فثات ١+ » ١‏ روبل » وبثلاث روبلات فما عدا ذلك . ولوحط أنه بعك 
ظهور العملة العدنية أخذت عيل إلى الاختفاء نظراً لاقدام النساس على 
اختزائوب| وهذا هو الآثر السيكولوجى بعد سنوات عاش خلاها الناض فى 


وماس 
ظل عملة تتدهور باطراد وبسرعة . ول إبقلع الناس عن اقتناء واختزان 
النقود المعدنية إلا بعد أن أيقنوا أنها ستظل نظاماً ثابتا . 

وقد أعقب قانون الاصلاح العمل على تثبيث مستوى الآمان عن طاريق 
تنظيم الئن والتدخل فى سوق السلع . وكذلك صدر قرار بأثبيت سعر 
المرف مع الدولار الأمركى واطنيه الإ جلزى . وفى سئة ١90097‏ نولى 
بنك الدولة القيام بعملية إصدار العملة الجديدة ويذلاك زال الفارق بينها 
وبين الشرئوتتز تدريا . ولا شك أن تثبيت النقد كان من أ كبر العوامل 
التى عاونت ب بالاضافة إلى غيرها ‏ على انتعاش الاقتصاد القوى . 


هر الماراول 


( علاءين الرويلات ) 
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الخلان بان قأدة الس 


والتحول عن سراسة »2 الندب « 





وفيت 


حقةت السياسة الاقتصادية الجديدة الأغراض المرجوة منها من حيث 
تعمير فروع الاقتصاد القوى وإعادة الثقة المالية على ما أوضحنا فى النفصول 
السابقة . ولسكن لم عض وقت طويل بعد ابتداء تلك السياسة <تى اءتلاات 
البلاد بأولئك الذبن يجرون وراء الربح ويسعون إلى اجتنائه بكافة الطرق » 
وكثرت المشروعات الخاصة فى كلمكان وزادت أرباحها » وزاد عددالفلاحين 
الذين يعيشون عن طريق استئجار عمل الآخرين وار تفع فراق مم اكت 
أفراده باطراد - إلى منزلة الآثرياء وعظم تفوذم الاقتصادى والسيامى . 
وهكيذا شهدت البلاد جيشاً كبيراً من صغار التجار والمضاربين وامرابين 
والفلادين المتوسطين والاغنياء . وقد إثارت للك الظاهرة الأوف فى 
النفوس » وخشى الكثيرون نشوء طبقة جديدة و بخاصة فى الريف ذات 
.ميول فردية وتادرة على الو وجميع الآموال يحيث تصبح خطراً مهددكافة 
الهاولات التى تبذل لارقامة نظام اشتراكى . ولا اجتمع المثركر الثااث عشر 
للدزب الشيوعى ف عام وقف زيذوقيف لاع1ان 21 يعيبر عن وذا 
الجرع وينبه الآذهان إلى الحطر الماثل ويحذر منه » فقال : د هناك طبقة 
بورجوازية جديدة آخفة فى الذؤ » وهى طيقهة لما طابعها الخاص مها . لد 
ألقينا مها مى الطابق الامس » ولكتها عادت إلى النووض والوقوف عز/ 
قدميما من جديد » وه الآن حية تسعى . وهى ليست شابا» كا أنها ليست 
رجلا . ووأسها لايتناسب مع جسهها»م أن الجسم غير متناسب مع الوأس 


اهما - 


ولكن المعجزة وحدها هى التى تستطيع أن ول بينها وبين أذ آنذب 
ومخرج عن الطوق فى وسط البيئة التى خلقتها السياسة الاقتصادية ا . 
فول لطت السياسة الاقتصادية الجديدة الحدود التى رسعت طا من قبل ؟». 
ويبدو أن هذه الطبقة البووجوازية الجديدة قد أحست بقوتها تزداد وما 
جد الذرء وأحدت 9 ري اعريجا ف طبار روح القاء لحكومة السريقية 
والمقاومة لأسالءمها وسياستها . وكأنها أراد زينوثيف أن ال على تلك 
الحقيقة فروى ماحدث أثناء انعقاد مك تمر من الموندشين فى لينتجراد حرث 
وض أحد الحاضربن يتحدث عن حقوق الإ سان ويقوك : « يدمح 
الشيوعيون أن تظاموم سيظل قائماً إلى اليد وهد اج قاتل . إن النظام 
الشيوعى إجراء اقتصادى موقت » وإن القول بأن العمل وحده سيكون 
القوة المسيطرة بالعالم قول لا يستند إلى الصدق » م أنه شعار يبد هن 
حريتنا ويغل أدينا . إن الفكر الحر من جانب الرجل الر هو القوة التى 
م العالم . هذا هو الشعار الذى نعمل فى ظلهءو هذا السبب نطالب يحقوق 
الا نسان » . ولاشك أن هذه الانتقادات كانث تعير عن آراء عدد كبير 
من الناس امتلا'ت نفوسهم سخطاً على سياسة التقييد وااضخطإفى غتاف 
تواحى الياة السياسية والافتصادية » ووجدوا فى فترة « النيب »> فرصة 
لا بد من متابعتها بقصد إقرار الخريات وإطلاق المجال. وكان مدر الحوف 
أذتلك البورجوازية الجديدة أصبيدت نشل طوائفاعفتافة »ن المواطنين : 
حقيةة كان أغلب أفرادها من التجار الذين ,عارسون التجارة الخاصة (وكانوا 
يعر فول بام #عتروعم )> ولكاتها كانت كذلاك” رتفم جاءات من ا مو ظفين 
السابقين » والظلاب » والميال الذين أندرجوا فى زهرة ةزالبير وقراطية 0 
والشيوعيين الذن هدروا المزب أو طردوا منه ٠.‏ وقول لانهاوت اوتن 
إنه ل تسكن هناك حرفة لم يدخل فزيق درل أريابها فى نطاق هذه ااطبقة 
الوسطى الجديدة . 

وهنا بدأ التحول فى سياسة الكومة السوثيتية وأخذت الإخراءات 
تترى تباءاً بقصد القضاء على وجال المشروعات المامة » ومن ذلك منح 


سدوماب 


المزايا والتسهيلات للهيئات والمشروعات الحكومية والتعاونية » ورفم 
معدلات الغرائب على المشروعات الخاصة بغية امتصاص معظم أرياحية 
والقضاء عاها . وكذلك عمدت السلطات الى استخدام وسائل العنف 
والفسوة كالسجن والننى إلى الأتماء السحيقة والمصادرة وغير ذلك . 

كان ستالين خلال الفترة التالية لموت ليئين يعمل على :قوية مركزه 
ونفوذه » وإليه يعزي النصح بالتسبيلات التى منحت للفلاحين ( على ما 
أوضحنا) »فأخذت المعارضة له ولماعته وللسياسة الاقتصادية تنمو وأشتد 
ءتى أصبحث حقيقة مادية مااوسة ..وفى عاى 95و ؟و١‏ حدث انشقاق. 
كبير فى صفوف الحزب الشيوعى © واخذت الممارضة وعامة تر و سكن 
تزداد شدة وعنفاً فى توجيه شتى صنوف الإتهام لاحكومة » وترميها بالسير 
فى طريق سيودى فى النهاية بالاشتراكية ويودى إلى قيامالرأسمالية منجديد 
على أيدى البو رجوازية الجسديدة التى اطردت الزيادة فى عددها وقوتما 
وتفوذها بوماً بعد آخر. 

انتقدت المعارضة سياسة ال كومة كو الآمان وطذا ازدادت أخيراً 
الفجوة بين أكان المنتجات الزراعية والسلع الصتاءية » فبينهاكاق الفلادون 
يديعون منتحاتهم عا يعادل مرة وربع مرة تمتها قبل ارب العظمى » ترام 
يدفعوق أكثر من الضعف فى سبي ل الحصول على السلع الصناعية . وقدرأن 
الفلاحين يدفعون سنوياً ملياراً من الروبلات أ كثر مما يفبغى لو تقاربت 
أكان السلع الصناعية والمنتحات الزراعية . ولما كان هذا العبء يقع أغلبه 
على فقراء الفلاحين هذا اشتد التباعد وعظم التبائ بين المدينة والقرية نما 
مل من المستحيل المحاد الطرفين وتعاوتهما . 

وصرحت المعارضة أن الحسكومة تقف موقف المتفرج أو العاجز إزاء 
تفوق مركز المشروعات الخاصة » فنصف مجارة التحزئة فى أيدى التاجر 
الخاص » وتفتج التحارة الخحامية وصناعة الحرف اليدوية ما يعادل خجس 
الانتاج الصناعى كله كأ كاق التحار إستخدمون وسائل مشروعة وغير 


سداوهة ؤس 


مشروءة فى استغلال المستهلكين الذين يشترون متهم السلع الصناعية . 
وأعلنت المعارضة أن هدف الاشتراكية تحقيق الرفاهية والرخاء للطبقة 
العاملة » غير أن الواقع أن العمال الروس كانواغ بعيشون فى عالة شديدة من 
البؤس . كان كارل ماركس يقول إن البورجوازية فى التى تنعم بفائض 
القيمة مداولا دونامءن؟ الذى تنتهه الطيقة العاملة» ولكن ن الدولة السوثيتية 
إدات عل هذه البور<وازية قبدلا م ن أن يعم هذا الفائض على الال فإن 
الادارة البيروقراطية تلتهمه » ومعنى هذا أن الطبقة العاملة تكد وآشتى 
الى تنتج المرتبات ليش الموظفين . والواقع كانت هذه مشكاة خطيرة 
واجبت السلطات » ولذلك لد محاولات متصلة منذ سنة ١1؟وزارى‏ إلى 
خفض معروفات الإدارة المسكومية خفضاً جوهرة . وقدمت المعارضة 
الدليل على سوء أحوال العال فقالت إن أجورثم ل تزد فى سنة +بو؟ سما 
كانت عليه فى السنة التى قبلها . كذلك أصبح الأجر متو قفا عل زيا يادة حدة 
العمل بض النظر عن تحسين حو اله الآمى الذى لايتفق وجوهر المبادىء 
الاشتراكية . وأكثر من هذا فقد الممط مستوى المعيثة؛فى. صفوف الال 
بسيب ارتفاع إيجار المسا 1 بحيث كثيرا ما اضطر العالى إلى تأجير جائب 
من مسكنه المتواضع . 
وشكت المعارضة من حمل العمال على زاولة العمل فما بعد الوقت المقررء 
ول مم : بكسألة دفع أجر مقابل العمل الإضاق . وأعانت كذلك أن رشيد 
الصناعة ال كومية لم يكن ن مصحوباً بتوسيع نطاق الاإنتاج » وذاك م 
يتوافر العمل للعال الذى استغنى عنهم المشروعات نتيجةاستحداث أساليب 
جدبدة وإدخال لات جديدة فى صملية الا نتاج . وقد ارتبعل ذلك ازدياد 
عدد العيال العاطلين بسرعة . ودليل ذلك أن المجموع الكلى للعاطلين المسجلة 
أساؤم فى أ بل عام بم معدا كن راكوا ولسكن ٠‏ العدد الحقيق بلغ 
مليونين » وكان معدل التأمين الشبرى خوس روبلات ( لسعر التعادل لا 


قعل الحرب ) وهو ميلغ زهيد . 


وروا 


وقد ركزت المعارضة نقدها فما يصاحب الا نتاج من إممر'ف وفوذى 
إسدب سوء الإدارة» وهذه التهمة لم يكن من المستطاع إتكارها أو التقايل 
من شأنها » والواقع ظات مصدر الشكؤى سنوات طوالا. وفضلا عن هذا 
فإصابات العمل كشيرة بحيث تباغ سنويا حو ٠١‏ ./. من جموع العيال . 
ونظراً لقلة عدد المدارس وارتفاع المصروفات عدز عدد كبير من العال 
عن تعلم أبنائهم وقد شكى “روتسكى من « أن أعداداً بالغة من أطفال 
العهال يلق مهم فى عرض الشارع » . 
أما المسكومة فدافعت عن نفسها قائلة إن الأرقام التىأوردتها المعارضة 
عن متوسط أجور العال غير صميحة إذ الواقع أن متوسط الاجر كاد أن 
يبلغ المستوى الذى كان عليه قبل الحرب . وإلى جانب ذلكذ كرت الم.كومة 
بيانات عن العلاقة بين الأجور والا نتاجية ومنها يتضح أنه فىعأى 1974 » 
١955‏ كانت الزيادة فى الا نتاجية أعظم منها فى الآجور » ثم انمكست الآبة 
قى سنة ه199 » ولكن حدث التعادل خلال النميف الاول من سئة/الا19. 
وأجابت الحسكومة على تهمة احخطاط مستوى المميشة باثبات أن المبلغ الذى 
ينفقه العامل على المسكن زاد عا يقرب هو./” بالموازنة بين ماعى 1504 »> 
ككورءكم أن ما ينفقه على الفؤدكا وان ارتفع سنة ١996‏ إلا أنه لم يزد عن 
ذلك . ونشرت المسكوية إحصائيات تبين أن 16,9/» من العال ؟يشتغلون 
بعد الوقت المقرر ( سنة ١955‏ ) وهى نسبة تقلى عقدار برء مما كان عليه 
الحال فى سنة «#مواء الآمس الذى بدل على وجود نحسين مطرد هن هذه 
الناحية . ولم تنكر المسكومة وجود اليطالة ولسكنها عزتها إلى تدفق >ال 
الريف على المدن » أما البطالة فى صهوف الال الصناعيين فكانت فى تناقص 
مطرد . وكذلك كان متوسط التأمين سنة 5؟و١‏ أعلى منه فى سنة لوا 
( وذلك بأسعار ماقبل الحرب ) . وأ كدت المكومة استهرار النقص فى 
إصابات العيال . 


وقد انتهى الخلاف بين الفريقين مزعة المعارضة ولكن انتقاداتمها 


حو د 


كانت ذات أثر فى التحول نهائياً عن السياسة المتبعة : والواقع كآن لاد ٠ن‏ 
انهيار شياسة « النيب » سيب أنعدام التناسق بين ممتلف فروع الاقتصاد 
القومى . فى الزراعة ترتب على ضريبة القمخ أن المسكو مة لم تحجمم سوى 
٠ه‏ ./ ٠‏ من المقدارالذى كان لايد من جبايته . وكانت الصناغة مد الفلاحين 
بالأنواع الرديئة وبسلع لاتاجون المها »م أن المنغماتالصناعية تعن بقاتاً 
بالحافظة على مشر وعاتها وتنميتها بالقدر الواج بف الحو الالعادية المستقرة . 
وهنا تعين على المسكومة أن تأخذ الآمر فى يدها وتتولى القيادة بطريقة 
حملية فعالة . 

وأكثر من هذا كان الوضع غير منطق » إذ منغير الستساغ أن سكون 
الصناعة كلها تقريباً «ؤممة نظريا وعمليا » بيما نظل الزراعة قائمة على أساس 
العمل الفردى الخاص . 


البابااثاك 


عهد النظام الاقتصسادى ا مرسوم 


ومشروعات السنوات اس 


459 


افمشيطاثان 


التوجيه الاقتصادى ف النظام السوفيتى 
أو 
الخطط الاقتصادية 


11نس عتسمدامعءظ 


ردم 


إرتبط النظام السوفيئئ ارتياطاً وثيق العرى بنظام التوجيه الاقتصادى 
لآن الدولة التى عللك الماعة فيها كافة الموارد الانتاجية وجيع وسائل 
الا نتاج والتوزيع يشعين عايها أن ترمم الخطة اتى تنظم تاف نواحى 
النشاط الاقتصادى 1١‏ . وبعبارة أخرى يحب على المشرفين عل أمور اطلاعة 
أن .تحددوا مقدما مانذمع َى توفيره سدويا من الدذل الأعلى » وتقسم وأ 
حددوا مقدما مابذيعى او كيرة سو ه 
المال الجديد بين العمناعات الاستهلا كيةوالا. نتاجية ءِ ومقاد 5 سطع الاستيلاك 
اللازمة لأفراد الماعة » ومقدارالا ناج الذى يقتضيه سدمطالبوم» وتعدين 
الأمان ميث لاتشسسد مة . وهنا نلاحظ أمرآ على التوج.-ه فى حالة 
النظام الاش ترا كى السام 3 ألو وهو اشتراك المن:يدين الفعاءين أتقسوم ف 
اراتك خدج ال املو 
ديد بد هذه التقديرات 0 « فهم الذين لعيذون الأجور وس_اعات العول 
وأجوال ا معيشة طم » وذلاك بالطر ببقة الج نى توفق دين حاجيات ومقدرات. 
قلف أفراد اجا 776 
هذا هو جوهر التوجيهالاقتصادى . ويقول الكئيرون هن الكا.تاب 
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هه د 


من أءثالكول وبانكوفومينارد وسوام إن التارعقد يكدتده أزااتحرة 
الروسية بض النظر عن مذهبيتها » قد أوضحت للءالم » سواء حول إلى 
الاشتراكية أوظلمتعلقاً بأهداف المبدأ الفردى اأرء أن فى استطاعة الدولة 
أن تضم لاجل معلوم خطة عامة تشمل كافة نواجى الحياة الا قتصادية 
محيث السير تاف فدقع الاقتصاد القومى طرق التقدم المطرد بمورة 
منتظمة منسقة . ويبدو أن هذا الرأى على قدر كيير من العصحة والوحاهةإذا 
تتذكرنا ما حاولت ألمانيا النازية أن تفمله » وإذا نظرنا إلى بمدان كثيرة اليوم 
2 مشسروعات اقتصادية واجماعية لتنفيذها خلال ؤترات “ن سخةين )0 
او ثلاث سلجو ات سرون أو خمش سنوات. ٠‏ ودن ٠‏ الامثلة اليارزة أمامنا بلاد 
الارجنتين 2 الى بد ذمها “كن أول ناير الماضى مشروع للتعمير والاء أشاء 
موق هن حيث الشهول والجر أ أىشىء حاولته دولةنى نصف العا الغرى» 
وينقسم مشروع السنوات الخس الآرجنتينى إلى ثلاثة أقسام أهمها القسم 
الخاص بالاقتصاد القومى » وفما يلى العناصر الرئيسية 29 مقدراً علانين 


اليستوس )240: 


الصحة العامة اطجرة والاستعهار 
آبار زيث البترول الغاز 

القوة المائية السكهرياء 

الملاحة والموانلى اهنسة المارية واليثاء 





'الطرق (؟١١٠1‏ ميل ) النقبل 


الميناء الجوى ب#وار بيو أس أيرس 





(1) تشكوسلو ةكيا (9) بولقدم: ' : 
(؟) إنظر امقال النشور بعتوان غ12 ,عله081!0 عنجده ممع مثهمتامعوعة 
'لضواط عوعلا-عاا فى عله 10023 0:10/آ ع1 عدد ميجير دئة لاو ولعاص 
جوم سا برلع. : 
(4) غملة "أ جتيتية ( الجنيه الاليزى ورلة١‏ ستوس) .ك- 


دجوا 


وهذا فضلا هما وضع من خطط لازراعة والصناعة والتجارة والتعدين. 
والتامين الاجماعى اوغير ذلك ما اقدمت علية دولة يقوم كيائها دلى النظام 
الفردى . وسئح_اول فى الصفحات التالية أن نتحدث عن خواص نظام 
التوجيه الاقتصادى فى ظل النظام الماعى . 


١‏ )ميرت ظام انر قمعا انرسارا كى المرسوص 
فى ظل الاقتصاد الرأسالي غير المرسوم لا يتعين امخاذ قرارات بشأن. 
1 عى إنفاقه على الخحدمات الاقتصادية 
والاحتماعية التى مجمل الدولة نفسها مسدّولة عنها بصفة مباشرة »كحهر الترع 


الا نتاج) حقيقة قد تقرر الدولة ما ين 


لارى والموام_لات وإقامة الجسور وإنشاء المزارع والمصانع الفوذجية » 
واستغلال بعضاموارد الطبيعية » وبناء المستشغيات والمصحات وغيرذلاك. 
كا أنها تتحكم إلى حدكبير فى ناحية من الا نتاج عن طريق ما تطابه اطيئات. 
الحسكومية المركزية والحلية من المدارس والبيوت والسلع الاإنتاجية التى 
تتقدمها الحدمات العامة . وهى تتدخل فى ديد السياسة اطركية» تعمل 
على تشجييع نواح معينة من المياة الاقتصادية . ولكن فواعدا ذاك؛أى 
فى بقية نواحى الاإنتاج » فالآامى متروك تلاك القرارات ااتى يتهذّها عدد. 
مرك المنظمين وأر باب الأعمال » وهئلاء .تراو<ون بين نقابات اله :حين 
الستكبرى والششركات الموحدة الضخمة التى علك أهوالا هائلة و بينعدد وافر 
من صغار أصحاب الأحمال وأرياب الحرف المستقلين الذين كاكون القاولى 
دن أدوات الانتاج » ويشتغاون بأنفسهم أو باستخدام نفر قايل ون المئال. 
الآجراء . وم جيماً سترشدون ف القرارات الثى يتخذونها ها فى نفوسهم. 
من دافع ذاتى هو الحصول على أقعى رخ ممكن على ضوء النفقات النقدية 
من جبة و تاف أشكال الطلب على منتجاتهم من جبة أخرى . وأكثر هن 
هذاء فّلك القراراتالفردية تقدم بعيب ظاهر وهو انمدام الصلة فما بينها » 
أى أنها لا تون سادلة واحدة متصلة الحلقات . 

أما الحال فى لل نقلام التوجيه الإشتراى فملى تقيض ذهك عامآ 5 


لوو 


مهد أن واضعى الس_ياسة الاقتصادية العامة يبدأون بافتراض اسستخدام 
الموارد الاإنتاجية التى فى متناول أيديهم إلى الحد الكامل » ونتيجة هذا 
فالقرار الذى يتخذونه'بشأن إنتاج أى ثىء واحد هو بالضرودة قرار 
بعدم إنتاج ثىء آخر . فهم لا ينظرون إلى أى حجم من الا نتاج فى ناحية 
معينة على أنه كفيل بتحقيق الحد الآقصى من الرع » ولكنهم براعون أمراً 
أثم من ذلك وهو أفضلية إنتاج ثىء أو الا كثار منه على حساب إنتاج 
شىء آخر . ويذبغى أن تكون قراراتهم مبنية على الاشياء الحقيقية » وأن 
يكو نالتفضيل راجماً إلى ما يرو نه من أن هذا العىءأو ذاكإيحقق الأهداف 
إلنى تضعها الماعة نصب أعينها » وعليهم أيضاً أن يحرصوا على تحقيق 
أحسن النتائج وأفضلها من الموارد امحدودة التى تملسكها الماعة ,207 


تفسبي الرمل اللا قلى بين ملع الدتئام وال مرك : 

“م أن كل جاعة تقوم با نتاج السلع الانمنبلاحكية بالقدر الذى يازم 
لمياة أفرادها والذى يقيهم المرمان واللاك الماجلين . ونملم كذلك أنه 
.بتعين على هقه الماعة فى الوقت ذاته أن تتولى إنتاج أدوات الانتاج من 
عدد ومبان وآلات وغير ذلك ما يتوقف عليها إشباع حاجيات تلك الجباعة 
من السلع الاستبلاكيسة ولا كانت أدوات الانتاج عرضة لآن تبلى 
بالاستعيال » ضار فرضاً لازماً أن مخصص الجماعة قدراً كافياً هن ٠واردها‏ 
«الانتاجية لعمل أدوات إنتاج حل محل ما يبل . وإذا كانت ٠وارد‏ اطاعة 
من العمل واللواد الآولية والمهارة والنقل وما إليها محدودةالقدر » وهذه 
الموارد يمكن استخدامها لانتاج سلع الاستهلاك أو سلع الازنتاج أصبحت 
المشكطة التى تواجه الماعة هى محديد النسبة التى بها تقسم هذه الموارد بين 
إنتاج ساع الاستبلاك وتم لأدوات الا ا البورح وازيون 
أنه فى ظل.النظام الرأت_الى يتوقف محديد هذه النسية بواسة استهاد 


42 .63-64 .هم رقع 1 تتتمهمع5 أو اعوط : عامهت 


<3 


الآفراد للتوفير أوالاتفاق . فكلا زاد إقبال الناسعلى التوفير وقل إنفاقهم: 
زادالطاب على أدوات الانتاجوقل بالنسية إلىسلع الاستبلاك » والعكس . 
هذا هو الجباز الذى ينظم الامور ويحل تلك المنشكلة فى الجتمع الرأممالى< 
ولو أنه جواز دقيق مضيو طلانعدمت البطالة ولا حدئثث الازمات التى يضار 
خلاطا المنتحو ن إلى إعدام حانب من منتجاتمم لا ستطيءعون تصريفه فى 
الوقت الذى تاج فيه الملايبن من أفراد المجتمع إلى هذه المنتجات . أما 
فى حالة قيام النظام الاش_تراكى الموجه فان الهيمّة المذوط بها وضم الغخطة 
العامة تقرر مبدئياً النسبة الثى تقسم بها الموارد الموجودة بين إنتاج ساع 
.الاستهلاك وعمل أدوات الانتاج . ولاشك أن حفظ التوازن السلم بين 
هذين العبنصرين أساس هام يبنى عليه تقدم الجتمع هن الناحية الاقتصادنة. 
وغيرها . وعند تقربر هذه النسية جد أن الطيئة العليا الموجبة تسترشد 
باعتبارات شتى كلها تمسدف إلى خيرالمجموع » كالحاجة إلى إقامة الصداعة. 
على نطاق واسع فى فترة معينة » أو الرغبة فى تنشيط الانتاج الزراعى. 
بالوسائل الآليةء أو الحرص على إعداد وسائل الدفاع عن البلاد إذا كان. 
الآافق الدولى به إمارات منذرة بالحرب . 


نظي ام سنموك : 

إن توزي.ع ذلك القدر الصالم للاسمهلاك من الدخل الاهلى مب تنظيمه 
بأقعى مايستطاع من العدالة.طبقاً للمبداً الذى يقغى طول كل رد عاذل. 
غلى جزاء مايقوم به من صمل للحاعة . ونظراً لانعدام الملسكية اطاط ةفليس. 
هناك ال للتمتع بدخل غير مكتسب . فعلى المواطنينجيءا أ بع لوا وأن 
يكسبوا يعملهم كل ماينفقونه » وبذلك تكو الفوارق بيندذو[الأفراد 
متناسبة مع نقائح مليم وهذه مرتيطة عا لدمهم هن مهارة وذكاء: وحذق. 
يدوى . حقيقة لابد من التفاوت » لكنه ليس بالتفاوت الذى“ناقاد فى فل 
نظام المشمروعات الرأسمالية المرة غير الموجبة حيت محصل بعض الآفراد على. 


سدووات 


دخل غير مكتسب يزيد أربعين ألفمرة مثلا أو أهكثر من ذاك عن دخل 
أشخاص يكدون طيلة يومهم . ولاشك أن هذه الظاهرة وايدة عدم تنظيم 
التوزييع أو وصّع سياسة مرسومة محدد قواعده وأسالييه . ويتصل بهذا 
النظام غرض آخر وهو تحقيق السلام الا,جماعى عن طازيق تعيين حد أدتى 
لمستوى المعيشة يكفل للاأفراد حياة طيبة كرعة من تاف جوانهاء 
وكذلك عن ط بق لحقيق « العالة السكاملة » و يذلاك تنتنى ظاهرة ألعة 
وهى وجود ملابين تسمى إلى العمل فلا بده . قد يقال إن التقدم الفنى رعا 
«ؤدى إلى نوع من البطالة الموقتة » وإذا كان هذا صميدا فى ظل الااقتصاد 
ال رأسعالى غير المنظ » الا أنه لدس بعقية يصعب التغاب علمها فى النظام 
الاشترا كى الموجة إذ ا ا أن :دق لالعيال الذين يفيضو نعن حاحة 
مشروعات معينة إسيب استخدام أساليب فئية حدنيدة » إلى حرث تكن 


تشغيلهم واستغلال ماعلكون من قوة العمل . 
القهماء على الل سراقب والشسم ير 


ونظام المشروعات الرأسمالية يلل من فوة المتمع الاإنتاجية » اظراً 
لما يلازمه من إسسراف وتيديد مردها إلى فونى متعددة الأسياب . فبسيب. 
المنافسة بشكيبا العادى أو بصورتما الا<ة_كار به يحاول كل امج الألاصض 
من منافسه وإخراجه من السنوق باساليب مختلفة تتراو ح بين عملية ثعراله 
00 7 ين القضاء عليه حسب الطريقة الأمريكية المألوفة على مايقول 
لينين 17 ٠‏ ونظي / لانافسة يذل المنتذخون نفقات كبيرة فى سبيل إتص_ال 
لمهم إلى المستهلكين وذلك عن طريق الاسراف فى الا إعلان »يم أن 
الساعة عر بعدة أيدى قبل أن تصل إلى أبدى المسهلاك . وقد رتب على هذا 
زبادة تفقات التوزيع وهذه يقوم بدفعيا المستهاسكون أنفسهم وأحكر 
0١‏ ذلك 8 نذا نلاحغاق البلدان ال أسمالية ازديادعددالذين اشتغاون فى أممال 


(1) الاستمار أعلى مزايل الوأ لية س 11 . 


عد هاه عيت 


التوزيع وف الحرف غير المنتحة منوجبة نظر الماعة . والجدول الوارد فى 
الماشية يلق ضوءاً واضحاً على هذه الحقائق التى تعمد من مظاهر النقص فى 
جباز النظام غير الموجه (2 . 
كذلك نات الحطر على فوة الموشمع الا نتاجية تيان جبة أخرى . فقد 

جاهدت احسادات الميال فى اجايرا وغيرها هن أاء_لدال فى سبيل هين 
الاجور ورفع «هستوى الميشة 3 وهذا ينطوى عل صمراع تين وان اأعال 
والعمل مما يؤدى إلى نقصس امجموع السكلى لاثروة الصالهة للتوزيع » واعل 
5 7 5 

أقرب مثل لذلاك الخسائر الضذءة التى تعرذضت طادولة يدانا اعتاحى 
خلال الا زراب السكبير الذى قام به عمال المناجم فى سنة ٠ 158١‏ وءن 
الموامل الذى تعرقل ازدياد إنتاج الثروة ما تشاهده هن تقييد الا نتاج عن 
عمد ء. فترى العمال ياجأون إلى وسائل عدة كعدم بال أقهى م ببقدرون. 
عليه من جود خونا من أن بيؤدى ذلك إلى نقص 3 الأجور 5 وإحيا تأبعويد 
أصاب الاعمال إلى إنقاص المنتجات أى حدثون ندرة غير طبيعية » يرمون 
من ورالما إلى متع هيوط الآعان . وما من شك أن هذا التقييد عدوان 

(؟) فى بريطانيا العظمى ءنة ( ««مو لس ع ) ظل عدد الاأشخاص ( الؤمنعلييم ) 
المدتذلين فى الصناعة ثمابتا مقر يبا »6 بينها لحنت الزيادة حر ؟ ٠/١‏ فيءن يشتخلون فى لتجارة 
والمصارف والتأمين والمنشثات المالية » خلال الاأزمة العالمية السكيرى . 

عدد الأفراد الشتفلين فى اأسايا 


السهة المشتفلون في الصسناعة المشتغلون فى التجار: وتشمل 
7 زاده أو تقس ) الصارف والتأمين والنتادق 
( زادة أو نقص ) 
بالاألوف بالاألوف ْ 
و1 وكدرهة ارم 
اك ع«ككر 1د لد ومو «ععرع للدورم4 
مور كككرهة لسدوروع وثثكرة كر 


( الاستمار أعلى مراحل الرأسااية ص 7١+‏ سد و« ) , 


وكذلك تزداد نسبة الاأنباع والخدم ومن ق حَ هذه الطوائف غير المنتسةء٠‏ 





اوءج ساد 


على سذاء الطبيعة والحد الأقصى من الا نتاجية . والنتيجة المترتبة على هذا 
كله إفقار الجاعة 290 , 


أ واسكن الاقتصاد الاشتراكى الموجه نظام تزول منسه هذه الظاهرات 
والمتناقضات لآنه يعمل على تحقيق الا نتاجية الكاملة لموارده » فهو خاو 
من الصراع بين العمل ورأس المال وهو بحدد الأجور ومستوى المميشة » 
وهو خال من نفقات التوزيع غير الضرورية . ولعل أول المزايا أنه يقفى 
على الا/سراف من الناحية الفنية » «المواد الخسام والسلع نصف المصنوعة 
والتامة الصنع تنقل وتستهلك بدون إبطاء » أى لا جز أو ذزن م فى 
النظام الفزدى الحر <تى تتهياً الفرصة لبيعها بطريقة جزبة »لان خزن الساع 
مناه رأس مال عاطل وهذا يعادل التيديد. كذلاك تحرص السياسة المرسومة 
على أن يتم إنتاج السلع فى مصانع ذات أحجام اقتصادية سليمة » 6 أنه يتسنى 
إنشاء المصانم ى أصلح الأماكن من حيث الحصول على الوقود والمواد 
الآولية » وتوزيع المنتجات. وف النظام ال رأسمالى تقوم المثمروعات المتنافسة 
بانتاج سلع متماثلة ليس بينها سوى فوارق بسيطة»وهذا إسراف فى الجبود 
الانتاحى . وثما يخالف المادىء الاقتصادية وجود محال صغيرة كثيرة 
العدد تت ولى بيع النوع الواحد من السلع » لآن ذلك يؤودى إلى نفقات غير 
خرورية » كأ نسبب استخدام عدد كبير من الأفراد بغير ميرو . ولذلك 
يتجه الميل فى النظام الموجه إلى فتح محال كديرة أو متوسطة الأجم لبيع 
أنواع مختلفة من السلع نما يترتب عليه قد ركيير هن الوفر.والتنظام المرسوم 
ذو ادف الحدود يضمن الاقتصاد فى نقل الساع من مكان الإنتاج إلى 
موضم الاستهلاك . 

إن النظام الاشتراى الموجه يراعى مختلف الاعتبارات القومية الماءة 
.والحلية الحاصة وينسق فما بينها » ويعمل على المصول على أكير قدر .ن 


)0 .9 .م رعكلرم معاد ملوبزعط : تزمومايآ 


- جه د 


الا نتاج بأقل جهد ممكن . إن عيب النظام الفردى الر انعدام التنسيق 


وهذا مصدر سايق للاسراف الفنى والاقتضادى 6 ونقص المكفاية 20 : 


فقوي وسائل الر فاع الوطنى 

وأخيراً 35 وليس آخراً ب فالتوجيه الاقتصادىي الاشير اك يؤدى 
إلى تنظم الانتاج اأزراع ى والصناعى 1 واحبة ادال أشوب حرب»وكذاك 
لكين الشعب من الاعتماد إلى أقصى حد مستطاع على موارده الداخلة ٠ن‏ 
زراعية وصناعية 5 حالة ارب أو الحصار 5 وهذه الفسكرة أعرب عدها 
الدستورالرومى عند اكلام عن مهمة الجوسبلان» وأيدتها أحداث الارب 
العامة الثائية حيها اجتاح الآلمان مساحات واسعة من المناطق الغنية بالوقود 
والصناءعات والمحصو لات الزراعية » ومع ذلك استطاعت الروسيا الاءتهاد 
على المناطق الآخرى الداخلية والآسيوية التى تقدهت فى الارنتاج سيب 
مشروعات السنوات الس » بعد أن كانت مهملة أو شبه مرملة خلال 
العهد القيصرى . 

والآن ننتقل إلى شرح المراحل الثى تكون مها هذا اانظام اموجه فى 
روسيا السوقيتية » وبيان طريقة تنفيذه والادوات ااتى تضطلع هذه المرعة 
وبذلاك لستطيع | إدراك تفسيرو وتقدر مذي التقدم الاقتعصادى فى ذلك اليلد 
مند العقد الرابع من القرن الحالى . 


تلو ثظام الثوءير فى الروسيا : 

تنشأ طريقة تطبيق نظرية الارنتاج الموجه ذفعة وا احدة » ولم يكن 
زحماء السوقيت خطط واضحة محدودة تحتذى 3 أو جهاز من 0 
الاشتراكى الموجه لاقتباسه » و لكنهمسماوا اعلى خلق ذلاك باز عنطر!ق 
التجرنة والملاحظة ومراجعة النفس وتصحياح الأاخطاء 3 وطهذا: هر ث جابة 





فق .125 ,م بأعة51 ل20ة ممع!ا كه ترمألووناأوء 50 نأمعوذا 


سد و + له 


البناء الإشتراكى المرسوم فى سدلسلة من المراحل المتعاقبة 2 يبكون كل 
منها ذا عيوب ونقائص إلا أن كل مرحلة تمهد الطريق لما بعدها حسما تسفر 
عنه التجزية من مزايا ومساوىء . وقد رأينا كيف أد-ل السوقيت نظام 
رقابة العال على المشروعات الصناعية ثم وضحت النتائج السيئة وظهر أن 
« من المتعين التخلص من فكرة المعمدم الذى يكم نفسه بنفسه » ذلاك الى 
الذى ساور دعاة مذهى اللغوضوءة والنقابية » والذى أَضْل> الإشترا كيين 
عبداً طويلا » » على مايقول د وب » ( ص ..ه ) . لتمدكان الخطر على <ياة 
البلاد الاقتعرادءة مصدره تلك الاحان بالمصانع وابادات العيل والجالس 
إلدلية التى أرادت تنظم أمور الا نتاج والتوزيع وفقاً لظروفهاواءتباراتما 
الخاصة دون أن يدرك أن المصاحة القوميةالعامة هى العليا والتى يتعين عليها 
تفسيق الخطط الملية . وعذه النتيجة لارحاء فى الوصول إإمها الا إذا قامت 
على رأس الملاد هيده م ركزية عليبا يصدر عنها التوجيه » وتتولى التنظيم 
والتنسيق . وطذا كان لاد من تقوية سلطان «المجاس الاقتصادى الأعلى», 
ويرجع ظهور هذه الطيئة لآول مرة إلى القرار الصادر فى ه ديسمير ١911/‏ 
والذىنص على أن مهمتها تنحصرفى تنظم الاإقتصاد القومى ومالية الدولة » 
وأن عليها أن تضم خططاً وتقديرات عامة لتنظم المياة الاقتصادية فى اابلاد 
كلبا » غن طريق تو<يدوتنسيق أحمال الهيئات المر كزية والاية: إاتى ببتهين 
عليوا اضوع للك المنظمة :العليا . غير أن الجا سل يستطع خلال السذوات 
الآربع الاولى منحياة الدولةالسوثيتية أنيودى واجياته الأساسية بسب 
الفوذى الضارية أطنامها فى البلاد . 
وا اجتمع مؤعر الس الاقتصاد القوى ف مانو سنة 914ا أصدر 
عدة قرارات بشأن ما ينبغى هله من أجل استغلال واستثاز الموارد 
الانتاجية » وتأميم الصناعات الرئيطية » وتركيز التحارة فى أبدى الدولة 
واطيئات التعاونية» وتنشيط :التيادل بين المدن والريفء و تأي المصارف 
3 وبصاح أن نعد هذه القرارات نوعاًءن-التوجيه بشان تنظم الاقتهماد 


عه #لنم 


:ألقوى وفق المبادىء الاشتراكية . وكان ه:_اك فى ذلك الوقت عدد من 
اللدان التى تضع الحطة لفرع أو آخر من فروع الاقتصاد القومى > وكلها 
تابعة « للمحاس الاقتصادى الاعلى » وهو اطيئة التى أصبحث مختص 
.بالاشراف على الصناعة . غير أن الخطط لم تسكن عامة شاملة » وليس بينها 
تناسق أو ارتياط » فضلا عن عدم وجود احتياطيات من المواد ااخام 
والحبوب والوقود . وأكثر من هذا لم تتوافر لأقراد هذه الاجان أداة 
منظمة تقوم على إخراج الخطط الموضوعة ة إل ديز التنفيذ والعمل ٠‏ ثم 
اخذت بعد ذلك خطوة أخرى لما تقرر إنشاء « مجلس العمل والدفع » 
وتكون له سلطة تنفيذية عليا فى الميدان الاقتصادى ء ولا مختص بالصئاعة 
.وحدها » وإعا يمنى بكافة تواحى النشاط الاقتصادى . 

وقد وضحت فكرة وضع مشروع عام شامل حيما كتب لينين خطابه 
المعروف إلى لإماةث ترمطداةتطوى! بعان كبربة البلاد » حيث جاء فيه ( ألا 
تستطيع وضع مشروع تغهمه البروليتاريا 7 كان نقم مثلا فى ظرف عشر 
سنوات ( أو خمس 7 رأو .أو ٠ه‏ ) محطة لتوايد السكورباء فى 
مختاف أرجاء البلاد . . . إننا محاجة إلى مثل هذا المشروع لنضع أمام 
الجاهير هده سعون إلية وأملا يعملون من ن أجل اتحقيقه » . ومحقيقاً 
لأفكرة النى تضمنها ذلك ال سكتاب كونت لكنة عرفت باسم جويارو مماءه60© 
ف أبريل م ن عام ١و‏ الوضع مشر وع يرمى إل جربة بلاد الامحادااسوثيتى. 
وكذلك على سبيل تنفيذ قرارات المؤكر السوثيتى أصدرت الم-كومة 
قانون إنشاء د طهنة وضع المثرو عات »> المعروفة باسم جو سبلان «داموه6 
وذلك فى ؟؟ فبرابر ١1؟9١‏ » وفما بلى أثم مواد ذلك القانون الام : 

)١(‏ نتواف لجدة عامة لوضع الخطط والمشروعات العامة لكى تل 
بالتعماون مع مجلس العمل والدفاع على زم شرو اقتصرادى واحد شامل 
ادولة » على أساس مشمروع كبر بة البلاد الذى أقره المتوكر السوق.تى الثلمن . 

(؟) تنحصر مهام اللجنة الحكومية لوضع المشروعات العامة فما إلى : 


0 م.؟* كك 

!امد وضع المشروع العام وسان وسائل تتفيذه والنظام الذى م د 
ذلك التنفيذ . 

ب ب تقوم بفحصما ترفعه إلمها المصالم المختلفة والتنظهات الا قتصادية 
الا قليمية من دامج صدناعية ومقترعات توجمهية فى كافة فروع الاقتصاد 
الذو ى » وعل. عا أك محقق التناسق بين هذه ه البراميج والمقترحات وبين 
المشروع العام . 

جح اح رمم التدابير العامة التى تتخذها الدولة بقصد تنمية وتانظم 
البحاث اللازمة لتنفيذ المشروع العام » وبقصد اس_:خدام الموظفين 
المدريين الأكفاء . 

ى س تضع الاجراءات والوسائل التى يمكن مها إفهام الشعب وإطلاعه 
على السياس_ة الاقتصادية الجديدة ووسائل تنفيذها وما يطاءق ذلاك من 
الاشكال التى يجرى مما تنظم العمل . 

( ») لاجنة الحق فى الانصال المباشر بكافة المصاط الحسكومية العليا. 
والادارات المر»م ر زية والمؤسسات بالمهورية 5 

(4:) على جع الأؤسسات الاقليمية والخهل..ة والقوهيسيريات أن لطع 
أححث تسرف ف كل ما تطليه من معلومات وبيانات »كا توافها بالأفراد 
المسئولين الذين يقومون بعمل الايضاعات الضرورية . 

( ه ) على جيم القوميسيريات والاردارات أن تقدم ما لدمها من اقتراعات 
توج هية ذات صلة عسائل الاقتصاد القومى » وما لدها هن برامج الانتاج 3 
إلى الاجنة المكو مية الى تقوم بفحصرا وتنسيقها داخل نطاق اط ةالمامة . 

]١0(‏ يولى < بجاس العمل 'والداع » تعيين حجاس إدارة اللجنسة 

وأعضائها 6 وارئيسها الحمق فق أن تمل شدخصياً إعدلس العمل والدفع 
ويرفع إليه ما يشاء . 

١.٠ )‏ ( الحنة هيئة من الموظفين قاة هأ 3 وها الأق ق الاستمانة 

بخدمات الاخصائيين بصورة دالمة أو وقتية . 


ا 8 ل 


ويلاحظ أن الجوسيلان هيئة استشارية وليست .ذات سلطة تنفيفية » 
وقد أثار هذا الأمرخلافاً <ينذاك بينتر و تس ولينين » وتغلب رأ ىالآخير' 
نشأق إبقاء حق امخاذ وإصدار القرارات المتصلة بالسياسة الاقتصادية لاس 
العمل والدناع . وبرغم هذا أخذ نفوذ الإوسيلان يقوى تدريباً ومن ذلك 
ما نص عليه قرار صادر سنة ١9‏ من:ضنروزة موافقة هذه الادنة على ابة 
مسآلة اقتصادية ذات أحمية حكومية أو عامة قلى تنفيذها هن قل ااسلماات 
المليا . وكان عدد أعضاء اللجنة فى أول الآمر أربعين عضواً ومخاصة من 
صغوف الاقتصاديين والاحصائيين المتخصصين » ولا أعيد تنظام الاجنة ق 
سنة م190 زيد العدد إلى ثلاعائة عضو . وفى سنة ه؟وا أنشئت طا فروع 
فى المهوريات والأقالم والمدبريات » وذلك على أثر إنشاء لجدة من هذا 
النوع لجهورية روسيا فى فبراير من تلك السسنة . وبرجع هذا العمل إلى 
أحمية ميدأ التقسم الاقليمى والذى يقغى بأن يصبيح كل إقليم أشبه وحدة 
إقتصادية تستغل مختلف موارده » وذلك بصورة تتفق واظطدة العامة 
والاهداف الرئيسية التى ترسمها الدولة للبلاد كبا . 

وقد ظل حمل اللجنة سذوات لايتعدى التنسيق بين البراءج التى نضعها 
الأقسام والإدارات الختافة ؛ م أنها تتوات وضع خطاط لبعض فرو عالار نتاج 
والنش_اط الاقتصادى مثل الوقؤد » والتحارة الخارجية » والغذاء واانقلى . 
غير أن أعظم 'نقطة حول فى حياة هيئة الموسيلانكانت 3 سنة ةل حيما 
بدات فى إصدار بيانات: إحصائية عرفت: امم '( أرقام الأراقيتة م 
وع تفاط لمعاو ) وهده تقر ب مق أن تسكون مشر وعاً سنويا: وكان 
الغرض تمن إصذارها تقدعها للقوميش ينات الاقتصادية » وعلى هذه الاخيرة 
أن تفع ماتضع من'خقاط إلى الجوسيلان فى ميعادً فايته منتضف سبتهير 
مصحوبة عا يمن طا من انتقادات تراها بشأن تلك الآرقام : وبمك" إنقضاء 
شبر علىنقللك تعيد هايئة الموسثلاة الخعايطبومعها ماتبديه عي ديلات 
وملاحظات . وعلى ضوء هذه العْمليتات اللتداخلة. كم وطيع #شزواع شنوئ 


سس براه سبد 


ليصادق عليهمجلس العمل والدفاع . وقد حاولت إنة الجوسيلان أن #تولى 
وضع ماإشبه مشروع عام يشمل الاقتصاد القومى ( 8؟14 ) فلم توفق فى 
نيل الموافقة » وكذللك كان نصيب محاولة أخرى فى سنة ((95و8 - /م), 
ولم سكن رفض الحسكومة راجعاً إلى قصور فى أعمال الاجنة بقدر ما كان 
راجعاً إلى اعتبارات عامة . والواقع أنه ما كان ف المستطاع يحقيق هذا 
الهدف خلال عبد سياسة النيب ( م88 ) التى أباحت قدراً معيناً من النشاط 
الافتصادى الخاص فى ميادين الزراءة والتجارة والصناعة » ومن الصءعب 
وضع خطة عامة كبذه للبلاد كبا فى وقتكانت فيه الأآرض الزراعية ‏ 
حيث إسود فيها الميدأ الفردى - موزعة أقساما صغيرة بين عدة ملابين هن 
الفلاحين . وفضلا عن هذا قثل ذلك العمل يقتفى خلق أداة منظمة على 
قدر كبير من الحكفاية » ويستازم تجارب واسعة فى حمع البيانات 
والاحصائيات وتنظيمها وتبويبها واستخلاص نتاتح سليمة منها » وهذه 
الاثمياء كلها عملية ليست هينة » وتتطاب وقتَاً كافيا قبل أن بصبح التطبوق 
الصمحيح فى حيز المستطاع 00 
فإذا ماحل عام 1١999‏ كانت « السياسة الاقتصادية الجديدة » فى طريقها 
إلى الزو ال » وكانت اللجنة قد | كتسبت مراناعظما » وكان القادة قد استةقر 
5 على معالمة مشكلة الززاعة على الآساس الجبمى » وكانت البلاد لازاات 
«أثرة بالصراع بين تروتسكى وستالين وروح الغضب تغلى فى تفوس أغنياء 
الفلاحين ومتوسطيوم وأرباب المشروعات الخحاصة . وكذلاك كان المونف 
الخارجى حرجا ديد التوتر'» فالولايات المتح_دة لم تعترف بالا محاد 
الموثيتى زعد » واجاتزا قد قطعمت العلاقات السياسية فى سنة لإجور» 
وبولئده تظهر عداء سافراً . فى ظل هذه الاروف ججيعا كأنالابد من همل 
ثى» 0 » وهادا اقمع بلحنة الجوسيلان 0 و امم ' مبئة عدا 
شروغ غ السنوات الخس الآاول إذ أصيح ذلك مكسوراً نكف ألم ااه 
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سد يرة# سدم 


السكبيرة والصناعات الرئيسية الآخرى . ولما اجتمع المؤكر ادس عشر 
للحزب فى سنة لم؟وا أقرالمشروع وبذلك فتح فصل جديد فى كتّاب تاريج 
التوجيه الاشترا ى لى مايقول موراس دب 929 , 

ولاشك أن هذه الاجنة العليا تضطلع عبام غاية فى الطورة ما دام 
المجتمع عللك نحو ده ٠/.‏ من الدخل الآهلى وأدوات الانتاج . ولا بدلا 
من درابة واسعة بشؤون الاقتصاد من زراعة وصناعة ونقل » وإطام تام 
بالنواحى الفنية مهما دق أمرها » ومقدرةكافية على معالمة كل ما ينشأ ذن 
المسائل والمشكلات . ويلعب القسم الاحصانى دوراً بالغ الأحميسة فى هذه 
اطيئة الضخمة » وقد حول إلى إدارة خاضعة لاحو سيلان المركزية وتعرف 

وقد تناولت النوانين والقرازات المتعاقية إدارة الاحنة بالتعديل 
والتدظم من وقت لآخر » ولسكن التعدبلات التى أدخات هدفهبا زيادة 
الصلاحية والكفاية » ولا عس المبادىء العامة والقواعد الجوهرية . و؟ 
تعديل حدث فى سنة و*و١ا‏ » وعقتضاه ألغى البرديوم ومءه الإدارة 
ءن طريق اللكيجيوم ؟ وحل خلبما رئيس ذو سلطة أو 
سبعين عضوا بعيةهم مجلس قو ميسيرى الشعب ندها:قه509 بناءاعل توماية 
الرئيس من بين الآعضاء البارزين فى طنة الإوسيلان الكركزية وزهيلاتما 
المحلية ومن العاناء والفئيين . وأنشىء فى داخل الجوسيلان المركزية 
( الخحاسة بالاحاد السوثيتى كله ) نوعان من الادارات : 

)١(‏ الادارات الحاصة بوضعالحطط والتنسيق » وعليها أن توفق بين. 
مختلف الاجزاء التى تتكاون منبا الخطة العامة » كا تتولى مراقية ملية 
التنفية ورعم ماريقته . 1 

( ؟ ). الادادات الخاصة بوضع الخطط للفروع المختاقسة من الاقتصاد 
القوى » وهذه :قوم كذلك بالاشراف عى سير تافيك الذطة فى نااق 
هله الغر وع. 





ومعه 0 دن 
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وفما بلى بيان يعطى فكرة عن نكو بن اطيئة الث تقوم بالدور الرئيسى 
فى حياة البلاد. 207 


تكو بى الاين اللومي: تر سر الخلا 
والملحقة عجلس قوهيسيرى الشعب الا ك>اد اأدوثيتى 
( القرار الصصادر فى ١‏ دلسمير سنة 194٠‏ ) 
1 - الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة . 
؟ - إدارة رمم الخطة الشاملة الاقتصاد القوى . 
قسم الاإناج والتصليحات الرأسمالية . 
د نفقة الا نتاج ومعاريف تداول المبيعات . 
« التحقق مئ:تنفيد الخطة . 
ه ميزانية الاقتصاد القومى 29 
د الخطة العامة للنقل . 
د ١‏ الشاملة 5 
م ل إدارة الا نشام إل أسمالى . 
قسم صناعة اليناء , 0 
د الخطة ل للاأعمال ( المنشئات ) الرأسالية 
د الطرق المائية 00 
:اد المنعدات الحامة : 


4 عنسهامع5 أعابره50 عط أه أتعسمماعنع6 غ15 : برمعاووهر 


,448-40 إن 53151 
).11 تلع ممق) .© .5 :5 .نا عط؟ ؛ ممم 
(؟) ويقصد بكلمة الميزانيسة +ع ماهم ايديل كلت بنزرات ات وفروام الاقتصاد 
التوى وفي هذا الممى سة_تساها فى هذا المرض' 


للف 


لسعو سم 
4 ل إدارة المالية. 
قسم رمسم الخطة المالية . 
0 الممزانية : 
2 الخطة النقدية والائهان 3 
هم - إدارة العمل . 
قم العمل والاجور 35 
0 انيد وتوزيع قوة العمل ( التقسيم إلى مراتب ودرجات ( 
د الاستعيار ( أى تعمير المماطق غير الآهلة بالسكان ) . 
- إدارةالأقألخ (الرايون)5ه20 : الشرق الأقصى وسبير:االشرقية 


ا الاورال وسبيريا الغربية 
هما واو آسيا الوسطى وقازاخستان 
ا و القوقاز 

و 2 الجنوب 

السدا العام الوسط 

ا ىك الجنوب الشرق 


خ«ج د وا د الشمال والشمال الغرنى 
اه الغرب 
ول الادارة التعة برسم الخطط الاقليمية الشاملة وتمديد 
مواقم الصناعة . 
١١‏ - إدارة الوقود. 
قسم ميزانية الوقود . 
د صناعة الفحم والاردواز : 
د «١‏ المترول والهاز. 


الاسم 


. ادارة ميزانية المواد الخام‎ - ١+ 
. قسم ميزانية المعادن‎ 
) و المعادن فير الحديدية ( بما فى ذلك صنع الأسلاك الببحرية‎ 
. المواد الخشبية‎ « 
. م اعذاد مواداليئاء‎ 
. د المواد الصلبية النوعية‎ 
. مو سادارة ميزانية المعدات‎ 
. قم ميزانية القوة الكهربية‎ 
د « القوة والعدد.‎ 
. د ام المعدات الفنية لهءنعهاهقطع»)‎ 
. د 2 ممداتالبناء والتقل‎ 
. وج س ادارة اكور بة متام ضاءءاع‎ 
. قسم انتاج وتوزيع القوة السكبربية‎ 
. د انشاء محطات توليد السكبرباء‎ 


.» ل ادارة صناعة الآلات . 


قسم الصناعة الثقيلة . 
2 د المتوسطة . 
0 2 العامة . 


د صناعة الآلات الكورنية , 
« التنسيق والثعاون . 
#وعة الخطة الشاملة . 
١م‏ ادارة صناعة الغذاء . 
قسم صتاعة السمك . 
د د الغذاء. 


د « اللحوم والأآليان. 


يف-0 


؟؟ س ادارةٌ الصناعة الخفيفة . 
قسم صناعة المنسوحات . 
ار الصناعة اظطفيفة . 
2 ميزا نية المواد الخام والسلع شبه المصتوعة 
م - إدارة الزراعة . 
قسم الزراعة : 
« الحيوانات. 
« النباتات الصتاعية . 
د محطات]لات ار .. 
المزارع الحسكومية . 
و الرى وأعمال التحسين... 
4” س إدارة التحارة : 
قم توزيدع البضائع : 
« ميزانية اموال البضائع . 
« تداول( يملع ( اليضائع 3 
مخموعة التغذية العامة . 
0 تنظيم التجارة وتفقات البيْع . 
و٠‏ إدارة الثقافة : 
قم المدارس والجامعات والتمليم العالى .. 
د الفنون. 
5 - إدارة الموارد الطبيعية . 
++« - إدارة الممناعة المعدنية . 
قسم الاانتاج والتوزيع . 
« المنشئات والممدات الرأممالية ..: 
عنوعة الآخلاط المصدنية. والعبلب النوعية ... 


لس 


ع؟ س إدارة المعادن غير الحديدية . 
قنم الاإنتاج والتوزيع . 
« المنشئات والمعدات الراسعالية . 
وم س إدارة الصناعة التكماوية . 
قسم الاإنتاج والتوزيع . 
د المنشئات والمعدات الرأسمالية . 
وعة الكيمياء الخاصة . 
.م إدارة النقل بالطيارات والسيارات . 
قسم النقل بالطيارات 
جموعة « الجوى. 
د اقتصاد الطرق العامة . 
ومس إدارة صناعة الحشب . 
قسم صناعة الحشب . 
د <« الورق والسيلياوز. 
جموعة اقتصاد الحشب . 
د الصناءة الائية . 
:عب ل إدارة النقل بالسكك الجديدية . 
قسم حركة النقل والاستغلال . 
د المنشئات الرأسمالية . 
.جم ل إدارة النقل المالى . 
قدم النقل النهرى . 
د « البحرى ( عاق ذلك طريق محر القمال ) ٠‏ 
.وس سد إدارة ممازن البضائع 00 
قدم مخازق وميزانية المنتحات الزراعية . 
د المطاحن الآلية . 


اح ع1 حب 


ا م مكتب الآمان . 
+ ل إدارة الصناعة المحلية والمميات التعاونية الصناعية . 
قدم الصناعة المحلية والوقود . 
« المعيات التعاونية الصناعية . 
بم سل إدارة صذاعة مواد البناء . 
مم س إدارة اقتصاد بناء المساكن والاقتصاد الكوموت (المشترلك) 
يقسم الاقتصاد المشترك . 
د بناء المساكن . 
وم ل إدارة التحارة الحخارجية . 
٠؛‏ - إدارةٌ جاية الصحة . 
قسم المموسسات الصمحية . 
0 مراكز الأطفال . 
؛- إدارة المواصلات. 
4 مكتب الاخترامات . 
ع مكتب الاقتصاد والبديلات ٠‏ 
ع - إدارة التعيكة . 
ه؛ - إدارة الكادرات . 
+؛ ‏ سكرتارية رئيس الاجنة وإدارة المراقبة - 
“ع مكلتب الاجنة . القسم السرى . 
م م مه الاقتصاد المرسوم . 
و4 الناشرون لطبوعات لجنة رمسم الخطط . 
٠و‏ - معيد البيانات الاقتصادية والفنية . 
١ه‏ اطيئة الاحصائية المركزية للاقتصاد القوى وفروعها ‏ 
باس ممثاو الجوسيلان الخاصة بالا ححاد السوقيتى . 
ام مجاس التقويم العلى والفنى . 


هم سس 


وه - المجلس السكائن بلجنة الامحاد السوفيتى ارمم الخطط . 
هه أكادعية مولوتوف الاقتصادية للا تحاد ااسوئيتى . 


طر بق وضع ا مشر وع : 
من اط المتوائر الظن بأن الخطة المرسومة لتنظمهوارد الجاعةوقواها 
الا نتاجية ومطالها الاستهلا كر ة تتولاها الطيئة العليا الموجبة بطريقة 
تعسفيية »أو قوم بها جاعات من الموظفين المقيمين فى عاصمة البلاد . وليس 
أبعد من هذا الظن عن الحقيقة والواقع » وطهذا سنشرح الطر بقة القى تتبع 
عند وضع مشروع اسنوات الى ومنه ترى أنها تنقسم إلىمر احل متعاقية 

كل منها تسكل الآخرى : 
( أولا ) يطاب إلى م والمنظات الا نتاجية أن تقدم مقترحاتها 
بشأن مااريد وما تستطييع إنتاجه فى فترة معينة » وأن محدد تقديرها لا 
مح احه التنفيد مه 1 خام ومعدات وحمل وغير ذلاك . فاذا ماوردت 
المقترعات والتقديرات صار لدينا مأيصح أفته تعدة ءارو 32 الانتدالى 
لاخطة » وهو مبنى على 1 راء أو لئك الذين يتولون عملية الإنقاج ذاتهاءومم 
عبارةعن الم سسات الحتكومية المركز بةوالا قليمية وما دونذلاكبوجهيات 
المسستهاسكين النماو نية » وحمعيات المنتحين التعاونية . 
00 تقوم اطيئة العلياارءم الخطط بهواءة هذه المقترحات والتوذيق 
. فثلا يتمينعلها أن تراعى أن يكون الطلب السكلى على الصلب والفحم 
0 من جانب الصناءات التى تستهلك هذين العنمرين مساويا ا افترج 
انتاجه منهما ناقصاً ماروخف من هذا الانتاج لأغراض الاسةبلاك الى . 
وعلى اطيئة أن تراعى أمراً آخر وهو تقرير أسية ما مخصص من هوارد 
البلاد الا نتاجية ( خلال المدة المقررة ) لكل من أدوات الانتاج وسلع 
الاستبلاك . فاذا تم هذا كله صار لدى الطيئة شرو ع متناسق الاجزاء 

ولكن الطيئة لابد لها من التظر:إلى مسائل أخرى يحب أن .ودف المشروع 


-- 15 عد 


إلى يحقيقها » كاعداد وسائل الدفاع غنن البلاذ » و الوسائل التى 'دى إلى 
رفع مستوى الياة الثقافية ( مثل المدارس » الصدف: » الكةب . ال1)» 
وتحسين المستوىالصمحى لاشعب باعداد الأطياء اللازءين و إأشاء المستشفياتء 
هكذا "اول الو نيلان أن توذق بين مطااسالقاكين بالا نتاسج و بينالاغراض 
التى تتوخى الدولة تحقيقها » وهى أغراض قد لانكوذذات طابم اقتصادى 
بحت . وفى هذه السالة يكون أمامنا مشروع موقت . 

(ثالثاً ) برسل المششروع المؤقت إلى الإدارات الحكومية المر كزبة 
والحلية واطيئات الا نتاجية الختلفة فى طول اليلاد وعرضها » وعلى كل هن 
المشرومات الختلفة أن بدزس بالتفصيلال+زء الخاص به . ويلاحظ أن مناقدة 
ذلك الجزء لا تقتصر على إدارة المصنع بل ينبغى أن تقد مؤهرات تم 
العالكذيك» ويأخذ الميع ف المناقعة وإبداء الرأى . 

( رابعا ) بعد أن تصلالملاحظات والتعديلاتتقوم الجوسبلان بدراستها 
من كل ناحية مع مراعاة الدقة التامة والءءلى على إزالة أى مغ هن ناض 
اذالم ذلك عرض المشرو ع على مجاس قو ميسيرى ااشعب ( أشيده عداس 
الوزراء ) والاجنة التنفيذية المرك.زية للاتحاد ااسوثى . اذا أقريه نه اطيكتان 
أصبح قانونا من قوانين الدولة » وبدأ التنفيذ فى ظل رقاءة عازهة ءن جانب 
السلطات المركزية والمحلية كل فما مخصه . 

ويتبئى الذين يقومون وضع الخطة العامة أو المشمروع لآبة فترةٌ مه 
أن براعوا عنتعى الدقة جموعة من الاإعتبارات الاقتصادية والاجتاية 


3 


والسياسية <تى التستى طم يحقيق الاهداكف المامة اأتى يضءوما نمب أعينوم 
وفيا بلى أمم الإمتارات : 

١(‏ ) حركة السكان من حيث معدل الزيادة أو النقص ف ااسنة أو خلال 
فترة معيئة إذ على أساس هذا عكن تقدير الطاقة الا نتاجية لاجتدء » وكية 
السلع الاستهلا كية » ومستوى الاجور » والممزانية العامة وغير ذلك 5 

(؟ )الت كيب الاجتاعى للسكان ٠‏ 700 


ديج 


زع) مقداز الدخل الآهلى والنسمة التى يحب أن سم - بين إنتاج 
3 الاستبلاك وحمل أدوات الا إنقاج . 

0 084 ْ( معدل الزيادة 2 الار نتاج ف العام بالنسية إلى العام الذى قمله ٠.‏ 

( ه ) مبلغ الزيادة التى يمكن تحقيقها فى تحسين إنتاج الزراعة والصناعة 
والأشاليب الفنية المتغيرة ومدى مساحمتها فى بلوغ هذه الغاية . 

1 5 ( مسائل التحارة الخارجية و إصدارالنقدوهوازنةاأيزان.ةوالغرائت 
وحديد مقدار الاجور بطريقة توفق بين مصاط الاقتصاد القومى العامة 
ومصالح الما ماين 8 

( 7 ) مقتضيات الدفاع الوطنى من كافة نواحيه المادية والبشسربة والفنية. 

(م) محسين مستوى التعليم الفنى بكافة فروعه وفى مختلف مراحله إذ 
عليه يتوقف التقدم فى الزراعة والصناءة والنقل إلى حد كبير . 

( 3 ) باء المسا كن فى المدن والريف . 

)٠١ (‏ تهيثة الخدمات الثقافية والاجماعية المتلفة من تعلم وصافة 
ومكتبات عامة و أندية رياضية ومسارح 0 وثأمين وإعا نات حسما شفق 
ذلك مع نظام البلاد .' 

0 5“ 1 
سى " بام : 

ولكن ن ليست العبرة بحسن الطحدف ورسم الخطة . إن العيرة فى النجاح 
الذى يمكن إدراكه فى إ+ راجالشر وع من دائرة الفكر إلى حيزالءحل و نطاق 
التحقيق الواقعى . 

وهذا النجاح لا بددله من توافز شبروط عدة ».فى مقدءتها صحة ودفة 


البيانات والتقديرات التى يبنى على أساسبا المشروع » وكفاية الاجبزة 
ا ما القيام بعمليتى التنسيق والتنفيذ . وهناك 5 رط آخر له أحمية به 


وهو أن 5 كون المشروع مرنا بحيث يفسح لجال لإإشخال مانتضج ضرورته 
من تمديلات وتصحيحات <تى تلاءم ماقد جدة من ظطروف طبيعية 0 “قير 


ؤم سد 


طبيعية لم تكن فى الحسيان عند وضع الصورة النهائية للمشروع . 

فقد محدث مثلا جماف يؤدى الى عدز فى المحصول الزراعى » وهذا 
لابد من أن تتككوق الخطة الخاصة باازراعة مرسومة يحيث لا يتأثر المشروع 
العام بهذا الحادث الطارىء تأثيراً خطيراً سيئا . وأخيراً لا بد من توافر 
عنعرى الثقة والتعاون بين اينع » <كاما ومحكو مين . فعلى المسكومة ان 
تفسح صدرها للنقد الانث_الى الذى لاغاية له سوى الإصلاح » وعلى 
الشءب ألا يقصر فى. إسماع صوته وشكواه الى المسئولين كلا رأى نقصا 
أو شاهد تقصيراً . وهنا تلعب الصحافة السوثيتية دوراً بالغ الأحمية فى 
التوجيه والنصح والاإرشاد » فهى الصلة بين الشعب والمشرفين على مصائره 
فقكما تطالع صحيفة روسية مر كزية أو محلية إلا وترى فيها عيارات الثناه 
على امغر وعات التى حقق الخطة أو تفوقبا» كا أها مليئة بالنقدالمشروعات 
العاجزة أو المقعرة فى أداء نصيبها المفروض علبها . وكثيراً ما تاشر 
أسماء الجدين فى د قائمة جراء » » وأسماء المقصرين فى « قائة سوداء م 
:وصف الاخيرون بأنهم د أولئك الذين يحطمون الاإنعاء الإشتراكى ». 
وهذه رقابة سليمة من جانب الصحافة والحسكومة تشجمبها على الاضطلاع 
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مشروع السنوات الس الول 
قدمت هيئة الموسبلان خطة من جانيها طابعبا الحذر » ذلك لآنها' 


راعت اعتبارات مختلفة أهمها : 


)١(‏ مخدع الكثيرون من الزوار والسكةاب ما عتلىء به المحف الروسية من ! تتقادات 
موجبة إلى المعروعاث ومديرءها ٠‏ فيرون أن فلك دلبل على إخفهاق الجهود السوفرتية فى 
سبيل تتفيسذ مدير وعائها 6 مع أن هذه الجلات الصحفية دليل محسوس على عظم الجهود فى 
سهيل التجاح ٠‏ ولعل هذه الظاهرة :فسر روح التث_أوم والشك الى ”بدو فى .ؤلفات 
كير من الكتاب ٠‏ 
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)١(‏ احتهال حدوث عجز جزثى ف المحصول الزراعى خلال 
السذوات التالية . 

. بقاء معدل التجارة الحارجية فى مستوى منخفض‎ )١( 

(ع) ما يلاءظ فى البلاد من ضعف الإنتاجية سواء فى الزراعة 
أو الصناءة أو النقل والمواصلات . 

( 4 ) أن عبء الدع الوطنى قد يكون كبيراً بالنسبة الى الاقتصاد 
القوى . ولهذه الآسباب رأت الاجنة أن يكون تنفيذ المشروع على فترة 
قوامها سث سنوات . وللكن المشروع فى صورته النبائية قدر لتنفيذه 
خمس سئوات . وبدا فى طابع ملؤه التفاؤل على أساس التةديرات 
المنتظرة التالية : 

)1١(‏ عدم ح_دوث أى عدز طارىء » خلال السنوات الس :فى 
الارنتاج الزراعى . 

(؟) ازدياد حجم التحسارة الخارجية وتدفق رأس الال على البلاد 
بسيب أشاط حركة الإصدار . 

رع ارتفاع شديد وسريع فى إنتاجية الزراعة والصناعة » يتءثل فى 
خض :نفقات الانتاج وأعان السلع المصنوعة » وف ارتفاع إنتاجية العحل 
وزيادة الغلة الزراعية . 

(4:) أن مخصصات الداع الوطنى إن تشغل سوى نسببة صغيرة من 
النفقات العامة . »١(‏ وهكذا صدر مشسروع السنوات الس الآول فى أول 
أكتوبر سنة ١994‏ على أنه ليس سوى خطوة واحدة فى المشروع الكبير 
الذى .هدف إلى خلق نظام جديد © , 

والصورة التى نشرت وثيقة ضخمة ملاى بالتفاسيل والارقام بشأن 

)020 1 أع11 50 عط 1ه ألع لم ملعبع0 عط : بوعا 821 

.153-154 .مم ماسعتولزة 
 )"(‏ .306 .م بيفأكون8 غعزيدو5 5ه عكنا عأ سمممعء8 هط؟ : عوبووو1آ 


ساولاع ا 


ما ينبغى >قيقه فى تاف نواحى حياة اللجتمم السوثيتى خلال الفترة 
(دعدلو؟ - بعوا/رس ) . وساعرض بالتفصيل لختلف عناصر الحياة 
الاقتصادية فى الروسيا منذ بدء.تطبيق مششمروع الس:وات الس الآول » 
ولكن عكن القول بوجه عام إن ذلك المشروع كان يرى إلى غرض رئيسى 
ألا وهو دقع النتقدم الصناعى الحديث دفعة قوية تو الامام » وهوما مهل 
بعض ال-كناب على اعتبار العد السوثيتى يتميز بصفة بارزة وهى الثورة 
الصناعية الواسعة النطاق التى تويد أن تمل الروسيا ندرك ثم نفوق الدول 
الصناعية الكبرى مثل إتجلترا وألمانيا والولايات المتحدة . هذا ءن 55 2 
ومن جبة أخرى لونظرنا إليالمشروع الآول على ضوء التجارب التى حدت فى 
الزراعة »لقانا إنهذه الفترة صف ةأخرىبارزة وهى القضاء على نظام الزراعة 
الفردية وإقامة نظام الزراعة المعية بمختاف أشكاطا » وبعبارة أخسرى تم 
خلال عبد مشروع السنوات الخس الآول تحقيق امرحلة الثانية هن الثورة 
الزراعية فى الروسيا . وعلىسبيل المثال والتوضيح نقدم هنا صورة إ<صائية 
موجزة لآم المناصر التى يتحكون منها ذلك المشروع الضخم »27 ومنه 
نستخلص أن التوجيه لا يقتصمر أمره على النواحى الاقتصادية قدب » لل 
إنه ليشمل الجوانب الاجتاعية والثقافية لآن النظام الاجماعى فى للد كل 
واحد ترتبط أجزاؤه ومفرداته بعضها ببعضء ولا بد.لتحسينه ٠ن‏ أل كاد 
بد الازص_لاح إلى مختلف هذه الآجزاء حتى :توحد الساسة ويسؤدها 
النظام والانسجام . أما حاولة الاإسلاح فى ناحية أو نواح ء وإذفالك فى 
ناحية أو نواح أخرى » فهى من قبيل الإركجال وتيديد الجبود وتعطاول 
التقدم المام . وهنا نامس المغزى الذكبير لنظام الماط المرسوءة » كم 
نستطيع بالدرس والتفهم أن ندرك دروسا يتبغى تعهها <تى يتسنى ومع 
مشروعات عامة للنهوض بالبلاد » بعض النظر عن الجواتب ااسياسية وءعن 
الممادىء السائدة . ١‏ 


)١(‏ تقلا عن الصدر السابق ه781 احشرم ؟ )ص لام تسا ررم, 


م ولا مد 


:يالسلا)١(‎ 


قدرٌ .أن بزداد عدد السكان ف بلاد الاتحاد السوفيتى خلال فترة ااسنوات. 
ا س عق شان هو١١./”‏ وأن تكون اار ادق أهل الريف +./: » وفى سمكان 
امدق ؤوع؟./ 


(؟)العشاع: : 


تككون نسب الزيادة بالشكل التالى  :‏ جم." ( الموارد الرأسمالية ) ». 
8 ./- (الاستثمارات الجديدة ) -/.٠١©»‏ ( الدخل الأاهلى ) . ولايد 
الكهرباء بنسية 90:./- من حيث رأ المال المستثمر فيها » +سم/١‏ من 
حيث إنتاج الطاقة السكوربية . وتمكون الزيادة فى الا نتاج التكلى للضناعة 
عقدار ١.105‏ . أما النسية.من الدخل الاهلى عن طريق العناعة فتزداد هن 
تراس إلى + غم./: » وترتفع النسبة المثوية للاستثار الرأسالى السذوى 
من /ا,*»./٠‏ إلى ٠ ١/.0,*‏ و بزيدإ:تاج سلع الطبقة العليا ( أدواتالانتاج ) 
من *و+6./* من الانتاج السكلى إلى هرناة./١‏ » نيما موبط إنتاج السلع 
الاستبلاكية 0 أن لاوهه./* إلى ؟وكه /* ومن حيدث ؛ السللع الانية تتمكون 
الزادة فيها بالقياس إلى إنتاجها قبل الموب المظمى باالش كل التالى : (الفدم 
8 هال » زيتالبترول لديف /. »البيت1ةوم؟ ٠ 02 ٠١:‏ »وسبائكالخديد 
م /. الآلات الزراعية سرمو7ا./: » الفوسغنقث" العمل اأسماد 0221 
غزل القطن هره7؟ /: » السحكر 1و1 ١؟./:‏ » الجالوش20 ٠/1‏ ). 
و بزداد الارتتاج الكلىف الصناعة كلها من*وها دون رو وبل 7م 
إلى ؟رم4 بلئيوناً فى سنة ؤم 1س عم ) ويك جعاس كقيم الفاو». 
للإنتاج الى أو تعمد اتا 


(و) إحدى غواد النكساء المليمة الالممية :إأروسنيا + .-- 


جح ]هد 


( ")رصاع : 

تكون الزيادة فى الموارد الرأسمالية مم./:. وفى الا, نتاج الكنى هه ٠)‏ 0 
وف ذلك الجزء من المحصمول الذى بعد للتسويق ا :5 ورتفع تصيب 
المؤارع الاشتراكية ( يمختلف أشكاطا ) فى إنتاج الحبوب عقدار 08,4-/: 
على أن تسكون الزيادة فى حالة المزارع المشتركة بنسبة 0.1١٠‏ . ولزيد 
المساحة المتزرعة إلى *].17١‏ بالنسية إلى ما كانت علية سدنة #لولء أما 
الزيادة فى المساحة المتزرعة حبو با فتصل إلى هوم ١.١١‏ بالقياس إلى «ستوى 
ما قبل الحرب » بدما تعظم فى حالة الحاصيل الفنية كالقعان وسكر البنجر إلى 
ه,؛ ١‏ ؟. ٠]‏ . وبزيد عدد المأشسية إلى ,م( ]' بالنسبة إلىإعددها ق سئة 
191 . وبالقياس إلى ما قبل الحرب تسكون الزيادة فى المحصولات الآتية 
عكذا: ) المبوب هرة؟ ١.1‏ -القطن كوده؟./» ب الكتان ا 
سكر البجر هوة1./: ). وتتكون القيمة الكلية الا نتاج اازراعى عبارةعن 
حرلت 1 بالقياس إلى القيمة فى سنة ١و١‏ ( على أساس الأكان السائدة 
قبل الحرب ). 

ونظراً لما قرره المشروع من زيادة الا نتاج الزراعى عن طريقٍ الاركثار 
من الأسدة والخصيات واستمال الألات » قدر أنه سيكون ف البلاد 
رعلا من الجرارات فى مم_اية فترة المشروع » وكذلك وضع ت[ااطلة 
لاستهلاكسبعة ملابينطن من الخصبات المعدنية فى كل سنة من س:و ات المشر وعه 


(4) التهامة لامي : 

قدر أن “زيد الصادرات ( حسب أعاق ماقبل الحرب ) عقدار ؟؟ ./” 
بالقياسن إلى المنوسط خلال الفترة (و.و١‏ - اول ) : 

,)(8 تزيد الصادرات من السلع الصناعية من ؟يوا ./* (ومهاك‎ )١( 
(جعوسمم).. (ب) تنقص الصادرات من الغلات الزراعية‎ ١/. إلى هرو‎ 


ل 


من فورعم ./: (قءؤا - ١8‏ ) إلى هرة؛ ./: ( و١‏ سم ) . وقدرت 
الزيادة فى الواردات بعمقداو ٠م ٠/‏ ( سنة «سو/مم ) بالقياس إلى ماكانت 
عليه سنة ( ١957‏ 2 م؟ ) » على أل أزيد الواردات من السلع الاستهلاكية 
مثل السكر والشاى . 


ره( المعبات واريسات التمارلهز : 


خلال الفترة ( 007و /م؟ ‏ بمو ؟/ سم) تكون الزيادة فى المضوية 
بنسية ه4١ ١,‏ ( اءيات التماونية الزراعية ) » 4 ٠/.‏ ( حمعيات الارف 
اليدوية الصناعية ) » ١١9‏ ./- ( ججعيات المستهلكين التعاونية فى المدن » 
4 ./: فى الجهات الريفية ) . أما الأشخاص الذين يعملون فى كافة المنظيات 
التعاو نية قتزيد نسبتهم من «رم ١.‏ (لاجوام؟) إلى 5و5 1 ./' ركخةا / 
عم ) بالنسبة إلى جميع الاشخاص الذبن يستخدمون ف الاعمال . ونؤزداد 
نسبة الموارد الرأسمالية الكلية التى تملكبا الحيئات والجميات التعاونية 
من حر" ./* ( لاأها/م؟ ) إلى «رى./: ( اعوارصم) . 


: لقشا)١0(‎ 


تسكون الزيادة فى الموارد ال رأسمالية لوسائل النقل عقدار حه./.(07:./٠‏ 
فى عالة الحطوط الحديدية ) . وف السنة الآخيرة من المشروع يكون مقدار 
رأس.المال المستثمر خلاطا عيسارة عن .وم ٠/.‏ بالقياس إلى رس المال 
المستثمرق النقل خلال السنة السابقة لبدء تنفيذ المشروع ( واأرقم/ا:"* ./: 
فى حالة الخطوط الحديدية وحدها ) . 


() أعمال البناء ( بروده امبائى الخام: بالفمرعيى ) : 


تزيد بنسبة #مم ١/‏ خلال الفثرةكلها . 


سج 1 مسا 


(ى) طبِرَائي :م 
تسكوق نسبة الزياذة ٠٠١‏ .+ فى الميزانية » ١‏ ./» فى المصرونات على 
الادازة 6ة4! /. ى الا نفاق على المؤسسات الاجماعية والثقافية 5 


(5) مسئوى الر مان : 

تهبط الآمان فى نهاية فتر ة المعروع بالنسية إلى ما كانت عليه فى الساة 
السابقة له فتكون بالشكل التالى : ”7 ./'( منتجات الصناعة الكوفية ) » 
او ٠|.‏ ( أدوات الانتاج ) » ارم ./: ( أدوات الاستهلاك ) حوا» 
(أتائت اطبلة للغلات الزراعية )» ب* ١.‏ ( أتكان اذلة لاسلع الصناعية ) 
وذللك بالنسبة إلي المستوى الذى كانت عليه هذه الامان قبل عبد مشر ؤع 
الستوات الخس الاول . ويكون النقص إلى 4,ه7 ٠1.‏ ( أسعار التحرئة 
لاملع الزراعية ) » 707,١‏ ./- ( لأسلع الصناعية ) » من مستواها قبل سنة 
بذه المشروع . وتهببط نفقات الا نشاء إلى #رمه ٠.‏ من مستوآها السابق . 


: العمل‎ )٠١( 
.]فى .سنة( 1990 ب + ) من كل مائة‎ 1١١ تزيد إنتاجيته عقدار‎ 
*من مالك السناعة جد راع من العيال المدر بين » دوه من الغنين عانحوء من‎ 
المهندسين .. وف السنة الختامية من المشروع تصبح الارقام فكذاىة ء‎ 
على التوالي . ومهبط مقياس ساءات العمل (بفسبة ما قبل الجرب)‎ ١و؟‎ 4, 
سنة ور #م),‎ ( ١]. من لال ,]* ( سيط باجو سام ) إلى مرء”‎ 
بالقياس إلى مستوى ,ما‎ ( ٠]: ويرتفع معدل الآجور الحقيقية من ه,9؟1‎ 
. ) ذما بين عامى ارفك حرم‎ ( ٠ 1 "2 0 


0 


00 ااتقافة + م‎ )1١( 
ترتفع فسبة المعرفة بالقراءة والسكتابة من هوهلا./* إلىلارم.|“بالمدن‎ 


دا هلام د 


( بالنسبة إلى من ثم فى سن الثامنة وما فوقها) » ومن "ارمة 1 إلى 
74 .> بااريف . ّ 1 


(؟1) الإموال المعيسشية : 


| تزيد مساحة السكنى للغفرد الواحد من كان المدن فى المتوسط 
من لاره متر مربع إلى وه متر مربع بدا تكون الزيادة هن كوه إلى 7# 
من الامتار المربعة فى حالة عمال الصناءة الخاضعة للتوجيه المرسوم , 

ب - استهلاك الفرد الواحد من سكا المدن من المنتحات الغذائية 
يظل كا هو فى حالة الخبز ويزيد عقدار بار7» /” ( اللحم) 76م 
(البيض )» 1,هه ./: ( منتجات الآلبان ) . أما بالنسبة إلى أهل الريف 
فيزداد استهلاك الخيز بره ./0» واللحم برذ ٠/.‏ » والبيض 9ر48 .ره 
الآليان بي؟ ./0. 

اج س يتغير تركيب ميزانية المامل بالشكل التالى : تهبط نسبة ما ينفق 
منها فى شراء السلع العمناعية من ؟و:” ١‏ إلى دربم ١.‏ » وما ينفق منها فى 
شراء المنتحات الزراعية من #رمة ٠.‏ الى وم »٠/.‏ وفى المسكن تزداد ءن 
لارم ./. إلى مره ./ ٠‏ بيما تزداد النسية اللخصمة لسد المطالب الثقافية .ن 
عه /. الى ”وم /. »كا نزاد النسية المعدة المصروفات الاخرى والمدخرات 
من كوم ./" إلى هر١‏ 1 ٠ 0/٠‏ 

ولا شك أن هذا التعديل الذى يراد أن يمحدث فى ركيب ميزانية 
العامل مينى على ما قرره المشروع من حيث خفض نفقات الارنتاج وأمان 
الغلات الزراعية والسلع الصناعية حتى نتحسن أحوال المعيشة بالنسبة إلى 
العاملين . وت أمر آخر نلسه فى هذا التعديل المرتقب فى تكوين ميزانية 
العامل ء وهو أن العمل على نشر التعلم والثقافة بين أبناء المدن والربغه 
لابد وأن يتودى إلى اقساع نطاق مطالب الفرد الثقافية والاجثماءية » ومن 
هنا كانت الزيادة فى نسية ما ينفق فى سد المطالب الثقافية والاجتماعية هن 

ز1) 


عدج 0ب 
عوهة /. إلى اوم /. من ميزانية المواطن السوثيتى بوجهة عام ٠.‏ 


العام الخامعى والشروع : 


أحدث إعلان مشروع السنوات الس الآول ضحة وضحيحا فى العالم 
الخارجى الرأسمالى » وتعرض عللة عنيفة هن النقد وااسخرية اشترك فيها 
علماء الاقتصاد الذين رأوا فيه محاولة لاثبات إفلاس نظرياتهم عن المجتمع 
الذي_تنظم أموره الروح الفردية والمنافسة ( برغم عدم وجودها من 
النادية المملية ) » وقوانين العرض والطلب الالدة وجباز الأن المقدس . 
وصرح أصحاب الأحمال أن فشل المشروع أمر محقق وأن تنفيذه فى حكم 
المستحيل من الناحية العملية . ومرت السنوات وثيت أن المشروع يمكن 
من الناحيتينالنظرية والعماية » وأنه وف قإلى #قيق معام أهدافه الرئيسية 
بعْض النظر عن بعض الاخطاء والمتاعب التى تلازم داعا كل أمر جديد عثل 
هذه الضخامة . وهنا أحذ الناقدون يضعربون على نغمة جديدة وهى أن 
السرعة التى تجرى مها الروسيا ان تود إلى نا سليءة . ويروى أن سانا 
رَيْطانيا قال لصديق رومى له د أت م الروس :بدو قالطال الذين يحاولون 
الأرى قمل أن يتمكنوا من المشى 83 الرومى « قد يكون ذلك <قا » 
ولكنك ترى أنه ليس لدينا الوقت للمشى » ء» وعلق صاحب هذه القصة 
عليها بقوله د وكان سن به (أى الروءى )أن ضيف إلى ذاك القول بأن 
العام الغرلى ال ]سمالى بدو عليه أنه أقلع ء بن محاولة المرى أو المشى ٠»‏ وأنه 

راقد على ظهره فى حالة المجز » ينتظر المعجزةالتى يكون فيها خلاصه » .20 
وأكد .عض أساطين الا,قتصاد البو وجوازى أن من المستحيل رم 
خطة للزراعة نظراً لآن هذه الهرفة تَتَائرَ إلى حد كيير. بأَلدَو امل الطبيعية م 





)١‏ راجم المقال الذى كتيه هيودالتون ( وزير مااية بريطانا الاين )وفنا 
+1552 غ501 11 5غ1016أ5 عبراع 18 ص مع . 
(0) مثل المفاف وفيضان الأتار والآ فات الزراعية ٠‏ 








اح عه 


#لتى فد تقلب الخطة رأساً على عقب » خاصة وأن الطبيعة كثيراً مايتجهم 
وجهها فتصيب اليلاد بالجفف والافات فى أقل الآوقات مناسية وفى أسوا 
الاروف . ويرى آخروري] أنه هذه الآسباب ذائها فى وضع خطة 
عرسومة لازراعة وجمل هذه الحرفة ذات طابع الى واستخدام كافة 
الأساليب الفنية والعامية حتى يصي.ح فى الارمكان التقليل من خط ر العو عل 
الطبيعية . وانتقد فريق من السكتاب محاولة السوثيت استخدا 
فى الزراعة على نطاق واسع لل هذا العمل فى رأمم سيؤدى إلى حر مان نحو 
خمس وعشرين مليونا من أهل اريف بعد سنئوات فلائل من وسيل العا 
ونصحوا ال-كومة السوثيتية فى تلك المال إما بالقضاء عليهم أو تفهم إلى 
سيريا لمهل-كوا فى ربوعها لآن اللجتمع الروسى أن يستطيع أن يعول مثل 
هذا الجيش اطائل من المتمطلين . ول-كن أثبتت الأيامخلالفترات ٠شروعات‏ 
السنوات الخس أن الزراعة ولت إلى حرفة ميكانيكية إلى درجة كبيرة » 
ومم ذلك لاتشكو البلاد من اليطالة <تى فى خلال السكساد العالمى الكير» 
و تتسقق الخاوف الى ساور تعاءاء الاقتصاد فى الجلترا وذر أسا والولايات 
المتحدة لآن الابدى العاملة التى #ررت من العمل الزراعى بالريف نتيحة 
اتباع أساليب الزراعة الألية السكبيرة دبر طا العمل فى الصناعة والنقل وما 
تعمل مها نامحة التوسع اطائل فى هاتين الناحيتين الرئيسيتين . 






االشروع فى صصراله المقر : 


وهنا نتساءل . إلى أى حد جح مشروع السنوات الس الآول فى4ة.ق 
أهدافه الرئيسية + لا شك أن الفصول التالية فيها الجواب المفصل على هذا 
السؤال » ولكنا نقول بوجه عام إنه وفق إلى ترهكيز المد الأقهدى *ن 
الموارد المادية والبشرية ليحعل من ذلك أساساً لانتاج واسع النطاق فى 
ميادين الصناعة والزراعة فما بعد» فنقلى الزراعة من النظام الفردى إلى 
الأساوب التعاوتى الاكثر إنتاجية » وقفز باليلاد خطوات سريعة واسءة فى 


هد تفده 


سهيل التصنيع .وفى هذا قالكو يبيشيض #اعطووط 1ن ف المع رالسابع عشي 
لاحزب « لقد حول مشروع السئنوات المّس الآول الروسيا من بلاد 
زراعيسة إلى بلاد زراعية صناعية » فأصبح ورهبا./. من الدخل الأهلى 
مصدره الصناعة والنقل وصناعة البناء » بيها تسام الزراعةفى الداخلالآهلى, 
بنصيب قدره يهر؟5./٠‏ » » وطذا « سنبدةًا مشر وع السنوات الس الثالقى 
مزودين بصناعات منظمة تنظما عالياً ومقامة على الاساليب الحديثة . إننا 
سننشىء بلادنا بأيدينا وعساعدة آلاتنا . وسيثبت هذا للعالم أجع سلامة- 
الاقتصاد المرسوم الموجه » . 

واسكوالمشروع لم ينجح فىخاق تسبيلات كافية مناسية فى النقل وطذا' 
اقترح مولوف مد ما بين ١٠6٠.6؟»‏ .ىن كيلومتر من الخطاوط الحديدية. 
وصنع 4٠٠,٠٠٠‏ سيارة سنوياً خلال فترة مشروع السنوات الس الثالى . 
وكذلك ظل إنتاج الزراعة والغذاء وصناغة المنسوجات فى نفس المسنوى. 
المنخفض حلال فترة المشروع الآول » الآمر الذى ترتب عليه عدم ارتفاع 
مستوى المعيشة ارتفاءاً ملحوظا . وأكثر من هذا فقد شكا الموكر السابع. 
عشر من امفاض إنتاجية العمل وارتفاع نفقة الاإنتاج . هذه عيويد 


|اعترف عنها زماء السوثيت عهيداً للتغلب عليها فى المشسروع التالى . 


مشروع السنواتث الى المّالى 

بدأ تنفيذ هذا المشروع فى سنة ( سمو وم ) ». والاساس الذى بقوع 
عليه دعم النتائج التى محققت خلال المشروع الأول سواء فى المناعة أو 
الزراعة . وكان هدف إلى #قيق اغراض متنوعة منها :- 

)١(‏ القضاء نهائياً على الكو لاك وتحويل الري إلى المزارعالاشتراكية- 
وجعل الزراعة هملية ميكانيكية ».وزيادة إنتاجها من حيث الم والكيف .. 

(؟ ) مواصلة صملية تصنيع البلاد وتوجيه قسط أوفر- عن ذى قبل 
إلى إنتاج السلع الاستهلاكية .. 
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( 8) العمل على رفع مستوى المميشة يع طوائف الجتمع الرو.ى 

(:) زيادة إنتاجية العمل وخفض :كاليف الا نتاج وسين النوع . 
8 وتنقسم 0 مشروع السنوات الس الثالى إلى مرحاتين » الأولى من 
ساءة 90# 1 إلى سئة 196 وأسمى « مر حلة نظام اليطاقات » وقد ألعغى 
سدة 96 ]ا يمك أن وضحت مساوثه بارزة وبعد أن حدثت زيادة عسوسة 
ف الا نتاج » والثانية عتد منذ الاالغاء حتى عام موا وتدعى مرحلة العمل 
الحاذق 6 1552لا0 138 اة:5. و « مزارع الأرتل التعاونية » . 

أما النتائج الثى تحققت خلال المشرو ع الثانى فقد مها مولونوف فى 
“تقريرة بالشكل الأنى 

. مجديد الجباز الفنى للانتاج فى ميداتى الزراعة والصناعة‎ )١( 

(؟) حوالى ٠و١‏ من الجرارات وكلات الحصاد من إنتاج الصناعة 
'السوقيتية . 

() فى سنة م١‏ كان أكثر من أربعة أخاس الا نتاج الصذاعى كله 
مما أخرجته مصانع ومنشئنات بنيت أو أعيد تعميرها هاما خلال 
سئوات المشروعين . 

( 4 ) ثم خلال عبد المشروع الثانى إنتاج أكثر من نصف العدد الكلى 
-من علدد الآلات المستخدمة فى الصناعة . 

(ه ) زادت القوة الكبربية ( بالنسية عامل الواحد ) فى الصناعة هن 
ككيلوات إلى ٠م‏ كيلوات ٠.‏ 

(1)اعت حملية استخدام الاساليب الميكانيكية فى العمليات الصنامية 
التى كان يغلب علما العمل اليدوى » كاستخراج الفحم وزيت البترول 
.وصيد الأاسماك . 

(7) كان أعتلم النجاح فى الصناعة الثقيلة حيث زاد الارنتاج عقدار 
٠ ١4.‏ وهذه النسبة تفوق ما كان مقرراً فى المشروع . 


لس و ## سم 


(ه) ضوعف إنتاج السلع الاستهلا كية وان لم يبلغ المد المقرر ف. 
المشروع . 

(9) حدثت نات طيبة فى حويل الزراعة إلى ممليات ميكانيكية » ومن. 
حيث المستوى الفنى والطاقة الا نتاجية للمزرا ع الكبيرة» بحيث أصبحت. 
الزواعة السوفيية تسبق مثيلاتها فى كثير من البلدان الآخرى . إلا أن عملية 
جم عالقطن والسكدتان لازالت متاخرة بالنسبة إلىغيرها من حيث استخدام 
الالات . 

43 ءظم رخاء الفلاحين المتءاوتين إذ زادت الدخول. النقدية من 
المزارع التعاونية خلال سنوات المشروع الثالى إلى عي مر ٠7و14‏ 
روبل مقابل 4,66٠,٠٠٠...‏ روبل . وحدثت زرادة قدرها .مم / 2 
الدخول النقدية التى توزع على فلاحى المزارع التعاونية ( اطعية ) . 

(11) #سنت الصحة العامة هسنا واضحاً إذ زاده عدد المستشغيات. 
عقدار ٠٠‏ ./-: خلال فكرة المشروع الثالى . 

م بد مشروع السنوات الس الثالث لتحقيق الاهداف المتصلة بزيادة 
الا نتاج وحسينه ورفع مستوى الشعب » ولك العالم فى ذلاك الوقت كان 
مجرى مسراعا حو اطاوية التى فغرت فاها . وقبيل انتهاء العام الآول فى هذا" 
المشروع شبت نارا لخر بالعالمية الثانية (أول سيتويرسئة 95 ) » وسمرعان 
ماغمرت العالم كله » واتجبت أداة الحرب الالمانية تو الروسيدا محاولة 
القضاء عامها وعلى ماحققته من أحمال اقتصادية . 

الننائ العام لعهر التوصم الرسشرراكك 5 

وقبل أن عاتم هذا الفصلنرى من الأوفق أن نعرضٍ صورةعابة موجزة 
لما حققه النظام الاقتصادى :السوثيتى منذ بداية مهم « اطاط المرسوءة »> 
فى أواخرسنةم؟واحتى نشوب اهرب العالمية الثانية واشتراك الرو سيافيها .. 
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(١)الستاعز‏ : 
كان أول هدف رمى السوثيت إلى تحقيقه إنشاء الصنامات وينخاصة تلك 
الى مرج أدوات الاإنتاج لتصنع غيرها من حديد ولتنتئج مقادير وافرة *ن 
سلع الاستبلاك فما بعد . وقد أعرب لينين_منذ زمن عن أهمية هذا الآمر 
فقال : لكى ننقذ الروسيا فاننا لا #تاج إلى #صول طيب فى مزارع الفلاحين 
كسب »ء إذ أن هذا غي ركاف . ولسنا بحاحة فقط إلى صناعة خفيفة ذات 
كقاية تستطيع أن تعد الفلاحين عا يحتاجون إليه من السلع المصنوعة » 
إذ أن هذا غي ركاف أيضاً ... إن مىالواجب أن تكون لدينا صناعة ثقيلة . 
فمدوناحياء صناعاتنا الثقيلة وتنميةها سنكون عاحجزين عن تنظم أبة صناعة» 
وبدون تنظم صناعاتنا سخهالك كدولة مستقلة ». وأقد رأننا كيف أمكن 
خلال عبد مرو ع الس.نوات اس الاول وضع الاساس القوى الدعائم 
الأصناءة الثقيلة 0 ولذا بدأت الروسيا قَ خلال سنوات المشروع العالى تعمل 
على تنمية صناعات السلع الاستبلاكية ورفع مستوى المميشة » ولسكنها 
اضطرت الى مواصلةتوجيه أكبر قسط من الءناية الى العمناعات الثقيلة إسبب 
الحاجة إلى انتاج الاسلحة والذخائر لاجيش الآأمر إسبب اضطراب 
الاحوال فى جو السياسة الدولية منذ سئة عمو١‏ حيما بد هتلر سياسته 
الممادية للروسيا . وعسكن القول بوجه عام إن أعظم التقدم كان فى انتاج 
السلع الرأسمالية إذ بلغت نسبة الإزيادة أكثر مرت ٠/٠١‏ فما بين عامى 
؟وا > ٠5وا‏ مقابل زيادة تقل عن */.5٠٠‏ فى إنتاج السلع الاستبلاكية . 
وبرغم هذا التغاوت نشاهد اطراد اازيادة فى انتاج السلع التىيهن التوع 
الآخير ومخاصة بعد الغاء نظام البطاقات ف عام وسواء الآمر الذى م عذة 
ارتفاع مادوس فى مستوىق المعيشة سواء فى المدن أو فى الريف 3 وكسات 
وسائل النقل عختلف أنو اعها وبمخاصة خلال فترة المشرو ع الثالى ليتحشى 
ذلك مع التقدم الم اعى والزراعى » وليطابق مقتضميات الدفاع عن البلاد 


2 


إذا ما تعرضت للاءعتداء . وعظم استغار الثروة المعدنية فى كل مكان » 
وقامث الصناعات فى أماكن كانت مهملة أو غير مستذلة الستخلالا افيا خلال 
أأعبد القيعسرى . و كن السوقيت من خاق صناعات جديدة أو تعمير 
الموجود منها وزيادة إنتاجهمرات عدة» م هو الشأنف الصناعات الطندسية 
والسكماو ية وصنع الأساحة والمدات الحرية . وإن فى الاحصائيات 
التالية ما يلتى بعض الضوء على الأقائق السالفة الذكر » كم أنها تبين ..دى 
تقدم الصناعة والتءدين والنقل قبيل الحربالثانيةبالقياس الى ما. كان عليه 
الحال قبيل نشوب الحرب العالمية الآولى . 


















ال اي الصناعى الكلى فى بعد الذنحاد السوفيى 


( علايين الروبلات حسب قيمة الرو بل فى سنة + عرو ؤ مم ) )١(‏ 











1 
الاإنتاج !كان 11 |لاوه؟ 
ال أسيالية 7 
السلع اراممالية +وه الل 
سلع الاستهلاك هو١١1‏ |[ غرء١ا‏ 
الفحم أ إاية؟ |لرحة 
ذيت البعول اع كي | عه هركا 
الساب يًُُ ارك كرك 
الألومنيوم ( بالوف | ل - 
الاطنان المترية ) 
ا المنسوجات القطنية | 4؟؟؟ | كهوهوم" 
( ملابين الآمتار ) 
المنسوحات الصوفية(د) ٠١‏ لحيل 
الاحذية الخلدية (ملايين ؟ولم هرم 
الازواج ) 
السكر (بائوف الآطنان) | بئوس1 | سما 
)0 
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وا | وجوز أ عسو ْ معو 
| 








الخاوط ( ألوف الكياومترات ) | ورمه ز! ذرثلا اأكركم امم 

البضائع ز بلابين الاطنان ) بره سا ويهذا | مرموم 

اركاب ( بلابين ) كردم سم جرهم | همه 
١‏ 





ار اهم 5 

بعد القضاء على المزارع الفرديةواقامةالمزارعالاشتراكية عظم استتخدام 
الآلات فىكثير من العمليات الزراعية بشكل لم سبق له مثيل » وزيدت 
مقادير الأسمدة المعدنية فى تنمية التربة » وأقيعت #طات التحارت والآلات 
فى مختلف البقاع » واستتخدم العلم » وأدخلت زراءاتجديدة وزيد انتاج 
غيرها» وامتدت الزراعة إلى مناطق جديدة واسعة . وقدترتب على هذا 


كله ازدياد الا نتاج الزراعى . 


٠. الصدراسابق‎ )١( 


سدوسم د 


١ 


عرول مادص يأل ساعر 9 





سور ا ووو | سسور معو 














الانتاجالكلى زملايين الرو بلاتحسب |/ا50؟1١‏ | 157/48 | 51150117 
قيمة الرودل فى سنة 57/1555) 


المساحة المتزرعة الكلية ( ملابين | ٠١6‏ | 318 الارة؟ز حرا 











الممكدارات ) 
#هول الحيوب ( ملايين القناطير | اعم الغولاال | محد إكرذةكة | 
المقرية ) ١‏ 
الماشية ( بالملايين ) كوك ألرلاك أكرمم كرد 
عدد الجرارات ( بالآلوف ) سد اسرحد أجرءا؟ | مرعمة 








وف الوقت ذائه حدث هبوط مطرد فى أان الفلات وينخاصة خلال 
الفترة ( ١9+‏ - باس ) فتقص من الخبزوالبيض بأكثر من 8 اوها 
كن اللحم «و*”./. والسكر عر50./: فى أول يناير سنة سوا بالقياس إلى 
الأن فى أول شاير سنة عمو١ ٠‏ وفى هذه الفترة نفسها ارتفعت الأسعار فى 
ألانيا فزاد كن السكيلو من البطاطس منةفاس ( 5185معام ) الى ء واازيد 
من و/ا؟ الى ١١س‏ > واللحم البقرى من وم١‏ الى ١١9‏ » وارتفع كناابيضة 
الواحدة من ٠١‏ الى ١١‏ فك] 22 . وصب هذا الطيوط فى الآكان زيادة فى 
الاجور » فارةفءت أجور رجال البريد والسكتبة والمعامين وحمال الصناعة ‏ 
وقد تضاءعف متوسط الآجور السذوى خلال فترة المشروع الثالى ؛ فاو أن 
ارقم ٠‏ عثل مستوى الاجور فى سسنة و؟و! فانه قد زاد الى ويدوا > 
سنة ١9#‏ » ووالام فى سنة بقوع 59 

() .213 .م لنعوللاآ عط 5ه طاناد أكناواء50 عط]1 : ممممطمل نز 

(0) شوحهد ص .#(١6‏ 


31 


الرمل الرهل : 

بسبب التقدم التكبير فى مختلف نواحى الاقتصاد القومى زاد الدخل 
الأهلى لسرعة فوصل الى ه١٠‏ ليون رودل سئة م5 ؛ مقايل م4 ) سئة 
عمو( ) »و؟ ( سنة م99١‏ ) 00 

الثيامات الر#ماعي: : 

حرصت الحسكومة السوثيتية على تخصيص جانب كبير من نفقاتها فى 
.سبيل تهيئة مختلف الخدمات الاجتماعية والثقافية » ولعل النحاح الذى 
أأحرزته فى هله الدةّ الناحية أشد و مأ4ه 2 التواحى الأخرى 2 واذا 
.رجمئة الى مشروع السنوات الخمس الثالث رأيناه يقرر زيادة ما ينفق على 
المطالب الاجتماعية والثقافية كالتأمين الاجتماعى والتعلم والصحة العامة 
.ومساعدة الامهات ذوات الاسر الكميرة 4 الى ٠و‏ و#مرهة مايول روال ف 
سنة ١949‏ مقابل ٠.٠مء.»‏ مليون فى سنة بانروا . 


)١(‏ شرحدص 6!ل,ا. 


والجدول التالى يفسر ذلك © , 






































95 | هكو| | خسوا | معدا | هجوا 
المكتبات ( بالآلوف ) أكر؟ا أكرم؟ أكربم | ءا كتيبب 
التوادى ( « ) إعرء إه4 ([كرسة ا كومة |لارس٠١‏ 
المتاحف ها | كلام | ؟ 7 | ١اكيع‏ | عفدم 
المسارح ل 355 امه | 0م | املا 
دور السينما ر بالالوف ) إكرا ‏ ألارة ‏ أكر9؟ | كره؟ أكريس 
الكتب والصحف(ملابين الاوكم [كو548ه |هرذه؟ | كرحكة| سس 

النسخ ) | 
عددالاسرة بالمستشفيات | هرهلا١‏ |هرةة؟؟ إهرءاة | 5979| - 

( بالآاوف) 1 ا 
الأطاء ملاو ا لحضة نيلف 2 

القوة العسكر با: 


ونفضل تقدم الصناعات الثقيلة فى جهات شتى منالبلاد » وتنمية!ازراعة 
ونحسين وسائل التقل ؛ وتنظيم نفقات الدولة ؛ أمكن للاتحاد السوفيتى أن 
يكون قوة حربية ها خطرهاء فاما أغارت عليه أداة الحرب النازية بكامل 


قوتها صمد ا برغم الضربات العنيفة ؛ وظل يقاوم ويكافح الى أن ول 
التيار الى جانيه فائقاب من الدفاع الى الحجوم وما زال بالغزاة <تى أجلاهم 


عن أرضه وطاردثم فى عقر ديارهم90) : 


ع 


.17 .م ملاالة أع1؟ه5 00 


(9) نخير على القارىء أن يرجع فى هذا الوض_وع إلى كتاب هزووباظ 1100 


1 م15 لعرومععط 


لم4 ل 


هذه لحة سريعة عن أ ما حققه النظام السوثيتى لبلاد الروسيا الواسعة 
الارجاء والكثيرة السكان . وتبدو أحمية هذه الأممال اذا ذكرنا أن هذه 
الآممال ججيعها قد عت بدون الاءتماد على رؤؤوس الآموال الأجنبية » وهو 
أفر يعد فريداً فى حد ذاته بالنسبة إلى دولة كانت تتخاف خلال العبد 
القيصرى وراء الدول الكبرى مراحل واسعة. 


مواد ببى دوسيا السوفمت: والعااى الرأ”مالى : 

و نستطيع 3 نكوان فسكرة عن مدى نتتائج مشروعات السنوات امس 
اذ ما عقدنا الموازنة بين أحوال الروسيا وبءعض البلداق الرأسهالية السكبرى 
وذلك بامعان النظر فى البيانات التالية : 41١‏ 

" الاج الهسناعى 


) ١955 النسية المثوية عن سنة‎ (١ 































اليلاد الوجوزااء*و | لعولا ٍْ فك ْ يفك 
الامحاد السوقيتى | ل ٍ لاوة؟١‏ ! كواة"1ا 07 كلك 
الولابات اللتحدة رمم : امك امه حرقه 
إحاترا | ل كرف الحركعم اخرخم كوكم 
أكانيا | نر اكرمم | عرض اهردة ركه 
فر أسا | 1٠٠١‏ الاو١٠1‏ ”رقم أوكة ‏ ؛رلالا 


1 1 
١ 








وعلق المؤلف عل ذلك الحدول بقوله : 
2 والمدول يدل على معان هامة حجدا منها )6 خةض لامثيللفى انتج 
أكبر الدول الرأسمالية الصناعى » مقابل تضاءف الا نتاج فى بلاد لخاد 





. 501 ليونقيف : الاقتصاد السياسى ( ترججة دكتور راشد اليراوى ) ص‎ )١( 


لومم - 


السوثيت ٠‏ () أعظم ابوط ف البلداق الرأسمالية كان سنة #سوا إِذ باغ 
الثلث » ولم يبدأ نشاط الممناعات الا سنة #مو١‏ » ومع ذلك كان الا نتاج 
أقل من مستواه سنة 1999 عقدار الربع » دما ارد التقدم فى ظل النظسام 
الاقتصادى الموجه » وه_كذا نرى أن الأزمة العالمية السكبرى الى بدأت 
عام 0و١‏ وأحدثت تأثيرا سيئاً فى الهالم ال رأسمالى » لم يكى طا تأثير يذكر 
على التقدم الاقتعبادى » ومخاصة فى الصناعة » بيلاد الروسيا . واذاماجءات 
الموازنة على أساس الالة السائدة عام ١و١‏ تراءت الصورة الآنية : 


سإ الر باج الممذاعى 0 


( النسبة اللثوية لما قبل الحرب العظمى ) 











دوا | وكذا | ل٠موا‏ | اسوا | ععوز | سسور 




















بلاد اتعاد السوفيت | 1٠١١‏ |“""رة9١!‏ |لو؟ة؟ |إلا,4١”‏ | وه" إحكرلهم 


الولاياتالمتحدة | ٠٠١‏ أكوءل/ة إسرلام١‏ أكره١١‏ | كولة |كرءلا 

















إمجاترا | ٠٠١‏ ألبقة أعرلدة |كلر"م | كركم اكرهم 
المانيا ٠‏ |ه"١١‏ إاهرحة الهم اإكرلاك |كعرم“ 
فرلسا على | ه*( | (4:٠‏ | 4؟3 | لركة |كبرلاءا 





0 


ومن هذا الحمدول بتضح أن الصناءات فى اكلترا وألمانيا دون الاستوى 
الذى كانت عليه قبل الحرب » وف الولاياتالمتحدة مجدزيادة قدرها 7/1٠١‏ 
فقط سنة مبموا بعد أن كانت الريادة #رءلا/: سنة 5؟و1 » بِيما زادت 
الصناعات فى بلاد اتاد السوثيت الى أربعة أمثال ماكانت عليه سنة #كوا 
قرسا . 

ولا انتبى عبد الأزمة الاقتصادية الكبرى فى العالم الرأصالى أخذ 
النشاط يدب فى الحياة الاقتصادية ومع ذلك فالتفاوت قم فنى سنة بسروا 


)١(‏ المصدر السابق ص #208 ء 


ماوع د 


جد أن الصناعة فى البلدان الرأسمالية بلغت ورسوا /. هن المستوى الذى 
كانت عليه سائة 1979 » ونقص الارنتاج الصناعى فى عام مم9١‏ بنسية 
ه؟ ١‏ /. بالقياس الى سنة بمو١‏ ء وبدلك أصبح يعادل او:/. من مستواه 
فى سنة 0و١ ٠‏ أمافى الروسيا فقد وصلت الصناعة الثقيلة فى سنة موا 
إلى ما يعادل م0.45 من مستواها سنة ه؟و١ؤ‏ ع أما الار ناج ف جميع 
الصناعات السكبيرة والصغيرة فأصبح فى سسنة معو١‏ يعادك ١بس”/.‏ من 
المستوى الذى كان عليه فى سنة ووو 29 , 

وفى سنة 9و1 وهى السنة التى بلغ فيها الرواج أقصاء بالبلداتف 
الرأسمالية قبل حلول الأزمة » كان انتاج الصناعة السوثيتية يعادل هرم./. 
من الا نتاج الصناعى فى بقية العال » فزادالى ٠/١11‏ سنةم*و١‏ (وهى أعدف 
سئوات الأازمة الرأسمالية ) » وارتفع الى؟وه! فىسنة؟1 » وقدر مشمروع 
السنوات الس الثالث أن ,يصل هذا الا نتاج فى الصناعة السوثيتية الى ثاث 
إنتاج العام 9 , 

وقد استرعت ظاهرة التقدم المستر ج. ميلر الذى أقام عوسكو من 
مابو سنة ١9+‏ فكتب يقول9” : ان سسرعة التقدم فى الذو احى الا نتاجية 
وأحسين كغاية العمل فى بلاد الروسيا الاشترا كرة السوثيتية » والمشروعات 
الطويلة الأمد التى تضعبها تللك البلاد لاستغلال مواردها الطبيعية الفيخمة » 
هذه كلها لا تمعل من غير المعقول أن نتنب أنه من خلال اليل تالس صبح 
الاتحاد السوثرتى من الوجبة الصناعية أقوى من بقية العالم كله . وامكان 
هذا كم حمل قدراً من المغالاة . : 

وقد يقال بصدد الأعمال الانشائية التى حت خلال سنواتاأشروعات 
الثلاث فقال انه برغمذلك فلا زالت الروسيا دون بلاذ مفلا مجاتراوالولايات 


)00( .7 .مأك .امه : لموسمطمل .ل 
(0) شرحدص ١١١‏ (؟) مقتبس من المصدر السابق ص ٠ 18١‏ 


م 

المتحدة إذا راعينا الا نتاج بالنسية الى الفرد الواحد . 

وقد ودد ستالين هذا النقد أمامالممو عر الثامنء شر لاحرب و حاولالا جاءة 
عليه فقال : « فى سنة لم9١‏ انتجنا من سيائك الحديد حوالى١٠٠٠,.٠٠رها‏ 

طن مقابل لود دويلا طن 5 در بطانيا العظطمى . وقد مدو دن هذا أننا 
أحسن حالا “كن سانا العظمى ولكنا أذا قسوذأ هذا العدد دن الآطنان 
على عدد السكان لوجدنا أن الا نتساج من سبائك الحديد بالنسية الى الفرد 
الواحد من السكان فى سنة م5١‏ كان ه4١‏ كلو جراماً فى بر يطانيا العظاحمى 
مقابل بام كيلوجراء! فقط فى الاتحاد السوثيتى ... وفى سنة مم5١‏ أنتحت 

بريطانيا ٠.6‏ هونا طن من الصاب وحوالى ٠٠٠.٠.,٠٠٠,ة؟‏ كياوات 

من المكهرباء بيها أن نتج الاضحاد السوقيتى بلجريءء 2 طن من الصاب 
وا أكثر دن ا .وم كياوات دن الكبرباء ٠.‏ وقد سبدومن هذا 
أننا احسن دالا من بريطا نيأ العظهى 4 ولسكن اذا قسمنا هذا العدد #ن 
الأطنان والسكيلوات على عدد السكان لوجدنا أن الانتاج من الصاب 5م 
كيلو جراماً ومن السكبرباء +7٠‏ كيلوات ( بالنسية لافرد من السكان ) فى 
اتجلترا مقابل باو اكياو جرام م الصلب » عس؟ كيلوات من السكر باء لافرد 
الواحد فى الااد السوثيتى ٠‏ فاذا السبب فى هذا + السرب أن عدد س_كاننا 
أكير عدة مرات من سكان بريطانيا المظمى» ودر هنا فطالبنا أعظم . 
ان عدد السعان فى بلاد الامحاد السوفيتى 17٠‏ مليونا م ن الانفس مقاء 1 
5 مليوناً فى بريطانيا المظمى . ان مي ة الاقتصادية لصناعة بلد مالا يعبر 
عنما حجم الانتاج الصناعى بوجه عام بغض النظر عن حجمالسكان » ولكن 
50 0 حجم الانتاج الصناعى مع الارشارة المباشرة الى المقدار الذى 
إستها-كةه الفرد الواحد >» . 

ويمت أمر اخر » ذلك أن بعض الاقتصادبين والسكتاب يقول انه لاق 
ل الموازنة دين حالة الروسما الاقتصادية ق سنة بشخ 1١‏ مشلا و<التها ف 
سبنة ١918‏ واعا يجبأن مجمل الموازنة بشكل آخر فنقول : ماذاكاؤحدتث 


دلق 


حب 


بالنسية لاتطور الاقتصادى بالروسيا لولم تنشب الثورةسنة !1911 واستمر 
التقدم الذى بدأ قبل الحرب ف الروسيا القيصرية إسير فى يراه . وهو نقد 
ضعيف لاننا رأينا أن التقدم الذى حدث فى أواخر العبد القيعرى كان 
هيطر باغير منتظج » فضلا عن أنه لم يعنى عختاف نواحى المياة الاجتماعية 
وأكثر من هذا فقدكان ذلك التقدم مستندا الى روس الآموال الاجنبية 
ولو نظرنا الى البلاد الرأسمالية الآخرى سواء العريق متها فى التقدمااسذاعى 
والزراعى ارأينا أن سرعة التقدم فيها لم تكن كبيرة بعد الأرب كا تعرض 
ذلك التقدم للاضطراب بسيب فعل العوامل الاقتصادية العالمية ٠‏ وليس من 
المعقول أن تشذ الروسيا القيصرية عن هذه القاعدة . 

والعبارة التالية يصح أن :_كون ردا على أمثال تلك الانتقادات ٠‏ قال 
بول دى هيئيس « الى اشارك م . ن دى باسيلى ريه وهو انه لو قدر 
للامبراطورية الروسية أن تظل على قيد الحياة لعظم معدل سرعة تقدهها ٠‏ 
وكذلك أعتقد أنه لو بقيت إمبراطورية القسا وار . . . لز عت عن ذاتها 
كثيراً من الروح المحافظة التى غليت عليها » ا أكثر كشا 5 
المثل الاجتياءية الحديثة . واسكن 6 من المستحيل أن نعرف ماذا كان 
إستطيع الناتم مله لوكان فى حالة اليقظة » أو ما كان يفعله الميت لو ظل 
عل في نَذ اليا :ع 


)١١‏ 224 .م لمرعع © أ عسالسواط عتنسو ومع لتنة لامتأعكورط أمعطللا 





افصنيلل/ناح 


الثورة الزراعية الدسانية 


)01 الزماء: ومشروع السوات اسم لوول 

كان من الطبيعى أن يعنى مشير وع السنوات الس الاول باازراعة وهى 
عنص رأساسى فى الاقتصاد القو » ورقيها وثيق الصلة بنجاح حركة التصنيع 

الواسعة النطاق . وقد رمى هذا المشمروع إلى 'محقيق أغراض رئيسية : 
( أولا ) العمل على زيادة الا نناج الزراعى بوجه عام » فتةرر أن تزيد 
المساحة المنزرعة من ١١6.5‏ مليوق هكتار فى سنة 4؟5١‏ إلى"وا ١4‏ مليونا 
فى نباية السنة الآخيرة من المشروع»وأن يرتفع الانتاج اد كبى من ”وام 
مليون قنطار إلي هرمه١٠‏ مليوناً » وهذا يؤدى إلى ازدياد القيمة السكلية 
للانتاج الزراعى من ٠هوه١‏ مليون روبل(19919/م؟) إلى 5؟5١؟‏ مليوناً 
فى سنة ( بسو؟ - سس ) و بذلك تباغ نسية الزيادة الآخيرة حو الى هه :/. 
رثانياً ) السير قدما بحركة إقامة المزارع المشتركة والحكومية بحرث 
اتزيد مساحة النوع الاول من ١و١‏ مايون هكتار إلى ١4,‏ مليون هكتار ٠‏ 
كا تعظم مساحة النوع الثاتى من *د١‏ إلى 4ر؛ من ملابين الطسكتارات . 
فاذا حقق هذا أمكن أن تهىء هذه المزارع فى نماية فترة المشروع مقدار 

هم ١.‏ من الحبوب المعدة للتسويق ٠‏ 

( ثاثا ) ورأى أ اب المشروع أن يبذلوا قصارى الجهد فى تنمية 
المزارع الغردية التى ستظل تلعب دوراً هاما فى الاقتصاد الزراعى السوثيتى 
إلى أن بحين الوقت الذى نزول فيه لحل محلها المزارع الاشتراكية بعختاف 


أنواعبا . وقد نص المشروع على زيادة مساحة المزارع الفردية من ١١#‏ 


حم 711 د 


مايون هكتار إلى كر؟؟١‏ مليوناً تنتج هرهقم مليوناً درل القتناطنى 
« 5ؤأقأضآنان © وقييتها 4ه مليون روبل أى. ما يعادل خعروم /: دن 
قيمة الانتاج الزراعى كله . 

( رابا ) ولكى يتسنى تحقيق هذه الزيادة فى إنتاج كل من الزراعقا 
المشتركة والحسكومية والفردية نص المشروع على زيادة عده الجرارات 
والألات الزراعية » والاكثار من استعهال الأمعدة المعدنية . 

وقد لخص أحدالكتاب مغزى المشرو ع الأول فقالانه ينطوى على ثورةة 
أعظم من التغيير الذى حدث حين استولى الفلاحون على الابعاديات الكبيرة 
فى سنة (لالوا -م١ا) ٠‏ فلم قف الام عدد تر كير الانتاج » بل إن 
تصدبر كل عصول زراعى كان فى أبدى هيئة موحدة اا اتستطي.ع أن تشترريه 
إن أرادت- بثمن يقل عن مستوى الْن العالمى . ومن الناحية الأخرى. 
كان المقصود من المشرو ع استغلال جميع الأراضى للاأغراض التى تسكون. 
أصاح طاء أى التوزيع الاإقليمى الرشيد للاأسمال الزراعية الآساسية»27.: 

بدأ تنفيذ المشروع وعملت الحسكومة على تشجيع تكوين المزارع 
المشتركة وذلك بتقدم الآلات والتسهيلات المالية المباشرة وغير المباشرة. 
إلى الفلاحين الذين ينضمون فما بينهم لتسكوين هذه المزارع » وترك الآعن 
لرغبتهم واختيارثم وقد زاد عدد المزارع من ؟مغع| مزرعة فى أول أوشير 
سنة 9و١"‏ إلى ٠..لاه‏ مزرعة فى أول إيونية سئة وذ أغم دن 
أمسرات الفلاحين ما يزيد قليلا عن المليون . ولا شك أن هذه الظاهرة من 
حيث اك التقدم فى إنشاء المزارع المغتركة » قد استرعت نظر السلطات 
السوقيتية . ولوحظ كذلك أن الاغلبية العظمى من الفلاحين المنضمين إلى. 
هذه المزارع من الفقراء الذين اضطرتهم ظروقهم إلى الانضمام <تى يتمياً 
لحم سبيل الاستفادة من المساعدات المسكومية المتنوعة . أما أغنياك 





)04 156 .م ملإع10ا5 6223110831 21] مث رعندأأناعتعة ل10ءوللة 
(9) وف تقدير آخر كان عددها 150٠0‏ فى سنة 9/1١59‏ ء 


الاجغع سد 


الفلاحين ( الكولاك ) ومتوسطوثم فقد أعرضوا عن هذه الحركة وآثروا 
الاحتفاظ باستقلاهم » بل وعمد يعضنهم إلى مقاومتها ببث الدعاية ضدها 
فى صغوف أهل الريف . وإزاء هذا قررت الحكومة السوقيتية فى صيف 
عام ؟15 تغيير سياستها الزراعية بصورة حانعة شاملة حتى تذهى مر 
-مشكلة الزراعة وأهل الزراعة . 


(؟) التودة الر ساي التائير 
أصبحت السياسة الزراعية الجديدة تقوم على دطامتين رئيسيتين وجمار١)‏ 
تصفية الكولاك كطبقة عليا فى الريف (؟) والاسراع بتحويل الزراعة 
إلى النظام المشترك بكافة الوسائل الممكنة . 


دوافع ابر كجاه الجر بم : 


قبل أن نتناول سياسة الحكومة بالبحث والتحليل بحسن بنا أن نعرض 
.بإريجاز للاأسياب العامة والمباشرة التى يعزى إليها هذا التحول . 

() لم يكن هذا الاتجاه الديد عملا مماجئًا أو من وحى الساعة . 
“فغردريك إتجلز حينا رأى عجز الزراعة الصذيرة فى ذراسا وألانيسا عن 
منافسة الزواعة السكبيرة صر ح بأن هن ااواجب العءلى على ويل الا نتاج 
الفردى والملسكية الفردية إلى إنتاج تعاوتى ومالكية تماونية » على أن يتم 
ذلك عن طريق المثال والااقناع لا بواسطة أساليب القهر . وعلى أثر اعتلاء 
السوثيت الحكم قال لينين « لا يمكن أن يستير ما ينطوى عليه اقتصاد 
الفلاحين الصخير من تبديد للقوة البشرية والعمل . اذا استطعنا أن ننتقل 
من النظام الحالى القاتم على القطع الصغيرة المنفصلة الى الزراعة الجاعية 
الأصبحت إنتاجية العمل والوفر فى المجوود فى الزراعة ضعف أو ثلاثة أمثال 
ماحما عليه الآن » . وكذلك كان تروتسكى يدعو إلى الاسراع بعملية 
“نكوين المزارع المشتركة وهذا كان ساخطا على سياسة النيب الى أباحت 


لجع 


الزراءة الفردية . فالواقع أن هؤلاء الإشترا كيين كانوا من أنصار المزار عر 
التعاونية الكبيرة التى تمهىء الفرصة لانباع 3 لمكا نمكية فى سمليات 
الرى والحرث والبذر والحصاد على أوسع نطاق مك ن.2 وى ذلك لا يعدو 
دول فى نياسة المسكومة السوثيتية كونه 0 لرأى قدم له قيمته 
من ناحية وجبة النظر الاقتصادية» وقد أثبتت المزارع الكبيرة فى الولايات. 
المتحدة وأستراليا وبلدان أخرى تفوقها على المزارع الصغيرة . ونظام 
الزراعة السكبيرة يظل اتباعه مستحيلا بالروسيا طالما كانت البلاد مقسمة 
الى ملايين القطع المبغيرة والمتوسطة . ولو فرض أن الحسكومة ممكنت 
من مل صغار الفلادين على الاندماج فى مزارع مشتركة كبيرة » وتركت. 
أغنياءهم ومتوسطبهم يتعمون باستقلاطم » لكان فى هذا العمل مظور 
كيين من التناقض » كا أنه يصبح من الصعوبة عكان عظم استخدام الآلات 
الزراعية فى مناطق مندمج بعذها فى بعض ولكن :تخللها الاراضى ااتى, 
يتولى الزراءة فها الكولاك ومن ث فى حكبم » فتصبح أشبه زر كبيرة 
فى #رو أسع حيط بها 

(؟) فى عبد سياسة النيب حلث الؤعريية النقدية محل الضريبة العينية 
واعتمدت الكو مة فى تسل المقادير اللازمة من الحبوب على نوع من 
التماقد عقتضاه يسم الفلادون المةادير المطاو به منهم مقابل إمدادها إياثم 
عا حتاجون إليه من السلع الصناءية . ولكن فى سنة ( 0و١‏ - م ) 
امتنم الفلاحون عن التسليم إما لآن الأمان كانت منخفضة أو لآن مقادى 
الساع الصناءية كانت ضئيلة » وطدًا جد الم.كومة تقرر فى مارس سنةم؟15 
استخدام الاجرار » وتفتدش المساكن مثا ون الخزون» وإغلاق الاسواق 
القروية . وفى خلال العام الاول من فترة مشروع السنوات الس الآاول 
ممد الكولاك ومتوسطو الحال من الفلاحين إلى إنقاص الا نتاج <تى ل 
سيعوا أو نسلءوا الفائض إلى السلطات الحمكومية » ولا شك أن هذه 
ظاهرة تنذر بالحطر لآن الآزمة الغذائية التى ظلت البلاد تتعرش ها أ كثر 


7ك 


من مرة منذ سنة 11و١1‏ كانت أكبر ما يقض مضاجع المكومة . ولاءذاء 
أعمريته »القصوى بالنسبة إلى أهل المدن وصمال الصناعة وثم عماد النظامالجديد 
فاذامااستمر هؤلاء إشهرون بالضيق والهرمان من ناحية غذائهم >#ولوا 
عن تأبيد ذلك النظام » دضلا عن أن عدم توفير الغذاء لامئال الصداعيين 
بوجه خاص هما يعرقل ال ئتروعات الخاصة بتصنيع البلاد . 

() قلنا إن هدف الزعماءكان سد الفدوة القائمة بين المديئة والريف 
أو التوحيد بيئهما بعيارة أخرى . ولكن أحداث الستوات العشم السابقة 
دلت على إ<ذفاق فى هذه الناحية » وهى نتيحة ذات خطر . ولكن إذا 
ما استطاءت الدولة أن تعمم نظام الزراعة المشتركة الكبيرة وتزيد الا نتاج 
إلى درجة كافية توافر لدما الغذاء اللازم امال الصذاعة ذزدادون إقبالا 
على العمل ودءظم الارنتاج الصناعى وتتوافر المقادبر السكافية هن السلع 
الصناعية مما يلزم الفلاحين» كا يتسنى الاركثار من إنتاج الألات والجرارات 
وهى عنص رأسامى فى تنمية الزراعة الكبيرة.و .هذه الطريقة يشعر الفلادون 
وأهل المدق بالرضاء ويذللك عود السبيل لاتحادم وحالفيم . 

0 كانت برياسة المسكومة قائمة على ويل البلاد إلى قطر صناعى 
إستطيع أن يدرك البلاد الاخرى الراقية صناعياً إن لم يتفوق علها . ومثل 
هذا المشروع لا بدله من توافر عناص ركثيرة من بينها قوة العمل . وطذا 
فتحويل المزارع الفردية الصغيرة إلى مزارع مشتركة كبيرة واستخدام 
الألات ا يكانيكية إبدرجة واسعة ممئناها توفير عدد كبير من الاندى العاملة 





ن أهل لاف . وى هذه الحالة إستطيع الفائض من هؤلاء أن محروا 
الريف إلى المدن حيوث يعماون ىف المصائع . وليس هذا الأ مقصوراً على 
الروسيا ظ ننا نلاحظ. قى حالة اجاترا أن الانقلاب الزراعى الذى حدث فى 
القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر كان من مظاهرء تكو ن الملسكيات 
الكبيرة على حساب الفلاحين الصغار والآراضى الشائعة التى استولى عامها 
كبار الملاك وأحاطوها بأسيجة . وقد كان من أثر هذه الاعمال ازدعام 


عدر ده 


اريف الإ جليزى عن لا مل طم فى الزراعة فتدفةوا على المان الاشتؤ.ل 
فى الصناعة . ؤيلاحظ أن الثورة الصناعية دأت فى اكلترا خلال النصف 
الثالى من القرن الثامن عشر وتطليت قوة تمل وفيرة . و لعلى حاجة الصناءة 
الآلية الجديدة إلى الآبدى العاملة كانت من أ كبر العواءل التى أسرعت 
بحركه إقامة الآأسيجة وتكون الملسكيات لل-كبيرة فى اكلترا حينذاك . 

(5) وإلى جانب تناقص الارنتاج الزراعى جد أن التقدم الصناعى 
خلال العام الآول من مشروع السنوات الس قد فاق الأقدر له حسب الخطة 
الصناعية العامة . وهنا أصبح أمام زحماء السوقيت أمران : إما الابطاء فى 
تنميذ مشروع الصناعة » وإما تنشيط الاإنتاج الزراعى باجراءات حاسة ؛ 
وبعيارة أخرى نتم علهم أن يقرروا الرجوع إلهالوراء أو السير إلى الآمام . 
كان من الجائز الابطاء فى إجراء التصنيع ومعنى هذا ويل الموارد الصناعية 
من عمل السلع الا نتاجية إلى صنع ساع الاستملاك التى تعطى للفلاحينحثاً هم 
على مضاءفة جرودم » ولكن لو تم هذا لآخر تقدم البلاد الصناعى من جبة 
ولآاثر فى قوة الروسيا العسكرية من جبة أخرى ٠‏ وهنا صمم ستالين وهن 
لشابعونه على تغيير الآساس الاقتصادى الذى تقوم عليه الزراعة الروسية 
إذ مهذا العمل وحده كن السير سراعاً بالتطور الصناعى وفى الوقت ذانه 
بزداد نشاط الا نتاج الرراعى . إن رك الفلاحين عار وق الزراعة الفردية 
مءناه عحزثم عن إمداد البلاد بالأنتحات الزراعية اللازمة ماداموا يلاقون 
تقعاً فى السلع الصناعية . <سناآً ! إن معنى هذا أنه يجب أن تزول الزراءة 
الفردية ليقوم لبها نظام ججعمى محةق إمكانية الرقابة والاإشراف عليه ءن 
حاني الساطات التى تتولى الخطط الزراعية لأحال طويلة2)9 . 

(1) لاررب أن اختفاء نظام الزراءة الفردية معناه القضاء على طرقة 
الدكولاك » وإلا اطردت الزيادة فى عددثم وقوتمم فينتهى الآمر بأن 


يصيدوا خطراً ماديا حقيقياً على الدوله السوفيتية . 


للق 7 .2 ,17012215مع8 أوع1عوعط :؛ عاو 


دوع - 


(؟) كان السوقيت .وجسون ثرا من الفلاحين المتوسطى الال 
لآن هئؤلاء كانوا بالامس من الفقراء وعاو تتهم الاروف على الار تفاع ودين 
أحواطم وأصيح أملوم الوحيد أن يزدادوا روة اع درك الى زقرة 
طبقة الكو لاك . رات السلطات أن افراد هذه الفئة الوسعلى ٠ن‏ الفلاحين 
أضصبحت ذات ميول ورجوازية » وأنهم لن ينضموا إلى المزارع المدتركة 
يحض اختيارم » ولذا وجب انخاذ سياسة أشد حزما إزاءم وحملهم بالقور 
على الاندماج فى هذه المزارع : 

() كان السوثيت يرون ضرورة توفير اليوب للا صدار <تى يتسنى 
لمم الحصول على المملة الاجنبية التى تمسكدتهم من سراء مايلزمهم من البلاد 
الاجنبية 299 , 

وما جمل ذللك أمرامس الماجة إليه أت العالم كان فى قبضة الازمة 
الاقتصادية الكبرى التى بدأت سنة ؟و! وأخذت ”زداد حدة وممقا سنة 
بمد أخرى » وصاءيم! اتساع الفجوة بين أثمان المواد الزراعية والسلع 
الصمناعية . ولما كانت الروسما محاجة إلى استيراد الآلات وغيرها لهذا كان 
اعتهادها فى دفع من هذه الواردات على ما تستطييع إصداره وإلا صارالميزان 
التحارى فى غير صالحبا » واضطرت إلى الاستدانة ولو لاعال قصيرة 9 , 

(5) ورأى زحماء السوفيت ألا بد للبلاد أن تنتج الممصولات الفنية 
( الصناعية ) كالقطن والكءتاك والقنب والصوف الل . مما يسد حاجة 
الصناءة الأخذة فى الهو وأدركوا أن خير وسية لانتاج هذه الحاصيل 
الصذاعية ولتوفير الغلال المعدة للتصدير تكون بتكوين وحدات زراعية 
كبيرة . ْ 

وقد عير ستالين عن الانجاه الجديد ودوافعه فقال فى خطاب له بتاريج 
ىا دلسمير 1958 : 


)0 .153 .5 رلإعلارناك [211241008ع11 الم رعىن أ[ ناءتععة لاءهثاا 
)2س( 4 .م قةق3ع2 130ؤ5قن8 عط] : لمقطوع11ة مطمل 


لوهم دم 


2 هل أستطي.ع أن تنثهى صناعتنا التى ضحت ملسكية اجتهاعية بقدر 
0 0 يه 5 ٠.‏ 
اكير من السرعة حينها يشكون أساسها الزراعى من اقتصاد زراعى|صغير 
عاجز عن زيادة مدى انتاجها وهو فى الوقت ذانه القوة الغالبة فى اقتصادنا 
القومى * لا . اننا لانستطيع ذلك . هل نستطيع أن نقم النظام السوثيتى 
والا نشاء الاشترالى لآىفترة من الزمن على أساسينتلفين » أى على الآساس 
الذى يشكون من صناعة كبيرة اشسترا كية موحدة وعلى الاساس الذى 
يتكون من اقتصاد زراعى متأخرومتنائر الاجزاء ‏ لاء اننا لانستطيع ذلك 
لابد أن ينتهى الآمى يوما من الأيام بانهيار تام للاقتصاد القوى باسسره . 
فا الذى بتعين علينا مله إذن + إن الذى ينبغى لذأ عمله هوأن ندعم الزراعة 
وان معلا قادرة على التجميع وزدادة نطاق الا نتاجالمتجدد 0 و بذلك يأيغى 
أن نغير الآساس الزراعى للاقتصاد القومى . وكيف ندعم الزراعة 7 أماءنا 
طريقان تار أحدها . فبناك الطريق الرأسمالى وينحصر فى دم اازراعة عن 





طريق غرس الرأسمالية ذها ‏ وهوطريق يثودى إلىقيام الأشمر وءات الرأسمالية 
فى الزراعة » وإنا لنرفض س_لوك هذا السبيل لانه لا يتفق مع الارفت_اد 
السوفيتى . وهناك طريق آخر وهو الطررق الاشتراكى الذى يندحدس فى 
غرس المزارع المشتركة والمزارعالحكومية فى الاقتصادالزراعى وهو طريق 
يتؤدى إلى توحيد مزارع الفلاحين الصغيرة لتسكوين مزارع «شتركة كبيرة 
مزودة بالاساليب الفنية والعلم ...وقد اخعرنا الطريق الثالى » 20, 


الأمرف بسأنه السباس: الجر يرةٌ : 


ولم حدث التحول فى سياسة الهكومة الزراعية إلا بعد نضال شدديد 
0 عنيف ف صفغفوف زعماء السوفيت ٠.‏ أما أهل الفين بزعامة بوغارين. 
فطالبوا بأمور عدة لمواجبة أزمة الزراعة منها خض ممرعة الانتساج 





42« .57-58 .مم رععة أه دعجره0 أعأبرم5 ع5 


جف ما 


الاشترا كى » ومد فترة مشروع التصنيع <ى يتسنى تنمية الصناءات 
الحفيفة لإنتاج السلع الاستهلا كية » وتركيز الاهمام فى تنشيط اازراعة. 
الفرورية » وغيف الل التى شنت لاستصال شافة الكو لاك » وإلغاء 
الضشرائب الجديدة ورفع أتمان الحبوب » واستخدام التدرج والوسائل 
السافيسة فى إدذال الفلاحين إلى دائرة النظام المديرك لآن العنف لابد أن. 
اصطدم عوطم الفردنة وير مقاو متهم وعداهثم .وماقاله ريكوف (دمعابر؟) 
(احد زعماء الهين ) فى هذا الصدد « إذا كنار يد تنظم الأز ارع المشتركة 
فيجب أن تسكون لدينا أولا الجرارات » ولسكى نصنع الجرارات يحب أن 
نطعم العال » والغذاء فى أيدى الغلا<ين المستقلين لا نى أبدى المزارع 
المشتركة » . ولكن اليساريين بزمامة ستالين عارضوا فى ذلك » وانتعى 


الامر غوز داهم : 
مير السياس: الجر يرم : 


قررت الح-كومة السوثيتية إنخاذ عدد من الاجراءات والتدابير الى 
تكفل تنفيذ السياسة الجديدة ومن ذلك الدمابة الواسعة لصالح المزارع 
المشتركة تقوم ما لجان المزب وعالس السوثيت فى صفوف الفلاحين » 
وزيادة إنتاج الجرارات والآلات الزراعية الختلفة » وإقامة محطات الآلات 
والحرارات .5 .7 .31 فى المهات الى تقرر و يلهاكلبا إلى الزراعةالمعاركة 
كا تقرر فى هذه المناطق وف العمل بالقانون الذى يجيز للفلاحين المستقاين. 
استئجار الأرض والعمل . 

كانت الحسكومة ترى إمكان جاح المركة بواسطة قوة الدطية والتاثير 
الآدبى ولكنها أغفلت حماس الطيئات الحلية وحرصما على تنفيف التعلمات 
محذافيرها » وهذا اقترنت العملية بقدر كيير من الضغط والشدةءما درت 
حملة عنيفة للقضاء على الكولاك » وبذلك الت المعركة عن تصفية 


هذه الطيقة . 


لد وم لد 


الثودة الزساعيرٌ الشائهز : 
فى عام 9و١‏ ألغيت الملدكية الخاصسة فى الارض التى تقرر اعتبارها 
07 [لمجتمع 3 ومهذا حدنت الكوداة الزماعيرٌ اند ولى 7 وباارغم من هذا 
“بح للفلاحين عمارسة الزراعة بصورة فردية على ما أوضحناه فى الفصول 
السابقة . أما الآن فقد تقرر القضاء على الملسكية الخاصة فى أدوات الانتاج 
وجعل هذه الآخيرة ملكا للجياعة مثلة فى المزارع المشتركة» ومذا العحل 
أت التودة الزساعيز ائبع , إذ بالغاء الملسكية الخاصة فى أدوات الانتاج 
أوضع الاساس الذى تبنى عليه الزراعة الاشتراكية اللمعية؟ . 
ناج الجر : 
أسفرت السياسة الجديدة بشأن تتحويل مزارع الفلاحين المستقلين إلى 
عزارع مشتركة عن سير هذه الحركة باسرع مما قدر ها المئولون م 


عدد المزارع التى م تكوينها 


ووؤؤه . ناير سنة موا 
.وام أول فبراير ه م 
ولإسرو؟ ٠‏ فبراير 2 2 
لم١ ٠‏ فبراير «< «م 


ا أولمارس < دم 





)١(‏ فما بلى نص العبارت التي وردت فى قرار الؤعر السادس عشر « ينا كانت 
مصسادرة الا بعأديات الكييرة الخطوة الا ولى في ثورة أكد:وبر بالررف » ذن امخاذ نظام" 
الزراعية الجمية بد المظوة الثاية »6 7000 

)2( ا .196 .م أك .أمه : لامعانوو8 


مل هع مم 


هذه السرعة الكبيرة ما ليت أن اصطدمت بعقبات كبيرة وأدت إلى 
قياممزارع كبيرةلانتوافر ها'مةو مات النجاح من وجبة النظر الاقتصادية. 
لقد كان الغرض من هذه المزاوع أن تكون ميداناً صالطاً لاستتخدام 
لاساليب الميكا نيكية فى تاف همليات الزراعة » وطذا كان من المفروض 
ف يتمشى تكوينها مع التوسع فى إنتاج الجرارات والالات الزراعية 
الجديدة . ولحكن الذى حدث كان المكس » وهنا واجبت الحكومة 









مسعوية هائلة وهى قيام مزاوع واسعة المساحة مع عدم توافر الوسائل 
لميكا نيكية ازراعتها . 

ولسدب سوء :صرف السلمطات واطيئات' الحلية 4 وأم كن ذلاك» لسيب 
مقاومة إلمكولاك والفلاحين الأتوسطين وعاولتم القضاء على الحركة 3 
حدثت ظاهرة) خطيرة وهى ذع الميوانات التى تعد عأملا أساسياً فى اازراعة 
خلال ذلك العهد الذى كان أكير اعتماد الفلاح فيه على الميوان . واستطيع 
أن نتبين مدى خطورة هذه الظاهرة من البياق التالى(© , 
(1) (.810.2 رعأمه امم) 189-190 .م ,51017 ماله ددن أعزبرم5 : ططعثلا 


وقد أورد 16,ة01) «ذاهن) الاحساء التلى فىيكتاه 0قأسقلاا 01 عنا0110 4 
51 : 
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اهم د 


عدد الحيوانات بالملايين 









خيل 


ماشية ذات القرون الدكبيرة 





أغنام وماءز 


خنازير 
وقد ارتاعت الكومة هذه الظاهرات وهنا شر ستألين مقاله الشوور 
بعنوان < أسكر#النجاح » 50005855 11/1711 012219 وفيه أثنىعل جبود 
أعضاء لجان الحزب والمجالس الاقايمية والحلية بصددتكونالمزارع المشتركة 





ولسكنه أعلن ضرورة الاإقلاع عن وسائل الاإرغام بحيث يكون الانذمام 
إلى المزار ع المشتركة وليد الرفية والاختيار من جانب الفلاحين . وقد 
ترتب على هذه القواعد الجديدة أن حل عدد من المزار ع غير الاقتصادية 
والتى صعب إدارتها » ما انسحب عدد كبير هن الفلاحين بحيث هبط عدد 
34 الاشتركة الى .مم فى أول مابو سنة مسوط مقابل .ولاق 
أأول مارس من نفس السنة . واسكن برغم هذا فقد كسرت شوكة الفلاحين 
أوزال الخطر من جانبهم وأصبحوا يدركون أن تساهل المكومة"وسماحها 
للبعض مهم بالانسداب منالامور الْمؤْقتة التى استازمتها الغمرورة القصوى. 

وعلى أثر مقال ستالين أصدرت السكومة تعلمات جديدة بقدم التأهيل 
على أدوات الانتاج الرئيسية » وتنظم الثرقيةإلى مرا كز الادارة بالمزارع 
وإنشاء المدارس والكليات والمعاهد الفنية الزراعية » وهئحت تس يلاتعدة 
للمزارع فى مقدمتها إعفاؤها لمدة عامين منالريبة المهروضة على حيوانات 
الجر المملوكة المزرعة » وكذللك الضريبة المفروضة على الأبقار والخنازير 
والاغنام سو اء كانت ملكا للمزارع أو ملكا للعضو بصفة فردية . وكذيك 


هجهل" ندم 


أعطى لاعضاء هذه المزارع الآولوية فى الحصول على السلع المصنوعة . وقد 
ترتب على هذه الظاروف أن عادت حركة تنكوين الزارع المشتركة إلى النشاط 
من جديد إعد أن توقفت قليلاوار تفع عددها إلى 70,٠٠‏ مزرعةمساحتبا 
كيدل مليونهكتار فى سنة بحروا مقابل ٠٠95هم‏ مزرعة مساحتها ارمع 
عليون هكتار فى ختام عام 19٠‏ . و بهذا يكون مشرو عالسنوات الحمس 
الأول قد تجح فى القضاء على الكو لاك والفلاحين المتوسطين » وحطم مبدأ 
الزراعة الفردية بصورة نهائية » وحول أغلبية المزار ع الفردية المتنائوة إلى 
مزادع مشتركة كبيرة . ولسكن بالرغم من هذا فقد تعرضت الزراعة خلال 
فترة المشروع الآولى لآزمة ترجع إلى أسباب متعددة أشرنا إلى بعضها كفم 
الماشية والاغنام وعدم توافر الآلات الزراعية واطبرة الفنية والادادية 
اللازمة لإدارة المزار عالكبيرة . ومن الأسباب أيضاً (© هبوط أعان 
_الغلات الزراعية فى الأسواق العالمية » ويدا أثرهذا اطبوط فىأن الروسيا 
كانت تستوود مقادي ركبيرة من الآلات والسلع الا نتاجية من الذار ج مقابل 
دفع 'كنها من الصادرات من الحبوب . فلماا تخفضت أمان الغلات الزراعية 
بأسرع من اخفاض كان السلع المصذوعة بسبب الآزمة العالمية السكبرى » 
' اضطرت المكومة إلى متابعة الااصدار والزيادة من مقاديره على حساب 
الاستهلاك الحلى حدى يتسنى طا أن تسد تمن ما تشتريه من الخارج . وعت 
عاءل] خر كاذله أثرد فى الازمة الزراعية خلال ذلك العبد ونقصد به المفاف 
الذى أصاب صول القمح فى مناطق حوض القُولا الآدنى والاوسط » 
وجنوب أورال » وسيبريا الغربية » وقازاخستار: » الآمر الذى اضطر 
الحسكومة إلى أن عد هذه المناطق بنحو ١٠٠,٠٠٠‏ من الحبوب اللازمة 
للغذاء ولزراءة المحصول الجديد . وهذا المقدار أخفته الحسكومة من 
أو كرانيا (سنة وسو ) ول يقف الاص عند هذا الحد بل إن الصقيع كان 
شديداً بأوكرانيا فى العام التالى مما أدى إلى تضاؤل الْ#صول . وفضلا عن 


)00 .18 .م رقأذكناا أعألا50 هذ "مع لوراك عبراء بول 


ساووو | 


هذا فإن التوسع فى زراعة ال#اصيل الفنينة كالقطن واللسكبتّان وسكر 
البنجر معناه نتقص فى مساحة الاراضى التى كانت تزرع حيوبا . وكل هذه 
الءواملالطييمية وغير الطبيعية المعا كسة مضافة إلى إطراد الزيادة فى عدد 
السكان تغسر لنا الآزمة الغذائية التىعانتها الروسيا خلالس:واتاأشروع 
الآول. وفها يلى بيسان يوضح التغييرات فى مقدار إنتاج الآ1.وب 7) 


) إعلايين الستتير حد مع ماوع لحرا هندردويت ٠.)‏ 
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كم | لراك ؟و6ةا | لاركك 
كروام | غراه لولمل يق 
كلف | بيك 5ر1١‏ | اكيم 








(*) دعم النظام امير 

بابتداء تنفيذ مشروع السنوات الحم س الثالى دخلت السياسة الزراعية 
فى دور الاإنهاء المنظم المطر د الذى يقوم على أساس اعقبار المزرعة المشتركة 
-الوحدة اكراعية فى جيع أمحاء بلاد الاتحاد السوفيتى . وخلال الفترة 
المتدة منسنة ع١‏ نستطيع أن نتبين المعالم والاتاهات التاليةوىى : 

)١(‏ وضع نظام مستقر ثابت للمزارع المشتركة والعمل على زيادة 
عددها <تى عكن أن محل نهائياً محل نظام الزراعة الفردية . 

(؟)التوسع فى إقامة المزارع الحكومية. 

5 ) #سين حال الزراعة من حيث مقهدار الا نتاج ونوعغه ورفء المستوى 
الاجماعى والثقاقى لافلاحين 8 


)0 0ه .5 .5 انا عطآ1 :ملكي 


داهم ا 


( ؛ ) الاكثار من محطات 2 والآلات . 

أخذت !1 0 تعمل على تذظ حم العلاقة بينها ودين الزراعة فتقرر 
ابتداء درل . مرئة خ«خو1 محجديد 59 ة معلومة ثابتة لما يتعين على المزادرع 
المشتركة والفلاحين الغرديين توريده من المنتحات الزراعية» ويلاحظ 
أن هذه النسبة تزيد عقدار ه./.  /.٠١‏ فى حالة الفلاحين الفردبين 
عنها فى حالة المزارع المتركة . والغرض من هذا التحديد اطمئنان 
أهل الزراعة إلى أت السلطات لن تشتط فى مطالها منهم » ولاشك أن 
الاستقرار من أ كبر عوامل تجاح الزراعة . وأجاز القانون أيضاً للهارارع 
المشتركة أن تبييع مايفيض عن ذلك بالاسعار السائدة » ولا شك أن هذا 
إشجع أعضاء المزرعة على بذل هود أ كبر حتى بزدادالا نتاجوبالتالى الفائض 
الذى تكنو من بيعه فيزداد دخلهم . وفىالوقت ذالنه استفيد المكومة 
من جبهة أخرى للآن هذا الفائض نساعد سٍِ تفرع الآزمة الغذائية فى المدن . 
وفسنة ١94٠‏ خطت اله سكومنة خطوة أخرى فقررت أنالمقادير التىيتءين 
توريدها من الحبوب والمطاطس والخضر وغيرها لاكسب على أساس المساحة 
الخصصة سكل من هذه الحصولات » وإعءا 'نحسب على أساس مساحة جميم 
الآرض المزروعة التابعة المزرعة المشتركة . وهذا الآمر فصا أعضاءااز رقة 
إذ ماداموا مطاليين أن يوردوا لاحكومة مقادير معينة ع نكل ندان أو 
هكتار فإن من الأفضل طم أن بزيدوا من كثافة الإ تناج وأن يعملوا على 
توزيع المحصولات التى يزرعونما » إذ بهذه الوسيلة يتسنى طم فيرف عبء 
الالتزامات المفروضة عليهم . وبهذه التدابير وأمثاطا أرضت الحسكوءة 
الجانب الفردى فى تفوس أعضاء المزرعة إلى جانب تنشيط الزراعة المية » 
وبعبارة أخرى تقول إن الحدف الذى كانت تر إليه هذه السياسة هو حل 
المشكلة الزراعية فى ذلك العبد عن طريق تنمية الزراعة الختلطة . 


اع فانوى, تنظيه المزامع شرك 
غير أن أعظم ماكيزت به الفترة التالية لبدء تتفيذ مشروع أسنوات 
(ف4 


سس هرج” مده 


الحمس الثاتى ماحمدت إليه الحسكومة من إصدار قانون أو دستور اتنظيم 
المزارع المفتركة وذللك فى م١‏ فبرابر سنةوعو؟ (3© . وستقدم خلامة لمم 


مواد هذا القانون ونصصيوصه. 


الغرصيم ص ال مزل عرْ سرك : 

نصت السادة الآولى على أن تكوين المزرعة المشتركة هن نوع الأرأل 
) اعارة ) يكون بناء على رغبة الفلاحين ووليد رضاتمهم » والغرض هن هذه 
المزرعة أنها تدى عن طريق استغلال وسائل الانتاج العامة وتنظيم العمل 
المشترك إلى خلق وحدة اقتصادية اشترا كية تهىء الفرصة لاقضاء على الفقر 
والجبل ومو المشروعات الفردية الصغيرة » مما ينرتب عليه زيادة القوة 
الا نتاجية ثم رفع مستوى معيشة الأعضاء . وعلى أعضاء المزرعة حماية 
الممتل.كات العامة المتابعة للمزرعة والمحافظة على ما بها من جرارات وآلات 


وحيوانات 3 


الله عم :/ المادة الثانية ( 

حيما ينغم الفلاءون إلى المزرعة تزال الحدود بين أراضمهم القى تصبيح 
ما-كا للدولة ولا تعرض لاتداول أو الا جار : و وز لآى عضو الانسحاب 
من المزرعة ولسكدنه فى هذه الطالة لاسترد نصيبه من الآرض وإعا عنحه 
الدولة تعواضا عنما من الآراضى الشائعة ( غير النزرءة ) . وعندما يتوافر 
للمزرعة عدد كاف مر ٠:‏ اللماشية بمخصص <زء ازراعة مابازمها من العلف . 
ولائص التالى أميته د تؤخذ من أرض الآرتل مساحات صغيرة وفتح 





)00 تن النص الاجايزى هذا القانون فى كتاب 50161 01 عله مممعط 
علا اناء لنعة تأليف ل ٠‏ هيارد ء وقد :ضمن كتاب « ازراءة السوفيتية » للدكتور 
حسن اسماعيل الترجة العر بية لذيك القانون رص «ه - 8١١)ء‏ وقد أعتمدنا فى هذه 


الخلامة على الترجة المر بية الذكورة - 0 


لسساءبهج؟ مد 


الاعضاتها لاستعاطهم الخاص» وتتراوح مساحةهذهالقطع الصغيرة من الآارض 
باستئناء الحدائق التى حيط بالمنازل «باشرة ‏ بين ربع ونصف هكتار» 
-وتصل فى بعض المناطق إلى هكتار » 290 , 

وسائل الل شاي : ) المادة الثالثة ( 

(1) تملك الآرتل بصورة مشتركة الماشية العاملة » والآلات الزراعية » 
.والحبوب المدخرة » والعلف لاشية المزرعة » والميالى المخصدمة للإدارة » 
والانتاج الزراعى 3 

رب) ويظل لاستعئال الأعضاء الحا ص المسا كن والماشيةالخاصة والدواجن 
.والادوات الزراعية المستعملة فى زراعة قطعة الآر ضالخاصة وحديقة المتزل. 

( ح ) يجوز للاأعضاء مقابل أجرمعاوم أن يقترضوا من المزرعة الماشية 
القى تلزمهم فى ممارسة الزراءة فى القطع الخاصة بهم . 

ونصت المادة كذلك على حق كل أسرة فى امتلاك عدد مرىي الماشية 
«الخاصة ( وذلك حسب فسب مقررة ) . 

اداةٌ الم معز امد ركز : ( المادة الرابعة ) 

يمع على المزرعة واجب ممارسة كافة ممليات اازراعة داخل تطاق ااطة 

المرسومة . وعلمها أن تعمل على زيادة القوة الارنتاجية للهزرءة باتباع الطرق 
السليمة « ومراعاة حسن اختيار اليذور 3 وتوسيع المداعات اأزروعة 0 
.والمحافظةعلى الالاتوحيوانات المرء وإنشاءإدارةلتربية الماشية » وااتوسع 
فى انتاج العلف اللازم طاء وتوجيه أُقصى الاهمام إلى مافيه رفع الأستوى 
الفنى والثقافى والصحى للاأعضاء بتوفير الصمدف والىلاتوالك ةب والآاندة 
والمسكاتيات والمامات . وأخيراً على المزرعة أن تشجع المرأة الروسية على 
مارسة العمليات الزراعية وطذايتمين إعفاؤها هن بعض الأصمال المنزلية 
بانشاء مدارس المضانة ورياض الأطمال 8 


(1) الكتار يمادل لإور؟ من الاقدنة ٠‏ 


اال +54 ندا 


عضو ء: ال رع : ( المادة الكامسة : 

ذكل عامل بلغ السادسة عشرة من مره الأق فى الانغمام إلى الآرتل 
( مع استثناء فئات وطوائف معينة من المعادرية لانظام السوثيتى ) » وله 

تجوز فصل المضو إلا عوافقة أغلبية الأعضاء بمحيث لايقل عدد الماضرين. 

المتدؤت التابمة “ممع المشترك: : (المادة السادسة) 

يبدفع المضو الجديد رسا قدره .٠؟‏ ل م4 روبلا حسب مقدرة الآسرة: 
وهذه المبالغ تضاف إلى رأس المال المعد للاستهلاك إلى جانب 20./: ل 
٠‏ ./«مرت العقارات التى عتلكها الأعضاء» أما الباق فيقيد بصفة 
حعد ص شخصية طم 7 وإذا شداء أى عضو الالسحاب أسترد قيمة حصئة» 
الشخصية نقداً . ويوزع انتاج المزرعة الزراعى واليوالى بالشكل التالى : 

)١(‏ نصيب الحسكومة من الارنتاج والقسط المستحق من القروض. 
التى مندتها الحسكومة للمزرعة » والاجر عن الخدمات التى قدءتها محطات. 
الات المر . 

( ؟) يعد جزء للبذر وغذاء الماشية فى السنة التالية ( ويراعى محديد. 
لسية معيئة للادتياط ف حالة حدوث عحز طارىيء ( ٠.‏ 

(م) مخصص ؟ ./ من الا نتاج لالح المرضى والمس_نين والعاجزين 
مَوْقَئاً عن العمل وأسرات الجنود وتغذية الأطفال فى مدارس الحمضانة- 
والملاجىء . 

):) قرر الأعضاء فى اججماع عام لسية معينة تباع بالتقد للدولة أو 
فى السوق اطهرة . 

(6) ويقدم الباق بين الأعضاء على أساس عدد أيام العمل لكل منهم 

فى السنة . ّْ 


31 
' ويعتبر الناتم من البند (ه ) الذخل التقدى للزرعة ويتجرى تقسيمه 
وذقاً للقواعد التالية : 
١‏ س الضرائب النقدية وأقساط التأمين المستحقة لاحكومة . 
ب ل إصلاح الآلات الزراعية ومعالجة الميوانات الم . 
ح - معيروفت الادارة بحيث لا تتحاوز ؟ ٠/.‏ من الدخل النقدى 
وى الاعمال الثقافية . 
هه - تضاف نسية لاتزيد عن ٠/. ٠١‏ إلى رأس الال المعد للاستهلاك . 
واه "وزع نسية تتراوح بين كلانه بين الاعضاء على أساس 
أيام العمل . 


يلام العمل وار موي : ( المادة السابعة) 

يتوم الاعضاء بالعمل و يجوز للمزرعة فى حالة الضرورة أنتستعين مخبراء 
خنيين أو مال بأجر لاقيام بأعمال البناء . ويقسم الاعضاء إلى فرق » وتمنح 
الأرأة إجازة قدرها شور قبل وبعد الوضع بنصف الاجر العادى . ( ويلاحظ 
أنها تتمتع بالكهير من الحدمات الصحية والاجماعية التى تقدمها المزرعة 
خلال هذالمدة مانا ) . و يدفع الجزاء عن العمل دسب نظام العمل بالقطعة 
'أى أن الادارة تقدر مقدار العمل فى اليوم الواحد بمد موافقة الممية 
العدومية مع مراعاةالتفاوت فما يتطليه العملمن صفات خاصة. وف تهاب ةالعام 
بنش كشف ( بعد مراجعة رؤساء الفرق ورئيس المزرعة )بأيام ال.مل لكل 
واحد هن أعضاء المزرعة ليطلع عليه الميع وذلك قبلاجماع المعية العدومية 
بأسبوعين على الأقل . وتنص هذه المادة على منح الأعضاء المجدين مكافأة 
نظير اجتهادهم » أما المقصرون فيخعم منهم مبلغ عقابا لم ٠‏ ويجوز لكل 
عضو إقتراض مبالغ نقدية تصل إلى نصف مايستحقه » وله أن يقترض مقادير 
من الحبوب بعد انتهاء عذلية الدرس لغاية ٠١‏ ./: إلى ٠.16‏ من الكيات 
المدروسة . وف المزارع التى تزرع الحصولات الصناعية يجوز للدزرعة أن 


الا 


تعرف ممو.ة 1 دن قيمة ال مهيل من المبيعات الجاربة 5 وللاأعضاء توقيع 
عقوبات أقصاها الفصل للاأفراد الذين لايؤدون أسمالهم بالقدر اللازم من 
السكغابءة والآمانة . أما الإساءة للمتلكات المشتركة فيعاقب مرتكبها ءن 
قبل الحسكومة لآن مثل هذا العمل بعد جرعة أو خيانة ضد المجتمع . 


ادارةً أخوال لطر معد المست رك ( المادة الثامنة ) 

] ل الطمية العمومية هى الساطة العليا وتقوم بالمهام التالية : 

)١(‏ التخاب مدير المزرعة واس الادارة وطنة المراقية ( وهذه 
الأخيرة حب أن تعمادق عليها السلطة الحسكومية اهلية . 

(5) قبول وفصل الأعضاء . 

(2) الموافقة على الخطة السنوية والاشراف على تنفيفها وتقدير 
الإيرادات والمعروفات » وتقرير معادل أيام العمل <سب الأعمال الرراعية- 
الختافة . 

( ؛ ) الموافقة على عقود الاتفاقات مع طات 1 لات الجر . 

(ه) المص_ادقة على التقرير السنوى وغيره من التقارير الثى بمعدها. 
ماس الادارة . 

5١‏ تصادق على مقادير رأس المال للاعمال التلفة ما تقرر قيمة يوم 
العمل من الدخل العرنى والنقدى » وتصدق على اللاحة الداخلية . 1 

فى <الة اذاذ قرارات عادية' يجب حضور نصف الأاعضاءعلى الأقلو لكن 
لا بد من حضور الثلثين فى <الات انتذاب المدير والمجاس وطرد الأعضاء. 
وتقدير الاعلمادات الالية ٠‏ وتتخذ القرارات عوافقة الأغلدية وبطريقة- 
التصويت العانى . 

ب - ملس الادارة ورتراو ح عدده بين خمسة ولسعة أعضاء لمدى 
سنتين وفها بلى أم اختعياصاته : 


. يعتير الطيئة التنفيفية وهو مسئول أمام المعية العمومية‎ )١( 


لل د 


إل ( جتمع مرثين كل شور ع0 الاقل بشاء على دعوة المدير لاذقار ف 
المسائل الماديق<” 

)م يعين رؤساء الفرق والمشرفين ع أقسام آرسية الميوان 6 وكاتيا 
لاحسابات 5 

ح ‏ المدير وتنتذبه الجعية العمومية ويعتبر رئيسا هلس الادارة 
وله وكيل مدن أعضاء جاس الادارة 5 

ى س لجنة المراقية وعليوا مراجعة كافة الأعمال الاقتصادية والمالية 
التى يض طلاع مها #اس الا دارة للها كد من ضمطها ودقتها ومطاءقتها للانظمة» 
وهذا فضلا عن مراقية الممتلكات التابعة للمزرعة . وعليبامر اجعةالطسابات 
أربع مرات ف السنئة »كا تراجع التقرير السنوى وتوافق عليه قبل أن يقوم 
لس الادارة برفمه إلى المعية الممومية المسئولة أمامها اللحنة . 

م - كانب الحسانات ويكون من اعضاء المزرعةأومن الخارج»ويوقع 
على كافة أوامر الدفع » وليس له أن يتتدخل فى شؤون دخل المزرعة أواقراض 

٠. الأعضاء‎ 


( ) نقر قانودء ا مزامع المنمرك 

ظل قانون فبراير و١‏ الآساس الذىيقوم .عليه نظام المزاوع الشتركة» 
واذاكانت بعض مواده قد تعرضت للتعديل فما بعد » فالملاحظ أن هذه 
التعديلات لم :تناول جوهر القانون وام اعس قواعده الرئيسية ٠‏ 

وأول مايسترعى نظر الباحث فى نصوص ذلك الأدستور الزراعىومواده 
ان المزرعة عبارة عن ججاعة محم نفسها بنفسها وتنظم أمورها الإقتصادية 
والاجماءية والثقافية بذاتهاء ولكل فرد من أفرادها المق الذى لغيره ؛ 
وعليه مثل واجبات الآخرين وأءعياقم . فالأعضاء علكون الآرض وما 
عليها من تا-كات » وما يكسب الواحد منهم ليس سوى نتيجة ما يذل 
من جبد وما يؤدى من عمل ير الماعة وصاهبا . والقرارات الى تتخذ 


حت 5 جد 


بصدد تنظيم عمليات الزراءة وما اليها تصدر عن الطعية الععومية أواطيكات 
الآخرى المسئولة أمام هذه الطيئة العليا . وأ كثر من هذا فالمرأة والرجل 
متساويان فى الأقوق والواحيات و بهذا يتعاون القسمانالاذان:2؟ وزمابا 
الماعة ٠‏ حقيقة لا بد أن تنسجم أحمل المزوعة وقرارامها وذق اططةالعامة 
المرسومة » وهذا أمر تقتضيه طبيعة كون المزرعة جزءاً من مجدمم أكبر 
ذلك هو الشعب الرومى بأ كله : 

وت ظاهرة أخرى وهى وجود نوعين من الملكية بالمزرعة » فهناك 
الماسكية الاجتماعية أو المشتركة بالنسية إلى الخانب الاكبير من الآرض 
وكذلك بالنسبة إلي وسائل الا نتاج الرئيسية . وهناك الملسكية الخاصة فى 
قطعة محدودة من الآأرض وعدد محدود من الماشية والآلات »فطلا عن 
المسكن وأدوات الاستهلاك . وحصل الفرد على نصييه العينى والنقدى ٠ن‏ 
جراء الملحكية الاجماعية ويمله من أجلها» ما #صل على نصيب آخر من 
الآشياء الخاصة به والتى له حرية التصرف فها . فاحن إذذ أمام نوع أو 
نظام جديد يحاول أن يوفق بين الاتهاه التعاوتى والتزعة الفردية » أو بين 
رغبة الفرد فى التعاون مع الآخرين وبين المبول الفردية التى تحركه فى 
بعض المالات . 

وكذلك نلاحظ أن الدستور الزراعى هل ءن اأزرعة اأختر كا وحدة 
اقتصادية واجماعية وثقافية » فهى التى تنظم شو ونها الاقتصادية والمااية 
الختلفة الجوانب والمتعددة الآ شكال » وهى ااتى ترصد المبالغ اللازمة ايتاء 
الما كن والمستشفيات والمصحات والملاجىء والاندية والمدارس وغير 
ذلك »فكأن المزرعة "ريد أن تنطوى علىذاتها منحيث إشباع معفم معطلااب 
أعضكها » فى الوقت الذى هى فيه متصلة ببقية أجزاء النظام العام كله ., 

هذه أمم المميزات التى نلمسها فى دستور المزار ع المشتركة عرضةا طا ءن 
الناحية النظرية البحتة . أما عن الناحية العملية فبناك خلاف بين ااكتاب 
بشأنها » فبيما يثى جاءة وب كثيرا على طريقة تنفيذ نظامهذه المزارع ترى 


اح و سم 


هيارد وافر سواة تقولون أن الروح الى يفك ما دسدور المزارع المشتركة 
لا تنطيق عاما على النصوص الواردة فيه . 


ره عاد الماع يعر صروء القائو يم 
كان صدور القانوق السالف الذكر نقطة تحولطا أحميتها فىتارخ الزراعة 


فى الروسيا فأخذت تسير مخطوات سريعة محو الآمام . 
الزامع الدتركر م02 عله : 


قلذا إن حركة تكوين المازرع المشتركة قد نشطت منذ خريفعام ٠#وا‏ 
بعد الر كود الوقتى الذى أصابها للا'س_باب التى أوضحنا أمرها . وقد اطرد 
النشاط و مخاصة منف صدورالقانون » وبدأًنا ناه ساتجاها جديدا وهو اقيال 
الفلاحين الفرديين من تلقاء أنفسوم على الامياز الى المزارع والدخول ف 
حظيرتها بعدأن شهدوا مدى المزايا التى يتمع بها أعضاؤها » والتسهيلات 
المختافة الى منح طم » وما شجعوم على ذلك أذالقانرت نظم شئؤون تلك 
الوحدات الرراعية » وأقر بعض عناصر الملسكية الخاصة إلي حد محدود 
وبذلك شور الفلادون ب له لشيع مافيوم دن ميول فردية خاضة. وكدات 
نعتير من العوامل المساعدة التوسع السكبير فى انشاء ممطات آلات ار » 
وق صذع الالات الزراعية الأتافة الانواع 5 والجدول التالى ياقى ضوءا 
كافيا على مدى اأساع نطاق حملية تكوين المزارع المعتركة (9© : 


1( 7 .م نأك .امه : لأمعانزوظ 


31 - 





ويلاحظ على الدول افا عدد المزارع بعد مدئة 986! وهذا راجم 
الى انغمام بعض المزارع الصغيرة الى غيرها أ كبر منها لا الى سبب آخر 
بدليل الزيادة المطردة فى عدد الآسرات فى السنوات نفسها . 


والبيان التالى يوضح النسب المئوية ختلف أنو اع الاقتصاد الزراعى 
0-0 


وذلك من حميث مساحة كل نوع 












ما يديا 








المزارع الحسكومية 5 
المزارع المشتركة 1 كركم 
مزارع الفلاحين الفردية ؟رلاك اأحره 


ال_كيات الص_غيرة الى حجوزها العمال 
وااستخدمون ايا لم الشخصية 





)002 .0 .م برعههم 1ه 165مم0 أعغابره5 ه156 


لاك سد 


الصُرائب وال ا لَرَامات ا مالي الل مرق : 

)١(‏ يدفع أعضاء المزرعة المشتركة ضريبة مباشرة تعادل ٠/١16‏ من 
جموع الارنةاج الكلى <سب قول بامكوف و و أسدماء/:حسب 
تقدير مينارد ٠‏ وهذه الغعريبة عينية أى هن نفس الحصول ٠‏ ويلاحظ أن 
عبئهبا على مزارع المحصولات الفنية أخف نوعاً منها على مزارع الحبوب . 

وهذا التسهيل راجم الى الرغبة فى تشحيع تلك الم#صولات . ويلاحظ 
أن الضريبة على المزارعين المستقلين أعلى ممما على المزارعين المشتر كين بقصد 
تبيان المزايا المترئية على الانضمام الى المزارع المشتركة . 

ويرى البعض أن الغريبة الزراعية مرتفعة ولسكن إذا حسينا ما بدفعه 
الفلاح الهندى من ضرائب ورسوم أخرى محلية لكانت النسية فى حالته 
١/١‏ وإذا كان مستأجراً فبو يدفم ضعف هفه النمية المثوية على هيئة 
إجار لماللك الأرض» وفضلا عن هذا فهو غارق أبداً فى الديون وتراه واقماً 
فى قبضة المرابين الذن عتصون قدراً طيباً من دخله . وينطيق نفس الآهر 
على الفلاح الروسى الصغير ( وهو الآغلبية الساحقة ) قبل ارب العظمى '. 
واستطيم أن ننظر إلى المسالة من زاوية أخرى فذفر ض أن الغريبة 
الزراعية عبارة عن الاإيجار الذى تدفعه المزارع المشتركة للدولة بصفتها 
المالكة للارض جميعها » وفى هذه اللالة بكون العبء مءتدلا ولا نقول 
حفيفاً 09 , 

(؟ ) وهناك الغرائب التقدية وهى ضريبة الدخل المفروضةعلىا أزارع 
المشتركة » والضريبة الرراعية التى يدفعها أعضاء المزرعة عن القطع الصغيرة 
الخاصة بهم » وضريبة القرية للاأغراض المحلية . 

(*) ويدفع الفلاح ضريبة مياشرة بصفته مشتريا للسلع » أسوة بغيره 
من أفراد الشمب . 





)264042 .316 .م أقوقمع2 زوك فط" : لب دزعلة 


بحا 


(؛:)وعلى المزارع المغثركة أن تبيع للبيئات التعاو نيةحانياً «نالا نتاج 
بثمن مناسب مقابل ماعده بها الآخيرة من السلع الصناعية بشروط ملاءمة. 

( ه ) وهناك نسبة من الممصول تدفع للخطات1 لات الجر » وهذهلاتعد 
خريبة بلمءنى الصحيح إذ أنها فى الواقع تمن لما تؤديه تلك الحطات ٠ن‏ 
خدمات للمزارع . ويلاحظ أن هذه النسبة أقل بكثير مما كان القلاحون 
يدفمونه خلال عبد سياسةدالنيب »للا فرادالذينكانوا يه جروذ ماعلكون 
من حيوانات وآلات زراعية بسيطة للطبقة الفقيرة من المزارعين . 

(؟) وعلى الفلاح أن يدفع رسم تأمين على مسكنه ضد المرائق . 
والمبلغ سيط فى حد ذانه ولكن أحميته تنحعس فى أنه يحمل الفلاحين على 
العناية والحرص <تى لاتقع مسا كنهم ومءظمها من الشب فريسة لا<رائق 
التى كثيراً مايرجع أشوبها إلى الا جمال . 


الم امع الوب ( مط 509 ) : 

وإلى جانب المزار ع المشتركة يوجد عدد كبير من المزارع الحمسكومية 
وهى أراض واسعة تقوم الدولة باستغلاها وإدارتمها » وتعين طا المديرين 
الفنيين » كا تستأجر الممال وتنقدم أجورم لقاء الأحمال اتى يؤدوتم! . 
وقد أريد ما فى بداية الآمر أن تكون عطات للتجارب الزراعية » وميادين 
لتطبوق ميادىءالزراعة السكبيرةالنى تستخدم فمها الآلاتو الاساليبالعابية 
على نطاق واسع . وكذلك رمت المكومة من وراء إنشاء هذا النوع ٠ن‏ 
المزارع إلى المممول على مقادير كبيرة منالمبوب اللازمة لغذاء أهلالمدن ٠‏ 
وقد .كونت المزارع المسكومية فى الآصل من الابعاديات واذاسكيات 
الكبيرة التى كانت تابعة من قبل لا-كدنيسة والدولة و كباو الملاك » وطذا 
نلاحظ أن حركة:.كوينهذا النوع كانت نشيطة للغاية خلالالسنواتالآولى 
أو فى فترة « شيوعية الحرب » بعبارة أخرى » وقد وضعت تحت اششراف 
د الشركة الموحدة الزراعية » (أدنم ]2فاننل,عة) فى سنة ؟اواولكن 


سا 4 د 


الحسكومة لم نمدهاياجتها منالمعدات و زأسالمال ولذلك عانت خسائركييرة. 
وأصبحتءثقل بالدبون للمصارف المختصة .. وخلال عبدسياسة النيب سرى 
الا همال إلى المزار ع الحكومية إلا أن النجا ح كان حليف بع ضهاو بخاصة ماكان 
منها ف أوكرانيا وحجوورية التُوجا الآلمانية. و لكر بابتداء مشرو عالسئوات 
الس الآول وجرت المكومة عناية أ كبر عنذىقيل إلى المزار ع الكو مية 
وكان الغرض أن تتمكن من إنتاج مقدار من الغلال يعادل ما كان ينتجه 
السكولاك فى سنة ١1597‏ ويلاحظ أزعددا كبيراً من المزارع التى تكونت 
خلال السنوات الثلاث الآولي من مشروع السنوات الس الآو لكان عبارة 
عن أراض #دبة لم تستغل من قبل وهنا نستطيم أن نامس سيا آخر لاا نشاء 
المزار غ اله-كومية وهو استصلاح مساحات واسءة من الآراضى البور ما 
تعجز عنه موارد المزادرع المفتركة أو الفلاحين الفرديين » وقد عبر مينارد 
عن هذا الحدف بصورة أخرى فقال انه ينحمم فى استعار أراض ظات <تى 
ذلاك الوقت تستخدم مراعى للاأغنام والماعز 210 . وشاهدت فنرة مشروع 
السدوات الخس الأول زيادة بالغة فى عدد المزارع الحسكومية ومساحتها 
بحيث قدر أن المسادة فى سنة معوؤ كانت عا نية أمثال»ا كانت عليه قى 
سنة م19 . وامسكن لوحظ أن يعض اللمزارع لم حقق الغرض اأنشود حيث 
ليم بتوريد المقادير من الحدوب » كأ كان البعض الآخر يعالى خسائر 
مستمرة » وهنا ألفت الحسكومة طنة فى.سنة ١#ؤا‏ لاقيام بتحقيق شاهل 
ففعات ورفءت تقريراً نسيت فيه هذه الظواهر إلىالا'سياب التالية : 

)١(‏ عظع مساحة المزارع » وقد كان الغرض دن انشاء إ«زارع كبيرة 
جدا التوصل الى الاقتصاد فى نفقات الادارة ولسكن المغالاة أنتجت عكس 
ماكان منتظراً » ومن الآدلة على كبر المزاوع أن « المزرعة الطائلة » ؛ممهواع 
بلغت مساحترا >0٠.‏ فدان كا بلغت مساحة بعض المزارع المعدة لتربية 
الماشية ما يقرب من 5.٠.٠‏ ميل مربع للمزرعة الواحدة ٠‏ 


)22 .299 .م ,أتتققمع8 للوأوكنا؟ عط : ل نةمتزعل8 مطمل 


0 0-7 


( ؟) كانت الادارة المشسرفة على بعض المزارع تتطلب الاعداد الوفيرة 
.من الميوانات قبل أن تمهىء لطا الحظائر الكافية أو تمد الأشخاص|اللازمين 
للعنابة بها ٠‏ 

( م )كانت بعض المزارع تععلى العيال نصيبا أ كثرمن اله طم وطهذا 
أثره فى انقاص المقادير التى تسل الى السلطات . 

( )ل تراعى بعض المزارع القواعد الاقتصادية ااسايءة فى تقدير 
تفقات الانناج فكانت هذه أعلى من «ثيلتها فى المزارع المشتركة ٠‏ 

وعلى أثر هذا التقرير اتخذت اجراءات عدة منها التدقيق فى اختيار 
المشر فين على هذه المزادع » وعينت الى جانيهم جماعات من افراد الحزب 
لمراقبة والعمل على تنفيذ التعاهات بدقة . و كذلك تقرر الحروج على مبداً 
التخصص الدقيق فىانتاج+صول واحدوذلك باتباع دورات زراعية منتظمة. 
وفى سستة ب؟عو١‏ جمل الحد الأقمى لمساحة المزرعة ٠٠٠يهم١٠‏ من الأفدنة 
على أن تقسم أجزاء يتولى أمرها مساعدون لمدير المزرءة العام . ولقد كان 
عدد العال بالمزارع الحسكومية فى سنة 4م9١‏ أكثر من » ملابين يزرعون 
٠‏ مليونا من الآأفدنة خصص حوالى ثلاثة أرباعها زراعة الخ لال . وكان 
بها من الخميول والماشية ذوات القرون السكبيرة والاغناءماعدته 14ما.ون 
رأسأءومن الجرارات ماقوته مايون ونصف مليون هن الأحصنة البخارية. 
وكانت هذه المزارع تنج من مامحصل عليه الدولة من الحبوب وبنجرالسكر. 
وكانت قوميسيرية الزراعة للااتحاد السوثيتى تشرف على ١ه‏ مزرعة 
مساحتها ١٠‏ مليون فداناً حوالى ثلشها لتربية الميول. وكانت هناك مزارع 
لايذور وإنتاج القطن والكتان والقنب والنباتات النترو<ينية والارز 
والنباناتالمداريةواطأرر» وكذليك مزارعاتربيةالماشيةو الأغناموالنازير. 
وكان مت بد قوميس_يريات الزواعة فى الشهوريات <والى وود مزرعة 
لاخضر والدواجن والفواكه والكروم . وكان لقوميسيرية صنأات الغذاء 
نحو هذا العدد لبنجر السكر والخضر والبطاطس والطياق والدجاج 


بايا سم 


والهنازير والربوت الاساسية . وكاق لقوميسيرية التحارة الخارجية م٠‏ 
مزرعة مساحتها 1٠‏ مليون فدانا لتربية الثمالب ذوات القراء الففى » 
والجلان الفارسية » والآرانب » وغيرها من الحيوانات ذوات القراء . 
وكانت المزارع التابعة لقوميسيرية الصناعة الثقيلة تنتج المطاط وبديلاته فى 
أراض بلغت مساحتها ...ردس فدان29 , 

ومع هذا ظل بعض المزارع لا يحةق أى ربع من تملياته الزراعية خول 
جانب منه إلى مزارع لتربية الماشية » وحل جانب آخر'وأضيف إلى المزارع 
المشتركة التىتولت أيضاً شراء مابه من لات وماشية . وفما بلى بيان بعدد 
المزارع الحسكومية فى سنة مم9 : 


)000 .299-00 .مم أضوودع2 توأومنه عط"'5 : لمقترعل8 مطمل 
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النسية المثوية 


إلى الجورعا 


العدد 


مزارع حكوءية لانتاج الحبوب (يما في ذلك الى تقتج البذور) 
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د « « الدواجن 56 
مزارع حكومية متنوعة حم 
المجموع الكلى اميقم 





وعكن إدراك أحية الدور الذى تلعبه هذه المزارع فى الاقتصاد الزراعى 
السوةيى دن مراجعة الا حصائيات التالية عن سئة سه 2001 

)0 عدد الماشية والحنازر والأاغنام والماعز نكيل مليونا ومءنى هذا 
توافر مقادر كبيرة من اللدوم التى عكن للحكومة توزيعهبا فى المدن 
والمرا كز المصناعية . 


)00 عل سمموعط ؛عزياهم5 عطأا 1ه لتاعصم ماع 9ع0] ع1 : ينما تردظ 
33 .5 ملأعأووه 


(؟) بلغ الانتاج من الحبوب درام مليون قتطارا ‏ » ومن القعان 
4 مليون من القناطير » ومن الصوف 145,0٠٠‏ قنطار : 

() وضل عدد مافها من آلات ار إلى ٠6٠5م‏ »ومن آلات اللصاد 
> ومن ستيأ رات النقل «لحيمم. 1 

ومنذ سنة ١4٠‏ امخذت الحكومة تدابير #نافة من وقت الآخر 
بقصد سين مسوى المزارع المكومية من حيث الاردارة والارنتاج » 
وحث مدارما والفئيين والاخصائيين فما على بذل فاية حجبدثم وذلاك 
بتقرير الكادات للمجدين منهم . 


كات آرت افر .5 .7 .31 : 


هذه من أعظم الأجمال الثى قامت مها الحسكومة السوفيتية بقصد ويل 
الزراعة إلى صملية ميكانيكية » وهى دلبل على التقدم الكينى فى الزراعة . 
وفد ظبرت أولى المحطات إلتى من هذا النوع سنة ه؟و١‏ على هيئة مراكز 
تعاونية تمد الفلاحين المدتركين ذبها بالالات الزراعية اللازمة هم . وى 
منة (معواة؟) تكونت « شركة نواوعواه0 14 مرا كز آلات ار > 
هى شركة مساهمة تنكوات من راس مال حكوى ورأس مال تملاكه 
1 كات التعاونية »وأخذ نطاق أعماطا تدم 020 قاف 3 طامهافطة >» 
#٠6‏ آله جر وذلاك فى سنة .موا أما المراكاز ز التماونية الأخرى 00 أت 
تملك فى نفس التارخ ولاك محطة لدباء٠...م‏ آله من آلات الجر . 
اشتدت عملية إنشاء الازارع المشتركة بعد صيف سنة 8 وا ا شاغل 
الكومة أن تهىء لتلك المزارع أكبر عدد من الآلات الزراعية وخاصة 
بعد أن تبين ا أن سيب فشل بعض المزارع التى تكونت خلال أوائل 
سنة ٠و١‏ برجع إلى عدم توافر العدد السكاق من الآلات . وطذا استوات 
الحكومة فى سنة ؟مو١‏ على شركة مراكز الات ار » ومنذ ذلك الين. 
تمتير المحطات ملكا للدولة تستخدمها لصا الزراعة المشتركة . 


4١مل‎ 


با سم 


وتقوم الميزائيسة العامة بتمويل هذه الحطات وذلك عن طريق البنك 
الزراعى وبنك الدولة . فالحسكومة هى الى تتولى إدارة هذه المحطات 
وإمدادها بكل مايازمها من الورش والا “لات والفنيين. وهناك فى المتوسط 
عطة واحدة لكل .م مزرعة ( سنة م9١‏ ) بدا كانت اللحطة الواحدة 
تقوم محدمة وك مزرعة وذلاك فى عام 6ل «وسلغ متوسط عدد الآلات 
الزراعية فى كل منها حوالى 6م من آلات الجر » ؟؟ من آلات الحصاد 
المركبة » 14 من آلات درس الؤلال » ١٠‏ من آلات التذرية » 50 محراثاً 
مره الال » يوم آالة للسذر » +9 آلة لخدمة الآرض » وهذا خلاف الألات 
الزراءية الأخرى . وما من شك أن هذا التوسم الكبير فى إنشاء محطات 
الجر إعا ساعده تقدم الصناعات الثقيلة بالروسيا » وازدياد إنتاج الفحم 
والبترول » وتجاح مشروع توليد الكهرباء فى ختلف أنحاء البلاد . 

وهناك عقود بين المحطات والمرارع لتحديد الملاقات بينبسا » وهذه 
العقود تسير على نسق الاعوذج الذى أصدرته المكومة فى سنة 6م5١‏ . 
فالمطات تقدم الا“لات الزراعية مختلف أنواعها فضلا عن الفنيين الذين 
محتاج الهم المزارع لمباشرة أو الاشراف على الدمليات اازراعية . وطا مبمة 
ثقافية تضطلع مها وهى تقدي الاإرشادات الغنية إلى أعضاء المزرعة <تى 
استطيموا أداء مملهم وفق الاساليب الحديثة . وتنص الءقود المبرمة على 
مقدار ما تدفعه المزارع عيناً وتقداً مقابل ما تقدمه طا المخطات من الات 
وخدمات . ولاشك أن هذه المخطات قد أفدت الزراعة إلى حد كير على 
ما سنيين بعد . وفما بلى بيان يعطينا فكرة عن « التقدم الطائل » لعملية 
ااستخدام الأكلات فى الا نتاج الرراعى على ما يقول بايكوف رص ١سم‏ ) : 


بالا سمه 



















عمو 





| اليا‎ ١ 





عدد الحطات 





٠6+‏ | 5لو؟ 
عدد ال ارات (الآلوف) 7,1 كرام 
مها( !) بالمحطات كولم كس أحرمم 
(؟) بالمزارع الحمكومية “5 [إكرجم [فرقم _- 


عده الماسنات 1ج ليه ز الالو ) | ار الفا |حرمكا موعهة٠ظ‏ كما 








وما ساعد لى نون تلك الف_كرة عن ضخامة التطور الذى طرأ على 
أساليب الزراءة بالروسيا البيات التالى عن مدى اس:خدام السكهرباء 
فى الزراعة : 





؟ 19١+‏ | موا 








طاق: مطات توليد الكررباء فى | وم 
الريف ( بأنوف الكيلوات ) 


“مه [هرهة:١‏ 














إنتاج الطقة اللكبربية ( ملايين إحريم ؟ر5م | برسم 
السكيلوات ) 
ما تتها_كةه الزراعة ( علايين |[ وس يك 


الكيلوات ) من الطافة الكوربية 
المستمدة من محطات توايدها 


يريف وخلانه , 











وقد سين أن أثرنا إلى ما قررثه مشروعات السدوات !لأس من ااتوسع 
السكبير فى استخدام الأسعدة الممدزية » وقد نفذت الفكرة على نطاق كبير 
بحيث أصبيح ما يستبلك منها فى سنة هما عبارة ٠٠و‏ ؟رم من الآطنان 
مقابل ...رهما طن فى سنة و١‏ ء» .١‏ ريسم طن سنة م197 وهى 
زيادة بالغة اللقدر . 


ع - 


وما من شك أن استعال الآلات الزراعية قد ماد بفوائد ضخمة عل 
الزراءة ٠‏ وقد اختاف السكتاب فى حكوم بصدد المسألة » فالد كتود حسن 
لمعيل مثلا .قول:نقلا عن جون مينارد مابانى : « لقد ظنت السلطات 
السوقيتية سينتج نتائحُ خطيرة فى الزراعة الروسية » ولسكن كل ما أتتجه 
ينحصر ف توذير الايدى العامة لاستغلاطها فى الصناعة » ولو أرت السكان 
الزراءيين فى الروسيا كانوا ذاعاً أ كثر من حاجة الزراعة » وفى الاستغناه 
عن كثير من حيوانات 'لر » ثم فى سرعة القيام بالعمايات الزراعية الختافة 
توفيراً الرقت . ويمتبر توفير الوقت فى الروسيا من الآهمية كان نظراً لقعمر 
الموءم الزراعى الذى يمكن العمل فيه بالقول . وقد ساعدت آلات الجر 
الزاحمة على العملفى الجوغير الملاثم » فى وقت ذه بان الثلو ج ونزول الأمطار 
وطذا اضريته السكبرى ابدء العمليات الزراعية فى المواعيد المقررة 001 , 
والكانب الفاصل إعا يذكر العباوة السابقة تأييداً لقوله فى موذع 1 حر 
(ص ١6١‏ ) « لققد ازدادت مساحة الآرض المزروءة فى الروسياء فى عبد 
المزارءة للش تركة و!ستمال الآلات الزراعية عل نطاقواسم . .. ولسكن 
الفضل فى ذلك يرجع إلى زيادة المساحة »!أ كثر منه إلى زيادة ذل الآرض 
باتباع نظام المزارعة المشتركة واستممال .الات على نطاق واسع » . 
وللكن يلاحظ من جبة أخرى أن استعيال الآلات إذ يؤدى إلى ضرعة 
أداء العمليات الزراعية يسيب قصر الفصلالزراعى إعا يؤدى إلى عدم تيديد : 
جانب من المصول كان يضيع <تما فى عبد الاءماد على ارود الذلى ٠ن‏ 
جانب الانسان والهروان . وهذه الالات لاشك عاءلى هام فى زيادةالا, نتاج 
السكلى مادامت جعلت من المستطاع ممارسة عملمية الزواءة فى الآجواء غير 
الملائعة فهى إذنقد مك:تالبلاد من الاستفادة من المنااق ااتى تغاب هليه 
هذه الأجواء . وفضلا عن ذلك فقد ممهات أشر الزواءة فى أماكن ظاث طول 


عبد استعال ارود اليدوى جرداء مجدبة ولا تستغل . 





(3) الزراعة الاشترركية السوفتية ص +١اء‏ 


ليج 


وقد رد ذوب» فى كتابه الذى أشرنا إليهمراراً على أمثل هذه الانتقاداث 
فقالذ كثراً مالإساء فوم الأآثر الناجم عن العمل الميكانيكق فى الزراغة . فيقال 
مثلا إن 1 الجر وإذ إن كانت تقال من مقدار العمل المبذول إلا أنها لانؤدى 
إل زياءة الصمرة لآنها ليسث سماداً . ولسكن » على كل حال» فان المدراث 
الذدى ره الآة 01 الآلىبزيدان منمقدار الانتاج فى المكاتار 
اأواءدفءلا . ف يبر الزراعى الممتازالذى ألاقته الحسكومة الآلمانية نوات 
كثيرة إسفارتها فى مو سكو والذى ظليبعث بتقاريره عن اازراعة السوقيتية 
قد أ كد أخبرا “ممرة هذا السبب فى تعليل النجاح الذى يعترف بأن المرادرع 
المدتركة قد أدر 2ه . فقد أشار فى سنةمء+و١‏ إلى أله فى الأيام السالفة حيما 
كان العمل ب" م أداق «بواسطة ايل أو بواسطة الفلاح تساعده زوجه »كانت 
وناك انآ بأ فثرة غير كافية بين نهاية وبداية تلوج الشتاء لانم خلاهًا ممليسة 
الحرث ا ريف كل قطمة من الملسكيات الصغيرة التى فى أيدى الفلاحين : 
وكان جانت كبر من الأرض لايحرث إلا حرثاً سطحياً » يا كان جانب آخر 
لايتناوله الحرث مطلقاً . أما الآن. . . قن جمييع الارض الصالمة للزراعة 
عكن <رها إلى #ق م١‏ قدمافى مدة قدرها عشرة أيام . وحدث أل توجه 
زاثر إنى مزرءة مشتركة فى أوكرانيا وهناك علم فى سنة <مو١‏ أن الحرث لم 
إستغرق سوى خمسة أيام . . . وفضلا عن هذا فان استخدام الخصاد الآلى 
بؤدى إلى جى #صصول الحبوب لسرعة وبطريقة كاملة وبذيك يقلى طول 
الفثرة التى يتعرض خلاهنا المحصول لخطر الجو السىء : . . ويمكن توزيع 
الاعدة والسرائل القائلة لاحشرات بقدرآ كبر من السرعة و بتفقة أنل» 3 
غير أن دون مينارد نفسه يقول بصدد الملاقة بين الخصوبة؛ واستعيال 
الالات د إن »م د الحرث 'لعميق لدس من الضرورى أن يتودى إلى زيادة 
الانتاج ء نان الآرض النى تاها امحراث قد تكون أقل خصباً من الغربة 
الأقرب إلى السطح . والحرث ارين للاأرض التى ترك بدون بذن لخاية 


(1) مصدر سايق ص مفو سا ويوء 


مسدايلا؟ ا - 


الربيع عملية ذات قيمة لأنها تمكن الثلج من التسرب:, وليس هناك من 
جد يد بشأن هذا العمل الذى كان يراعيه الفلادون الاحسن حالا . ولكن 
بقدر ما جملا ةخدام الآلاتمن المستطاع الا كثار من الأرث الخرينى ب 
ووبدو واضدا أنه يفمل ذللك » ظا نه يودى مباشرة إلى زيادة الخصوزبة» 20 

وهناك مسألة أخرى يفل البعض أمرها وهى أنهم ينقارة ف إلى اازراعة 
على أنها كل" قائم بفاته » هذا خطأ لآن الزراعةؤ الظام الاقتصادىااسوثيتى 
الى سير وذقخطة مرد_ومة 6 لدست سوق <زء دن هذا النظام كله 5 
ول ذلك فالقول بأنأحمية الاآ“لات الزراعية تنحصر فى توير الأبدىالماه2 
#لصناعة » أ كبر دا لعل قيمة هذا العمل من الناحية الافتصادية الماءة لآن 
عمياءدة الروسيا نتجه تخو جراروسيا وحدة صناعية كبرى بدلا .ن الاقتعار 
ص أن تميش البلاد ذات طات دع زراع عى . وإذن فاستخدام اليه لات اأزراعية 
التوفير الايد ىالماملة اللازمة ا وسيلة لإدر اك غابة » وكذلاك :تماون. 
الزراءة والصناءة على قدم المساواة فى سبيل النبوض بالاقتماد القوى . 
وأكر من هذافإن تعميم اازراعة فى «خاطق واسعة 4 وعلط اميا مثلا 
حيث بقل المكان كان يصياح أ 1 رأ مسة<يلالولا استخدام الو لات »وكثير 
دن الملدان اليا" خرى لستخدء ال لات فى اماق اازراعية الواسمة والقابة 
السكان أى التى لانتوافر ا الأيدى العامل اللازمة لمازسة صملية الزراعة 
ومع ذلك فنى الوقت الذى تتوفر فيه الأعداد الوفيرة من الفلاحين 5ن. 
الا ع نتاج الزراعى ١‏ خذ فى الزيادة المطردة . 

وإذاقيل إن الطللة الغذائية دو نها فى ااملاد الا'خرى رو برغم 'ر 'زدياد الانتاجم 
الانتاج الزراعى فوا يلبعى أن تأخذ فى الاعتبار الامور الاأنية: 

١(‏ ) اطراد الزيادة فى السكان منذ بداية العقد الرابع وخامة بسبب 
سين الاأحوال الصحية 99 , 

0« .20 .م أظققفمعء5 مقتودن؟ 1766 

(؟) فى مارس ةة ١985‏ أعلن رئيس الدئة المكزمية امشروءت المردومة أن 
السكان يعون ١78‏ مليوناً من الا" فس ٠‏ وتقول بعض الصسادر أن اليادة السنوبة في 
عدد السكان تأ ثلائة علايين معن ال" فى ٠‏ 





حم #4 حت 


(؟) ويل مقدار كبير من المساحات المتزرعة أمحو انتاج الحصولات. 

(» ) أن البلاد ل تعند معرض.ة للاجاءات التى كانت مألوفة فى العيود 
الماضية و#دث انتظام برغم استقرار الا"أ<وال الداخلية . 

(؛:)أن الحالة الغذائية فى سنة مسو١‏ خير منها فى سنة «واء ولم 
:مكن أسوأ مها فى بلاد أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا . 

( ه ) ازدياد الاستهلاكمن القمحبالنسية إلىالفردالواحدفقدكان متو سمط 
ما يستهلكة الفرد خلال الفترة ر وسو راسم ب وسور بام ) هءرة بوشل 
مقابل ١ور»‏ بوشل فى الفثرة ٠١/19.‏ - #لو| ١4/‏ ) ( راجع ملحق 
دم يفا فى كتاب لم065 0ل عممتأممواط عتسمجمع8 لمة أوعطلاا ل1اءمكللا 
تأليف لإقعنع؟ عل إنده ) . 


توسبسع تطاى, ال ماعل : 

بسبب استخدام الا “لات وتطبيق الاسالي بال لهيةالجديدة أمكالقيام 
بالزراعة فى جهات ام تكن تستَغْل من قبل فى الماطق اله حراوية الجرداء » 
:والشمالية الشديدة البرودة . ففى العبد القيصرى كان توزيع ازراعة سيدا 
فكانت منطةة الأرض الوداء الواقمة إلى جنو فى اط الممتد من كيرف 
:إلى سقرد (ودئسك تقوم بانتاجالحبوب ء أما الااقام الواقع شماليى هذا الخط 
أغيستورد غذاء. من المماطقالجنو بية» ولسكن كات امود الجديدة هن 
أزراءة القمح فى الارقا م الواقع ثهالى الخط المذكور » بحيث يمتبر هيوليت 
أحواسون ماية 0 زراعة القمح فى الثمال من أعظلم الانتمهارات التى 
اأحرزها الاخصائيونالزراعيون اعبرم وس أ وكذلاك امتدت 
أزراءة المبوب كثيراً و الشرق ويرجع السب فى هذا إلى قيام الصنامات فى 


(1) بزرع القمح الاآن فيجبات :قع عند خط عرض ألئد وذلك بفض ل كشف بذور 
سريعة الو والنضج اتلاءم أيام الصيف القصير الأأضد ٠‏ 


المع د 

الأقاليم الشرقية الآمر الذى أدى. إلى نشوء المدن الصناعية وتدذق ااسكان 
فكان لابد من تدبير الغذاء طم . ولماكان نقل المواد الخذائية من الآما كن 
البعيدة التى تنتجها أمراً ننطوى على نففا تكثيرة سيب النقل » طذا صار 
من الأوفق والآوفر أن حاول كل إقليم أن ينتج إذا استطاع - كل 
أو معظم مايحتاج إليه من تاف أنواع الغذاء . وقد عبر ستالين عن ذلك 
بقوله د إذا أراد كل أفليم أن يتونب الععاب قعليه أن يقوم بانتاجما#تاج 
إليه من امغر والزيد واللين» والحبوب إذا أمكن » والاحوم . » 


ابر نذا الردماعى / : 
حيها اجتمع الموكعر الثام عشر لاحزب أدلى ستالين بالبيانات التالية 
عن الزراعة ( سنة معو )20, 
(1) مسامء اله ولت اأكثله: 


( مقدرة علاءين ذكتارات 













السدميهة 





سئة معقد 
ألى اول 





135*5١١‏ |ه*+5١[5خوا‏ بده معدا 




















المساحةالمنزرعة 0 الام ع«اامعم ١‏ 
5 و5 5 1 


*رة "| كوه ١‏ 4ر10 


مساحةالحبوب | كوقة |لا, ٠١4‏ أ كر؟١ ٠‏ كر ٠ ١‏ أ كر |٠١‏ قرغلا قرمنا 


« الحسولات أهرة إلار١ا‏ أكرءا أهرءز |كرا١‏ | ١١‏ أثرفة؟ 
الصتاعية 


د عصرلات إمم [دم أده أمره: | ه أكد أثربة"! 
2 5 0 5 
ا 


الحدائق والخفر 








سا امع 


)١(‏ الزراءة السويية ص ؤماء 


طالخ" د 


5 مقادر الذبوب والفهولداث المشاعي 
( لابين القناطير ) 


لسية 
لكة كول 
لهال وخة| أمحخ؟١‏ | عج | إز سوا إمخوا | إلى اذا 


لم وأعرس0 خوك |١٠١١‏ 5155 


حر [إهره؟ أإكرد" 
ره /او© حاكن 
كال ارككال*ربمدا أكرها؟ إدوحدا 
حي إلار؟: |*,؟:ة [إلواه أكركة 





ومن الزيانات السالفة الذكر نلاحظ زيادة كبيرة مطردة فى المساحة 
وإنتاج الغلات الزراعية بوجه عام . إلا أن أعطم الزيادة هى فى إنتاج 
المسولات الممناءية . ولاريب أن هذا التقدم راجع إلى تنظم حمليات 
الزراءة » وزيادة المساحات المزرعة » وإقامة المزار ع السكبيرة المساحة 
واستخدام الألات على نطاق واسع » وجهود علاء الزراعة الروس »؟. 
والا كثارمن استخدام الأسعدة الممدنية.وفى الوقت ذاته زادت غلةالآرض 
كا تضاح من البوان التالى 9" : 
)00 أقس محصول الم.وب فى هذه السئة راجع إلى الجناف ا أن قلة الملف يدورها 
أدت إن ازنياد ذت الحيواءات ٠‏ 
ش فل .109 .مأك .ره : لمناة 





د تنوه 


غلا انض ( بالس.: للثر انه الوامر ) 











الموصول 


قبل الثورة 














السالاركا رق الشتا) عامبصية د 

حرو كر رقح الربيغ) «بمةا 
١+‏ رو؟عوا) 

ابئ١ا‏ (وعوا) 

اوه (باعة1)شوةن الشتاء ١!‏ 
ارام (صو) 


التمح + ١‏ بوشل 









الشوان السام 












الشعير لاا ه 
القرطم رمم ا«رزكافا 
ذكوه" 












أو (لإمو1) 


ومن المحاصيل النى نمت زراءتها موا كبيراً البطاطس التىتمد غذاء هاما 
يحل محل الحبوب » كا أنه يستخر ج منها نديذ الفودكا . ونظراً هذه الاعمية 
تقرر فى سنة وم! أن تقوم كل منطقة بزراعة ما #ت'ج اليه من هذا 
الخصول فةمل الحرب المظمى كان تالمساحة المزروعة بالطاءاس لاتزيد عن 
٠.٠وعةءرس‏ مكتار تفتج ٠9‏ مليون طن فى السنة » ولكن فى سنة وجو 
زادت المساحة إلى ٠.٠رءبام,/ا‏ هكتار وارتفع الإنتاج السنوى الى «7٠‏ 
مليوناً من الآطنان . ومءنىهذا أن مو يام منالآرض المزروعةف الروسيا 
مخصصة لاإ نتاج الزطاظس » وأصيحت الروسيا أول بلاد العالم إنتاجاً ها . 

غير أن المصولات الصناءعيسة لقد لقيت أ كثر قسط. من التشجيع . 
فتبل ارب العظمى كانت البلاد تص_در سكر البندر سعر مأخفض حيث. 
كان بباع فى امجاترا بأقل من الذن الذى يباع به فى بلاد الروسيس! ذاتها . 
ولكن الح-كومة السوثيتية وجبت قدراً كبيراً من الاههام مو إنتاج. 
هذه الادة اللازمة للاستهلاك الى فزادت المساحة المعية ازراءتها » 


ا 


وادخلت التحسينات على أس_اليب الإراعة-والتكرير » وزاد عدد المعامل » 
وهكذ' أصبح الا نتاج ضعف ما كان عليه سنة 1و١‏ وقد قدر فى سنة 
معو عقدارهر1١‏ مارون قنطاركا حاء فى البيان السالف الذكر( ص١8؟).‏ 
إلا أن أءظم التقدم كان فى زراعة القطن . وقدكانت الروسيا القيومرية 
ااستورد مو تصف حاحتبا من هده المادة »أما الان ؤهد را لتهذهة الظاهرة. 
ولاقطع ميته بالنسية إلى الروسيا السوثيتيسة لآنه يستوعب مقداراً من 
العمل أكئر مما وسدتوعيه أى مول آخر وطذا ننه بوفر العمل للا فراد فى 
مناطق زراعءته 3 3 رعسل الى الجرات المنتحة لالخذاء مقابل ما تقدمه دن 
مقادر إالواد الغذائية ك5 أن عضا مه تصدر إلى الخارج لدفع عاب دن 
من الواردات . وأعظم مراكز زراءة القطنجووريتا ازيكستان وناكسةان 
فى آسيا الوسطى وها تنتجان نصف الوصول . وقد جح الماماء الروس ىق 
كشف نوع من القطن يستطيع .ل الجفاف ؟ا فى القوقاز الثماليسة 
ودلنا نهر الوا والشواطىء ااشمالية لبحر قزوين . وقد أصبحدت اأساحة 
المقصصة لزراءة القطن ٠٠ئرغ؟1,؟‏ هكتار فيسنة بسول مقابل ٠درفهة‏ 
هكنار فى سنة +١وا‏ » وزاد الانتاج من ٠٠٠ر٠ةكول‏ إلى ٠٠لارةاخوه؟‏ 

من القاطير . وكانت المماحة المزروعة بالقنب ٠٠ر٠1‏ مكتارسنةم لوا 
“خزاقت الى مليو نين وأصبح الاتحاد السوثيتى ينيج كل ما كدج اليه ودر 
قدوة منه الى البلاد الأجنبية . 2١‏ ويزر ع الطباق فى أرض «ساحتها ربع 
مليون هكنار أى ما ومادل أربعة أء؛ ل المساحة قبل الخر ب الحظمى » 
ووصل الا تاج السنوى الى ...0< طن أى ستة أمء ل ما كان علبه قبل 

دوب المرب العظهمى ٠‏ غير أن الطاق الرومى لدس من الذنوع اليد ٠‏ 

ويزر ع السكتان بقصد عل ألزيت من بوره » ولعزل أليافه 0 ولدكن 

اأروسيا لم تعد دغل المركز الذى كان طا قبل الحرب العقءى وهو أنها 
كانت تنتج حوالى ١٠م ٠/.‏ من السكتان ف المال . 


٠تيزلا بزر ع هذا الات اممل‎ )١( 


لساوج؟ لس 


1 وقد رأينا كم :ناص عده ايل والماشية خلال السنو أت الاولى هن 
تشروع السئنوات الس الآاول» ولكن وجوت المدكومة عنايتها بعك ديك 
إلى تربية: الميوانات للاأغراض اازراعية وغيرها» فصدزت قوائيز هر 
عقوبات صارمة على كل من يعمد الى قتلى الميوانات » ثم توسع <ق أعضاء 
المزار ع المشتركة فى اءتلاك اليو انات داخل حدود مرسومة » 15 فرض على 
المزار ع أن تمنى بذللك وبتوفير العاف اللازم » وخمص جانب كير من 
المزار ع الكومية اتربية الميل والماشية والخنازيراخ . وسسرعازها أكرث 
هذه الجرود 5 يتضح من البيان التالى : 17 


عرد الاي فى ابرتماد السوفيئى 


( بانلا ين) 






الح وعوا أعمهىز إأمعوا 




















الخيل حروم | 4م اإكردز | لل 
الماشية ذات القرون الكبيرة أكومهء |إآارها كيم" | ”0- 
الاغسام والماعز 
المازر 


؟رة ١١‏ كول 15: | كوعه 6 












0 5 ار سمه 








35 + ,117 .م8 .5.5 .لآ مط ماف 
ويلا.ظ أن الصادر اف من حيث الأ قم وفيا بلى ما أور دمكو لي كلارك فى كتايه 


« دراسة نقسيه للاءصائيات الروسية 6 ( اتدن عنة وعو١)‏ : * - 


عد وو 


ولاشك أن الموازنة بينعاى رول »بدسو! فى تقديرى :ورين وكواين 
كلارك تدل على.نقص خطيرفى السنة الإخيزةء. و يمخاصةفى عدد اول إذ باث 
الاسبة جوالى ٠/.6٠‏ ويرجع السيب فى حالة هذا الميوان إلى تناقض أهميته 
فى العمليات الزراعية بسبب استخدام الالات عل ذلاك النطاق الواسم الذى 
أوضحناه . وفضلا عن هذا فقدكانتمطالب الجدمن هذه الناحية شديدة. 

وقد <اول مينارد أن ومال اليوط فىاحانة الماشيةذواتااقرو زالسكبيرة 
والاغدام والماعز ذقل إن باثاوثكى - الثقة فى شئون الزراعة :لروسيةقبل 
الثورة ‏ لاحظ. بدء التناقص ف الحيواناث نتيحة ازدياد استخدام اقل 
الآلى وامتداد الآرض المزروعة فى روسيا الآوربية .و كذلك برى يارد 
أن عماية ذع المائمية و مخاصة فى خلال عبد التحول إلى اازراعة المدتركة 
كانت موحبة و الهروانات الصغيرة السن . ولما كان المعروف أن البقرة 
لاتطع الازءد عامين ونصف عام من ولادتباهى ذائها » لهذا كازمى الطبيعى 
أن تسكون الزيادة فى عده الحيوانات بطيئة وينخاصة فى حالة الأبقار . وهذا 
سر قلة العده فى إحصاء سنة م5١‏ الذى عمل فى الوقت الذى بدأت فيه 


ملية انجييع تربية الحيرانات يبدو أثرها حو التزايد المطرد 230 , 





























راع ولو | ول خاير اأول “ار 
لحي لا لخر لي لا+*و١‏ م؟ول 
ل[السسشم كدت 

خيل درءء | كرذذر ألارهذ | كروذ | كركذا 
ماعية ارلاة #ره“" | 4ر؟؛ دراع ؤرءه 
ماءية ( بدون الا*يقار ) تربع | لارهر | حرحر أعرءم | لاريم 
أغئام وماعر خر« علا «رنه أكرده | هرع» | كركه 
حنازير هفرء» | كر؟١‏ ا مزلا «٠‏ أإلاره؟ 





وهذا اليان الأخير .دل على نقص عدد الأدية باحو #زة ١‏ «ليون رأساً »و نص خطير 
فيعدد الا غام والاعن يقدر بالنصف ٠‏ غير أن أغلب المصادر الاأخرى تقرب فى جتها عن 
الاحضاء الذى أورده. :ودين والدى استمدنا عله ٠‏ 
)0 .317-318 .مم ,اودوع مهأذديا 116 


وم - 


ولدىالموازنةبين مأعىلانه ١ء‏ لم5١‏ ( نيان كواين كلارك ) “ند زيادة 
بالنسب المثوية الأنية . بوك (الأبقار ) »حو ( الأغدم ) »#رمعراط.ازبرع 
"١‏ ) الميل ) . وكانت الزيادة واضحة بعقة خاصة سئة موا فى أعداد 
الميو انا تالتابعة لأعضاء المزار ع المشتركة لاستءاطم اص » فةدز اد عدد 
الثيران عقدار ه١١‏ /. » والابقار ه١١‏ ء واظنازير دره؛ /:. والأغنام 
ضيف /. 3 واللاعز ؟ووم / ٠‏ حريل ومن الموامل الر كيسية فى هذه أازيادة 
ما كانت المسكومة تقدمه الأعضاء المزارع من لاعاكون ماشية 5 


الفى اله اعمى 
وإذا كانت الروسيا قد استطاعت أن محقق هذه الأمم.ل الكيرة فى 
ف مدان الزراعة دن حيث توسيع نطاقها 0 واستصلاح الآرا ذى الور ل 
وغرى س الاصيل فى أجواء جديدة » اوكشف أنواع جديدةمنالبدور» وإقامة 
عطات الآلات » وأتحويل الزراعة إلى عملية ذات طابع ميكانيكى » سين 
اسل الحيو'نات اخ م ن هذا كله بشهد عقدار المناية التى توجه إلى العلوم 
الزراعية وال 'كثار من المماهد واللءامل خخصة .و رى أن الا رقام 1 
كهيلة بابضاج مدى النفدم ف هذه الناحية ميث السخطييع الدول اازراء ع4 
أن شود أمام أعينها صورة حية لقيمة العام وذلك فى بلد كان إلى سنوات 
قايلة خلتمن أذل الامم الزراعية حظاً فى التقدم . إن المالم يتسه الووم و 
اسمتثمار دو أرده الطبيعية بأساوبء ل بى مذظم برسم قو أعددو: 3ه بلانة 1 دخدون 
والا خصاء تون ناذا ماطدق الفلاح آر اءثم وأفاع عن طرقه التَقَليدية العتيقة 
استطاع أن يكودى أح ن العار والنتائج . ولكن ليست العيرة بإنشاء المعاهد 
والدكط نات لزراعية 6 ولمكنها تفجومر 5 فى الاستفادة منها وتطييق الا م على 


العمل بصورة واقءية شاملة . إن بلدا أأكشر شه م أن دمض بزراءته و رقع 
مسدارى إنتاجه الزراعى أو ءى المناية الأقة حتاف تواحى” الدر اسنات 


)00( .6 .م رعههة 5ه 5عهمن أءأألاو5. عط 


بخ - 


الزراعية على أن يكاون ذلك مصحوبا بمخطة مرسومة لتنمية اأزراعة » فندن 
نعيش فى عصر عظمث فيه أحمية العلم . 





ا١و؟؟مإ[|‎ او١+‎ 











ممطات الأحاث الزراعية التجريدية (زوحدات) 33 
لعمال العلميون بالمعاهد الزراعية وحطات التجارب 
عدد حقول التحارب مما إلاءه 
عدد المءامل الزراعية الفئية ومحطات لص البذور | ١6‏ 
ا عدد المعامل الزراعية بالأزارع المشتركة 


نكن 


.66 ىه 


لايوجدا سوم ١١‏ 








كس #سسّوى الفمر مين : 
ترتب على و الزراءة فى السنوات السابقة لنشوب الحرب المالمة الثانية 
أن ازدادت دخول المزارع المشتركة العينية والنقدية ٠‏ وهذا كذ له أثر 
طيب بالنسية الى الاعضاء ؟ا تطح من 


من البياق التالى عن نميب أنمرة الفلاج 
>ن أعضا ء المزرعة : 





ا١و+م مضت‎ ١5 








الحبوب( بالبود ) توك * وكء ١٠ ١٠‏ تقر 3 


و الل09س 0 المسسول الست سا م١٠‏ اف 


وفضلا عن هذا كان الفلاح يتغل قطعة :لهذا عاق الفلا متكل فبامية الارض الطاسة أن ار لد الخاصة اتى :3رر له 
مع ما فيها من ماشية ودواجن لكى 4#صل على دخل إضاف » كا يتمكن 
من زيادة مقدار الغ_ذاء الياتى والحروالى الذى يحتاج اليه هو وأمرته . 
ومما ساعد على ازدياد الرخاء ارتفاع أكان يعض المنتدات الزرادية وه.وط 
أئمان السلع الصناعية التى توافرت ندويحا نظراً لتقدم الصناعة . و إذا تركنا 


سدورلات 


الناحية المادية جانيا أرأينا تحسنا واضحا فى النو احى الاجتماعية واعل أرزها 
ما كان متصلا بالثقافة فنى سنة ومو! بلغ عدد الأين يعرفوق القراءة 
والكتابة فى المناطق الريفية من تزيد أعمارثم عن التاسمة هود؟ ./: مقابل 
و4 011 سنة 1955 ء» وهذه نسب عالية إذا فيست عا كان عليه الل قبل 
الحرب العظمى حيث بلغت لننية الامية أكثر من هم ١.‏ ووصات الى 
٠‏ ."فى الطبات المتأخرة فى وسط آسيا . 

وقد تأئرت حالة الفلاح النفسية نتيجة لانظام الجديد » وفى هذا يقول 
حون مينارد د لقد أثر التدول إلى نظام الزراعة الأعتركة فى مر كز 
الفلاح الاجتاعى » وكان التأثير مالفا لما كنا نتوقع . فهو إذ أب كماءل 
المصمئع س إن صح الغول ‏ رسا جاز الظن بأنه فقد جانبا من الكرامة 
الثى كان حتفظ مها بصفته مالعا لقطمة الآرض ااتى فى حيازته واحكن 
هذه الكرامة لم يكن طامن وجود » ا عاوات الفصول القدمة من هذه 
الدراسات تبيانه ؛ ذيك أن الفلاح كان يقوم بمءل ( العبيد ) وحينا كان 
يد إلى المدينة كان عاءل اللصتع معتبراً أرق منه مرتية . 

كذلك ظلت عالقه بذهنه ذكرى الايام الى كان فيها وحده عرضة لاعلد 
من جانب السطات القضائية والادارية » ولم يكن هناك ما بشرثف فىاطلاق 
كامة 1نط80,2 على القلاح أوكلمة دطد8 على الفلاحة . 

٠‏ . .أما فى المزرعة المشتركة فن بين كل أربعة من الفلاحين 6د واحداً 
يشغل وظيفة أو يقوم بعمل من نوع ما . فهو خبير فى تربية النازير أو 
فير ذلاك » وزوجته تشتغل فى صناعة مس ةخر جات الال أن . .. إن نظام 
الزراءة المشتركة خطوة إلى أعلى فى السلى الاجتاعى » و إلى لاخعلىء كايراً 
إذا لى يكن هذا عنصراً هاماً فى تفسير قبول الفلاحين طذا التفيي 29 . 

ويقول نفس الكاتب 29 أن الرأى السائد بين الناس هو أن نظام 





)00( .303 .م أموووء5 مقتوديه م15 


٠505 شرحهاص‎ )١( 


دم د 


الزراعة المشتركة ليس سوى محويل الزراعة إلى تموعة.هن المصائم فى 
الطواء الطلق لا نتاج الغذاء والمواد الآولية . ولكته يضيف إلى ذلاك أن 
المزارع المشتركة مختاف عن المصانع من حيث أن لاعضائها حقوقاً دائمة 
فى بعض أدو ات الإنتاج » كا أنهم يحصلون على نصيب من الدخل مخلاف 
عامل المناءة الذى يتناول أجراً مقابل مله . ومن العوامل ااتى دعت إلى 
رضاء أعضاء المزرعة المشتركة أن الحكومة أعطت هذه الأزارع شهادات 
بحقوقها الدائمة فى الارض وتوضح حدودها ومساحتها . ومن المستحيل 
المبالغة فى مياق مبلغ الثقة الذى أشاعته هذه الشجادات فى الانفوس » على ما 
شول مينارد ( الفلاح الروسى ص 7.” ). 


دأى فى التهرب: الروسيز : 

هل حجاءت التجربة إشىء حجديد وأ برى همارد أنها تود إلى أبة تانج 
طيبة كا كان منتظراً » أما بأيكوف الاستاذ المشرف على قسم « اقتصاديات 
ونظم الا نحاد السوفيتى « مجامعة برمتحهام قفيرى - 

دأآن النتائج المترتبة على تربة الا ماد السوثيتى مكن أن تون ذات 
قيمة عالية بالنسبة لابلاد الزراعية الاخرى . إن ما عملته الروسيا من المع 
بين نظام المزارعة المشتركة التى تعنى أساليب الا نتاج الزراعى الكبير وبين 
الزراعة الخاصة الصغيرة التى سمح لغلاحى المزارع المشتركة عار سما » 
عبارة عن محاولة لحل النواحى الاقتصادية والاجتماءيية التى تنطوى علما 
مشكلة الا نتاج الزراعى )60 2« ورى كذيك أن هذا الآهر حدر بالمحث 
دن دانب الاقتصاديين . 


)١(‏ .329 .م ,اعأولز5 عتسمممعظ أعأبد50 عط زه أمعممماعبع2 ع1 


للف 





الانقللاب الفبنتاعن الحديث 


)١(‏ مر وع السئوات 2 ى الداول 
أشرنايق أ كثر من موضع إلى الأممية القضوىالتى كان زحماء السوفيت 
. 4 9 0 

ولا يزالون «علةونما على إقامة الصناءةفى بلادممعلأوسع نطاقيمكن » وبا كبر 
قدر >ن السرعة ادها دمح به الطاقةالبشربةوالمادية 8 وثمفىهذامدفوعون 
بعوامل متباينة . فن الناحية الاقتصادية البحتة ماكاذفى وسعهم أن يبملوا 
استؤلال موارد بلادم الوذيرة والى تؤهلها لان تكون دولة صناعية كن 
الطراز الآول إعد أن ظلت فى المؤخرة بالنسبة إلى الدول العظمى . وهناك 
المشروعات المرسومة لتنمية الاإنتاج الزراعى باستخدام أحدث الاساليب 
الميكانيكية » وما كان هذا من الامور المستطاعة بدو نااتوسع فى الصناءات 
الانتاجية التى تزود الزراءة بالآلات والمدد اللازمة . فاذا رض الاقتصاد 
القو فى بوتصمر نه الرتدسيين وها الزراعة والصناعة ارتقع مستوىقى أاشء شعب ماديا 
واجماعياً وثقافياً . هذا ولا ننسى أن توفيرالمسا كن الصالمحة فى طول البلاد 
وعرضها لاشعءب لاد له من اتثمية الصذاعات الى تتصل اتصالامياشراً أو غير 
مباشر بذلك . أما الاعتيارات العسكرية فلها بدون شك الموضع اطام فى 
تفكير الزجماء اروس » وثم يميشون فى جو يشعرون أنه غير سلم بالنسية 
؛يهم » و#لايريدون أن تت.كرر مأساة الرب العظمى حيث ضحت اللابين 
بياتها بدون جدوى بسيب :#صالمعدات الحربية وضعفوسائل النقل(؟, 
)١(‏ كان السوفيت برون الصناعة شرط أساسياً لكيانها كدولة وني هذا لمن قال 
ستالين « لا تستطيع أن تأمل المحافظة على استقلالنا إلا إذا كانت لدينا الصناءات اللازمة 
لدذعنا القوى »6 ٠‏ 


“3-0 


وهناك الاغتبارات السئاشية فيم يبغون قيق مبدأ الاكتفاء الذاتى حتى 
دهب<دوا أ كثراستقلالا عن العالم الرأسمالى الارجى منحيث إشباع مطالهم 
من السلع والخحدمات . وفضلاعنذاك فقد قدروا أن التصنيعمعناء الاركثار 
من عدد أفراد البرو ليتاريا الصناعية وثم عماد النظام السوثيتى (9© , 

وقد أوردنا فى فصل ساق نسب الزيادة التي قررها مشر وع السئوات 
الى الآول » ومن مراجعتها نستطيع أن نستخلص 9 الأغراض الى 
وضعبا فى المقدمة : 

(١)زيادة‏ الا نتاج العمتاعى نوجه عام » وخاصة فى العمناعات الخاصة' 
بصنم أدوات الإنتاج والاسلحة والذخائر . 

(؟) إص_لاح المناعات القائمة وإمدادها بالا لات والاجبزة 
الحديثة الطراز . 

(" ) إنشاء صناءات جديدة وى أقاليم خلاف الموجود منها مذ المعر 
السباق ٠.‏ 

( ؛ ) زيادة إنتاجية الععل وخفض تكاليف الا نتاج . 

(ه ) جميع مقادير وافرة من رأس المال لاستمارها من جديد . 


بدأ تنفيذ البرنامج الصناعى الذى اشتمل عليه المشروع وأسفرت نتيحة 
العام الآول معد -ة؟) عن زيادة الار نتاج الصناعى ال_كلى عقدار 
اه 
وبالرغم من هذا فقد كانت هناك تواح عدة لا تدعو الى الرضاء مطلقا » 
ذلك أن الخفض فى تكاليف الا نتاج لم يتجاوز #رخ ./- مع أن ال+طةالاصلية 
نت تتطلب هبوطا قدره * ./: وأثم من هذا أن العام الآول شبد امحطاطا 
شديداً فى الا نتاج من حيث السكيف » وتعالت الشكوى من المستهلكين 
واطهيئات التحارية والتعاو نية وإدارات المشروعات الصناءية لآن الساغ 


1 
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الوك سا 


المصدوعة رديئة النوع وسيئة الصنعة . وهذه الظاهرة التى ستظل ملازمة 
للإنتاج الصناعى سنوات طوالا توجع الى أسباب عدة فى مقدمتها أرق 
المسستويات العالية التى وضعبها المشروع ملت المسكولين عن 0 مأت 
الصتاعية إلى توجيه الاهتيام الى المقادير المنتحة 2 منه إلى جودة نوعباء 
وكذلاك كانت الصناعة الروسية تمانى نقصا خطيراً فى مختلف أفواع العولى 
الحاذق وهذا يشمل المال اليدويين المهرة المدربين » وججاعة المهدمين ؛ 
والموندسين » واظبراء الفئيين والاداريين . وقدر أنه فى عام وبواكان 
+غ ٠/.‏ من الوظائف الى تنتطلب تدريبا فنيا راقيا يشغلها أفراد ل :توافر 
لهم مطلقا هذه ال-كفاية الفنية والادارية . وعنى سبيل رفع إنتاجية العمل 
جمدت المصانع إلى ما يقال له د المنافسة الاشتراكية > بينالمصالح والمصائع 
والأقسام بقصد حث العمال على مضاعفة الجهد» ثم ابتسدع نظام العامل 
الذى يبذل فى يمله بود يفوق يبود زملائه من حيثالطاقة والكفاية» 
وشحمت السلطات مثل هذا الفرد عنحه امتيازات معيئة كالحصول على 
قدر أكير من الحاجيات المعيشية . وإلى جائب هذا النوع من العيال ويقال 
لم :ننه » سرت حراكة التطو ع للعمل فى بوم السيت وهو موعد 
الراحة الاسبوعية » وعرف هؤلاء المتطوعون بامم فكاذه؛وططلند أسبة الى 
الكامة الروسية « ؛وططنة » ومعناها « السبت ». 

وف العام الثالى ورور .س) تضاءعفت الهيود المنفولة فزاد عدد 
العمال فى العنناعة كثيراً » وكثرت الواردات من المواد الخام والآلات > 
وارتفع نصيب الصناعة من ميزانية الدولة الى هغ١؟‏ مليون روبل مقابل 
6ه مليوناً فى سنة (بامو؟ امم ). وحصات الصتاطت التافة على 
مبالغ كبيرة من المصارف الختصة » والخذت تدابير جديدة فى ميدان 
العمل . فنى خريف عام و؟و١‏ تقرر أن تشتغل المصانع والمشروعات طول 
أيام الأسبوع بلا اتقطاع بحيت جد فيها على الدوام أربعسة أحجاس العبالك 
يشتغلون والأس فى إجازته الأسبوعية . ولاويب أن تشغيل الآلات على 


لا 


الدوام يساعد على ازدياد الانتاج » ولكن هفا الاجراء سبب ارتباكا 
شديداً للمناصر الادارية والسكتابية فى المشروعات والمصانع . وق سنة 
٠‏ خض يوم العمل من مان ساعات الى سبع » ثم إلى سرت فى الصناعات 
الخطرة . وكان الغرض من هذا الخفض أن تزداد فترة الراحة التى ستفيد 
نها العسامل فى الاستجام » كا أنها تهىء له الفرصة لتثقيف نفسه وتحسين 

معاوماته الفنية . ويعلق هبارد على هذا ساخراً بقوله إن العامل قغى وقت 
الفراغ هذا أمام المولات منتظرا دوره حتى يتسلم السلع الثى مخوله بطاقته 
حت الحصول عليها . ولسكن المستر هالدين الذى زار روسياسنة سوا 
تال إنه لاحظ اهماما كبيراً بالتعليم عيث أن كل مصنع كبير تقريبا كانت به 
مدر سته الملحةة به » كا أنه شاهد الفصو لالايليةوالمعاهد الفنية والتسبيلات 
من كافة الانواع التى تمكن العامل عن اكتساب العلم والمراق . 29 وإذا 
أظرثأ الى مار العام اإثالى أسنا زيادة فى إنتاج الممناعة الكبيرة قدرها 
ه,؛؟ /- وهى أسبة أعى نما نص عليه المشمروع » ولكنا فى الوقت ذاته 
نرى أن إنتاجية العمل لم تزد كاكان منتظراً» فضلا أن عن تكاليف الارنتاج 
لم تبمط بالقدر السكاف الذى يتطلبه البر نامج الصناعى وطذا تقرر اعتياراً 
من أول سيتهير سنة إمو؟ أن تدفع أجور العمال حسب نظام القطعة لعل 
أن يكون فى ذلك دافع على زيادة الا نتاجية وخفض التسكاليف . 

وقد أشحدعت الساطات السوقيتية بازدياد الانتاج خلال العامين الآوايين 
فقررت رفع نسبة الزيادة إعام إعوا عقدار ار ./٠:‏ مقابل رم ؟./:حسب 
المشروع الاصلى 09 أخذت الآصوات تتعالى بإمكان تنفيذ بر نامج السنو اث 
امس الصناعى فى أدبع سدوات فقط » ولكنُ حدث لأول هرة ة أن هبعات 
نسمة الزيادة إلى ما دون المقرر فى المشروع العام ( روز - بسم) اذ 
0 تتعد سنة 1981 مبلغ و,٠ ٠/.‏ »وف الوقت ذاته زاد متوسط نفقات 
الارنتاج »كا استمر امحخطاط نوع السلع الصناءية . واستمرت نفس الظواهر 
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سيوم لد 


ق عام ( ؟مو١ؤ‏ ساسم ) من حيث ازدياد نفقات الانتساج »كا تراوحته 
نسبة الزيادة فى الصناعة السكبيرة بين م./: > ٠/1١‏ . ويلاحظ أنه لم تصدر 
ادصائيات عن الصناعة الصغيرة فى ذلك العام مما يرجح أن انتاجها كان فى 
هبوط ومخاصة اذا تذكرنا أن معظمها عند ابتداء مششرو ع السنوات الآس 
الأول كان فى أبدى المشروعات الخاصة التى تعرضت للتصفية تدر كبا » فضلا 
عنأن السكوفة التى كانت ممشكر بيع المواد الخخام كانت تفضل الصنساءات 
الكبيرة والحكومية على ما عداها ‏ 

انه فترة المشروع الآول ونستطيع أن نستخلص التتائٌ الآ نية : 

(أولا) حدثت زيادة فى المقدار الكلى للانتاج الصناعى ولسكن اازيادة 
تسكن متساوية فى الفروع الختلفة : 











وو | عو 
الصناءات اطندسية والمعدنية فدكل 
عريات السكلك الحديدية ( بالآلوف ) ارما 
السيارات ( « ) /اب13 
القوة الكبربية (مليارات الكياوات فى الساعة) ا 
الصملبي <١‏ (هملابين الآطنان) قر 
الفحم 0 6 يلف 
زيت البترول ( د« )م لليف 


إثانياً) هناك نقص فى صناعة المنسوجات وغيرها من سلم الاستهلاك 
فقد كان الانتاج من المنسوجات القطنية مثلا و١با؟‏ مليوناً من الأمتار 
( مو ) وهذا يعادل مه 38 من الحد'الذى قرره المشروع » وقد كن 
الا نتاج منها فى سنة 9؟١‏ عبارة عن مد." مليون مترا . 


سدووع ب 


رثالثا) نلاحظ زيادة فى عدد الال أكثر ما كان مقرراً فى المشرووع 
وقد بلغت نسبة الزيادة اناه ./: فى الصناعة الكبيرة . وهذا قد استتبع 
بطبيعة الحال تضخم مقدار الآجو رالتى تدقع للعال والمستخدمين فى كافة 
فروع الاقتصماد القوى فهو فى سئة بوذ يعادل كيم ؟ .+ مسأ قدره 
المشروع لعام زر عسو سم ) ء ؤرة١٠:‏ ك٠‏ بالنسبة لعام معوذ . 

(رابعاً) لم تكن الزيادة فى تسهيلات النقلمتمشية مع التوسع الصناعى. 

(خامسا) ظلت الصناعة تفشكو من عقبتين رئيسيتين وهما ضعف إنتاجية 
العمل ورداءة أنواع السلع المصنوعة » وعدم هبوط تسكاليف الاإنتاج . 
وهذه كلها حقائق شهد ما السكثيرون ممن زاروا روسيا فى أواخر عبد 
مشروع السنوات الس » كا اعترف بها زهماء السوثيت فقال ستالين إنهم 
تجدوا خلال تلك الفترة فى إثارة وتنظم ماس البلاد بصدد عماية' الا أغاء 
الجديدة ولسكنهم لم يستطيموا السيطرة على القوى الا نتاجية التى خلةوها 
من النواحى الفنية والادارية . 

(سادسا) رصد المشروع ميالغ ومقادير ذخمة لعملية الاأشاء 
الانتاجى ولكنه لم إستطع إعام ذلك البرنامج ولذلك خاف قدراً كبير؟ 
تعين كاله فى عبد مشروع السنوات الس الثالى20© : 




















علايين الروبلات___ | 
الاثفاق عى | 
الاسقئيرات الركيي: فى الاإنتاج | إنشاء ل يم 
الصناعات الكميرة كبا يقبا > ش ماه ١‏ أ اديه 
منها )١(‏ سلع الإنتاج | ب#و«لم | كزوسر | ملاعم 
زت) « الاستبلاك] ‏ رويس ْ 4 | سمه 
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امسا ا حم 


(؟) مشروع السلوات الى الى 

كان هذا المشروع اكسايقه يهدف إلى التوسع فى الا تناج الصناعى بوجه 
عام . غير أن التجارب التى أسفر عنها المشروع الآول جملت السلطات أشد 
حذرا فى تقديرانها وأطاعبا » وطذا تقرر أن تسكون الزيادة أاسنوية فى 
الانناج التكلى ١/10‏ . وهذا الحذر نلقاه كذلاك فى ناحية أخرى حرث 
نص عل +خمض تدكاليف الانتاج بالنسبة إلى الصناعة كنبا عقدار 51/؟ » 
وعلى زيادة إنتاجية العمل بنسبة ع ٠-/‏ فقط 22 . ولك تماط الأخطاء الى 
وضدت فى النظام الصناعى أصبيح من المتعين على المشمرومات أن تسعى إلى 
محسين نوع السلع المصذوعة » وقد عظي الاتجاه فى هذا السبيل منذ إلغاء 
نظام البطاقات فى سنة م#و1 . و تاف المشروع الثالى عن الآول من حيث 
العزم عا بل توجيه قدن 1 كبن من الاهمام إلى ديد واضاء وإنشاء المشروعات 
ل إصناعية إلنى تقوم بانتاج ج ملع الاسجلاك . وقد خصص ف المشرو ع الجديد 
مبالغ ضخمة للا عمال الا نشأ كية الجديدة 2 ولدكن تلاحشلاهذا أن انا ٠ن‏ 
هذه الآموالكان القصد منه ! كال المشروعات الجديدة التىخلفما اأشروع 
لآول م أثسرناء وقدر هذه العملية أن ستغرق العامين الآولين . 

ونتيحةإطذه الااجراءات وغيرها كانت نتاتح عاموسو١‏ داعية إلى الرضاء 
فد سحات الصناعة كلرا زيادة قدرها -/*٠‏ بدلا من النسية المقزرة فى 
البرنامج الأصلى وهى :/.1١‏ . وكذاك ثيت إمكان إجراء نحسين فى نوع 
السلع . وأث من هذا جيعه أننا جد لآول مرة منذ ابتداء عم التوجيه 
زيادة فى انتاجية العمل قدرها سود ( مقابل ك1 ./- كا فى اأشروع )» 
وخفضاً فى نفقات الانتاج أكثر مما كان مقرراً فالططة الا'صاية . وفىهذا 
عام ظورت إلى الوجود الركة التى تذسب ,الى ستاخانوف . 

)١(‏ وذلك مة-ابل وعث/. » 700١١‏ على التوالى ا كان «قررا فى «تسروع السنوات 
امس الأول ء (؟) هيارد : ٠مدر‏ سايق ص 54. 


سس #8 لم 


وقد أدت هذه الحركة إلى عو إنتاجية العمل سنة بها عقدار ؟07./: 
بالقياس إلى ما كانت عليه سنة +عو؟ ( أى الى أ كثر من النسبة التى قدرها 
مشرواخ السنوات الس الثالى ) وى هذا قال مولوتوف فى تقريره الى 
المؤعر الثامن عشر ( مأرس «#و! ) « ان الزيادة فى انتاجية العمل فاقت ما 
قدرناه إنا فى مشروع السنوات الس الثاتى » لآن أى مشرو ع لم يكن فى 
استطاءته أن ونيا بقيام الحركة الاستخانوثية ». 

وكانت الزيادة أشد وضوحاً فى العامين الآخيرين من المشروع الاق 
وفى الصناعة الثقيلة بو عخاص . فنى صتاعةالصلب كان متوسط إنتاجالعامل 
الواحد ه؟ طنا فى سنة ؟عو١‏ فزاد إلى هلاه طن فى سانة 5و١‏ 2 .يه 
طنا فى سنة برو . وعيزت سنة هموؤ وهى السنة التى نشأت فيها هذه 
الحركة مدوث خفض فى نفقات الا نتاج لآول مرة » فضلا عن زيادة 
إنتاجية العمل بالقياس الى عاعى ونوا ء سو( . 

وفى صناعة الفحم ارتفع الا نتاجبالنسبة للعام ل الواحد عقدار ؟,؟5./ ٠‏ 
ومن الآدلة على الآثر الطيب الذى تجم عن تلك المركة نتالح سنة موا 
حيث هيظت نفقات ال نتساج » وحدثت زيادة قدرها سيم ٠*/.‏ فى إنتاج 
اأمناعات الرئيسية . واستمرت الزيادة كذيك فى عام و١‏ وإن تفاوت 
مقدارها بين ممناعة وأخرى . 

وإذا كانت العدد والمستحدثات الفنية الجديدة لها أسميتها خفض 
تكاليف الارنتاج وزيادة إنتاجية العمل فإن أهمية الرجال القاكين بالعملية 
الا نتادية لا عكن الغض من شأنها » وفى هفا المعنى تحدث ستالين فى سئة 
مهمو ذال : لقد اعتدنا أن نقول إن المنصر الفنى عناوتصطنة1 يقرر كل 
شىء » وقد أعاننا هذا الشعارعل أن نضع حدا لاحدب الذى كنا نعانيه فى 
هذه الناحية ... هذا حسن جداً ولكنه لي سكافيا . ::: فيغير الأشخاص 
الذين علكون ناصيية الاسلوب الفنى » يظل هذا الاسأوب ميتا لا <ياة 
كيه . وللكته إستطيع وطبغى أن يألى بالممجزات فى أيدى الذين #كنوا 


سيوم - 


. . لتقد ان الوقت فكى ندرك أن الشعب هو أن ما علك العالم من 

رأس مال وأشدهائئراً عاسما » . 

وإذا ججمنا كل ما تحقق خلال فترة المشروع الثالى وجدنا . 

)١(‏ زيادة سريعة وجوهرية فى إنتاج كافة فروع الصناعة الثقيلة 
وبخاصة فى صناعات المعادن . 

(؟) زيادة فى إنتاج سام الاستهلاك ولكنها دون ما كان مطاربا . 

( ») جاح فى تنفيذ الا نشاءات الجديدة أكثر مما كان عليه المال فى 
فترة المشروع الآول 0 هذا فضلاعن إعام المشروعاتالا نشائية المتخلفة. 
وقد ترتب على ضخٍامة الاستثارات فى الاعمال الجديدة خلال الفترة 
لمحاو بعر ) أن أصبيح ١م‏ ./. من الارنتاج الصداعى مخر ج 
من مصانم جديدة أو مصائع أعيد تعميرها بصورة كاملة . 

(4 ) زيادة فى إنتاجية العمل قدرها جم ./ ١‏ مقابل +5./: وهى النسية 
التى جعلها المشروع حداً أقمى . 

ومعنى هذا كله أن الصناءة السوثيتية» إلى جانب الزيادة الكية السكميرة 
فى إنتاجها » قد استطاعت إلى درجة معيئة التخلص من العيوب التى كانت 
ملازمة طهاء ذلك لآنها عيوب وقتية مترتية على عوامل عردية #اس.ق 
أن أشرنا . 

[في6 مشر وع السلوات الى الَالتٌ 

م تكد بدخل هذا المشروع فى دور التنفيذ حتى أخذت ااأسعب 7تك'ئف 
فى #ماء السياسة الدولية وإنكانت النذر واضحة جلية من قبل ذلك » وطذا 
انمكست هذه الصورة على قرارات اطيثات الموجبة للاقتصاد السوةتى . 
وفما بلى أم المعالم البارزة فى البرنامج الصناعى الوارد فى اشرو ع الد بد : 

)١(‏ العمل على تنمية الا يج المناعى إلى حد كير 7 بين من 
الجدول التالى(0 ج 


٠ كوف : مصدر سابق ص وم؟0‎ )١( 


سد ووم 

















9 508 أنسيةريولإى 

ااا 1 الاسها زف الات) 
اح ك0 0 | 
الانتاج السكلى ليع الصناعة (©2 ا هرمة 1 4ما ! 1 بذ 
انتاج أدوات الانتاج | ؟وهة أهوة١١‏ ْ يك 
55 9 7 1 ا . 
اناج سلع الاستهلاك |40 إفرحة | كلا 
عمل الالات وشغل المعادن مولام | حك | ونم 
الصنامات السكماوية أكره | 4( | الإمم 
الطاقة التكوربية ( ملياركيلوات ) | ورم | هبو 1 خ.م 
الفحم زملابين الآطنان) | سروم؟ا #وم |0 .وا 
زيتالبترولالاموالغار( <د )أهرمس | كه ' لبذ 
سبائك الحديد ( <« <« )إهىرة١‏ | "م ١# ١‏ 
الصاب ( <١‏ « )الم | مهم | ها 

ءِِ / 

الالمنيوم زكألوف «١‏ )إهرزةة | 9ذا | ان 








(؟ ) توجيه أ كبر الاهتهام إلى الصناءات الخاصمة بعمل أدوات الانتاج 
(وبخاصة مانعد منبا وثيق الصلة بالأغراض الربية) » وطذا خصص ها 
حرسة مليارةً منالروبلات وهو مبلغ كبير ومخاصة إذا أضيف إليه ماخصص 
للنقل . أما نصيب صناءات سلع الاستهلاك فلا يزيد عن ١2‏ مليار روبل . 
والواقع أن الزيادة التى تقررت فى هذا المشروع لانتاج السلع الاستملا كية 
تعد ضئيلة بحيث لالسمح بتحسين جوهرى فى ناحدية إشباع هطااب الماعة » 
وخاصة إذا ذ كرنا اطراد اازيادة فى عدد السكان . 


٠.) 57/1975 ( عليارات الروبلات محسب أمان سنة‎ )١( 


سس 8# الملا 


0 


بس ٍْ 1945 | الزيادة لك 











المم.نوعات القطنية(ملابين الأمتار) 000 1 50570 5-5 

0 الصوفيةل «< « )آلرهث ١‏ إٍ بو 2 ب 

الأحذية الهلدية ( د الآزواج) ات أمه؟ ا 38 

السكر ( «الآطنان) ]| كيعى» ...هما اغة 
١ ١‏ 1 





زم )السمل على التوسع فى تطبيق المبدأ الاقايم ى من حدث أشر الصنامات 
والو اقع أ رت قيام الصناعات فى مغختلف الأقالمم اتعدم نأبر زالتغييرات التى 
طرأت على الخخربطة الصناعية فى بلاد الأحاد المركيتى . فقى العهد القيعرى 
تركزت الصناعة فى القسم الأو رلى من الا مبراطورية الروسية وبذلك أمل 
استغلال موارد القسم الاسيوى من المواد الخام والثروة المعدنية . وفضلا 
عن هذا فقدكان نو ديع الصنامات فى روسيا الآوربية غير منتظم » وهانان 
الظاهرتان تدلان على قصور فى استغلال الطاقة الصناعية لابلاد ٠‏ واقد قاب 
السوثيت هذه السياسة رأساً على عقب وساروا خطواتواسعة كو مدااشكة 
الصناعية فى اماه اشرق . ولقد نص المشروع الثالث على أن يقام ثلانة أدباع 
أفرانالصهر الجديدة فى الآقالء م الشرقية » وأنتنشا تاعدةجديدة هامة لعمل 
المندو جات القطنيةفى ثرو قَ 1 الامحادالسوثيتى <تى يتسنى يذلاك الاساهادة 
إلى أكبر حد مكن من #صول القطن فى آسيا الوسطى . وتقرر كذلاك 
تنمية صناعة التعدين فى جهات الشرق الأقصى التابعة للامحاد السوثيتى . 
ولقدكانالسوثيت مدفودين باعتبارات عدة . فبناك أولا مصاحة الافتعاد 
القوى الي تستدعى قيام الصمنااتطى مقربة من مواطن الموادالآواية اللازمة 
لها وبذلاك يحدث وقر كبير فى التفقات و مخاصة من حيث النقل . وهناك 
نانياً ضرورة رفع مستوى أهالى المناطق الشرقية بتصنيعها . وأخيراً هناك 
الاعتبارات الاستراتيجية التى نتم إبعاد مواطرد#1 السناات الرئيصية 


سداؤو# سد 


عن أ كثر أحزاء البلاد تعرضاً للبجوم والذزو من جانب الاعداء الوافدين 
من الغرب . لق-د كانت أثم صعناءات روسيا القيعسرية قاعة فى بتروغراد 
وموسكو وروسيا البيضاء و أوكرانيا وفىهذا خط ركيير. وقد ثيتت سلامة 
الاتهاه السوثيتى من أحداث الخرب العالمية الثانية حين اجتاحت الميوش 
النازية وأحلافها جانياً كبيراً منروسيا الآوربية »واسكنظلتأداةالارب 
الوروسية نة-اوم الغزاة معتمدة الى حد كبير على المعدات والمثون التى رد 
إلمها من مذاطق الآورال والشرق . 

(؛ ) العناية بوسائل النقل ومدها فى مختلف أتحاء البلادء وهذا عمل 
لابد منه لسكى يصبحق الاإمكان إقامة الصناعات فى الأقالم المتعددة فى تلاك 
الامبراطورية الواسعة الارجاء » وحتى مجرى التبادل فما بينهسا . وطذا 
خصص طذا الياب عبس ملياراً من الروبلات . 

ره ) بذل أكبر الجبود محيث تزيد إنتاجية العمل عقدار ١].‏ على 
أن يرى فى الوقت ذانه خفض فى نفقات الا نتاج » وهو أص ٠يسور‏ لسبب 
التقدم القنى من جبة والتوسع فى تطبيق ميدأ التوزيع الارقايمى لامناعة . 

'(ه)قرر الموعر الثامن عشر لاحزب عند نظر المشروع القيام محملة 

واسعة ضي ه جنون الضخامة » دذهدهره]5دونع عند المدء بانشاء المشروعات 
الجديدة » ذلك لآن تجاربمشروع السنوات الس الأول أثيةت غخطر إقامة 
المشروعات المتناهية فى الضخامة » فضلا عن أن هذا العمل يؤدى إلى إهمال 
إقامة المشسروعات الصخيرة أو المتوسطة نسبيا التى يعكنها ممارسة الا نتاج فى 
فترة أقصر »كا يكن جعلها أ كثر منالكبيرةجداً مطابقةلاستخلالاأطااب 
والموارد اللية . 

( 7 ) خلق ا<تياطيات كبيرة ومخاصة من الوقود والطاقة الكوربية 
و بعض الصناعات الغمرورية للدفاع عن البلاد . 

ولقد سارت البلاد فى طريق تحقيق الاهداف التى رسمها ذلك المشروورع 
الثالث » وأدركت حجاحا ماموساً » كا يتضح من البيان الثالى : 


لس وض يد 









بسوز | معوز | وصعفىز | وول 














4 0-3 / 
الاإنتاج الصناعى مقدرا عليارات | درمة | هرد١١‏ | |١734‏ مدا 





اروبلات حسب أسمار. +59 ١/ب؟‏ 


)00 اإسلع بالا نتاجية لارههة أللتركاة لاوا | ترم 





(ب) السلع الاستهلاكية يت | ؟ي44ة | كرعة اأكجة 








واسكن برغم مما حققته السنوات التالية لبدء تنفيف نظام المشروءات 
المرسومة لأجال طويلة :من نتاتٌ باهرة فى الميدان الصنامى » فلا زال النظام 
الصمناعى السوثيتى يشكو من أمور أهمها: 

)1 أن مستوى صنعة الكثير من سلع الاستملاك الشعى دونه فى 
البلاد الذربية الأخرى » ولمل هذه الظاهرة مرجعها إلى السرعة فى تنفيذ 
الأعمال الا نشائية والا نتاجية» وإلى تآخر الغنعسراافنى فى عمليات الصناعة. 
غير أن البغض يقول إن هذه الظاهرة ملازءة للثظام الاقتصادى المرسوم 
الذى لا دخل فيه لعامل الرخ الحاص » ا حمل السلطات الموجبة تضع 
خططها للإنتاج بدون مراعاة لاذواق المستمهلكين . ويرى البعض الآخر 
أنه عند ما تتؤافر «قادير السلع الاستهلاكية » وتتحسن الآساليب الفنية » 
و تفع مستوىالشعب » قلا بد أن رص المشمرفون على الصناعات على إرضاء 
المستهل_كين بإ نتاج سلم ترنى الآذواق. 

(؟) النقص ف الفنيين من ال ومقدمين وخبراء ومبندسين” ١‏ 
وذلك برغم ما حدث من تقدم فى هذه النواحى عن طريق استخدام الخبرة 
الأجنبية لندريب أهل البلاد » والا كثار من المدارس والمعاهد الفنية كا 
تدل على ذللك الأرقام التالية : 


لوو سم 


حرام ار ل دونه 
( بالااوف ) 







المماهد الفئية والمدارس ااثانويةا 
الخاصه لتدر يب المال 





١‏ الججمو ع ااسكلى خلال الستوات المشر 
(معوطا بسمامه: 






لوكيقاه 


)1١(‏ خلال المسروعالآاول 
(ب) المشروع الثاتى 


يكلف 





ند 


وقد أظبر العاماء الاخصائيون الروس كفاءة عظيمة » ولكن لايزال 
هذا التقدم أبطأ سيراً منه فى النواحى الآخرى . وتعليل ذلك أن من 
المدسور أن تقم مصته_ما 2 وفت صم يدع 3 ولكن من الصعب أن مخلق 
طيقة مدربة تدريبا فنيا عاليا فى ذثرة وجيزة . وهذه الظاهرة لم محل منها 
أمم كثيرة اقتسثت الانقلاب الصناعى من غيرها » وخاصة فىحالةالروسيا 
نظراً لاسرعة الكبيرة التى تسير مها صملية تصنيع البلاد . وفضلا عن هذا 
المسالة أعمق من عرد مخرع الآلوف من الفئيين» بل إنها فى نظرئا عبادة 
عن خلق #وعة من التقاليد الفنية الراقية تشيع فى الصناعة وتسرى فى 
تفوس المشتغلين مها ٠.‏ وهذه عملية مم سطء وتستغرق وما طويلا . حاترا 
مثلا بر غيرها منالامم بءض الصناعات لان عمال هده المزاعات. لديم 


ثروة من التقاليد والمهارة الفنية الموروثة والتى نت خلال أجيال طوال . 


رأينا القيود التى فرضتها الشكومة لتنظيم العءل» ولكن اشر و عااثاات 
بدأ فى وقت بدت فيه طلائع الحرب العالمية الثانية وبدت أمية استفلاك 


ا ”ا مهد 


قوة العمل إلى أقدى حد ممكن فى الصناعات االثقيلة وأتى #تعلى دنهة 
بالحرب بصفة خاصة ء وطذه الاسباب صدرت عدة قوانين للعمل تعد 
شديدة بالقياس إلى سابقاتها » ولكنها فى الوقت مر2 باب الاحتياط 
للطوارىء المفاجكة . + 


(:) دداسرّ تفصيلمٌ لبعضى الصساعات السكفسيد 


الفدم : قدرت رواسب الفجحم والانتراسيت فى عام ١91‏ عقدار 





7-٠‏ ألف مليون من » ولكن تقديرات الحيواوجيين فى عام لامو تحمل 
المقدار سبعة أمثال الرقمءالآول . وقد كان الارنتاج فى سنة "١و1‏ عبادة 
عن ٠٠٠ولالاية؟‏ من الآطنان فوصل فى عام لوا إلى 171,1١١,٠٠٠‏ 
5 8 8" 

طن » فكان الزيادة فى إنتاج المعدنين قد بلغت محو /.1٠٠‏ . غير أل 
نسية الصصادر منهما قليلة وذلاك راجع إلى عظم الاستهلاك الداحلى أسد 
مطالب الصناعات. والنقل والزراعة الميكانيكية . ففى سنة اموا باغت 
صادرات الفحم ٠٠٠,ءلا؛‏ طن » والانتراسيت ٠.٠٠رع١م‏ طن . 

الحديد الحام : زاد الانتاج من ده عرو طنا زسنة حول ) إلى 
٠٠و‏ لارلا؟ طنا فى سنة لاخ19 , 

زيت اليترول : وصل الانتاجالسنوى الى يني توه لطن ف سية بس ١‏ 
ونظراً لاستخدام الاساليب الميكانيكية فى الزراعة والصناعة » ونظرا 
لازدياد أمية الأسلحة الميكانيكية فى الميوش الحديثة مد أن الزيادة فى 
إنتاج هذه المادة قد صحبتها أخرى فى الاستهلاك » فقد ارتغم مقدار 
الاستهلاك الى من منتحات زيت اليترول إلى ١٠٠ولاةةو/١‏ طن سنة معو 
مقايل ٠.٠٠١‏ لاكوره من الأطنان فى سنة و١‏ . وطذا محد تناقصاً واضحا 
فى الصادرات . ذنى سنة "وا كان الصادر عبارة عن ستة ملايين من 
الآطنان » قبيط المقدار إلى ملميون طن ى سنة ممو١‏ والى تعيف مليون 
طن فى السئة التالية . 


لس و# للم 


المنحنيز . زاد الانتاج من ٠٠#رةة‏ ”,1 طن سنة 1918 إلى ما يقرب 





نن لائة :ملايين طن سنة #موا ء وهكذا أصبح الاتحاد ااشوثتى أعقام 
بلاد المالم انتاجا هذه المادة » ولسكنه لا يصدر سوى ربع الدكية المنتجة 
لآن الحاجيات الدا حلية تستبلاك الباق . 

صناعة المنسوجات : كال تقدمبا ضثيلا خلال فترة «شروع السدوات 
الس الاولء ثم أخذنا نامس زيادة فى انتاجها . 











الا نتاج ا وا بسو 
و لوو 
ألياف القطن ( بأوف الآطنان ) | .وم 0 
غزل القطن ( « ةد )| ووم بق 
6 
خيط القطن (ملايين البكرات ) | .وه 1١‏ »هم 
منسوحاتاقان( « الاآمتار )| كف مغ عم 








وبرغم هده الزيادة فلا زالت الروسيا دون كثير »ون البمدان الاخرى 
من حيث الانتاج النسبة للفر هالواحد من الآمتار ار بعة (/؟١)م‏ نتضح 
من الموازنة التالية : 


الروسيا ١١‏ الولايات المتحدة مه 

فرنسا اسم بريطانها المظمى ‏ 0ه 
وقد بلغ الانتاج من الأقشة المصنوعة من ال-كتان 46م؟ مليون متراً . 
ومن المنسوجات الصوفية م١٠‏ مليون مثر والخريرية وه مليوناً وذلك 
فى عام لاما . ويلاحظ أنه برغم النقص الذى تعاونيه البلاد من ناحية 
الكساء بلغ ما صدره الاحاد السوثيتى من المنسوجات ( ١9#“‏ ) إلى بلاد 

أفغانستان وايران والصين ومنغوليا وتركيا 1١94٠‏ من الآطنان . 
صناعة قطع الأخشاب . تعد الروسيا السوثينية من أغتى بلاد العالم 
فى الغابات اذ تبلغ مساحة الآخيرة 16٠٠‏ مليون فدان أى ما بعادل ./. 
)م 





الوم ل 


من مساحة الذابات فى العالم » ولسكن دائرة المعارف السوقيتية الكبرى 
تممل هقه المساحة <هه مليون هكتار ( ح م7 مليوق فدان ) » منها 
لنة” فالقسم الأوربى دن الاماد السوفيتى» ل والا<زاء الأسيوية. 
ولقد أصيبت هذه الصناءة بأمخطاط شديد ف بداية العبد السوفيتي نظراً 
لأحمال التخريب الواسعة النطاق » ولكن شوهد تقدم ماحوظ من ابتداء 
عبد مشروعات السنوات الأس فقدارتفه انتاج الاشب من ٠م‏ »ليون متراً 
مكعياً ( ١91“‏ ) إلى 7٠١١‏ مليوق ( ٠ ) ١97‏ غير أززسماءااسوفيت اعتبروا 
الانتاج ضكيلا بالقياس إلى إمكانياته السكبيرة . ويرجع عدم التقدم السريع 
لى عوامل متباينة منها عدم كغاية العدد والالاتااستعملة » وعدم تنظيم 
العمل فى الغابات » وبمد مواطن الانتاج عنمر اكز الاساخا ل فنقل الاشب 
دن سيبريا الى روسيا الاوربية ومن مناءاق الاو رال الى أوكر انا يقتذى 
جهدا كبيرا ونفقات كثيرة ٠‏ وبرفم ارتفاع الانتاج ءن الورق الى 4 
يونا من الاطنان المترية ر وسور ) «قال ١6‏ مليونا فى سنة 9وإالا أن 
أزمة الورق عنيفة فى البلاد ٠‏ وقد أخذت الصادرات من اخشب تناس 
فى السدوات السابقة لاحرب العالمية الثانية نظراً لاتوسء فى لأعم ل الا أشائية 
والنقل وبناء المساكن . 0 


الصادرات مى الرمشاب 


(بالأمثار اللسكمة ) 





1 للل ره‎ 1١ 
ا لل ا‎ ١س‎ 
بجحبية؟ ا تووم‎ 


| : كر ره 





0100 


5 ) تبي ا 


تعر ض تنظ.م المناعة منذ ابتداء العبد السوفيتى لتعديلات متعددة 
ولكانها ججيعها مراحل متعاقبة فى هملية مر ااتعاور القدم 2 الذويا بق 
الظروف من وقت لاخر » ويتفق مء مقتضيات التوسع الصناعى . وندظات 
الرقابة على الصناعة كلباحتى ء م امو امركزةف دالاس الانتصادى الأعلى » 
© .2 .5 وكانت مهامه تنحصر فما بأتى : 

(١)تركبز‏ لاهتام ف وضم شروعات الارنتاج واططط الملية لتنمية 
الصرناعة وتعميرها من الماحية الفنية . 

( ؟) تنسيق عمل مختاف فرو ع الصناعة . 

رع صوغ المبادىء العامة للاشر اف على سير الصناعة وملاحفاة تنفيذ 
الخطط لرسومة. 

(؛ ) تعيين هيئات الار دارة فى الاحادات ( وعمنطوه ) الصناءيسة » 
ومراجعة مبزانيات,اوحساباتها » وك ديد الأرباح والأسائر» وااقصرع باتفاق 
مبالغ خاصة » وتعيين أكان البينع » وخص أتمال الاحادات . 

ولسكن نظراً للتوسع فى عدد المشروعات وازدياد فروع المذاعة بدا 
الأتجاه حو مبدأ اللامركزية فى الاإشراف على الصنادة وتسكوات أردع 
قوميسيريات منفصلة وهى قو ميسيريات اام شعب لاعنامات ااثةبلة والصناعة 
الخفيفة وصناعة الحشب وصناعة الخذاء , ولمكن اطرادعو ااصناعة استازم 


(1) راحم المصادر العالة فى هذا الموضوع 
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التوسع فى اللامركزية والتخصص ولم ل شبر أغسعاس هن عام 144٠‏ حقى 
كانت هناك ثلاث وعشرون قو ميسيرية منفصة وهى : 
(١)قرميسيريات‏ الأحاد للفروع التسالية : الفدحم » وزيت الءترول ء 
والمعادن المعدنية » والممادن غيرالمعدنية » وااصئاطت السكماوية » وصناعة 
الطيران » وبناء السفن » والعتاد الم لى» والأسلحة » وصناعة الالاتالثقية» 
وصناعة الآلات الم وسطة » وصناعة الآلا تالعامة » ومخطاتنوليدالسكيراء 
والآلات والممدات السكوربية » والبناء ؛ والسياولوز والورق. 
وهذه القوميسيريات تسيطر على الصناعات التى لما أهمية طامة بالنسية 
للافتصاد القوى والتى يقتضى الخال أن شرف علمها السلطات المركزية فى 
الاتحاد السوفيتى . 
(؟ ) قوميساريات حجهوريات الا اد للصناءاتالتالية : الصناعة اطفيفة 
والمذسوجات » والحشب » والغذاء والأسماك وصيدهاء واللدوم ومنتجات 
الآلبان » ومواد البناء . وكل جمبورية من المهوريات ااتى يتحكون من 
الا ادال وفيتى باقر ميسارياتها هذه الصناءات» وهى خاضءة للقوميساريات 
المركزية فى عاصمة الاتحاد . وقوميسارياتجهوريات الامحاد السوفيتى تدى 
بالصناعات التى تنتج السمع الاستملا كية والسلع أاتى تعنم من المواد اام 
المحلية بتقسد الاستهلاك الحلى . وتقوم القوءيساريات المركزية بتحديد 
مستويات الاعان العامة » و سكن وز للقوميساريات المحلية أن تجرىبءعض 
التعديل وبخاصة فى أمان السلع التى يرى إنتاجها من المواد الهدم الحاية 
للاستهلاك الحلى المسرف . 
وتتكون كل قوميسارية من مصالح أو إدارات تشرف عل نوع مدين 
من المشروءات » أو على المصانع الواقمة فى جبة معينة . وهناك إدارات 
أخرى تعنى باطالية » والمواد الآوليسة » وتدريف الإنتاج » وامعدات » 
والمستخدمين » أوالعمل » وغير ذلاك . وكذلاك توجد أقسام أو وكاب 
مختصس رمم الخطط » والخدمات الاجماعية » والمقل » والمسائل القانونية . 


و لي ا 


ولا اجتمع المؤتمر السادس عدر لاحزب رأى ضرورة: تنظم إدارة 
:صناعة على الاسس التالية وهى : 

)١(‏ المشروع وهو الوحدة الاساسية فى “الاردارة الصناعية والذى 
قوم بعملية الانتاج وبقرر النفقات اللازمة للسنة ويرفما الى 
الميئات القشتصة . 

(؟) الاحاد عدنطهم وهذه الطيئة تضع الخطة اللازمة للانتاج» 
وترسم طريق الا,نشاء وتوجبه الوجبة السليمة » وتدير الجائب الفتى لفرع 
أو آخر بوجه عام » وتنظم المبيعات وموارد المواد الآولية » وتسيطر 
على الأممال التجارية والالية والعمل وتدريب الموظفين والمستخدمين » 
وئعين مديرى المشروءات وتفصلوم . وكانت هنك ثلاثة أنواع من هذه 
الأصمادات الأول يم المشروعات واطيئات الموحدة ذات الأهمية بالنسبة 
للاحاد السوقينى »والثالى يشمل المشروعات المهمة للاتحادكله » و كذلك 
المشروعات ذات الأهمية الحلية » والثالث يتكون من المشروعات واطيئات 
الموحدة ذت الأمية الخخبورية والمحلية فقط . ونقول بائاز إن الواجب 
الرئيسى للائك د ينحصر فى توجيه العمل الانتاجى الفنى الذى تقوم به 
الشروعات والطيئات الأرحدة التى يتكوق منها . 

(*) اطيثئات الموحدة داودء! وتعنى بالتوجيه الفنى » وليس طادخل 
ى مسائل بيع الارنتاج أو شراء ما يلزم المشروعات من المواد وغيرها . 

عدم المناصر الثلاثة وهى المثر وع والامحاد والطيئة الموحدة عبارة عن 
اصرح الاد'رى الذى ولى الجلس الاقتصادى الأعلى والقوهيساوياتالتعددة 
الؤتمبة بالصناعات التلفة : وفى سنة 1م9١‏ تقرر خمض عدد الوحدات 
اأنى يتّكون منها الاإنحاد »كا نز ع منه اختصاص وضع خطة الارنتاج لفرع 
من الصناعات بأ كله » وأصبح ماله من التوجيه الغنى بشمل دائرة مخيرة 
من المشروعات المرتبطة به . وعادت اطيئات الموحدة إلى الظبور بصفتها 
٠نظرات‏ نثولى توجيه الأعمال الا نتاجية التى تقوم مها المشروعات الصمناعية: 


ءام لد 


وخلال عام (إمواب بم) زيد من الاستقلال الذالى الممنوح للمشروعات» 
وأخيراً تقرر عام 4+؟! إلغاء الأتحادات وخفض عدد الطيئات الموحدة . 

فاذا انتقلنا إلى المشرو ع أو المصنع وجدنا المدير وهو مسثو ل مباشرة 
عن تذميف الخطة الا نتاجية والمالية وكافة الدك ون المته ل بلا نتاج . وهو 
امثير ف على الآداة الاادارية والعمليات الفنيه فى المشمروع » وأوامره مازمة 
على مرؤسيه والعال . وهو يعي كافة الموظفين الارداريين والفنيين » وله أفى 
يقرر فعمل العامل ولسكن عليه فى هذه الالة أن يأخذ رأى الحزب وثقابة 
(إتحاد ) العمال . ولامحادات الممال واجب هام وهو المسهمه فى ناحية 
الانتاج بوسائلبا الخاصة . كا أن على خلية الأزب أن نتولى القيادة فى 
الحياة السياسية والاقتصادية بالمصنع » إلا أنه ليس له أرن تتدخل فى 
تفصيلات مل المدير أو النقاية » ومخاصة فما يتعاق بالقرارات ااتى يتخذها 
الوزام ضرووية لحسن إدارة العمل بالمشروع وف سنة »موا :قرر 
تقوية مبدأ و<دة الرقابة » وجمل شخص واحد 0000 عن العمل كله فى 
القسم الذى يتولاه . وكدلك صدرت قرارا'ت "محدد مبام مقدء اليل » 
ونزيد من سلطة المدبر . ولقد حرصت الحسكومة السوفيتية فما بعد على 
وفع مستوى وشأن المقدمين فتقرر ضرورة إجراء امتحاف أو اختبار لاحيال 
الذرن ل محصلوا على تعليم فنى ونظرى إذا أريد ترقيتهم إلى وظ'ف المقدمين. 

هذه ف المناصر الى يتركبت مها صرح التنظم الصناعى فو اللاد وي 
ل نيد بشكطرا الحالى إلا بعد مراحل من التحربة . ويلاحظ أن التطوركال 
نجه صوب الاهداف الآئية : 

)١(‏ »#قيق ميدأ اللامركزية محيث لا يتعارض مع مقتضيات انام 
الاقتصماد اللقومى بوجه عام . 1 01 

(؟) تنظم ومحسين الادارات التلفة المثرفة عر اأصئادة . 

رع دعم مبداً الول -ة الفردية عن العمل الذى يذطلع به شاص 
أو هيئة . 


ولس 


( 5 ) زيادة ساطة الرؤساء المباشرين المسثولين عن الارنتاج . 

(ه ) القضاء تدريجا على مساوىء المظام البيروقراطى 

ولاصراء أن أمام الروس مهمة شافة وهى القضاء على مالشوب تاظيهيي 
العمناعى من عيوب ونقائص . ولسكن بالرغم مما نلقاه لدمهم من نقص فى 
السكفاية ومن مظاهر بيروقراطية فلا يسع المرء إلا أن يعترف بأن نظاميم 
الصناعى قد أظير مقدرته على هم وتشكيل الآشكال التنظيميةالتى اقترضئ: 
من النظام الرأسوالى لتماونه على التقدم وحقين أهدافه . هذا ما كتبه 
كلئن هوكر منذ سيعة شير عاما أى قبل انتهاء ذترة المشروع الآول ولكنه 
أعقب ذلك اكلام بالعبارة التالية د وإناللوازءة معأشكالالتنظم الصفاعى 
فى بل رأسالى لن تسكون فى غير صا الصناءعة السوفيتيةء نكل وجه». 00 
ولا شك أن هذه الصناعة قد خطت منذ ذلك التاريج خطوات :تقدميةواسعة 


دن حيث الا نتاج واانظام والتنظيم ٠.‏ 


(1) ال حرف الير ويد وتنظبهرها 0 

تلعب الحرف اليدوية والصاعة المتزليسة الصمخيرة دوراً هاما فى الاراتاج 
الصناعى وبخاصة فى البلدان المتأخرة فى الآخذ بنظام الصناءة ااسكديرة 
الحدرئة على نطاق كيبير » ما هو الال فى بلاد مثل الور وبوغوسلائي 
والهند. و<تى فى حالة قيام وتتهدم الصناعة السكبيرة تظل الصمناعاتالصايرة 
قاكة » ولو بدرجة #دودة ومخاصة فى المدن الصغيرة والقرى . وقد كانت 
الروسيا من العصور الوسطى تم عدداً كبيراً من أرباب الرف اليدوية 
فى المدن والقرى حيث عدون الناس بقدر من السلم الصتاعية اللازمة 
لمداشهم واستهلا كبم . وكانت النادة أن يتفق بعض هئ لاء الصتاع على القياه 
بعمل صناعى لمدة حدودة مثوقتة على أساسالاشتراك فىالادارة والمسئواية» 


)00 4 .م ,قتددنظ 5916 05 علأا عتسمهمء6 مد 
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ووم د 


ومنأمثلة ذلاك النعاون بين المشتغلين عمينة البناء 7 وهذه اجعيات الا نتاجية 
التعاونية كانت تعرف اسم أرئل وامغرى وهى كلة عند استمراها الى القرن 
الثالى عقر . 


ودغم قيام الصناعة الحديثة بالروسيا منذ أواخر القرن التاسم عشم لم 
تفقد هذه الحرف أحميتها » وقدر عدد المعتفاين با عشية الأرب العلاية 
الآولى بمخممة ملابين وربع المليون » وبلغت قيمة إنتاجهم 74٠٠‏ »لون 
رويل فىالسنة . إلا أن أحداث الحرب العفامى الى جنه ذيها اكير وذ ٠ن‏ 
أهل المدن » والاضطراب الذى عم البلاد فى السنوات التى أعقبت ارب » 
كل هذا كان له أسوأ الأثر بالنسبة إلى هذه الطائفة يحيث هيط عددها إلى 
ثلث ما كانت عليه عام 18و1١‏ . فاها استقرت الحو ال وأطلقالسوفيت .عض 
العئان اهشر وعات الفردية منذ سنة ١91‏ دب النشاط من جديد ف الصناءات 
الصغيرة » وتمات الحسكومة من ناحيتها على إسداء المعونة والتشجييع <تى 
تتمكان هذه الحرف من إنتاج مقدار من السلع الاستملا كبة فتسد عض 
النقص الشديد فيها . وفىمقدمة وسثثل التشجيمم السماح لأرباما بتكوين 
جعيات انتاجية تعاونية ينتظمون فى كبا » وأعدها لدولة .ل الأى 
يعكنها مك شراء الا”لات اللازءة والمواد الخام وكا'ت اطعبات تاق 
مساعدات أخرىمن الطيئات الحسكومية والتماونية النافة »نفلا عن أن 
خبراء د الطيئات الموحذة » واون؛ كانوا يقدمون إلى هذه اطعءيات 
الإرشادات العلمية والفنية التى :ؤدى إلى تغيير شاءلى فى أساليب الارنتاج 
مما يترتب عليه ازدياد الا نتدج بشكر بارز . وقد أنشط تكوين هذواطءيات 
محيث بلغ عددها جوالى تني..؟ جمية فلك عردم ورشسة وتقم 
ددءوءةر؟ من الأعضاء وهولاء اعون مم وأسراتمم ماين سيعةوعانية 
ملابين من الأفراد . وهن ماهر التقده والنشاط أن بعض اعبات كان 
يدير مناجم ومصانع وحاجر صخيرة . الا أذ العمل الآثم كان ,تحدم فى 
إعداد شتى أنواع المنتجات الغذائية واسلاح الكثيره نالآدوات والآشياء 


حلفة 


الى كان الأس إستخدمونمها ىق وعم ولأغراضهم المزلية ( وصاع عض 
8 5 2 
أنواع من السلم الاستبلا كية البسيطة . 

وكانت هناك ثلاثة أنواع من تلك اجعيات : 

(؛ ) النوع'الآول وفيه يشتغل الال فى بيوتهم أو ماهم المغيرة 
با تفسموم أو بعماونة أفرادأسرثم 3 ولسكنهم سعول الجافب الأكردن انتاجهم 
أوكله عن طريق اللمعية التى تزودم بما يلزمهم من مواد أولية وخلافها . 
وكانت الساطات تشجعهم فض الضعريبة على ذلك المقدار الذى يديءونه عن 
طريق العية النى ينضوون ‏ حت لوالها . 

؟ ( والنوع الثالى عيارة عن جعيات للانتاج المعترك » يكعنى أن جبع 
الأعضاء إدممأون ف لومم أو عاطم 0 ولكن المواد الأواية والمنتحات 
تكون ملكا لاحممية لا للاعضاء بصفتهم الشخصية . 

(ع)أما الذوع الثلث فجمعيات علاك الووش التى إشتغل فيها الصناع 
سوا : 

وللاعضاء جمعية ممومية بتدارسون فيها أمورثم ومدثوذز كر ما نعود 
عليهم بالتقع أو يؤدى الى حسين حاطم . ولما صدر القرار فى؟ .وليه 
سنة ١51‏ أصبح 4ن المتعين على اعيات الى من هذا القبيل ق اقايم مين 
أن تتحد سويا لتكوين مجلس اقليمى مبمته التنظم والارشاد » ودراقبة 
أ»ه_ال وحسابات الجعيات الاعضاء » والاشراف على مدى تفي ذها 
للاغراض الى :-كاونت دن أجل العمل على #قيةبا . وق قة هذا الممر ح 
الذى تنتظم فيه جيع هذه المعيات الممثلة لاحرف اليدوية "مد ملسا أءلى 
للجمعيات الصناعية التعاونية فى بلاد الامحاد السوفيتى كله و تمه بانتظام 
فى أوقات محدودة معينة . وعلى هذا اللّاس الأعلى أن يعاون الادنة الخئمة 
برسم المشروعات المعدة لأجال طويلة فى وضه اغأطة ااصناعية العامة ااثى 
يحب على هذه العيات فى جيم أتحاء البلاد اتباعها . 


عكذا نرى أن للحمعيات الى تشمل الحرف اليدويةوالصناعات المخيرة 


اس 


دورها الهدود فى الاقتصاد القومى . ولكن الى جانب هذه النساحية 
الاقتصادية فن المهاهد أنب! تضطلع عهام اجتماعية وثقافية قبل الأعضاء 
وأسراتهم فهى تفتح مدارس وفصولا فنية خاصة بها - كا أن ليعضرافى المدق 
الكرى يات يقتصر الالتحاق بها على أعضاء اطمعيات وأقراد أمسرمم 
حتى حصلوا على أحدث الاراء ال.امية الثى تمكنوم من مزاولة حرفم بنساح . 
وتدفع كل جءية رسها مءلوما للمجلس الاعلى يتككون مئه رصيد باغ مقداره 
مائةمليون رونل فى سمنة يعوا أى هانية أمثال ما كازعليه فى سنة هعكولء» 
ومن هذا الرصيد تنفق الآموال اللازمة لملاج الأعضاء وأهليبم؛ و لاا سداء 
السكثير من الخحدماتٍ الاجتماعية الأخرى . 

ونظراً لادور الذى تقوم به الحرف اليدوية فى انتاج السلع البسيطة 
والاستهلا كية نراها تلتى المعاونة والتشدجيع باطراد وخادة منذ بذأ عمم 
المشروعات لطر سومة » وقد بلغ عدد رجال احرف اليدوية المنتقامآاؤ سلاك 
هذه الجميسات 4مك رمهمي؟ فى سسنة وسواء كا قدر إنتاجيم بنحو 
٠‏ مليون روبل ٠‏ ولكن إلى جانب هذا جد كثيرين من الصتساع 
وأهل الحرف من لم ينضموا الى هذه اطعيات الصناءية التعاونية وقد بام 
عددم م جركوس 1١‏ سئة ومعو؟ الا أنهم أفلية لا تتجاوز عهرء دن توع 
السكان وعددمم اخذ فى اللقص ٠‏ 


اففبليجا داشر 
اللهللى وا اواصلاات 


)١(‏ اقطارط فر..ي: 

كان من أثر الحرب 'لءالميةالآولى أن نقمرت مساءة الا مبراطوربةالروسية 
هسب التغييرات النى طرأت على الحدود الغربية 297 » وكذلك آلث ملسكية 
سدكة حديد الصين الشرقية إلى الدولة الصينية . وهفان الآمرانترتب عايبها 
هبوط طول الطوط الحديدية فى الروسسيا إلى ٠5هريدم‏ ميلا . وحاءت 
بكرب الآملية فأحدثت دماراً فى شبكة المواصلات الهديدية حدث دض 
محر ٠..ه‏ من أبنية السكلك الحديدية وحوالى 4٠.٠‏ من القناطر اللازمة 
طاء فاما استقرت الامور. توءأءذات الجبود لاصلاح ماكر ب #,ث أكن 
فى عام ( دحعوح / ) إعادة المالة الى ماكانت عله فى سنة 191 . وهذه 
عملية ) :كن هينة بسيب سوء الاحوال الاقتصادية بوجه عام خلال 
هذه الفترة . 

وق أواخر عام موا بد تنفيذمشر و عالسذوات الس الاول » ولكن 
عدظم الانصرا ف !إلى إنشاء الصناءة الثقيلة حالدوق مخصيص مبالغ كافية للبذء 
فى عملية إنشاء الخطوط الحديدية على نطاق واسمء ولسكن لم يأت عام بسموا 
حتى أثيرت مسألة نوسيم نطاق شبكة السكاك المديدية <تى تتمشى مه 
رَ لاد 
الااعاد السوفيتى. وطّذه الأسباب وجه مشروع السئوات الس ألثافى قدرا 


اتتقدم فى الصستاعة » والير نامج ار سسوم لتمتيع أقالم متفةاء 


(1) اعتمدنا فىهذا القسم عل ى كت ب 1589580154 أعألاد5 تأليف 10ن00782]8 .لا 
01١‏ غ2 


-- 5م د 


كافياً من الاهمام إلى موضوع الموام_لات» وزادت العناية خلال عبد 
الشروع ال لك حيث 'خصصص للنقل مبلغ ضخم قدره ب« ملياراً من 
الروبلات . 5 
وحييا بدأت المسكومة السوفيتية سياستها ازاء سين المواصلات 
الحديدية استهات ننفيفهذا باعام الحطوطالتى بدأمدها خلال الهر ب العظمى 
مثل خط هورمانسك والخط بين قازان وسقرد لوسك وغيرها. وذلك 
لاعتمارات ستراتيجية واقتصادية . أما المنشئات الإديدة فشمات دل خهاوط 
متفرعة من خط سيبريا الكبير <تى مدينة فلاديقوستك » و كذلك إقامة 
خطوط حذاء جرى كل من نهبرى دودنا الع رلى والدنيبرة فضلا عن الاهنهام 
بتنظم واترقية شبكة الخطوط المتجبة نحو المدود الغربية وهذا امول أريد 
به تشويل ثقل المدود والمعدات فى حالة ما إذا تعرضت البلاد لابجوم هن 
ناحية الغرب . 
وقد ترتب على عو الصناعة الثقبلة مد خطوط حديدية جديدة فى مناقة 
الاورال ومن أمثلة ذلك أن خط كزاس ل ماحايتو كورسك -515 ناكا 
اة5ه 130110 جعل فى الا مكان نقل الفحم من كزياس إلى الأورال » ثم 
نعود القطرات تخلة بالمديد الخام من الآورال إلى ؟ زياس . وهذا قال بدو 
شك نفقات النقل »كا يسر إقامة مصانء الحديد وااصاب فى لاني اطاط . 
وهذا الحط إلى جانب تو الصتاعة الثقيلة فى الثمرق أدى إلى التوسء ااسريع 
فى صناعة الأسلحة والدذخائو خلال الحرب العالمية الثانية . ومن الأعمال 
الا نشائية التى عت فى العبد السو فبتى مد اشاط الذى ير بط سيريا بالغ كستاق 
وبذلك أوجد منفهذاً سهلا لقمح سيريا فى المناطق انقائمة بزراعة اق ق 
سيا الوسطى . . . والبياق الثلى يوضح التطور الذى طر أ على االذءاوظط 
الجديدية <تى عام بسمو؟ مع الموازنة بالال فى كل ٠ن‏ الولايات المتحدة 
والمسانيا 3 





5 لام ل 
7 1 علوز وجعورلن؟؟!: وكدل مخور بسقل 
(1)نطوك الخطولز الحفيعة ووه ىكب ل ور 
٠‏ بألوف الكيلوهترات 5 , 
' اروس نيا الولاياتالمتحدة المانيا 
(ب) طول الخطوظ فى سنة 1 >1 0 
57( بلا لوف ) ِ 


وقد اقترنت هذه الزيادة بالتقدم فى نواح أخرى مل خفض تكاليف 
النقل » وزيادة طاقة القاطرات وحدم العربات » واستخدام المندمر الالى 
ارت هذه 
التدسينات وغيرها سببت زيادة فى سرءة القطرات ومقدار ما مله من 
السلع والبضائع . فتطار مكون ءخمسين عربة كبيرة يبلغ طوله ٠7متراً‏ 
ويستطيع أن حمل ٠.سرء٠ور؟‏ من الأطنان . وكذلك يلاءظ أن ٠ن‏ 
مظاهر التقدم الا كثار من استخدام “القاطرات السكرربائية اقوية لأول 
مرة » وهذه القاطرات يكن استخدامها كحطات متنقلة اتوليد السكررباء . 
وتستخدم القاطرات ذاتالقوة 


فى كثير من العمليات كالشحن والتفريغ واافرملة . ويلاحظ 


السكبر بية الصخيرة اس حاجيات انال لا ذلى. 
ومن الأاحمال الهامة التى عت إنشساء خط حديدى كررفى إإسير حت سعاح 
الأرض عوسكو وافتتح القسم الأول منه عام مم15 ثم و اصات ااساعاات 
العمل فيه حتى فى خلال سنوات الأرب الآخيرة وعد هذا انط .٠ن‏ أل 
الحخطوط التى من نوعه فى العالم بفضل الاستفادة من خبرة البلمدان الآخرى 
فى هذا الميدان . غير أن السكك المديدية السوفيتبة لا تزال تعاتى مشكلة 
لم تستطع التغلب عليها تماماً <تى اليوم » ونقصد بها عدم توافر الفنيين 
والعمال الحهاذقين بالعدد اللازم وذلك بالرغم من امود التى :ذل كإعداد 
فصول ومدارس خاصة لرجال وعحمال السكك الخديدية ٠.‏ 


(؟) النفل الجوى 
فى ه فيرايرسنة 1998 تألف جمس لاطير ان المد فى بغ ص تنام التةل الإو ى 
فى بلاد الاحاد السوفيتى ولكن ظلت البلاد تعتمد على غيرها من حيث 


سم يازا اس 


الحصول على الطائرات.. فلا بدا عسير المشروعات المرسوامة وبحه اهتيام 
كبير الى هذه الناعية.يحيث ف تكد تنتبى فترة المشرو ع الأول حتى أضبح 
باليلاد صناعة نامية #ستطيع أن تسد حاجتها مر: الطائرات والآجوزة 
والءدد للارمة ٠‏ واستمرت الجوود تبذل لتنمية مسناعة الطيرا بدون 
انقط_اع » وقد بلغ طول الخطوط الجوية ٠..,؟4١‏ من السكيلومترات 
ووصل عدد [ كاب إلى ٠٠ءوةوةم‏ وذلك سنة 14٠‏ مقايل ٠‏ كيلو متراً 0 
هعم _ف المسافرين فى سنة و١‏ . وتقوم الطائرات عهام اقتصادية 
واجتماعة على جانب كبير من الامية كرش المواد الس_امة على الحمسة-قعات 
بعد ابادة البءوض <تى يقذى على مرض الملاريا » ورشالمواد التى تستطيع 
قتل المثرت فى الحذول وبذللك يتسنى 'نقاذ الحاصيل الزراعية . وفضلا عن 
هذا تستخدم الطائرات فى إلقاء البذور ءن الجو فى الك طق الى يتعذر فها 
القي-ام عثل هذه العملية بغير هذا السبيل . ومن المعلوم أن المرائق هن 
أكير الاخطار التىتهدد الغابات » وطذا تستخدم الطائر ت فى إطفاء الأرائق 
فى أسرع وقت وبذللك يعكن افقاذ ثروة كبيرة . 


(؟) التقل البمرى 

تع روسسيا السوفيقية بين اللحيط المتجمد الثمالى والمخيط الطادى »ما 
أنها تطل على بحر قزوين والبحر الآسود . ويبلغ طول الشواطىء السوثينية 
من الهدود الفنلندية حتى ثعال شيه جزيرة كو ريا ١.٠٠‏ ؟ كل متر أى 
ما يعادل ١. 7٠١‏ من الحدود الروسية . وللنقل البحرى أحمية كبرى بالنسي.ة 
إلى البسلاد حيث تستو رد حاجياتها من البلاد الأجنبية » ما تصدر الطيوب 
وزيت البترول والآخهاب وغيرها من السلع السكبيرة الاجم . وقدخرجت 
الروسيا م نالحرب العظمى وق فقدت تحونصف حمولتها من السة نالبحرية» 
وكان ما تبق من الأسطولل: التجارى فى حالة سيئة تستدعى العلاج السعريم - 
وقد بدأو! فى سنة 8+؟١‏ تنفيف برنامج واسع النطاق بقصد زيادة الأسعاول 


سي ام سل 


التجادى يحيث أصبح حجمه ستة أَمُثال ماكان عليه فى ختام الإر ب الحظدى. 
وفى الوفت ذانه حسنت حالة الموالى وبيت الآرصفة وأقيمت الآ<و ض 
واستخدمت الآلات على نطاق واسع لآداء السكثير من العملاث المالوفةء 
وقد أنشدّت ثذور فى مناطق مختلفة لأغراض خاصة فبد.ك ثغر تصدبر تأذشب 
فى لدهراد » وأوصفةخادة للاخشابؤىمينائى مورماادك ونوثوووميءك. 


(:) المواصمرت الائي: الراغلير 

تلعب الأنهار دو رآ الغ الهمية فى المواصلات الداخلية بالروسيا الواسعة 
الأرجاء . ولقد استتببع برنامجالار نشاء الصناعى والزراعى العناية الكبيرة 
بوسائط النقل » ولهذا كان من الطبيعى أن تلتى امو اصلات المائية لداخلية 
إهتاما كبيراً . ولد ورثتال1_كومة السوقيتية تركة ناقصة وسيب الأرب 
الاهلية نقص عدد المرا كب التى تسيرف نهر اموا إلى أقل هن خمس ماكان 
عليه ل ولهذا كان لا بد من معالهة هذا النمصن 6 وأمكن تصهوبه4 ة الودول 
إلى مستوى سنة 1و١‏ 5 ما يعلوه م يتضح من الميان الثالى :. 





وا فوا 
هولة السلع الممقولة علابين الآطمان 144 ٠6‏ 


عدد الركاب بالملابين الم .0 


وبابتداء عبد المشروعات المرسومة حدثت نرطة كبيرة وفما الى حلاصة 
لام المظاهر الثى ميزت ما : 

)١(‏ زاد عدد السفن والزوارق البخارية + أصبح سنة 4و١‏ أكثر 
من ضعف ماكان عليه فى س_نة 6و1 . ووصلت حول البضائه وااساء إلى 
4 مليونا من الآطنان . ويبلغ طول المجارى المائية الداخلية اتى الخدم 
فى الملاحة ككيار متر مقابل ١٠٠٠١‏ فى فرنسا » ..هل/ا فى 


بريطانيا العظامى :1 


خسم اكه حلب 


(؟) إقامة محطات توليد السكهرباء على تهرى ُولحوف وسثير أدت إلى 
رقع مسمتو هما وجعملبما صاطين لاسفن الكبيرة .ومن الملعروف منذ القدم 
أن الشلالات الضخمة عند عنناهءومة2 تقسم نهر الدثيبر إلى قسمين » 
ولكان بواسطة اللتطة العظيمة لنوليد الكبرباء على هذا النهر رفع مستواه 
الكييرة الحجم مدن مذابعة العليا جتى المبحر الاسود 3 وهكذا أصبح الديير 
ثالث نهر فى الأهمية بآأوربا بعد الدُو لا والدانوب. 

(+) وق سنة #مو١‏ حفرت القناة التىتصل البحر الابيض (ف الشمال) 
وبر بلطيق » وبذلك أمكن نقل الحشب فى بسر من الجبات الشمالية إلى 
البلطيق 5 سول النقل دن البحر الآبيض إلى لننجراد ومنما إلى مهرالقو لًا. 

(4) فىسنة موا ثم حفر الترعة التى تصل مدينة موسكو بنهر 
القوطًا 0 ولغ طوطا م؟١‏ سكرار عر وام_ةازم العدل فمها إذالة مازته 
٠٠‏ مليون متر مكعب من الاتربة والصخر » ووضع "م ملابين مثز مكعب 
من الأسمنت المسلح -. وعلى القناة ١١‏ هويسا ء ١١‏ سدآء م محطات لتوليد 
الكبرباء » وخمس محطات للطامبات الرافعة لمياه . وقد تم الطفر فى أربع 
سنوات وعانية شهور . وبواسطة هذه القناة الكبيرة تستطيع سغن الق وا 
الضحمة أن سير رأسا إلى موسكو ء وكذلك نقصت المسافة بين موسكو 
وميناء جوري الكبير على لقو لجا عقدار ٠١١‏ كياو متر » وإلى ريينس.ك 
عقدار 1٠٠١‏ من الكيلومترات . والآن تستطيع السفن المزودة بالثلاجات 
أن تنقل السمك رأساً من بحر قزوين إلى موسكو . 


هذه صورة موجزة لآثم نواحى التقدم فى التقل والمواصلات و بخاصة 
فى الفترة التالية لعام م99١‏ حينما بدأ مشروع السنوات الس الآول . 


500 / م 8 # 
| الث قُُ ره 
مسسائل العمل والاجور 


كان من الطبيعى فى عبد نظام الاقتصاد المرسوم أن توحه العنابة 
الواجمة إلى شؤٌون ن العمل والعال » إذ التحسن فى هذه الناحية م ن القو! اعد 
الإساسية التى يقوم عليها المرح الاقتصادى كافة عناصره . وقدكاات 
كافة الادراءات التى امخذتها الحسكومة السوثيتية بعد اليدء فى تنفيف 
مشروع السنوات الس الآول تمسدف إلى حسن توزيع الععل على مختاف 
فروع الاقتصاد القوى » و زيادة الكفابة الا نتاجية » ورفع مستوى الميال 
مدن النواح ى المادية والادماعينة 3 وتحديد الملاقة دين العمل وتات 
المشروعات الا نتاجية ومخاصة ف الصناعة. 


)١0)‏ نظ الععين 

كان أول واجب مفروض على الك ومة أن تجبر العيال على ترام جدود 

النظام بعد ما لوحدظ من ن أن كثرة غياب العيال ء ن المصائع بغير ميرر أوعذر 
مةبول قد ترتدت علذيهبا خسارة قدرها مربام مليوناً من أيام العمل خلال 
مشروع السنوات الس الآول » وهى خسارة بالغة معناها باخة النقود 
نقس فى الانتاج الصناعى عقدار 55م مليون روبل . وللقضاء على لطر 
الناجم من هذه الظاهرة صدر فى ١١‏ نوفبر سنة +198 قانون بفرش عقونه 
اللفصل الءه_اجل على كل عامل يتغيب عن حمله .وما بدون مسوغ مقبول". 
ولهذه المقوبة مغزاها العظيم الاحمية ذلك أن العامل الذى يفل فى مثل 
هذة الهالة سحب منه اليطاقة الى يستطيع بواسطتها الحصول على مابازه 
من ضروريات الحياة» كم أنه بطرد من المسكن الذىيقم فيهإذا كان الاين 

لقف 


0000-3 


تأبعا [لمصمئع أو المشروع . و فى الشهر التالى لصدور ذلك القانون:قرر العمل 
ينظام الجوازات الداخلية يممنى أن على كل مواطن فى جميع أوجاء الا أمحاد 
أأسوثيتى ألا يتيب عن موطنه لمدة ع؟ ساعة بدون أن ل على تأشيرة 
وُو ترخيص بذلك من ن السلطات المختئصة . والغرض من هذا الاجراء ونف 
حملية هحرة العهال م ن أحماطم وبلادمم والانتقال إلى غيرها إذا راق طم 
ذلاك أو كانت شروط الاستخدام الجديدة أفضل وأعظم هنا . وى الوقت 
ذانه صار من المتءين على السلطات فى كير ه 58 المكبرى أن تطرد 
من دائرتها الآفراد الذين ليس طم عمل 0 منه . وكذلك مم نظام 
الآجور بالقطعة فىكافة الأعمال الصناعية » بل أنه طبق ذما بعد على الأعمال 
السكتابيسة على أنه إجراء أريد به حاربة كل ميل إلى الكسل أو ااتراخى. 
فى أداء الواجب . 

ن كن بالرغم من هته القيود ظلت الغكاوى قاعة هن تغيب العيال 
وكارة قي من مشروع أو مل إلي آخر ثم بدا ا السنوات' لجس 
الثالث فى وقت بدت فيه نذر الحرب الالمية الثانية وأصباح م ن الغفرورى 

استغلال قوة العمل إلى أقصى حد ممكن فى الصناطات الثقيلة والتى تتصل 
منها عطالب الحرب بصفة خاصة . وهذه الأسباب صدرت مجمومة جديدة 
من قوانين العمل تعد شديدة بالقياس إلى سابقاتها . فى لم؟ داسمبر سسئة 
م19 أصدر د ملس الوزراء » قرارا جاء فيه أن العامل أو الم تخدمالذى 
يتأنير ليلا بدوق مبرر أو سيب كاف » أو يمخرج لتناول الغداء قبل الأوعد 
المقرر » أو يعود إلى العمل بعد ذلاك متأخراءأو يغادر المشرو ع أوالمؤسسة 
قبل موعد الانصراف » أو يتغافل أثناء وقت العمل » يعرض نفسه لتادرب 
إدارى مثلى التوديخ ء أو التوبييخ مصحوبا بانذار بالرفت » أو التقل إلى 
حمل آخر يقل فيه الآجر » وذلك لمدة ثلاثة أشهر » أو ينقل إلى مل من 
مرتبة أدتى من التى يشغلها . أما الذين يرتسكبون ثلاثا من هذه الخالفات 
ق شهر واحد »أو أربعاً فى شهرين فانهم يطردون وفق قانون التغيب عن 


ا 


العمل... واعتيز ز القرار المديرين فى المشسروعاث وائوه_سات «-ثواين عن 
تنفيذ هذه القاعدة أمام السنطات العليا . وغير القراز كدلاك طريقة ماح 
إعانات العبدز » والاإجازات » ومعاشات كير ادن واأرض » والاإجازات. 
التى عنح قبل و بعد الولادة نى حالة الفساء الماملات ااخ . 

وى م؟ يونية سنة 194٠‏ صهر قرار باطالة يوم العمل ون سمع إلى. 
"مان ساعات » و أُلى أسبوع الايام الستة وأعاد نظام أسبوع الآيام السبعة 
علىأن يكونالأحد بوم المطلة الأسبوعية . ٠‏ وحرم اميل أن ار واالعمل 
بدو نت رخوص وال وقعت عليوم عقوبة 2 العمل 0 تاد ببىعلدة 5 شوو رومع 

خهم ربع الأجر . وعقتفى القرار الصادر فى و١‏ أكتو برهن نفس المئة 
أجيز لقو ميسيريات الختصة أنتنقل العمال وأسراتمهم منأى جزء فى الاتحاد 
السوثينى إلى آخر . وكان قد صدر فى * أ كتوبر قرار بدعوة مليون حدث 
تتراوح أعمارثم بِينْ الرابعة عشيرة والسابمة عثشرة وتدريبهم للصناعة » فاذا 
مانم التدريب صاروا نحت تصرف المسكومة وعليبم أن يشتغلوا مدة أدبع 
نوات أينها شاءت المسكومة . 

ولا شك أن هذه القوانين أفادت من حيث العمل على زيادة الا نتساج » 
.ولكنها من غير شك قيود على حرية العمل . 


'(؟) الحركا الوستؤاقوفية' ( العمل اللوزاز ) 
ل تك كك 

كان أشد رضن عليه الميئات المسئولة السعى بكافة الوسائل إلى زيادة 
إنتاجية العمل :. ومن أجل إدراك هذه الغاية جمدت المصائع إلى ما شال له 
«المتافسة الاشتراكية ٠‏ بقصد حث الممال على بذل نل تسل من ال هود 
يقدرون عليه ء م )ظبر نظام العيال الدذدين يعرفوق ادم نهعم 0 و *#الذين 
.بةومون من - تلقاء أنفسوم وبدون انتظار أى جزاء بأءمالتزيدعن المستوى 
المطاوب » وبأذاء مهام خارج أصماطم الأصلية » وببذل ! كثر مالسعوم من 
غوة العمل » و بذلك ينزون زملاءهم ويضربون طممئلا يحتذى. وقدتكونت 


سلس 


أول جاعة م ن عؤلاء العمال ف أواخرطام كو اع صنع ليستكف كى »ثم انتشرت 
0 سراعاً فى مختلف أاء اليلاد و واجتاع عو سكو ىدس مير سن وجو 
عثل هئ لاء الآفراد. والجدو [التالى دبينعدذث ف أو ل ينامر سنة بسو217 




















عدد الميال عدد عمال الأودارنيكى 
الصناعة عاو قرة ا 
النقل ليل موق 
المجموع الكلى الكرسهكيد | اذاه امم 


وعلى سبيل تشجيع مؤلاء الال المجدين كانت السلطات عنخبم امتيازات 
عدة كالام.ول على كية من المواد الغرورية م مما مخص الميال العاديين ٠‏ 
وإرساطم فى رحلات إلى الموالى الأحنبية ٠‏ 

وإلى جانت هذا النوع من العهال سرت نسرعة حركة «حمال أيام ااسثْ 84 
اناو طني » وثم الذين ,يتطوعون للعمل فى بوم السيت “وهو موعد الراحة 
وقد بدأت هذه الركة خلال فتزة الحرب الأهلية » ولكنها عظمن خلال 
عبد مشروع السنوات الم سالآولوما بعد ذلك . ومن أرز الآمثلة علىهذ! 
التطوع ف أيامالفراغ ماحدث خلال الفثرة ( سحة؟ سا عم؟؟ ) حيث تقدء 
الآلوف من المواطئين من كافه الأعمار والحرف ومن الأنسين الساعدة فى 
إذشاء السكةالحديدية الكهربائية التىتمير تحت سطح الآرض عدينةمو سكو 
وقد بلغ عدد هؤلاء مائى ألف شخص يحيث أمكن ن الاحتفال بأ كام القدم 
الآول.من الخطوطوله ه«ميلا فى دومالذكرى السابعةعشرة لثورةأ كتوير. 
وكان من بين المتطوعين أفراد طم مر اكزثممالر>ميةالعائية مثل ل ..كاجا نوقتآش 
أحد سك رتاويى الحزب الركدسيين » عا طكنة المزب قَ و سكو 3 
وقائد غامنة متاينة موسكو .. ول تقتصر حركة التطوع على أهل العاميمة بل 


0600 .(5001816) .609 .م ,220518401518 50164 : وبلا 
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تمدتيا إلى المدن الاخري حيث كن العمال يساهمون فى بعض أوقات راحتهم 
بأداء بعض الاعمالالتىتساعدز ملاءم بالعاصمةعلى بناء ذلك اغأ ط اد مدى 207 
ولكن يلاحظ أن الحركتين السالفتى الذكر جوهرها زيادة الإنتساج 
تبذل مجوود أكبر أو العمل وقئاً أكثرء وهما فى هذا أقل شأنا من الأركة 
الاستخانوثية التى تقوم على حسين العمل من ناحية النو ع عأ ذلك سبيل 
أزيادة إنتاحيةه . 
الرسكائوفب: أو م رن العمل الحاذى. 
يما كان السكسى ستخانوف ( «ممدطئلةة5 نوعواخ ) الممدّن فى أحد 
مناجم الفحم بأقلم الدوتتز يؤدى تمل المعتاد خلال نوبة العمل الايليسة فى 
ليل ( دس وس) أغسطس سنة وسيوا لاحظ أن كية الفحم الى يقطعها تتأئر 
لى حد بالغ بسبب ما يضطر إلى أدائه من صمليات ثانوية لا اتصال طا مطلقاً 
ب٠مله‏ الأصلى . وهنا خطر بباله أنه لو عبد بهلذه العمليات الثانوبة إلى غيره 
من العمال لاستطاع أن يدكز جهوده كلها فى عمله الآص_لى و بذًا محصل على 
نتانج طيبة للغاءة . فاما نال موافقة رؤسائه على إجراء التحربة التى اهتدى 
إلمها إستطاع أن ينحت فى فترة واحدة مائة طن من الفحم » وهذا مقدار 
يزيد أر بع عشرة مرة على مأ استطيعه “العابل فى الحو ا العاديةاأسائدة. وقد 
كون فى النقدير مغالاة كبيرة » إلا أن هذا لا يقلل مى-قيقة الآمر »وإذا 
طيقنا مبداً اشتخانو ف على الصناعة لوجدناه حدم فى تريكة كافة الذاروف 
الفنية التى تسكن العامل من أداء أ كبر قدر من العمل الى مج فى أقل وقت 
مكن ويأقل مقدار من الجرود الاضاف الأى لا اروم له » وبعارة أخرى 
إن هذا المنذا لغيه نظام د الترشيد » 65غدةخ!قده:)ة: فى البلدان الأخرى 
وقد وصفه ( ©2لنعازهوز0,0 ) قو ميسير الصذاعة الثقيلة فى خطاب له بتاريخ 
١‏ #دإسميرسنة 0م19 فقالد ليس فىهذا الآمر مايدعو إلى المرا بدأو الهيرة..- 


)١(‏ شرحداص 5١#‏ - عؤو؟. 


0 فا 


إن التقسيم الصمحيح للعهل » والتنظم الصحيح لكان العمل » والترتيسه 
الصحي.ح لعملية العمل ... فى هذا كله تلقى سر المركة الاستخانوئية » . 
وقد أثار عمل ذلك المعدنموجة منالماس و الاعحاب ىكافة 'نماء البلاد 
' وأصبح الشعار العام تحقيق مبدأ < الاستتخا نوفية »ف الصناعة »وتنافست 
الملشروعات الصناعية ق إعداد الأفراد الذين بسرزون ق هذا المددان وكانت 
تدر.هم لذلك ندويباً خاصاً ومكن أن نعرف العامل الاستخانو فى بأنه ذلك. 
الذى تثبت التجربة أنه أعظم كفاية وإنتاجية من زملائه. ولاش كأذوصول 
أى فرد إلى هذه المرتبة مناه أن يتميل من نواح عدم على أقرانه . ويقول 
هيارد إن هذا النظام حمل بعض 5 جه الش.ه بطريقة تايلور من حيث أن 
كلا منهما يسعى إلى زيادة إنتاجية العمل بالطرق العادية أو بواسطة التنظيم 
العمى الرشيد . ولكن الفارق بين الا ثنين أن طريقة تاياور :تمر ض هن أعلى 
أى أن أصحاب الأعمال ثم الذرين إطبقو نها فى مصانعهم و مشر وعاتم مو يحملون ز 
العيال على اتباع قراعدها بثاء على أوامر رؤسائهم المباشرين . أما الاركة 
الاستخانوقية فاانية من أسفل أى أ أنمصدر ها الهال أتفسهم الذين استدعون 1 
الفكرة الجديدة ويعماون على تطبيقها . وجد كل ج عة تشترك فى أداء مل 
من الآمال تتعاون على تقسم أجزائها فما بين أفرادها بحيث يتوفر كل فرد 
متهم على ناحية واحدة » فهم إذن ليسوا مجرد الات تتحرك. واقدا نتشرت. 
هذه الحركة وقدرتبها الدولة حدق قدرها وقررت لاصحامها امتيازات معيئة 
منها الزيادة فى الاجر « والسكى ف أفضا ل أجزاء المساكن التأبعة للمصنع 3 
والرحلات إلى المصايف والعاصمة » والخق فى اقتناء السيارات اشخاصة الخ 
وقبل نهاية عأم معوا عقد عوسكو اللو كر الأول الذى عثل عمال الأركة 
الاستخانوفية فى الااد السوفيتى » والجدول |( فاق إوضح اسسة هؤلاء 
اأميال الممتازين ن دين العهال الصداعيين فى أول عيطي" سئة وعنا )12 
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وف المتوعر السالف الذكر خطب ستالين فقال : أبن نلتى المغزى الذي 
دل عليه الحركة الاستخانوقية + لماذا حطمت الرأسهالية الاقطاع ودحرته 
انبا خلقت مستويات أعلى من إنتاجية العمل » ومكنت الجتمع من إنتاج 
كية من المنتجات أ كبر بشكل لامحتمل الموازنة مما كان عليه فى النظام 
الاقطاعى . وبعبارة أخرى لآها جعلت المجتمع أغنىوأوفرثروة. ومالستب 
الذى من أجله عكن للاشترا كية وينبغى طا أن تمزم النظام الرأ#الى كأ 
ستفل بكل .تأ كيد 9 لآانها استطيع أن تببىء غاذج أعل للعمل و إنتاجية 
5 بر للعمل » مما تدر عليه النظام الاقتصادى الرأسمعالى ٠‏ وععنى آدا م 
تستطييع أن أعد الجتمع بقدر أ كبر من المنتحات » وأن عله أغنى وأوفي 


خسم د 


ثروة » مما يقدر عليه نظام الاقتصاد الرأسئالى» 010 

وقد يبدو على أقوال ستالين طابم المغالاة والإغراق فى الإشادة #ركة 
م ل تؤل ينذاك فى المهد وفى بوتقة الاختبار . ولابزاع أق الاستخانوثية 
قد مت الدماية من أمرها ونتاك#باء وكذلك لا نكران أن هذهاطركة 
كانت ملازمها أخطاء ونءض عناصر الضعف . فلقدكانت فى بءض الآ<يان 
'تتمل.فى تداولة زبادة الا ناج فى فترة قصيرة على حساب .عدل و«ستوى 
مسردة ة الا : نتاخ فى فى الأجل الطويل . وق بعض مؤؤسسات الغزل كانت اازيادة 
فى عدد المؤفازل تحدث ع <ساب كفاية كل مغزل » وأحياناً كانت تؤدى 
إلى تغيهرات سربعة ومفاجئة فى الا نتاج بدون اهتهام أو ا كتراث لالسييه 
إذلاك من اضطراب فى الأقسام الآأخرى من الخطة أو البرنامج المرسوم » 
أنظرا لآن هذه الزيادة التى تتحقق ف الناتح معناها اشتداد الطلب على المواد 
الحام والمفدات عا لايتناسب مع البرناميج الموضوع ين 

ولسكن عل الرغم من هذه التحفظات والاإعتبارات فقدأدت هذهاطركة 
إلى عو إنتاجية العمل إلى درجة كبيرة خلال عهد مشرو ع السدوات 
ا س الثاقى . 

إذا كانت العددوالمستحدثات الفنية الجديدة طا أحميتهانى خفض اليف 
الانتاج ورفع إنتاجية العمل , نانك أجمية الرجال الذين يةو مون بالعملية 
(لا نتاجية لا عكن الدض من شأنها » وفى هذا المءنى 'تحدث ستالين عام 
هعاذا ذقال: 

ولقد اعتدنا أن تقول إن الجانب الفنى عدوذمط»؛ يقرر ويعين كل 
6 00 قد أعاننا هذا الشعار على أن أضع حداً للحدب الذى كنا نمائيه فى 
هلو الناجية . . هذا حسن جدآء وللكنه ليس كافياً . . . فيدون الرجال 


/ 


)6 ؤب : مصدر سايق سن 88ه حاتية رقم )١(‏ نتلا عن كتاب « العمل فى أرض 
,الاغترا كنة »رص ١م١1‏ - 59(). 
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سس يع ع 


الذين عنسكون ناصية الاسلوب الفنى فان هذا الأسلوب يظل ميتنا لا حياة 
فيه . ولسكله يستطيع » بل و شعى » أن يالى بالمعوزات فى أبدى أوائك 
الذين تكنو! مئه . . . اتمد حان الوقت.لكى ندرك أن الشعب هو.اكن 
ماعلك العالم من رأس مال وأشدها أثراً ماما » . 


زع نام الل مود 

إل نظام الآاجور جزء من تملية التوجيه الاإقتصادى لاملاد كلها واطخطة 
الخاصة عقدار الأجور وتوزيءمب ا على الصناعات والأمال التلفة تقوم 
بوضعهأ أداة دفيقة : كم تلعمب فى ذلك إم#ادات العيال دورآهاما ٠‏ وطبغى 
على ال ع طات المسدولة أن : راع بى الصدلة الوثرقفة دين ال بلغ الكلى للاجور 
وبين مقدار سام الإستهلاك الررنة ففسوق مجارة التدرئة ٠‏ وإذا حدث 
أن كانت الزيادة فى المبلغ السكلى للاجور غير متناس_.بة مع الزيادة فى عرض 
السام تعين عنى السلطات رقع الاءعان دى مول دول حدث نقص 5 


مقياسى الل مول : 


ف كل مشروع جد مكاتيا فنياً « باقع ضناظ 0ن 1أة5 ذا سعمل! أمعتصطوع” » 
ملدقاً بقسمم اقتصاديات «لعمل مبمته وضع معدلات للانتاج والأجور أى 
ديد معدل الوقت اللازم لآداء حمل معين باستخدام معدات معينة» ثم 
تعيين مقدار الآجرالذى يدفع للعامل مقابل تلك الوحدة منالعمل . وهو لاء 
الختصون بتحديد معيار الآحر دوعءة-واه» لآ بد طم من توافرالدراية 
الفنية والخيرة الكافية . ويلاحظ أنه منالضرورى تعديل هذا المعيار مرة 
كل سنة على الآقل »وذلك بسيب مأ إبطرأ من ن انغييرات عل عهلمرات العمل الفذية 
أو ماءيدخل من أساليب جديدة فى العمل . وتتكون الطريقة المتبعة من 
مراحل ثلاث وهى : 


)00 .05 - 104 .مم ,هأ5له1 200 #نامطقءا أعزيدو5 : وعوططن 


للم م 


)١(‏ قوم الشخص الختص بدراسة وملاحظة مختلف الميال أثناه أداء 
العمل » ويعين نواسطة ساعة معه الوقت اللازم لا از عمليات معينة . 

(؟) وبعد أن يصل إلى نتائج حمدودة عن طريق التجربة ويعين الطاقة 
الفعلية للا“لات والمدد » فان عليه أنيضع نظاما جديداً وساما للعمل»وأن 
بمحدد معيار الارنتاج والوقت اللازم لاا مجاز العمل . 

(ع) وأخيراً يقوم ببث هذا النظام الجديد ف العال بطريقة عملية 
بأن بين طم الاساليب الصحيحة الواجب اتباعها » والأعمال ااتى لا بدءن 
القيام بهاء والحركات والاخطاء الثى ينبغى تلافيها والتخاص متها . 

وبعد قيام الحركة الاستخانوفية تقرر اشتراك الموندسين والموظفين 
الفنيين مع مدير المشروع فى تحديد معابير جديدة تقدير الآجور على أساءما 
على أن يطلب إلى العمال الممتازين أن يقدموا الدليل الفنى والعمل على إمكانية 
إتباع هذه المعابير . ولما انعقد مؤعر الحزب فى ذيسمبر من عام ١.0‏ قرر 
رفع المعايير بنسبة تتراوح بين 7١‏ /. » ٠م‏ ./. مع بقاء الأجور على ما هى 
عليه حتى يتسنى زيادة إنتاجية العمل و#قيق خفض تكاليف الارنتاج . ولم 
يأت شهر يونيو سنة 1م19 حتى سادت المعادير الجديذة فى جيم العناءات 
الثقيلة » و ينته العام نفسه <تىكان ويا /.-- .و ثم هوالعال فى ااهناءات 
الختلفة وودون أعماطم وذق هذه المعابير . غير ْن ندر الضف الذى ظل 
موضم الشكوى زمنا طويلاعدم وجود العدد العاف هن الأفراد الذين 
إيقاط بهم وضع مقابيس الاأجور ء وهى عملية تطاب تدر سا خاصا لفكرة 


ليست بالقصيرة . 
دفع الز عور #مممتب قام القطء: : 
أنانت نتائج العامين الائولين من مشروع السنوات الس أن إنتاجية 


العمل لم تزدم كان مقررا » م أن تسكاليف الا نتاج لم تبط حب السب 
المرسومة فى المشروع . وعلاجا هذه الال تقرر اعتبساراً. هن أول مميتمهر 


سل ع ممم له 


له واوا أن تدقع الاجور حسب نظام .القطعة سعاولزة عثمعءءام > 
وانتثر ذلك النظام دتى )عل ثثلائة أدباع العىال فى نهاية فترة. شرو اماما 5-2 
اس اه د ى. 2« 

. وقد عبر شفر نيك كت السك ر تير العام للدنة الك زية العناية 
لأادات العيال عن مز أوا هذا النظام ؤتال أمام الم كر التاسه لامحادات الال 
فى سنة 0م9١‏ : « إن نظام الدفع بالقطعة يجمل العامل م م الوجبة المادية ا كثر 
اهمايا زدادة إنتاجية العمل وأحسين مستوى مؤهلاته ومقدرته. ٠‏ وطبعى 
أن نوكد أن نظام القطعة ى بلادنا تلف اختلافا جوهرياً عنه فى البلاد 
الرأعالية فبناك يتَخذ نظام القطعة أداة للاستغلال . أما هنا حيث تبذلك 
الدولة قصارى جهدهأ 5 جاية العمل وحيث لدينا يوم عمل طوله شيع 
ساعات » فإن نظام القطعة بزيد من سرعة الام نشاء الاشترا كى » ومن 
انتاجية العمل » وككفل "سين الأحوال المعيشة المادية والمامة للمئل» :09) 
وقد علق هبارد على تطبيق ذلك النظام ساخراً فقال إن المحادا'ت العيال 
البلدان الاخرى نحارب عادة هذه الطريقة فى دفم الآجور إذ تعدها خدعة 
يعمد إلا أصحاب رؤوس الآموال كى يستخلصوا ءن العامل أ كبر قدر 
دن العمل ٠.‏ وليتخدوا >ن مبارته ااتى تفوق ما لدى زملاله 0 مدل فض 
الآجور بالنسبة إلى أغلبية العمال . ويتابم الكاتب كلاه الا إن اتباع هذا 
النظام ى الصناعة السوثيتية يبررهأ نصاره زاعمين أن لتلاك المناعه اعتبارات 

لاند من التسايم بوحاهتها وكدمها » وه*ن هذه الاعتيارات أن العافل الا ئى 
يذل من الجهد مقداراً كبيراً لايفءل لذاك لكي بزيد مباغ القيمة أأغائضة 
عالق وااصيية التى يستولى علي أماحب رأش الال > ولسكنه تحمل 
هذا ١‏ الطهد المضاعف لزيد من ثروة م الجتمع الذى هو عضو هن أعفضائة 8 
وفضلا عن. هذا فنظام الفطعة أفضل وسيلة عماية لتطبيق المبدا القائل: 


00 201001 5011 0 أ العتامماعبع0]. ع1 : امعالاو8 
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نام ملاناة تاوذ الأعسا- المرسوم 0 


ويقالاله, أحياناً نظام 1 القطعة اأتصاعدى » وممتاة أنه بعد اناج 
عدد دود م ن الوحدات ان كل وحدة تزبد عى ذلك يدفع أجرها وفق 
معدلات تصاعدية » د ل نه إذا كان عل العاءل أن ينتج .+ وحدة هقايل 
ه؟ كوبيك لأوحدة الواحدة ء فإن الوحدة الحادية والعشرين يدفم عنها أجر 
أعلى . والوحدة الثانية والعشرون يكون معدل جزائها 2 إباانسية 
إلى سابقتها وهكذا . وفى هذه الطريقة دافع لاعبال على بذل وود أ كبر 
,قد زيادة إنتاجية العمل . ولكن هناك بعض أخطار تصاحب هذه 
الطريقة 9 لآنه سرعان ما تنتشر هذه الممابير المتفوقة الجديدة نين أغلبية 
العمال ويأخذ ها حتى النفر البعلىء منهم »م أن تمكنهم منتطيةواقد.كون 
نتيحة التحسين فى الآلات مما يؤدى إلى زيادة الانتاجية . وفى هذة الحالة 
لابد من اجراء التعديل هئ حين إلى آخر لآن ازدياد الأجور بنفس الادرجة 
التى تيد بها الا نتاجية مما لالسيب خفض نفقات الاتتاج . 

تدمع الوعود ( م1 5ه ولنفة,6 ) : 

يقسم العمال إلى فئات أو مراتب تتراوج بين سبع وأكهاق فى الصناعة 
الثقيلة » وتبلغ أ كثر من ذلك فى الصناعة اطفيفة . وبرحع السيب فى اتباع 
هذا النظام إلى كونه وسيلة عملية لتحسين مستوى العيال الفنى يملرم على 
الوّاس المعرفة والخيرة من النواحى النظرية والمملية وأسنامءا .نوائرة فى 
المدارس والفصول الليلية والمماهد الطاصة . وتقسم الميل (أو لأجور) 
إلى درجات لايقوم على أساس الحرفة أو السن أو الآقدمية أو تقدير المهارة 


)4و 1 .63 - 62 .مم ,لاعن 0ه! طمع عووطها أعأبوو5 
)222 4 .م ردكلا 200 ععوواط علاوها 2010 عمتاممداط أعقيحو5 : طول 


سس لال الل 


النسبيسة » وإما معيار التقسيم هو مطالت المشرؤاع أو المتتروعات ذات 
المطالب الأماثلة إلى تاف أنواع العمول الحاققين » وتنذو أَحمية هَلْذة الوسيلة 
إذا ذكرنا أنه فى استطاعة أى فرد أن يدخل فى زهرة العال انكظفينإذ يس 
هناك ديد بصدد عددمم . وكذلك الباب مفتوح أمام امامل ل كى يقهز 
عدة درجات دفمة واحدة » عمنى أن العامل الذى يشغل مرجة [ ١‏ ) عكنه 
أن يطلب نقله إلى درجة ( «) أو ( ؛ ) :إذا أثيت صلاحيشة بعد اختبار 
دقيق لمدى مهارته . وما من شك أن هذ و الإببباليب تدفع العامل إلى العمل 
على رفع مستوى مثهلاتهم لآن الارثقاء من. مرتيسة إلى أخرى أعلى متهأ 
مهناه زيادة فى الاجر وى امثيازات أخرى .ودهوله و ب » فىهذا الصدد 
د فى أثناء زياراتنا عام ؟م5١‏ المصانع من جسم الأنواعوجدن ف كر مكان 
المديرين ولاق احادات العيال الحلية يوكدو ذانا أن الآثر الناجم ٠ؤاتباع‏ 
نظام درجات العال بواسطة معدلات أجر مختافة كان رائعاً وف كلمكان 
رأينا العهال من الشبان » ومن النساء والرجال » شديدى الرغية فى سين 
مؤهلاتهم » وشاهدنا العصول الايلية التى درس الموضوعات الفنية مزدحمة 
بالطلاب . وبلغنا عن مصنع كبير أن عة ٠‏ عن العامايزفيه كانوا يتابءعون 
مثل هذه الدراسة 29 , 

وعت سدت آخر يفسر هذه الدرحجات المتفاوتة وهو ميدا دقع الآجر 
دسب القيمة الاجتاعية . مُثلا إذا لوحظ نقص فى المال الأأكفاء الحاذقين 
ف الصناعة الثقيلة . وهذه الآخيرة ذات أهميةللبلاد ١‏ كبر من أحمية صناعات 
أخرى » ففى هذه تكون الصناعة الثقيلة 4 أكثر قيمسة ة اجتماعية من غيرها » 
وحتى يتسنى تشجيع الصغار على الاحجاه تحوها يوضع تماطا فى درجات أعلى 
من زملائهم فى الصناعات الحفيفة مثلا . 

ويمكن القول إن أجر العامل ,توقف على عوامل عدة منها : 

(1) المرتية أو الدرجة التى يوضع فيها . 


)١(‏ مصدرنابق ص ١مه‏ سس دومهةه. 


حاو سد 


(؟) نوع العمل الذى يقوم به . 

(») القيمة الاجتتاعية العمل . 

(؛ ) مقدار ما ينتجه. 

(8 ) المبطقة التى يعمل فهها » فعيال المهن الواحدة'لا ,تناولوؤ أجورا 
واحدة فى تاف المشروعات والمناطق . 

وقدكان نظام الاجور فى الاتحاد السوفيتى إلى ما قدلى الحرب العالي-ة 
الثانية يشكو من عيوب متباين ةكان لا بد من علاجبا . فقد كات درجات 
الال ومعدلات الاجوركثيرة العدد إلى حد كفيل اشداعة الارتاك 
والاضطراب . وكان العال الذين: يته_اولون أجورثم وذق نذ-ام الوقت 
تعاة 52 عوولا ب وبر لايعطى طلم الآجرالذى وتناولهزملاقثم الحاضعون 
لنظام الدفع بالقطمة » مع كاثل العمل ودرجة المهارة فى الأااين . وفى الوقت 
ذاته كان فى استطاعة الآخيرين زيادة ما صلون عايه إذا بذلوا ندرا أكير 
من الجبد والطاقة » أما الاولون فلم يكن طم سبيل الى ذاك . وقد ترتب 
على هذه الظاهرة إباء الال الانتقال إلى المثمروعات التى لا يلاءمها سوى 
نظام الدفع بالوقت ء بل إن السكثيرين من عمال هذه الاروعاب كانوا 
«طالبوق باعفائهم من العمل فيها <تى يتسنى طم القع عزايا نظام الدفع 
بالقطعة » وهومما دطا مديرى المشروعات إلى محاولة استبقاثهم بأن يدفعوا 
هم مبالغ إضاقية بض النظر عن كرة العمل 3 وهذة الزيادمٍ ممعم ازدياد 
تسكاليف الانتاج أكثر من البرناممج المرسوم . وأكثر من هذاف كثيراً 
ما كانت أجور مقدى العال أقل منها فى حالة العيال الحاذقين بوث قل 
الاقبال على المهنبة.الآونى مع أهميتها » بل لاحظ هبارد على مصانع كيروقف 
أن أجر الممندس المشرف على أفران الصرر <و الى 7٠١‏ رويل فى الشبر » 
وآجر المقدم....ه روبل » ولذلاك مد أنه على مر خطات ألقاه ستالين ق 
سئة وا وفعت معدلات الاجوو للمهندسين وااغنيين من ذوى الأؤهلات 
الخاصة فضلا عن عتعهم بامتيازات عدة خاصة بااسكنى والخحدماتالاجماعية 
اللازمة هم .7 


ل اوسم د 


وابتداء منأول يونيه سنة ١44‏ رفعت معدلات الآحور الى يثناوطا 
مققدمو العال فأصبح الحد الاتدى يراوح بين٠٠هء 06٠‏ روبلا الشبر» 
والح_د الى مابين ٠مة‏ » ١١٠٠١‏ من الروبلات. ونةرر كذلك منديم 
مكادات فى حالة ازدياد الا نتساج فى الآقس_ام ااتى يتولون الاششراف عليها . 
وقد ذكر إثنان من مندو لى مككتب العمل الدولى سنة وسو لأ نما ا لاعددة 
من مديرى المصانع فوجدوا أنه إلى جانب المزايا التى يتمتعون مها لا يزيد 
أجر الواحد نوم عن 6٠‏ رويل فى الشور و يعيشون عيشة متو اضعةءبيما 
محصل زملاوم فى امجاترا أو الولا: تالمتحدة على ٠.٠٠٠‏ ريال ف الشهر( 
ولاشك أن هذا الآمر من عيوب نظام الاجر بالروسيا . 


متوسط انمو فى الصئاعة 59 
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خلال الفئرة ( وىو١‏ - وموذ ) ارتفع عدد الال من ؟١‏ مليوناً إلى 
حوالى هر؟ مليوناً . ويقدر هبارد أن ٠١‏ ملابين من هؤلاء وفدوا ه 
ألريف أما الؤسة الباقية فن طريق الزيادة الطبيعية فى عدد أهل المدن م : 
وقد أورد بايكوف ( ( مصدر سابق ص بوم موسم) البياق التالى عن 
عدد العيال واللسةتخدمين . 


)١(‏ .98 .م عهلاا 10د ععوعء2 مز عننه36 ا 380 عسمتمسصواط أعزيده5 : 6ه20آ 
(؟) بايكوف : مصدر سابق من وع+ (9) عسدر سايق ص 96# 2 864( 
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() النساء فى الصتاع 

من الاستحديل أن نتصورتقدمًاً حقيقياً سلما للمجتمع بغيراشتراك المرأة» 
غالتمم الذى لادعرف كيف إستهْل القوة الكامنة فى المرأةمجتمم عاجز مصاب 

بالشال . هذهب حقائق أدركبا الكتاب والفلاسفة ونادوا ما ودعوا إليباء 
وأمل أنضارُ الاشتراكية؟ أبلغ فى دعوتهم إلى تحرير المرأة » ينا اتعقد مو كر 
الدوليةالاولى عدينة جُنيف فى سنة 1415 أعلن كارل ماركس مترورة كربر 
النساء من '#تلف قيودهن الاقتصادية . ولِيسٍ الغرض خلاص المرأة من 
عض القيود' القاثونية الثى تجعلها دون اارجل أو منحبا <ق التصويت قى 
الانتخابات البركائية . إن المسألة أعمق من هذا لانها تنطؤى: على التحزر 
الاقتصادئى » و المساواة الثامة دين الرجل وام رأةف المركز والمقوق والواجبات 

والهزاء عن الغمل . وطذا كان 2 فيت منذ اعتلائهم أعنة الم معاون 
محقئق هذه المماواة غايتهم .وم تكن ن المسألة هينة يسيرة إذا ذ كرنا ماكان 
عليه الجتمع الزومى م من جود ويد لاتقاليد من 1 أي قوى 
.فى النفوبن. ولسكنهذه العوامل لم تسكن بعقبة لامكن تذايلباء وأخذت 
الجبود العملية تبذل فى سبيل التحرير الحقيق الهرأة » وأقر الاستوز ذلاك» 
فأوردت المادة ؟؟٠‏ النصالآتى د عنح النساءفى اتحاد الجووريات ااسوفيتية 
الاشتراكية جقوقا متساويةكالرجال فى ججيم ميادين الحياة الاقتصادية 
والكومية والثقافية والاجهاعية والسياس_ية » . ومعنى هذا أن :شتغل 
المرأة فى أى عمل.» وأن حترف أبة مهنة » وأل ترتتى إلى أى منصب » وأن 
صل عل نفس أجر الرجل إذا عاثل اأعملان . وفى هذاقال جوام ر لال نور 
قءع ام مدا « لعل فسا ء الروسيا شعمن محرية رية أعظم مما مضع به أقرانمهن 
فى أى لد آخر » وهن يلين فى الوقت ذاتهحمابةخاصة من الدولة.فبن يدخلن 
فى جريع المون » وأعداد كبيرة جداً منهن مبندسات . لتقدكانت البلشقية 
العجوز مدام كولونتاى أول سغيرة عينتها دولة » وتشغل السيهة كرو بسكايا 
أرملةليئين -متصب رئيسة أحد قروع إدارة التعلم السوفيتية »0©. ولا 
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ووس لد 


شك أن الروسيا فى هذا سارت ف الطريق الذى سيقتها إليها دول عذة 
ظلرأة ى الولابات المتحدة تتعم هدر كير من الخرية من جميع النواحى 


أساب اسُتمال المرأة بالصناعز : 

تلمب المرأة الروسسية فى الصناعة بكافة فروعها دورا أثم جما تقوم به 
زمياتها فى الملدان الاخرى ! وهذه ظاهرة ترجع الى أسباب عدة . فهناك 
أولا رد الفمل الناجم من محريرها بعد قرون طويلة من ٠‏ الاسترقاق. أحست 
المرأة أنها عضو ذو كيان اقتصادى له أحميته ».فعملت على استغلال ذلك 
المركز باحتراف ختلف الاعال من أخمبا الى أشدها عبعًا » وأبدت فى ذلك 
أشاطاواسا كبيرين بل إنها لتغوقالرجل العادىو بخاصة ق هاتينالناحيتين 
وهو الآمر الذى شبد به الكثير من السياحوالمراقبينوالصحفيين.وهناك 
سوب آحر وهو أن المشروعات التى وضعبتا السكومة السوفيتية لاقامة 
الصناعة على نطاق واسع جدا كانت تستلزم تعرئة قوة العمل بالبلاد » ولأ 
كانت الأإبدى العاملة مطلوبة على الدوام بشدة وجدت المرأة الروسية ممالا: 
واسماطا فى الصناءاتالاخذة فى الهو المطرد . ويعلل!أبءض كثرة استخدام 
المرأة فى الصناعات والمشروعات احتافة بأن مستوى الأجوو منخفض من. 
حيث قوتما الشرائية الامرالذى ترتب عليه عحز الرجل عن كسب ما يكفل 
له ولاسرته حياة هينة مدسورة » وطهذا كان لا دد للءرأة من أن #تزل الى 
ميداق العمل حتى تحصل على أجر إضاف . ولقد سهلت الدولة الامور اذ 
خففت عن المرأة عبء الأعمال المنزلية فأقامت مدارس الحض_انة وأمعاهًا 
ارعابة الاطمال الذين تضطرالظروف أمهاتهم الى العملو التغيب عن المتزل . 


الرأة فى وبرعوال 'لتلة: : 
زاد عدد النساء المفتغلات فى الص_ناعة و!لحرف المختلفة كا ستدل 
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عرد النساء ( مى طوائف العوال والمسئئرميى ) 
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لاوس ده 


غير أن للنساء الأغلبية فىالصناعات الخفيفةو مخاصةفصناءة الماسوجات. 
وحمل الاغذية الحفوظة . ومن الظواهر البسارزة التى تلفت النقر أن عدد 
النساء من المهندسين والارخم_ائيين والخيراء الفنيين قد ارتهم من ...”م 
(أى 4 .ل" )ف سنة مسو إلى 15١.٠٠١‏ ( أى ممم ) فى سنة معور. 


وهنا نتساءل : هل يستمر اشتغال الأرأة على هذا النطاق الواسع وعثل 
الحدة الحالية ‏ يرى البعض من السكتاب أن تقدم الصناعة والرراعة الآلية 
وازدياد قوة العمل من الذكور» وارتفاع مستوى المعيشة » عوامل قد تقال 
الحاجة إلى استخدام النساء ومخاصة ف الصناعات الثقيلة . ولكن لانزاع 
أن المرأة الروسية » ك.زميلاتها فى البإدان الراقية » ستظل حريصة على القنع. 
بالحقوق التىمنحت ا » والعمل إلى جانب الرجل فى كثير من المون والحرف.. 


1 ى]) اه ثيمٌ 
الفض الث شر 
الس ]داك الحمديي اا 


)١(‏ عرصم تأ- كى مور 

تأخر قيسام الاصحادات العمالية فى الروسيا القيعسرية نظراً لآن الصناعة 
المديثة لم تدا فى تلك البلاد إلا نى أواخر القرن التاسع عثم . ولم تكن 
الظروف مواتية لدو الثتمابات والاتادات إذ كانت السلطات تحاريها بأقعى 
وس_ائل الشدة والعنف وتلجا إلى حل ما يتكون منبا وتعمد الى سون 
زحمائها أو تعتريدهم . ويرجع هذا الى اعتقاد سيطر على العقول بأنتاك 
المنظمات مياءة ثلراء الجديدة المقتبسة من الغرب . والواقع لقد كاات 
الروسيا الققديمة - على ما يقول الدكتور يارو - جنة لمن فيها كل 
الرأسماليين » إذ كانت المسكومة ومعها البوليس أداة وأسادة يستخد.وم. 
للقاومة مطالب الال 2١(‏ حتئى ولو كانت متعلقة عسائل اقتصادية ممم كرنه 
الأجور وحخديد ساءات العمل وتنظيم شروط الاستخدام وما إلى ذلك . 
وفضلا عن هذا كان الال - مثل غيرم من ختاف الطوائف واطيئات ها 
يروف خرورة وضع حد لأساليب نظام الي المطاق والرجعية يقيام نظاء 
دستورى شبيه عاهو ثم قث من البيدان الأوربية » وهذًا الآءر 
بسر نا كيف أن المركات العرالية كانت طا جوانيها السياسية والاقتصادية 
فى الوقت ذاته . ويلاحظ أنسياسة القمع والضغط وعدم التفطن الى ضر ؤرة 
اصلاح شتؤون العال كان ها خطرها إذ جعات الأركات المالية تفقد نكم 
بالؤسائل البرلمانية » وتتتحول الى طزيق السرية » وتقغ حت تأثير الادزاب 
الس_ياسية . 
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عم ا 


وسدو أن أول #اولة بقصد تكتيل أفراد الطيقة العامة حدات فى سنة 
لاما حدما أقدم داعية يقال له زاسلاتسكى على نامتنين ثقابة عمال ج:وب 
الروسيا اتحقيق أعداف سياسية واقتصادية » ولكن المكومة قت 
عليها وأوقعت أشد العقوبات بالدّئ ساهحموا فى إنشائها . وفى سنة وبره١‏ 
تسكونت ف بتروغراد د نقابة عمالالروسيا الثمالية » فل تتوان الكومة 
عن حلها . فاما نذيت ثورة سنة ه١13‏ قامت بالمناطق الصناعية أعداد وفيرة 
من اطيئات والننظيات ,العالية » وانمقد عوسكو فى عأتى هنول 5٠وا‏ 
مؤكر امحاد العيال الروسى العام مثلا لستهائة اماد عمالى تبلغ عدة أعضائها 
و دبع المليون . وفى سنة ١9.٠٠7‏ عقد مر ثان عمل على الاتصال بالحركة 
العالية فى غرب أورباء » وأرسل وفداً الىهيئة العمل الدولية والمؤعر 
الاشترااى فى بلدة شتتحارت . ولسكن هذا النشاط كان قصير الأمد» ففى 
عام مها أقدمت السلطات على حل ١7٠١‏ امحاد1 دفعة واحدة وحاق نفس 
المصير من إغلاق وتقييد بالاتحادات الباقية 2١9‏ فحرم عليها أن تساعد 
اأعيال على الاإضراب وطبقت عليها عقوبة الحل هذا الآمر . وننى زسماؤها 
إلى سدبريا» وصودرت أمواها » وكان الءو ليس ضير اجتهاماتما م "عدر 
الآوامر لبا لاوهى الاسباب » بل وبدون أى سيب مطاقا . فلماحدث 
رواج السكبير الذى بدأ فى عام ١9٠١‏ عاد النشاط يدب من جديد » وعظم 
مداه بعد انقلاب فبراير ١9197‏ فانتشرت امحادات ومجااس العيال فىكافة 
"محاء البلاد حيث لم تقرب هذه السنة من نبهايتها <تى باغ أعضاء الاتمادات 
“كثر من مليوئين . وفى يتاير سنة 1و١‏ اجتمع المؤكر الآول لاك_ادات 
العيال 20-1 أو دوعرع002 مدأددن5-الة الذى قرر أن السام 
أطيقة العاملة بكافة جبودها فى سبيل تنفيذ سياسة السكوءة وأهدافبا» 
,أعلن أن الطيئات المحلية التى تمثله هى لان المعبانم . وخلال الفترة الممتدة 
م.قيام الي السوقيتى <تى تهاية عيد..شبروع السنوات الس الآول ثار 
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الجدل المنيف بين القادة والزسماء بشأن ما تكون عليه احادات العيال.. 
فنى عبد شيوعية ارب كرست الامحادات جرودهالتدعيم المجبوداآر لى» 
واشدءم 5 مكاتيها وإداراتها بعملية مكائب التحنيد 0 واخذت ءءء العمال 
ف المصمانم ص بذل أقمى ماعا_كور ل من حبد فى إنتاجبعدات الخرب»ء 
وكانث اأعضوية إجمارية عحرد أن :قرر ذلك أغابية العمال بالمصدم على أن 
هم الاتمتراكات من الاجور. فهنا ينصح القول بأن امحادات العيل كانت 
جرء! من الآداة الحسكومية , ولم تكد تتخلص البلاد من أخطار ارب 
الآهارة والتدخل الاجنى حتى بدا التساؤل عن مصير الاحادات . فرأى 
تروتسى إدماجها فى المكومة ويويلبا الى ادارات منها تقوم عبمة 
نحبئة العيلل فى جيش الصناءة والحافظة على النظام بالمصانع .. وطرض الزصماء 
لأخرون فى هذا الرأى وطالبوا بأن تكون الاكحادات عبسارة عن جهاز 
«لاتصال بين المكومة والشعب فتصبح أشبه بالجهاز الذى ينقل القوة 
المركة من مكان توليدها الى الآلات بالمصنع . وفضلا عن هذا فان سياسة 
« النيب » ستسمح بقيام المشروعات الفردية والخاصة » الآمر الذى ستغال 
معه الاحادات تقوم عبمة الدفاع عن مهالح اليل والستخدمين . فها بدا 
تنفيذ مسرو عالستواتا لس الآول و ضح المزاع نين وجبتى نظر متها ضتين. 
فاما انمتقد مور اتحادات العال الثامن ( 4؟9١‏ - ١986‏ ) أعان توم كى 
ضرورة بقاء الاحادات مستتملة وصوح بأن >ن الواجب أن تسكوق ظ 
المرية فى السعى الى كل مافيه حسين الاحوال المادية للأعضاء كاهو اطال 
فى البلاد الرأسالية ء إذ ليس ها أن تتدخل فى المسائل اظاصة: بتحسين 
الناحية الفنية فى الانتاج . ولكن هذا الرأى لم ينجح فل أغلبية المؤهر 
على الاخف به و#حت وجمة النظر الممارضةالتىتريد أن مهل من الاادات 
صلة بين الشعب والحسكومة » وتحدد طا مبمتما فى العناية بشو ون الانتاج 
ومااليه ممارهو عليه الخال اليوم . وفى هذا قال ستالين « إق احادات الال 
عبارة عن الصلة بين العناصر المتقدمةوالعناصر المتأخرة فى الطيقة الناملة ». 


جوم 


وزادت أغمال احادات العال وضمت اليبا مهام قوميسيرية العمل فى 
سنة عمه؟ وأ هذه المهام الاشراف على كافة فروع التأمين الاجتماعى » 
والمسكولية الكاملة عن التفتيش على المصانع » واعداد وإدارة المصحات 
وأماكن قضاء الاجازات » ونيد العهال لاصناعات الجديدة الناشئة . 


)2 أومم الذ مر ف بي اتمارات العوزل 
: , 


فى الروسيا والممود الزامرى 

من الطبيعى أن تاف احادا تالعال بالاحادالسوقيتى منحيث تكو ينب 
ومبامها ومسدولياتهاء عن زميلاتها فى البلدان ال رأسمالية . وهذا التباين 
الجوهرى فى نواح عدة راجع إلى طبيعة النظام الاقتعادى السوفيتى الذى 
يقوم على ملسكية المجتمع كافة لآدوات الا نتاج » الآمر الذى ترتب عليسة 
زوال التعارض بين العمل ورأس الال . فنى البلدان الرأسمالية مدا أرنتف 
الواجب الآاول - أو السبب الرئيسى لقيام اكهادات الال ينحهم فى 
الداع عن مصالح الطيقة العاملة ضد أصحاب الأعمال » وهى تسعى إفى 
تحقيق هذا العْرض بوسائل محختلفة منها السيطرة على موارد العءلى واأياولة 
دون التحاء أصحاب الأعمال إلى العاطلين اذا ما وضحدت رغية الآواين فى 
خفض الآجور . ومن هفه الوسائل أدضا اتبساع نظام المساومة القراقية 
والمعية فى سبيل رفع الآجور » وكذلك العمل على خْفَض ساءات المح 
والاضرار عل إجازة أسيوعية أو ستوية . وااسحى إلى سين أحوال 
العمال والمطالبة بالتعويض عن الأضرار وبدفع الآأجور فى أيام المطلة » 
وما الى ذلك . وكذلاك تتحه اتحادات الال مو زيادة القوة السياسينة 
ودقع المستوى الثقافى للطيقة العامة بوجه عام . غير أن هذه المسائل 
أضبح أغلبها لا معنى له فى الاتحاد للسوثرى فلم تعد الاتمادات المماليسة 
خشى المنافسة من قبل العاطلين أو جيش الصناءة الاحتياطى - وأساليب 
الصمراع بين العمل ورأس الال لم يعد طا وجود بعد أن زال اعتار العمل 


سس باع م 


سلمة #باع فى الاسواق ومخضع لقوانين المرض والطلب وتتاثر بأحوال 
الرواج وظروف السكاساد . وأصبحت الاجور وثقأيرها جزءاً لا يتحر 
من الخطة الاقتصادية العامة التى توضع لابلاد كلبا بقصد تنميسة الاقتصاد 
القوى من شتى جوانبه وختلف نواحيه . فالسلطات التى تتولى صملية دمم 
الحطط تحدد مقدار الآأجور بوجه عام وتؤزيعه على مختلف الصناءات طيتًا 
للاراض المراد قيقب_! من حيث توسيع نطاق صناعة وانكاش أخرى . 
فاذا ما تقررتالآ<ور السنوية لصناعة معيئة تيدأ انحادات الل تلعب 
دوراً هاما فتتفاوض مع #تلف ادارات المضانع بشأن الاتمافات اطاعية . 
وهذه الانفاقات تقرر ,فقدار الانتاج المطلوب » ومعدلات الاجور التى 
تدفع لفكات.العال . و ميلغ ما يدفع لقاء العمل بعد الوقت الهدود» ونقل 
العال من مزتبة إلى أخرى » والمكافات التى نح عن اليد الفائق 
أو التحسينات واللترعات التى وفق اليها الال : وينيغى ألا ننسى أرنف 
اتحادات العمال تشترك فى الوقت ذاته عن طريق مندوبيها وممثليها فى صوغ 
الخطة المامة بشأن الأجور . ”" 1 
أما وجه الاختلاف الآخر فيتعلق عسئو لية الاتحاداتالغالية السوفيتية 
عن الأنتاج » فى تقوم بدور رئيسى فىكافة الحاولات التى تبذل اريادة 
انتاجِيئة العامن » وتأثازة ما ,ال له المنافسة الاشترا كية بين ااعيال » ورقع 
مقداز الانتساج وتنظيمهء ذلك لآن الأعضاء يدر كون أن كل سن 
أو تقدم تعود كرته عليهم وغلى البلاد بوجه عام . أما فى البلاد 20 ان 
الأمحادات كثيرا ما تققاوم المستحدثات الفنية خشية أن تؤدى الى تعظل 
بعض العبال » ولا تمد طا صا ا فى حمل العمال على بذل جبد أكبر من الممتاد 
اللبم إلا إذا استثنينا فترات الأروب حينا حدق الخطر الاجنى باليلاد . 
وهى أحيانا تحمل العال على الاشراب والتوقف عن العمل <تى جاب طم 
مطالب مميئة الآمر الذى يعود بالْمْبرّر على الماعة لمأ يترتب عليه هن نقصس. 
“الا نتاج . هذه المظاه رابا مردها الى خفيقة هاءة وهى أذ الميال لايعدون. 


لم د 


أقسوم أصحدايا أو ثركاء ف التحارة 3 الصناعة . 

وعت وجه آخر للاختلاف وهو ما يتعاق بالأساس الذى يرتكز إليه 
تكوين هذه الامحادات . فى الترا مثلا مد امحادات صناعية أو مبنية 
وأخرى تضم حرفآ عدة أو #وعة من العممناعات 7 والهحال خلاف هذا ف 
بلاد الانحاد السوقيتى حيث مد الامحاد منظماً ص اشام" صنذاعى عدى أله 
يهم كافة العاملين ف مصرشع اتابع لفرع معين من الصناعة » لا فرق بين أكبر 
مستخدم وأصغر طمل . ومثل هذا التنظيم « وضع الأسس اللازمة لفو 
ِ لدعةراطية الصناعية المجنية 2 داخ لكل وحدة 3 ولو إداة عامة الدوحديه 
الصناعي » وساعد على حل مشكلة العلاقات بين الفنيين وأرياب الآجور . . . 
وجعل »*ن المستطاع قرام تنظم الغماق. الاجماعى و نحقيق التنظم التعليمى 
والثقانى 0 


زع) التنظيي البرمى برنحاداث العيان 

أن النواة الاساسية طيكل اكحادات الال عبسارة عن طنة المصنم 
ومئاطةة أو الاحجنه الحلية لك لا بالمص ال والادارات المسكومية 
وال سسات التجارة والمنشئات غير الصناءية . والقاعدة المتبعة أن تكون 
هناك لجنة لكل مشروع أو موسسة . ولكن فى حالة المشبروعات الفغيرة 
جدا جد أن عدداً ملها ل لنة وأحدة ' ويتراوح عدم أعضاء الاحية 
مابين اعخمسة أعضاء وثلاثين عضواً »وأحياناً بصل العدد إلى خوسين عذواء 
وجرى الانتذابات للجان والموظفين بعد مناقشة علنية بشأن مثؤهلات 
ومزايا المرشحين . ويجوز للشخص أن ,رشح نفسه بعد أن يقدم المبررات 
لذلك » فاذا ما اتتهت الناقشة جرق الاقتراع السبرى » ولاابذ المرشح من 
الحصول عل نصف الاضوات . ويلاحظظ أنه يجوز عزل الاعضاء والموظفين 
المنتخبين إذا ثيت ما بعد أنهم غير جدير بن :عا عبد إاموم به . وتططلع لنة 
المصنع أو الاجنة الحلية عبام كثيرة مثل : 

لك ١‏ 7م ارلااله 1و5 ع0 : ع[مب لل 


عم ل 


. الاشراف على تاف شئرون التأمين الاجتياعى‎ )١( 

(؟) امخاذ التدابير اللاّمة لذهاب العبال إلى المصحات أو الآماكن التى 
ي#ضون فبها أوقات الجازاتهم . 

(م) إدارة كانتين المصنم وغرف الطعام وما فى حكلها . 

( 4 ) إدارة شئؤون المؤسسات الثقافية التابعة لكان العمل . 

وهناك لان فرعية لمزاولة هذه الأعمال المتشعبة ويمكن انتخاب أعضائها 
من لم ينتخبوا فى الاحنة الرئيسية . وهناك لجان فرعية كثيرة تتولى المسائل 
الآثية 1 : 

(1) حاءة العال وسين صحتهم عا فى ذلك رقابة الآألات ومه_المة 
مسائل السكنى . 

(؟) شؤوت الثقافة والتعلم وتشمل فصول الدراسات الفنية 
والمكتبات وتذاكر المسارح التى تعطى للاأعضاء . 

(م) تقدير الاجور وفض المنازطات . 

) ع( الارنتاج وزيادته . 

(ه) مراجعة الحسابات . 

(5) الشؤون الالية لاحنة . 

(؟) النظر فى أمور اممّعرات التعاونية . 

ه) إدارة النادى'. 

ومارس احادات الال وظيفتها فى تنظهم العمل من طريق لان الاحدور 
بالمس_انع » وهى هينات بتحصر واجما فى دقع مستوى إنتاجية العمل »> 
وتقيمها اللجان المحلية ولحان المصنع من بين اعضاكها » 6 أنها تشمل العيال 
الاستخانوثيين والمهندسين والمال الفنيين والمتخدمين . ويتراو ح أعضاء 
مثل هذه الاجنة بين ثلائة وثلاثة وعشرين عضواً حسب عدد العال وححم 
المشروع . أما واجماتها فتشمل (2: 1 


لع 157-88 .مم ,نز 20031] 2:10 عتمطهنا أعايدو5 : لعقططاة 


سباح" سم 


)١(‏ تنظم المنافسة الاشتراكية بين الغيال والمستخدهين عن طريق 
محديد وتعيين الإحوال التى ترىء السبيل ازيادة إنتاجية العمل . 

(؟ ) مراقبة ما تقوم به الادارة من تقسم الممال إلى درزجات وفِنّات . 

(؟) تنظم تمادل اظبرة بين الاستخانوثيين. والمستخدمين عن طريق 
المدارس الاسستخانؤئية والاذرات » وبتمحيد المتنافسين الممتسازين فى 

دف المصائع وبواسطة المقياع وفى الآندية وغير ذلك . 
( )-«بث الأشكال والوسائل الجديدة من الاستخانوفية . 

(ه) تنظيم التدرب الفنى . 

(5):ومع نظم لء_دلات, الاجور تتفق مع التحس_يئات فىنانتاحية 
العمل ونوع الانتاج : 

...7 ) التغاون مع إدارات المشروعات فى اثقان نظم ديد معابير العمل 

وإعادة النظر فيها» وتنظم تملية تدريب العال الذين يعجزوق عن العشى 
مع هذه المعابير » ومساعدة الادارة فى القضاء على الآسباب التى حول بين 
بعض العال و محقيقهم هذه المعايير . 7 

(م) عاربة الاسراف والعيوب الموجودة فى الانتساج وذلك بكشف 
الأسباب الداعية إلى ذلك و إطلاع لان المصانع على أسماء الاش خاصن ال :و لين 
عن هذه العيوب والاخطاء . 

(ه) التأ كد من قيام العلاقات السليمة بين الأجورفى المر ف الختافة » 
وتقديم التوصيات للجان المصانع حتى تقضى على مظاهرالتناقض والشذوذ. 

)٠١(‏ التأ كديمن حسن توزيم العمال بين الاقس_ام الختلفة » وءن أن 
عملهم إستخدم طيقاً لمؤهلاتهم » و كذلك مساعدة الإدارة فى .تقسيم 
العمال إلى فئات ودرجات . 

(11) مراجمسة, ميزانيات الاجور » والتيقن من أن الإدارة تراعى 
القوانين الصادرة بشان دفع الاجحور. 


)1١(‏ أقتبها'< وب »6 (ص ١»‏ ) من كتاب ودمنمن] ع4ههم1 )عأتاه5 
تاليف وورن0 .لآ أروطوه ( طبمة سنة 18 ٠ )1١5‏ 


اوهس لد 


)١(‏ التأكد من أر. مقدان الأجور الك الذى يدفم للعال 
والمستخدمين يتفق مع مدى تنفيذ المشروع لخطة الانتاج التى رسعت له . 
(#ى) مراقية تنفيذ الآوامر والقوانين الخاصة عحافظة المالعر النظام. 
4 تنظيم مؤعرات لبحث شكرون الارنتاج » وملاحظة مدى تقبل 
وتقدير إدارة ا مصرئع للمقترحات والتوصيات التى يتقدم ما العيل . 
(16) تنظم التفتيش على الممدات والادوات والعناية مها » والاشراف 
على نوع الانتاج . 
5م المعاونة فى شويع الارتكار والاختراع ؛ ولرشيد العمل »ومد 
.د الممونة الفنية للمخترعين . 
“وان الاجور هذه تقوم بعملبا وفق اللطة التى ترسعها طانة المصنع. 
وعليها أن تنبه ادارة المصنع إلى أى مخالفة أو نقض لقوانين المصمائع 
والاواتم والاتفاقات الخاصة بالآجور . وإذا لم تعر الادارة التوصيات 
المقدمة اليها ألتفاتا كافياء فملى اللجنة أن ترفع الآمر الى للنة المصذم لاكذاذ 
الاجراءات المناسية . 


وها تقدم جيعه نستطيع أن نتفهم أحمية الدور الذى تقوم به إآن 
المصانع والاعان المحلية بالنسية الى العمال من جبة والى الانتاج والاقتصاد 
القوى من جبة أخرى . 

بلى ذلاك مجلس الاقليمى اتعمسمه لودمنوعء الذى عثل المؤسسات التابعة 
لاحاد معين فى منطقة معينة » و يجرى انتخابه بواسطة مندوبين عن طان 
المصانع والاجان اللحلية التى تنتمى إلى امحاد العال فى هذه المنطقة . وهناك 
كذلك اجلس اجمبورى 5قه1اطبامعم الخاص بكل واحد من التحادات العيال 
ولكن إلى جانب هذا مجد لكل المحاد هيئة مركزية تشرف على أمور هذا 
الاله_اد الممين » أعضائه وهيئاته » فى ججميع اتاد الاتحاد السوثيتى . وهذه 
المرئة أو مور الاتحاد العام « 84286 »> كتمع مرة فى كل عامين مدة أيام 
قلائل للاناقشة فى المسائل العامة ولانتخاب مجلس مركزى داتم 21 ورئيس 


اووس د 


وسكرتير عام وهيئة تنفيذية تقوم بالادارة الفملية لشؤون هذا الاتحاد . 
ولقد تتمرر فى طم ؟#وا أن « على اللجان المركزية للاتصاداث أن تركز 
جبودها أو لافى المسائل المتعلقة بتنظم الآجور وتسوءة معدلاتها وفثانها 
وتنظم العمل والاإنتاج » وبناء المساكن » ومحسين أحوال العمل والمميشة 

وف أعلى الصر حكله جد المؤعر العام الذى عثل جمييع أمادات العمال 
الختلفة فى بلاد الروسيا من حدودها الغربية المطلة على أوريا والدحر البلملى 
<تى الليط المادى شرقاً . ويجتمع هذا المؤتمر مرة كل سنتين للمناقشة 
العامة واختيار د الاجنةالمركزيةالمامة» 166710!ة -أدعامء0 عمتهنا-اللة» 
« كهمنهنا عله1 1ه عها نوهت » وانتخاب الرئيس والسكرثئير و تجلس 
الادارة . ولما كان المؤعر لا ينقد سوى مرة كل عامين أصبحت 
المسئو لي ة كلها ملقاة على عاتق اللجنة المركزية السالفة الذكر التى بتعين علمها 
أن تقدم المساعدة اللازمة لاحان المركزية التابعة لختلف الا محادات » وأن 
تتخذ كافة الوسائل اللازمة لفماق دفع أجور العال فى أوقاتمسا » ومحسين 
العلاقات المالية بين اللجان المركوية للاتحادات والاحنة أأركرّبة العامة » 
والعمل على زيادة استقلال الامحادات الصناعية . 

ومن الظواهر التى تلفت النظر العلاقات القاعة بين اطيئات المحلية الى 
عثل مختلف المحادات العمال.ومنذلك أنهفى كل مدينة كبيرة وفى كل منطقة 
صناعية خاررج المدن جد حاساً يتكو ن من مندوبين عثلوق الاحان بالمدينة 
أو المنطقة » والتى تنتمى إلى مختلف أنواع الأتحادات . والغرض من أمثال 
هذه اللجالس تنسيق الملاقات وتنظيمها بين مختلف اطرئات العالية . 

من هذا الذى تقدم ججيعه نرى أن اطيئات الممثلة لامعال متدرجة فى 
تنظيمها » كا أنهبا متشابكة فى صلاتها وعلاقاتها . وتستطيم أن تقول إن 
بينها اتصالا رأسياً وارتباطاً أفقياً . 1 


سم لون سم 


( :) العضوي والمرائيئ 
العضوية فى الاكحادات اختيارية وتفل الجوود الواسعة بقصد محقيق 
انفمام جمع العئالو استخدمين إلى الا محادات. وبلغ عدد أعضاء الامادات 
عند نشوب الحرب <والى ./. من جميع اكاب الاجور والرواتت فى 
البلاد . والجدول التالى يوضح نشاط حركة الانضهام الى الاتحادات منذ سنة 
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و إذا كان 'زدياد عدد الاعضاء دليلا على اتساع نطاق الا ادات ء فانه 
برهان قائم على المدى الذى بلغته حركة تصنيعالبلاد منذبدء مشروعالسنوات 
ادس الآول » إذ ارتفععددالمال والمستخدمين من ١٠٠٠‏ ٠6و١1‏ (8؟19) 
إلى تتمرء عكرت ( 340ل ). ْ 

وايرادات الاأتحادات مصدرها اشتر اكات الأعضاء وهى عبارة عن 1./- 
من أجور العمال . وكذلك تدفع المشروعات أسبة معو ية الاأعمال الثقافية . 
وينبثى أن ننبه إلى أن جيع المزايا أأتى يتمتع مها الأعضاء منص طم مجانا أى 
بدون مقابل. ووستدل هبارد علىذلك بالقرارالذى أضصدرته سكرتارية الاس 
المركزى العام فى م؟ أبريل سنة بس؟ محدداً قيمة الاقامة شهراً فى المصحات 


0 32 .م ملزالة أعأوو5 ع0 : عامت .للا 
[ففة 


سسا وه 


المختلفة عبالغ تتراوح بين 44٠606٠‏ روبلا وكذلاك نصت تعلماتصادرة 
فى مارس سنة ١94٠‏ على أنه يتعين على الاعضاء أن يدفموا .م ٠/.‏ هن نفقة 
'لر<لة التى يقومون مها فى إجازاتهم إذالم زد أجر الواحد منهم عن +.٠‏ 
وبل فى الشهر . ٠١‏ 1 
وفها بلى بيان كيز انية اصحادات العمال ومنها تعرف نوع الاير ادات. 

. المصروفات »كا أن الناحية الآاخيرة ة توضح 'مدى الاجمال والو اجباتٍ التى 


وم مها هذه اطيئات ف النواحدى الاجتماءية والثقافية . 


صسزائي: اكادات العمال فى عام هنذا 
فها بلى بيان بتقديرات اللجان المر كزية واطيثات المتوسطة وطاق المصانم 
وأللحان الحليه9 . 


الابرادات 
ملايين الروبلات 
ال جموع الكلى بمذطف 
وفما بلى البنود الرئيسية متها : 
١‏ - مايدفمه الأعضاء من رسوم رم 


*- الارادات من «التدابير الثقافية» ‏ 180,5 
) ويقصد ما ماتدقعة الاعضاء لقاء 
المزايا الاجتماعية كقضاء الامازات 


فى المصحات الخ ) 
م ب المبالغ التى آساثم بها المشر وطات 
زلا “عمال والاغ راض الثقافية .. 2143 
)000 ل .154 .م ىنز 15515 200 كتامطقا أعأبروك 


زفق 154-56 .50 5156 نهآ 300 كعناوطها أعزينه5 : لعوططن11 


هونو هس 


ا مصر وافات 
ملايين الرو بلات 
) 0( مصروفت الادارم والتنظم : 
المجمو ع السكلى اخوه4 
ومنها البنود الانية: 
1 الاجور والمرئيات 0 نس 
) أعضاء لادان المركزية٠‏ 4 والمةو معط 
الكل مهم ٠.6‏ .ارول ). 
ماوع ١‏ موظماً فى الطيئات المتوسطة 
والمتوسط الكل مذوم 66٠6ل‏ رويل. 
وععمء عاملا ىك نالمصائع والاحان 
ال حلية والمتوسط لكل منهم 6.٠٠‏ 


رويل. 

+بنوه مدنا والمتوسط لكل منهم 

١ رويل.‎ م٠٠‎ 

؟ - مصروقت المكاتب الخ . 37 
م ل مصروفات التنظمم : 1 


( من امالغ المذكورة يغطى مسارم 
رودل طريقالرسوم'لتىيدقعها الأعضاء) 
:(ب) الممونة التى تَقَدَم للاعضاء : ٠‏ 
المجموع الشكلى لكف 
ومنها البنود الآتية : ا 
)١(‏ متح خمعيات التسليف التغاونية ‏ جره* 
)١(‏ ممروقت الاعضاءالذين يزوروذ 
المصحات الخ 5 15د 


سساووم ا 


( تأبع ) المصروفات 
ملايين الروبلات 

(*) بيوت الأطفال والممسكرات ‏ ومس 
الصيفية الخ . 

) ) منج لساعدة أعضاء امحادات 01 
الميال . 

( ه) مح لمساعدة العمال الذين فى 

الطيئة الإدارية لامحادات العهال . 3 

رح ) الحدمات الثقافية والاجتماعية . 
المجموع الكلى خرلام ١‏ 
ومنها المنود الانية : 
٠‏ -- التثقيف السيامى والدهاية . للمنمك 
5-5 التعليم الآاولى 1 ؟وة؟١‏ 
مس المدارس الفنية الخ . ا 
ع - التدريب الثقافى . كو 
ه - الراديو . حرف 
د - المناية بالأطفال . و1 
لالد المكتبات 5 اننا 
م الآثماب الرياضيةوالتربية البدنية' ©و94 
ه ب المناية بالنوادى الخ . ولنن 
5 حلام 

3 . المت للمطيوعات‎ - ٠ 


١‏ س أشكال أخرى من الاحمال الثقافية 


(ك ) نواحى النشاط الدولىي : 0ن" 


ياوس د 


0 تابع ( الممروفات 


ملابين الروبلات 
زه) المصروفات الرأعالية ( الانشائية ) . 
المجموع الكلى الف 
وميا الدنود الآنية : 
3-6 اللوادى وبيوت الثقافة الخ . ااا 


١‏ - التربية البدنية ( الملاعبالخ ) . ال 

م المدارس الفنية (لتعلم الحرف). 2 لارا 

ه ‏ مقر الاتحاد الخ . كل 

ه ب المسا كن : او 
و) المعدات والأجبزة . 

المجموع الكاى اركة 
ومنها البنود الآنية : 

١‏ - الآالماب الرياضية . ول 

؟ ل الثقافة . كلذ 

5-2 المسكاتب 1 نش 

و - النقل والآيدية. 0 
٠١‏ ز) مخصصات الجلس المركزى للاتحاد العام . كف 
(ح ) لتغطية المجز السابق . 3 
:ل ط ) رصيد الاحتياطى . كك 





الل لكف 


'ويلاحط >ن الميزانية إأسالقة الذ كر أن عدد ا مو ظفين وساغ الال 
شخص يبلغ أجرثم إلى جانب المصروفات الاردارية الاخرى حوالى :7 ./* 


سروم مد 


من الا برادت جيعها . ويعلق هيارد على هذا بقوله إن النسية لاتعد كبيرة: 
أو مسرفة الطابع إذا ذكرنا أن الآجور ومعسروقت الادارة فى اادات 
العمال البربطافية تبلغ «م ./- من الرسوم التى يدفمها الأعضاء . ولسكن بينم 
٠و ٠].‏ من إبرادات الانحادات البريطانية مصدرها اشتراكات الأعضاء» 
فآن الرسوم التى يدفعها اعضاء الاتحادات السوثيتية لاتبامغ سوى 0".]: من 
بموع الإيرادات » وعلى ذللك يكون كشف الأجور والموهايا والمممروفت 
الادارية حوالى /اه ./' من جوع الاشترا كات » وهذه النسية أعلى ٠نها‏ فى 
حالة أتحادات العمال زبريطافيا العظمى 99 . ولعلاج مشكلة تضخم ميزانية 
المهايا والاجور والمصروفات الادارية وقرر المؤكر السنوى المْنمقد َى 
موسكو (070؟ يوليهه أغسطس سنة ١54٠‏ ) خفض عدد الذين بتقاضون 
مرتيات ومهايا بالشكل الانى 9 : 








الاحان المركرية من س.هر”١ا‏ ]إلى «بسرب 
اللحان الاقليمية تففيك ره 1١‏ 
لجان المصانع والاجان المحلية ل/ار6 ١0‏ 
النوادى الا جماءية ارام سس 
الميات الرياضية ١‏ ين نف 








ولما اعتمد ماس إدارة اللجنة المر كزية العامة لامادات العيال .يزانية 
همه وجه الانظار إلى أن الرسوم المستحقة عل الأعضاء ' مجمع كذ,ا بل يانم 
مأسدد منها قروم . عن المبالغ المستحقة » وأشار بؤرورة الأرص 52 


التحصيل يدون إعمال 5 
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ويلاحظ أن وقم ٠١‏ .مه لا يشمل التوأدى الاستاعية والجميات الرياضة ٠‏ 
2« .156 .م مأك ,أمه : لعومطنال 


ووم ل 


(ه) ألم وظائف اتحادات اعمال 

تقوما حادات العال فى الاحاد السوثيتى توظائف متباينة تورد أمها ما إلى 

( أولا ) العمل على تنمية مبدأالممافسة الاشترا كية . وبدلا “دن أزتنظاء 
هذه المسابقات التنافسية م نأعلى » رن علمها أن تشجع العمال عل أن يقومو؛ 
يها من تلقاء أنفسهم وبدافع ذالى . 

( ثانيا ) على لان المصائع التابعة لاتحادات العمال أن تساعد العذال على 
محسين مثرهلائهم ومسارتهم الفنية . ويب علبها أن تتخذ من الحركة 
الاستخاوثية وسيل لتنمية روح الاإبتكار الفردى فى نفوس العمال 
واترثميد الممل » كم يحب علبها أن تشارك فى تنظيم العمل بالمصائع بقصد 
زيادة السكافاية والتقليل من الوقت الذى (ضيع هباء . 

(ثالثا ) ومن أثم واجناتالاكاداتالساعدة ىحم ل العمال والمسةتخدمين 
على النزام جادة اانظام . ويتعين عليبسا كذلك ان تتأ كد من أن العمال 
لا صلون على إجازات أ كثر مما مخوطم إياه اللوائع والنظام . 

تلك وظائف هامة أشار المها المجاس العام فى سنة ومو » ولسكن هناك 
واجبات أخرى لاتقل عن ذلك أهمية . 


١ 


(رابعا ) الاشتراك فى تحديد معدلات الاجوو وذلك بالقضاء على مافنها 
من تناقض أو شذوذ » وتحديد مقابيس العمل العادية والمكافا ات ااتى كات 
اعمال الذين يتجاوزون الحد المقرر للانتاج . 

(خامسا) الاشتراك فى اللؤغر ات التى تعقد بانتظام للنظر فى وضع أخطة 
الانتاج كدة شهر أو ثلاثة شمو ر . وكذلك تقوم بالتفتيش على المصسائع 
والاحوال السائدة فيبا» أما التفتيس الصحى فن اختصاص قوميسيرية 
الصمحة . ش 

( سادسا ) تقدم عن طرق هيانها الحلية الاقتراحات بشأن ترقية ااعيال 
,الى المناميتٍ الادارية وغيرها نى داخل المصنع أو الوسسات أأنى يعلون 


2 
فيها . وعليبا أيضا تقذيم المساعدة أو المشورة القانونيسة للاأعضاء إذ؟ 
لوم الآمر. 

زسابما ) ولعل أكبر ما كتاز به الاحادات اس وثيتيةالناحية التعايمية 
النى تقوم بها ذلك د ان احادات العبال ليست منظمة حكومية أو إجبارية. 
إنها منظمة تعليمية » لازعامة والتعليم . إنها مدرسة للادارة »> وعشيا خْ 
هذه الفكرة لعيث اتحادات العمال دوراً هاما فى تدريب أعضائها عل مامحب. 
عليهم تمله بشأن المشروعات السنوية ومشرروعات السنوات الأسء وكذلك 
سداعدت على تمبئة مثات الآلوف من العمال ووضءهم نحت تصرف اطيئات. 
الادازية فى الصناعات والحرف . وهى الصلة بين العمال والحسكومة وتعمل. 
على إفها مهم كل ما نقدم عليه المكو مة من مشروعات وما تذتبحه من 
سياسات ولكن الانحادات تضطلع بدور رئيمى في المسائل العليمية- 
والثقافية والرياضية البحتة » فقدكانطا قبيل ار ب العالمية الثانية٠ 5٠٠‏ ناد» 
٠٠٠‏ سينا » 4ب ستاديوم » ماحد من الملاعبالرياضية © ٠٠٠‏ #امكتية. 
وأشرف كذلك على بناء المساكن ودور الضانة ومدارس رياض الاطفال 
واللدارس وغيرذلاك . 

( ثامنا ) وتلعب امحادات العمال دوراً بالغ الأحمية فى مسائل التأمين 
الاجتاعى . ويلاحظ أن هذا لا يبشمل إعانة التعطل نظراً لانعدام هذه 
الظاهرة فى الروسياء ولسكنه يتضمن الآموو التالية : 20 

١ (‏ ) إعانة الوضع لجع العاءلات سواء كن من أعضاء الاتحاد أولم 
كن أعصاء به . وهى تعادل ٠/. ٠٠١‏ من الآحر العادى » فضلا عن المبلغ 
الذي مخصص للابس الطفل . والعُذاء الإضافى للاأم وذفابا . 

زب) إعانة المرض والحوادث وقدرها ٠٠١‏ /. من الأجراق عم 
الحالات ولكنها تقل عن ذللك بالنسية للعمدل الذين لم يقضوا عاءين فأ كثر 
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مم 


1١ 


فى عرئاءة ما . وبلاحظ أن غير الأعضاء يتناولون نصف المقرر دكن ف 
زمرة الأتحاد . 

( ح ) وللاأعضاء فقط حق القتع بامتيازات معينة كالاقتراض 0 
مدينة » والاقامة بالمصحات والاماكن المعدة أقضاء الآأجازات ومراكز 
السباحة . وبالرغم من أن المصحات وأماكن قضاءالاجازاتملك قوميسيرية 
الصحة إلا أن اتحادات العبال هى التى :تولى إدارتما ولا شك أن هذا الآأمر 
مطاف إلى الامتيازات الممنوحة للاأعضاء وحدم س مردف الى .اح:لماب 
ميم العمال إلى نطاق الاعادات . 

والأرقم التاليسة تلتى ضوءاً على الساع نطاق التأمين الاجتهاعى من 
سنة 444 وعى السنة النى شهدت بدء مشرو عالسدواث الس الآول. 27 

















ل المصروفات على التأمين الاجتماعى 
( علايين الروبلات ) 

.م51١1‏ لملا 

عسو 3 

رع ١‏ فضا 

14 مكمم 

لعو | مححة 








والرقم الخاص بسنة ١94١‏ لشمل ؟عه٠”‏ مليونا على هيكة مماشات » 
و.*؟ مليون روبل للعمال الذين يقعدون عن العمل بصورة وقنية.. 


)01 تفن المصدر ص ١146‏ 


(؟) هذا ما قدره مشروع السئوات الجن الثلاث للك الدنة » ويزيد بنسبة 1٠١‏ /. 
ع خصص امام .54٠‏ 


الفتبل رابخ يثر 
التجارة الداخلية 


ونظا. م التوزيع «اللطاقات 


(١)أسياب‏ اتباع ىك النظقام 

فى عام (معوز - دوا ) أدخلت الحسكومة السوثيتية نظاما برى الى 
توزوع المنتوات والسلع الضضرورية بواسطة البطاقات.ولقد تجمعت عوامل 
عدة دفءت اله _كومة الى انتهاج هذا السبيل .فقد كازهناك نقص ماحوظ 
فى مقادير عدد من السلع والضروريات» ومن ذلاك اللحم نتيدة لما حدث 
من إقدام الفلاحين الأغنياء والمتوسطين على ذع ما علكون من ماشيسة 
وأغنام حيما أقدمت الدولة على توسي.ع نطاق حركة تكلوين المزارع الاشتركة 
وقد ترتب على هذا أيضا تضاؤل كبير الشأن فى مستخرجات الأاليان وهى 
من المناصر الاساسية فى غذااء جاهير الشعب. و كذلك شاهدت السنؤات 
الآولى من فترة مشروع السنوات انس الآول تراجما فى مقسدار الانتاج 
الزراعى وبخاصة فى اناج الحيوب . وفضلا عن هذا كان التةق_دم بطيئا 
خلال تلك السنوات فى صنع السلع الاستهلاكية الصناعية بسيب انصرافه 
الجوود جميعها صوب التوسع فى الصناعات الانتاجية على ما سيق لنا بيانه 
فى أكش من موضع . وازاء هذه الظروف والاإعئيارات اأتنوءة مار ٠ن‏ 
المتعين على المسكومة أن تأخف الآمر فى يدها فتنظم صملية توزيم المقادير 
المخدودة من السلع الزراعية والصناعية <تى تكفل لكل فرد مر أفراد 
الشعب حداً أدق وهوالة_در الذى لاعكن الاستمناء عنه ولا تستةم 
الحياة بدونه . وفى ذلك العبد زادت مقادير العملة المتداولة بسمرعة مطردة 


م 


واوتفع مستوى الدخول القدية للا أعراد تفلو ترك.آمر لإتوزية افع ل ,قانوان 
المزض.والطاب لارتفعت الأعان ار تفاعا هحننًا نظرة الانعد'م التو ازق'بين 
للمرض القثيل والطلب الواسم_النطاق» وهنا تروتج التسبرة غير المشرؤاحة 
والمضاردة والسوق السوداء و محصل“ذوو الدخؤل .الءالية على ماهم و حاجة 
ماسة أو غير ماسة اليه على حساب سوام مم ثم أقلى حظا ودخلا» وهذه 
ظهرة خطيرة لا يدم أبة حكومة مدئولة أن تعض المظر عنها و إلا تولدت 
بعنها نما 3 اقتصادية : اجهاعية خطيرة . 
وإلى جانب ما قدم كان لابد من تقييد استبلاك سام وأشيساء ممينة 
كاذ سوجات مثلا ونذلك استطييع لدولة التقنبل من الو ارذات نهدا ومن 
أشب هبا من السلع الاستهلا كية الصناعية وبذلاك يقمنى ها اتوخر على 
استيراد 3 شد السلع والمواد ضعورة لمطااب الصناعة السكميرة ؛ والجانب 
الانتا حى منها ان وثما زادمن حمية هذا الع أن الروسيا وقدكانت 
مغطر 0 0 دؤم من واردامها نما تصدره ون منتحات زراعية وحدت نفدمها 
نتيحة ثلا" زمة ة الاقتصادية السكمى الاخذة متاق الما فى ذلاك ألوقت . 
.وق عض الهالات كان لابد من تقييد الاستهلاك الحذلى س هيما أرتب على 
ذلك من عذت للشعب --<تى لصح فى الامكان 0 أهدذبر مقدار مكن 
اللاصدار و بلك تتهيأ العرصة لدام من الأشيه لأحنيةات ينطانى ملتموع 
السئوات الس . 
وعت سبب آخر له قدره من الأهحمية ويتصل بالخرض الماشودءن حيرث 
رتنمية الانتاج الصناعى » وذلك أن يكون توزيم الآشياء والحاحيات على 
,أساس التفضيل . قثلا كانت <صة العمال اليدوبين فى سنة 194٠‏ ذعفها فى 
جالة غير اليدوبين » وفىسنة؟موة؟ 8 جيم مال الصناءة ااثة يل فو قامة 
الطرائف من حيث المقادير المصرح طم بها . وبهذه الول تكن اجتذاب 
َ أ كبر عدد مكن م من الأفراد صو بالصناءات الثقيل و ه أم عد معر هشمروع 








ساد 


السئوات الخس . وفضلاغن هذا فقد كانالمشتخلونيالاهما لااثةيه والمنيفة 
يبذلون من الجوود الإثهانى أ كثرمن غيرم مما بتلزم قدراً أ كير من المواد 
الغذائية لاتعويض جما يفقدون من طاقة . ومن الطبيعى أن يفطل العمال 
المتتموقون حثاً طمعلى مضاعفة الجوود» وتشجيعا لغيرثعلى أن ذوا حذوم 
ومختطوا سد لبم . ومثل هذه الآس_اليب من عاءل تنمية الفروع الحامة 
عن الاقتصاد القوى . وعلاوة على هذا فتنظم توزيع الاسترااك وق ملم 
من التفضيل يتفق والمبدأ السائدوهو أذ يكوق اللزاء متفقا م نوع العمل 
ودرحته ومقداره. ا 

ومن الأسماب التى يمزى البها اتباع نظام البطاقات أن الأفراد كانوا 
محصاون على ماءتهم من السلم الضسرورية والمواد الأساسية بالمقادير المقررة 
بأكان منخفضة نسبيا . ونظراً لتبابى الأ<ور والمرابات وغيرهاءر أو ع 
الدخول 'لنقدية تباينا كيا » يتفاوت مقدار مايتتى منها لدى أوباما عد أن 
يدفموا أعنالضر وريات التى يصر ح مها طبةا بريد يوم من اطنقات . وإذن 
بشن الممكان ضع تنظم لبءعض أنواع من اأسلع تباع ؤأما كن خاصة ونامان 
هرتفعة ارتفاعا تصاعديا يشترى برا القادرون هن الأفراد » و ذلك سايم 
الدولة أن عتص الفائض من القوة الممرائية لدى اشءب . وءن اموه أن 
المكومة كانت تبيع السلع هن حتاف الرتب ا ن تتضءن ركاءيلوما 
فضلا عن ضرا مقررة ومصروفات إض فية «رسومة . فثون اميه كذ بزيد 
كثيرا عن أن التسكلفة بالنسية منتدات اشر وءات السكوءية ؛ وعر من 
المنتداتالزراعية التى اشم ببااطيئات التساريا لط مقءى المز رهير اأذتر ابن 
والمستقئين . وعهذا صل الدولة عر الأموال الوايرة أتى لابدء ما أر ملة 
عملية الانشاء والتعمير والتحديد . وإذزةتنظم الاء تارك وم ديد الأعان 
من الوسائل اأتى تتهىء الفرصة لتنمية مماية مميع رأص امال المازم اروش 
عختلف فروع الاقتصاد القوى » ولتقوية أسيابي الدفاع الواتى ديز اماد فى 
وقت أ كغورفيه جوالسياسة الدولية بسيب سياسة اليان فى الشمرق الأتمى 


ووم - 


وازدياد قوة النازية فى ألانيا . 
5 3 8 
وقد علق أحد السكتاب على نظام التوزيع بالبطاقات فق ل .ته « أوجد 
نوط من المظام فى وقت كان فيه نظام التو زيع آسوده الفوطى 2 وهم ومعلة 
منأسية لتنسيق نظام الدخول الحقيقية » وضمن عدم حصول أى ذرد على 
قدر أ كثر مما يهب من المقاديرالمعروضة التى تناقص حدمها ء وأتاح طريقة 


الية لفرض ضرددة شديدة علىأى دخل نقدى. تمن مو ارد غير مش وعة» )4 


() تتظلى عود,: التوذبيع بالبطافات 
كان أول ماعنيت الطيئات الرسمية تامرة موضوع توزيع المنتجات 
الزراءية المعدة للاأسواق فتقرر أن تقوم المنظمات المكومية بالتماقد 
مع المزارع على على ششراء المقادير اللازمة بأسعار محدودة » وقد سهل أداء هذه 
العملية اردياد السرءة التى تم مها دذكوين المزارع المشتركة على ما سيق لنا 
بيانه . وقدترتب على هذا الاجراء أن منظمات الششراء السالفسة الذكر 
أصبدت فى سنة موا استحوذ على لحو 4,وة./: من محصول الحبوب 
فى البلاد كلرا » كا كانت :قوم بشراء جبي.م الداصيل الصناعية وكل الانتاج 
الصناعى » أما الباق من المنتجات الزراعية المعدة للتسويق فسكانت اطيئات 
الحكومية التعاوئية تشتريه من المزارع المشتركة واافلاحين الفرد.يز بشن 
أعلى نوعاء وبهذا يمكن القول إنه يلول سنة مس١‏ اتتهت التحارة اماد 5 
فى الغلات الزراعية . 
وهنا ينبعى أن ننيه إلى أمر له احميته وخطورته وهو أن تللك المقود 
نى كانت :5 ثم بين هيثات الشعراء الكو مية والتعاونية من <مة والمنتياين 
0 ن جب-ة كانت فى الواقع صورية ولم علش ء عن التووريدات 
الاجبارية الى سبق أن تحدثنا عنهاءن قبل . وطذا لم تلق قبولا من 
نفوس المزارعين . ولعل هذا من الاسباب التي يعزى أليها تناقص الانتاج 


0 


() .75.م ,سعلموك لولءموفاظك معتدوي8 ع105 .8 .لمآ رومجمللوعه 


د 6 بح 


الزراعى خلال تلك الشنئوات . ونظراً لماتوتب عليها هن إثارة الادتياه 
تقرر ألغوها فى سنة :مم19 وحلت محلرا حدعن معينة »ن الانترج اازاراعى 
بتعن تسليمها للدؤلة بالاعان المنخفضة التى 'تحددها الآخيرة. .أما ما يتانق 
بعد ذلك قسمح المزاوع المشتركة والفلاحين الفرديين ابتداء من تلك السلة 
بنع ى السوق الحلية لاستهلك مياشرة . 
''اوكانت الشلع مقسمة إلى هذين النوعين : 

(أو لا ) السلع غير المعدة للسبوق و تشمل السلع اللاز. مة لهاديات المناعة 
والجيش والمراد تصدرها إلى الحار مج © وغير ذللك هن مختاف الأغراض 
الى كو فية , 

(ثانيدا ) السلع الم_دة لاسوق أى للاستبلاك « برامصية غعامناة » 
وه عن ذربين أؤْهما يشمل أم السلم الاستبلا كية واابضدائم الآ كثر 
ندرة من غيرها وهذه:ءتقوم السلطات المر كزية بتحديد نظام تو زيعبا. ولذا 
يقالا البضائع الموجبة أو المرسومة ( 05ممع ل0عءصهذام ) أما الضفرب 
الثساى فمبسارة عن الشلم الآفل أحمية أو ندرة وثرك أمر تنظم توزيعها 
لاشلطات الاقليمية » ولذا كانوا يدعومها السلع. د البضائم المنظمة » . 
5 نهاذانع»: . وكانت السلع المعدة للسوق أو الاستبلاك مقسمة إلى 
أربعة أنو اع مختلفة وهى : 

. السلع اللازمة لاشباع حاجة سكان المدن ورجال 'صناعة‎ )١( 

)5 0 آل ملع اللازمة اليك مطالب أهل الريف. 

ع( السلع التحارية « 80005 لماع عم و6 « وتباع فى محال اطيئات 
التجارية ال_كومية القتصة بسعر أعلى . 

(8) السلع المعدة للجاليات الاجنبيةاء وستعرض للنوعين الآخيرين 
بقدر ل كبر من التفصيل فما بعد . 

وكاف توزيع السلع يجرى وفق ميدأ التفضيل ولذيك قسىت إلى مقادر 
مختلفة لات مختلفة من السكان » والغرض من هفا التنظم التفاضى اعطاء 


0-0 


ادق أكر فنْ الشروريات 'للءءال الذئن إشتذلون ف كم الصاعات د أميةا 
من ل لأحية الاقتضاد القرى والافاع الوطتى » والذين كار دون الا .ل عاقة”؛ 
أو الثقيلة بالنسبة إلى غيرها » والآفراد الذن يقطرون لى أععل و أدوال' 
غير #رة و وكذلك لقئة مخصوصة من مدبرى المشر وهات والموخسات. 7 95 3 
لأهمية العمل لذن دضطلعؤن به وتشحيماً هم على العناية القصوى نيه ١‏ 


0 


وفنعاةالمناذعوالموسسات اله إدارية الاعظم أحمية 3 نغيرها فتدثت محال 
خاصة أو مغلقة مون ط لاوز نموم يكن المصول منا ل سلم لع عقادير. 
أكبر ومن توع أأفضل:. 


42 أما بالنسية إلى أهل الزراعة فكان توذيع المواد االمذائية وذق نظام 

ِ البط قات غير مطبق ايم 3 وعو أمر طبيعى . وكانوا بديعو ن الشطر الاعظم 
من إنتاجهم للدولة 03 سال متخفضة وذلك مقابل عدم ع هم مك حاحة ب َ 
020 السلع المصدوعة الخساضعة لنظام البعااقات . ولقد س.ق أن قاءا إن هذا 
البيع كان صوريا إذ يكن من الممسكن التخاص ممه . وفعلا عن هذا 
عُقادير السلم المصنوعة النى كانت الدولة تقرر توزيعها على الغف_لاحيز كانت 
محدودة إل درحة صكيره ولا لشيع حاجتهم الآمر الذى أشساع التذهر 
فى تقوسهم .. 


1 ومنءام»م؟١‏ أخذ 9 تتنظهرفالمدنالسكبيرة والمتو سطة الخال «ااتحارية» 

أر التى أسلغنا الاشارة اليها) لبيع المواد الغذائية والسلع المصنوعة "هن غير 
ديد و وبدون قد ولسكن مقابل أتمان تزيد كثيراً عن الأمان المقررة 
ا 'اسبلع الحاذعة لنظام البطقات . 


ومثال ذلك أن العامل الذى مخوله بطاقته دق المصول على كياو جرام 
موب السكر بشتريه برو بلين فقط » ولكته إذا أراد شراء مقدار يزيد عن 
ذلك أمكنه الحصول عليه من الال التجارية مةابلدفععشر روبلات كاياو 


سس ار سسا 


الواحد 7" . وكان الغرض من فتح هذه المحال أن تتمكن الكومة من 
استخلاص مايتبقى من الدخول المقدية السكبيرة وكذلك كانت هذه ال 
وسيلة للقضاء على التجارة غير المشروعة . 

وهى أيضا تتفق مع المبدأ التفاضلى لآنه مادامت الاجورمتفاونة لابد 
من إعطاء فرصة لذوى الدخول العالية من اه ولط مقاديرهن غم وريات 
أ كبر مما بتاح لغيرهم » فضلا من شراء الكاليات انقلية ااتى لمريسكن فى 
و شع الاغلبية التمتع بها . ويقول هيارد (ص١7)‏ إن الذين كانوا يمتفيدون 
فملا من هذه الحلات « التجارية هم مديرو المشروعات وكباو موظفها 
وكار موظفى المكوءة ورجال الجيش والعمال الاس تخا نوين وأمثاطم. 


. - وإلى جانب ماتقدم كانت هناك لات يقال طا «زو4ه لييم مختلف 
أنواع الساع من الاغفية والآدوية والملابس والآدوات المأزلية من أفضل 
الانواع وذلك مقابل دفع الآّن بالنقود الذهبية أو المعادق النفيسة مهما 
كان الش_كل الذى توجد عليه » أو العمة الأجنبية . وكانت هذه الحلات 
خاضعة لقوميسيرية التحارة الأارجية» والغرض هنما الأهول على العملة 
الأجنبية من اخبراء والفئيين الآأجانب واطاليات الأجنبية نما كن برد ٠ن‏ 
البلاد الثى ينتمى اليها هؤلاء الاجانب . و كذلاك كان الغرض مل أفراد 
الشعب على تسلم ماعلكون من نقود وأدوات ذهبيةونضية بدلاس ‏ 
اختزانها بعد أن أخفقت أساليب العسف والءنف االتى سق امستخدامينا 
لاستخلاصما فى الناسم نالعملات والمعاد نالنفيسة””أو عنذأ بتداءمامو” ١‏ 
زالت هذه المحلات نبائياً بعد إلغاء نظام البطاقات ء كأ قات نسهياً حاجة 
الحسكومة إلى العملة الأجنبية » فضلا عن أنها #حت ف استخلاص ما متزن 
الناس من انس معدنية . 
لم 00 .69 .م .لوعأماهوها قطن عناوطقنا أعاووك ‏ معوططئطز 


(9) شرحها ص الاء 


ووس د 


2 م 
زع الررمنات القَاء: يقر ير يوان 20 

رأبنا أوف السلع كانت مقسمة إلى فكات ودوجات مما استتيع ودود 
التفاوت فى أثهانبا . وطذا جد أنه من حيث لحديد الأكسان التى تياء عا 
السلع التلفة قسمت إلى وعات ثلاث : 

)١(‏ فالسلع العظيمة الأهمية من وجهة نظر الاقتصاد القومى 
والاستهلاك الشعى العام تقوم بتحديد مستويات اعسائها لطنة تابمة ماس 
العمل والدفاع فى الاتحاد السوقيتى . 

(؟) ؤوتقوم السلطات الخرورية والاقايمية بنفس هذا العمل بصدد 
السلع الاقل أحمية أو ندرة من وجبتى نظر الاقتصاد القومى والاستملاك 
الشعبى العام , 

(») أما السلع التى تُعترى منالصناعة الحلية والحرفية فيجرى تعييز 
0 سملع ادلي لسخمير ا ل 5 فك 
أعانها من قبل الطيئات التحارية ذاتها بعد مصادقة السلطة الاقليمية الخئمة 


بتنظيم التحارة . 


(؟) نقر نظام ال ودبع بالمطافات 

كان ذلك النظام إجراء أملته الظروف القائمة من حيث وجود نقس 
خطير فى المنتحات الرراعية والسلع الاستهلا كية الصتامية ء الآمر الذى 
اقتغى وضع حد أدى ا يستطيع كل فرد أن يحصل عليه من الغنروريات 
الآولية . وينبغى أن نذيه إلى أن هذا الخد الآدتى كان ضئيلا بالقياس إلى 
المستوى السائد فى البلاد الغربية الراقية » والى ما أصبح عليه المال بعد 
الذاء نظامالبطاقات . هذا من جبة » ومن جبة أخرى زادت الدخول النقدية 
ابتداء من سنة ومىوا فأرادت المسكومة أن تتخد من نمع السلع وسيلة 





60920« عتممهمءظ أعزكمة عط أن أمع سرمماءبعنا ع1 : روعابرو8 
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ل لال مل 


الاسترداد جانب كبير من هذه الدخول فتعود الفائدة على الميزانية الآمر 
الذى يسبل صملية الا نشاء الاقتصادى كا يتضح من البيان الانى :017 



























الجموو ع الك 
دع فى 0 0 2 |الجموع الكلى 
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الزارع المشتركة | ” | اليزانية الحكومية 
والتنذية العامة ) 

"4١ ١ ا‎ ١ أ‎ 

اكوا ١14‏ ننفكد نوين يناياتين 
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ا 








غير أننا نلاحظ أن ذللك النظاء كان مصحويا عساوىء عدة نذكر مها : 
)١(‏ نظراً لتركيز توزيع مثل هذه المقادير اطائلة من السلع فسكثيرا 
ما حدث أن التوزيع لم يكن عادلا أو «تساويا بالنسبة للمناطق أو الممؤسسات 
التجارية اللختافة . فقدكانت بءض الآماكن تشكو ندرة في السلع فى الوقت 
الذى كانت فيه الساع فى بعض الاحاء الآخرى مترا كة وتزيد عن المقادير 
التررة طا. 
(؟) وترتب على هذه المركزية الشديدة أن بعض السلع أو المنتجات 
السريءة العطب لا تصل إلى الآماكن التى توزع فيها إلا بعد مغى وقت ثما 
ؤدى إلى قسادها. 
(*ع) كان اميد التفاضلى سبيا فى توسيع الحوة بين أفراد الغءب هن 
-عيث المذتع والحرمان . 


() بابكوف صم76 . 


دالو 


( ؛ ) فى الوقت الذى كان فيه الفلاحون يرنمون على تسليم منتجاتهم 
بالاكان المنخفضة التى تحددها الحكومة لم يكو نوا يصاون من السلع 
الصناعية إلا على قدر صَئّيل لا غناء فيه . 

(ه) كان المستهلك مضطرا الى أن يأخذ حصته حسب البطاقة من 
الآنواع التى تقدمها المعال الختصة بدون مراعاة لحاجته أو ذوقه . ولذا 
كان هناك تفاوت » فبعض الأفراد عيزون عنحهم السلع التى من أنواع أفضل 
من غيرها . 

)١(‏ كانت الحيئات السكوءية والتعاونية القامة بالبيع لا تعامل 
المستهلكين فى كثير من الحالات معاملة طيية . 

(؟) ان وجود الفئات الممتازةمن المستهلكين معناه أن النسبة التىتنفق 
«من دخل معلوم نى الاسواق الختلفة وبالتالى أن القوة الشرائية لذلك الدخل 
كانت تتفاوت بالنسية للأفراد الختلفين طيقا لافئة التى بتصادف انعماؤهم 
إليها . والنتيحة المترتية على هذا انتفاء التناسق بين الدخل والاستهلاك (2, 
-وسرعان ما اتضح أن نظام الفئات الممتازة يتعارض مع ميدأ الموافز وهو 
الغرض المنشود من نظام الأجور . 

(م) نظراً لانعدام المنافسة فى مجارة التجرئة هيا ذلك النظام الفرصة 
لوجود الحاباة وال حسوبية والاهمال فى أداء الواجب وعدم الاهام يجموور 

المستبلكين . 
) © الغاء تقام المطاقات 

أخذت المكوية تتوسع فى فتح المحلات « التحارية » ابتّداء م سنة 
عسو ١‏ فكان ذلك عملا له مغزاه . ثم تقرراعتياراً من أول يناير سنة ومو ١‏ 

'اخراج الخبز وبقية الحبوب من نظام اليطاقات » واستمرت هملية تصفية 
ذلك النظام تدريجا <تى انتبى اما فى ينابر سنة «سجورء و أصبيح إلناس 
أحراراً فى شراء السلع التى تازمهم وصارت طم كذلك حرية الاختيار ذا 


)00( .58 ,3201/3 ععوع1 15 “إزروطها 3210 عتلأمند[8 اع زبزم5 : وأزطونآ 


سن الاسم م 


يشتروت . أنا الأسباب التى أدت الى الغاء ذلك النظام قيمكن 'جاطا 
فما يلى : 

(9) منذ ابتداء تنفيسف مشروع السنو'ت الس الثاتى أخذ الانتاج 
الزداعى يزداد باطراد وكذلك حدث نفس الآمر بالفسبة إلى السلع 
الاستهلاكية الصناعية . وبهذا ل يمد هناك حل لتقييد الاستهلاك و<رمان 
الآفراد القادرين من الحصول على أ كثر من الحد الآدلى . 

(؟) بدأت الزبادة فى عدد المشتغلين بالصن_اعة والنقل وفى عدد أهل 
المدن تيطىء قليلا بالقياس الى ما كان عليه الحال قبلا وذلك فى الوقت الذى 


زادت فيه سرعة ازدياد كل من الا نتاج الزراعى والصناعى . ومعنى هذا 





أن العرض كان يزيد بسرعة أكبر من تلك التى بزداة مها الطلب على المنتجات. 

() بسيب التوسع الصناعى ازداد انتاج السلع الانتاجية كما كثرت 
مقادير بعض المواد الخام وبهذا أخذت البلاد تقلل من وارداتها من هذه 
الأصناف . وقد ترتب على ذلك أرف أخذت المسكومة فض «قادير 
الصادرات » وذلك مخالف ما كان حادثا من قبل الغاء نظام البطاقات إذ 
كانت الحسكومة تعمل على استيراد أكبر مقادير مكنة ما يلزم للنويضة 
الصناءية » وهو ما كان يتطلب لمحديد الاستبلاك من المنتحات المهلية 


<تى يكن تصدير الفائض لدفع كن الواردات . 


ولقسد عانى الئاس الكثير من الخرمان خلال السنوات التى جرى فيها 
العمل بنظام البطاقات » فلو أن الحسكومة أطلقت بيع السلع وهى ذات 
مقادير لم تزل محدودة لاشتد الطلب عليها وارتفعت الأعمان أرتفاعا فاحشا 
مماكان يسبب مصادر الضيق . وطذا عندما استقر الرأى عل الغاء ذلك النظام 
تقرر تحديد أكمان موحدة للسلع . ويذبغى ألا نفهم من نظام القن الواحد 
أنه كانت هناك أبمان و احدة للسلع فىكافة أتحاء البلاد » بل الواقع أن الانمان 
كانت تتفاوت من منطقة الى أخرى بالنسية لاسلعة الواحدة . أما اللأكمان 


مات 
المديدة ة_كلفت وسطا بين الأعمان المنخفضة الثتى كانت تباع مها السلع 
مده لنظام البطاقات وبين الاعان العالية الى كانت تتقاضاها المحال 
د التحارية »ما يتضح من البيان التالى : 27 





7 0 5 دارا مان الموحدة و 
السلفة أسعار المطاقة أسسممار |1 لع الامان الموخدة فى 
1 التسجارية موسكو بعد الااقاء 


الكياوجرام | روبل 
خيز الشوفان 0 
خيز القمح اوء إئ 5 


السكر * ٠6‏ فك أ 

الزيد م يفف 16 

غير أن الأكان الجديدة كانت فى غير صالم ذوى الاجور البسيطة إذ 
معناها أنهم مضطرون إلى دفع أثمان الضروريات بأعلى مما كانوا يفعلون من 
قبل » بها استفاد ذوو الدخول السكبيرة لآن الآمان الجديدة وهى أقل من 
تلاك التى كاهو | يشترون بها السلع « التحارية » مءئاها حدوث خفض > سوس 
فى نفقات المعيشة بالنسدة إلى هئ لاء . ولذلك جد أن السكومة ألفت نفسها 
-مضطرة إلى تدبير العلاج فقررت زيادة الآجور المنخفضة عقدار '/.٠١‏ 
حتى يستطيع أرباها مواجهة الارتفاع الممثل فى الآثمان الجديدة . 








ول تم إلغاء ,نظام البطاقات أصبحت بالبلاد أنواع ثلاثة «رل 
التحارة وهى : 

)١(‏ التجارة الحسكومية وتقوم مهسا هيئات تارية خاصة »أما مجارة 
التجرئة فتتولاها منظات تنتمى إلى فروع مختلفة .ى الصناعة » وإلى عدة 
فوميسيريات وبخاصة قوميسيرية التجارة الداخلية . 





٠0غ هبارد 6 مصدر سابق 6 ص‎ )١( 


م ده 


(؟) التجارة التعاونية » وهى فى أبدى المعيات التعاونية ام لسكونة 5 
أعضاء المزارع المشتركة أو أرباب الحرف اليدوية . 

(م) جارة المزارع المشتركة ومعناها أن تبييع هذه المزاوع وأعضاذها 
الفائض من الانتاج بعد أن يدفعوا حصة الحسكومة » بشرط أن يم البييع 
بالأسواق الحلية للاستهلكين مماشرة . 


القوٍ الكل قاد ء. ةَ الورك 


( ببلاءين الرويلات ) 230 










التجارةالحسكومية 
التحارة التعاونية 
نجارة اأزارع الشتركة 





كد 


وعند #ديد الاعان كانت السلطات واطيئات المختصة تسترشد 
بالاعتبارات التالية 299 : 
0 35 ا 
)0 أعام التسكلفة لاسلع . 
(؟) مقدار أوحجم السلع مع مراعاة التوازن بين العرض والطلب بالنسية 


مجمرعة معيئة منها . 

(م) الماجة إلى تنشيط أو تنمية انتاج سلع معينة ويكون ذللك بتغيير 
صافى التسكلفة المرسوم أو بتغيير سعر ضريبة المبيعات . 

(4) الرغية فى الاقتصاد فى استهلاك نوع من المواد امام » أواطاجة إلى 
احدلال مادة أولية مكأن أخرى 1 

(ه) الماجة إلى الاقتصاد فى نفقات النقل . 

)0 الرغية فى لشجيسع استهلاك سلعة معينة وتقييسله بالنسية إلى 
سلعة أخرى . 


زفق بايكوف مهدر سايق ص 4 . 


ولام 


(؟) الاعتيارات الثقافية و الاجتماعية كان لها دذل فى توسيم لطاق 
أو 'تحديد استهلاك ثىء معين » فالكتب مثلا والآدوات السكتابية كانت 
تباع بأعان هى دون صافى نفقة الانتاج » بِيما كانت الككاليات تباع بأماق 
عالية جداً . 


)١(‏ القطط طرسومء لأتاءمٌ الرامليرٌ 


تقوم الخطة الاقتصادية العامة بتنظم وتوجيب» التجارة الداخلية القتى 
تعد لهذا السيب خاضعة لامؤثرات الناجمة من التقليات التى تطرا على <ال 
السوق . فالتجارة تنظم محيث تسد حاجيات السكان تبعاً لازيادة المطردة ى 
أحواطم المادية وأذواقهم وظروفهم الثقافية والقومية . 

والخطط المرسومة للتجارة فى مختلف اجمووريات والاقاليم يراعى قبا 
أن تكون مطابقة لمطالب وخواص الشعوب ااتى تسكنها » وفى الوقت 'ذاته 
فكل من هذه الخطط جزء من الخطة الحسكومية العامة للتجارة . ولدكل 
مشروع جارى خطته الخاصة به بشان مقدار مبيعاته » وصغة التجارة التى 
عارسها ومقدار أعداده الفنى 3 وهذه الخطة توضع لسدوات عدن . 

وتقوم بعملية التجارة محلات <حكومية وبخاصة بالمسن واأرا كز 
الصناعية » ومخازن تعاونية قى الجبات الريفية. وفضلا عن هذا فان الفلاحين 
المستقلين وأعضاء المزارع المشتركة يبيعون الفائض لديهم بأسواق المزرعة 
المشتركة للمستهل-كين مباشرة أو للدولة واطيئات التعاونية . وقد أقيءت 
بالمدن ومناطق سكنى العمال وغيرها ميان خاصة تعرف امم أسطواق المزارع 
المشتركة وهى مزودة بالمذازن للسلع » والثلاءات لأساع القابلة للععاب» وأقسام 
معينة للحم والاين واطغم . 

أما عن تمحديد الأمان فان الكومة هى التى تعينها بالنسية إلى التحارة 
التعاونية والحكومية » وهى أمان لابد يع المؤسسات التجارية .ن 
مراعاتها »يا أن مخالفتها توقع صاحبها يت طائلة القانون . وسياسة الأكان 


سد يم د 


تعين وامحدد الأرباح فى كل المراحل التى كر مها السلعة منذ خروجها ٠ن‏ بد 
المنتج حت وصوطا إلى أبدى المستهلك.. ونظراً لاشكاوى اللكثيرة التىتقدم 
بها الأفراد تتخذ السكومة التدابير من وقت لآخر إشأن خةض النفقات 
الاضافية التى تزيد من الذن الذى تباع به السلعة للجههور . وبالرغم من ذلاث 
فقد ظات الشكوى قائمة إلى حين نشوب الحري العالمية الثانية . 

ولكن المكومة لانضع الاأكان فى المزرعة المشتركة أوئارة الفلاحين 
المستقلين » لآن هذه تتقررطيقا لاظر وف القائمة فى أسواق المزارع المشتركة. 
ألا أن هذه الأأعان تتأثر فملا عثيلتها السائدة فى التحارة المتكومية التعاونية 
نظر لآن #ارة المزارع المشتركة والفلاحين المستقلين جزء من الخطة المامة 
لاتحارة ٠.‏ 

وكا زاد الانتاج وقات نفقاته مدت السلاطات إلى خفض أمان السلمفقد 
باخ الخفض ف حالة التحارة المكومية والتعاوتية <والى ممه مليون رويل 
فى كل من عاتى معو١ا‏ » دعذا » وه ذا يؤدى إلى خفض ماثل فى مارة 
المزارع والفلاخين المستقلين بحيث قدر أن الاهان فى حالة هذه التجارة 
الآخيرةقدهمطت بنسبة5,./١خلال‏ فترة مشر وعالسنوات اللؤس الثالى20. 
وباارغم من تجاح المسكومة فى تثبيت الأنمان وخفضها فاق لان فى حالة 
دمض السلع أخذت غيل حو الارتفاع 50 سمة .عا بصقة خاصة . 

(7) نشاط التعجارة الراماي 

/ منف الغاء نظام البطاقات نلاحظ زيادة مطردة فى قيمة التحارة الداخلية » 
وقدرت أسية الزيادة فى حالة التجارة الحسكومية والتعاونية بالنبب الآئية 
فى فترات مخثلفة : أ كثرمن لام ( هوا سس م؟)ء.هم|: زهجكا 
اسس#)ءا كثر من 0/6 فى نهاية مشروع السنوات امس الثالى + 
يه من المدول التالى :20 


00 .56 .م رععظ 05 دعتومن) أعزيرو5 عمط 





(؟) تشرحء ص 9م سد لول. 


سد سس د 


















التجارةال-كومية التجارة التعاونية| المجموع ااسكلى 
( علايين الروبلات ) 
0 الل ١‏ يه 8 ليت 
س١‏ لوهم ا" أ «لفوقة 
جوع 1١‏ يم الكل ما" 
معة ١‏ ام وما لمم 
١‏ لكوم المليكاس لتركءاآا 
مباسية ١‏ ١٠٠وكاة‏ الفا ٠دءوهةما‏ 
سلابين الروبلات ) 
مجه 9.33 اع 0 
| ؟وقة | ل 





وخلال الفترة ( بسو بم ) زاد الرقم الخاص بتحارة الفلاحين 
الفرديين واأزارع ا مشتركه من ٠٠6؟7‏ مليون روبل إلى ١6٠١‏ مليون روبل 
ويلاحظ أرتث الأرقام السالفة الفذكن ‏ على ما يقول ماعادههواء 8‏ 
لاندل على حقيققة مستوى الاستهلاك لآن أهلى الريف يشترون المذنتحات 
الزراعية ز مثل اخذيز والاحم والابن والزيد والخفر والما كبة ) من المزارع 
المشتركة مباشرة أو ينتجونها بأنفسهم . وفضلا عن هذا فالآرقام الخاصة 
بتحارة التحزئة لانغمل المقادير التى تستهلك فى المستشفيات والمصحات 
وأطفال مدارس الحضانة والرياض وغيرها . ويقول نفس اللسكاتب إن الزيادة 
المطردة فى الاستهلاك يمكن تقديرها من مراجعة ازدياد المقادير الثى باعتها 
المدال الحسكومية والتعاونية ( مجارة التجرئة خلال الفترة ( «جو وس بم ) 
حيث جد زيادة فى الاستهلاك بالنسب الأتية :. ..؟ ١/.‏ (الزيد) » 8٠١‏ ./»ء 


)2020 54 .مراك .أمه : امعانإة8 


سد لا ست 


( المين ) . 6١‏ ./”: ( البيض ) */.55٠‏ ( السكر )» 3 ./- ( النسوحات 
التيلية) » */.5٠‏ (المنسوجات القطنية) » ٠].5٠‏ (الملابس!طاهزة) » ./11٠‏ 
( الأحذية الجلدية) » .م./. ( الاحذية من المطاط ) . ٠/.5٠١‏ ( الصابون 
الذى يستعمل فى الأاغراض المنزلية ) . وتقدر الزيادة بنسية :(.56٠‏ فى سنة 
سوا بالقياس الى سنة ومو . 200 

وكذلك حدثت زيادة فى عدد الحلات التى تشتغل بتحارة التدرئة فصار 
عددها ...توج قى أ كتور سنة 0م19 . ولسكن يلاحظ أن الحلات 
والدكا كين الصغيرة جداً تضاءل عددها بدرجة كبيرة » يما زاد فتح الحلات 
والخازن السكبيرة التى يقدر مقدار ماتديمه فى اليوم الواحد بعدة ملابين 
من الروبلات . 29 وقد بلغ ماتقرر انفاقه فى سنة معو١‏ على انشاء محلات 
حديدة م٠يئوم‏ مليون روبلاوهذا يبعادل ضعف الما الذى خصص هذا الخرض 
فى سنة 1989 . 

وحدثت زيادة كبيرة فى ال التغذية العامة كالمطاعموالمتاهى وما إلمها 
كا يتضح من الموازنة التالية :650 
وكوا ‏ وجول 





عدد الآش<اص الذن إستخدءون هذه الآما كن ٠٠٠,٠هلا‏ م١‏ مليونا 
مقدار مبيعاتها بيت ءثءوءةة رويل لضا 4 
ويلاحظ أن الآرقام السابقة خاصة بأهل المدن وعمال الصناعة 


الر راف على التيارم الراملي : 
نقوم بالتوجيه القوميسيرية المختصة للاحاد السوثيتى عر طريق 


)00 .87-88 .مم رععمة 01 كعجره) أعزبرم5 ع1 





١‏ (؟) نجد هدا النوع من الخازن الضحمة منتغير! في المواصم والدن الكيرة في بلاد 
عدة مثل اكاترا وفر أسا والولايات المتحدة ٠‏ 
49 : 91-2 .مم رعوه 05 د5عتهت أعزأبوو5 ع1 
لا شك أن الاثرقام الخاصة بيلد كالولايات المتحدة أعظم من هذه بكثير . 


سس ولام سد 


قوميسيريات الشعبيمووريات الاتحاد . فالآولى تضعالخطط لتنمية ار فى 
الملة والتجرئة والمندئات التحارية والمطاءعم وتداول السلع بوحه عام ؛ 
وتشرف عل #نفيذ:هذه الخطط بعد أن تقرها الطيئات الحكومية المليا. 
وهى تحدد كذلك أكان التحجزئة وارسوم وتراقب تنفيذها » وتضْمغ 
التشريعات اللإزمة والقواعد التى تسيرعةتضاها المشروعات التحازية . وهى 
ضع النظام الذى به يجرى 'عويل المنشئات التجارية » وتصدر الأواهر 
للنشروعات الصناعية بانتاج السلع والادو ات اللازمة للاستهلاك ال . 
ولقوميسيربة التحارة معبد خاص ومعامل للابحاث العفية والاحصائية . 


5 
(4) العيوب العام 


وبالرغم من التنظيم الخاص بالتح-ارة الداخلية فة دكانت هنأك عيوب 
ونقائص باءئة على كثير من النقد والشكوى . فنى سنة و*وا ارتفعت 
الشكو ى من وجوه أكان غتلفة المنتجات المتشارة »لافى الاقالم الختلفة 
سب » بل وفى نفس الاإقام الواحد » ولا غك أن هذا الآمر راجع إلى 
الاضطراب الذى لازم حملية تنظم الاعان » وقد أشار اليه قوم؛ير الشعب 
للتحارة الداخلية أمام الأؤكر الثامن عثر فى مارس وم4١‏ نقال « [د وجد 
الاضطراب بصدد لحديد الاعان وذيك راجع إلى أن الأ كوهة مدد عن 
الملة بيماكانت أثمارت التحرئة حددها المصاط التحارية المحلية وقروعبا 
والطيئات الثعاونية » . 
وهذا تقررفى سنة ومو١‏ وضع أعان محدودة لتحارة التجرئة بالنسية إلى 
ججيع السلع الصناعية المعدة للاستهلاك الشعبى » وبالنسية إلى الجانب الا كير 
من المنتحات الغذائية . وبالرغم من ذلك ظلت الانتقادات توجه لسيب 
عدم القضاء نهائياً على ذلك الاضطراب المشار ألَيْه » وكذلك اختاف الرأى 
بصدد أفضلية الامان الموحدة للااحاد السوثيى أو الاعان الى تاف ءن 
منطقة إلى أخرى . 


مسا يت مدا 
ومن العيوب الواضحة ماينود الْدْئات القائمة بالبيع .ن روح عدم 
العناية بالمسته!_كين الامر الذئ أله اطيئات التحارية التى تسبعى إلى الرع 
الخاص محل الاعتبار . 
وكذلك لازال المستوى منخفضاً من حيث عدم كغاية مقاذير ااسلم 
يث عدم كفايه مقاذير السلع 
الصناعية الاستهلاكية وعدم تنوعها 6 هو الال فى اليلدان الاخرى . 


نازر 
التجارة الخغارجية 


الصادرات والواردات (5ومو(- بمو ) 


7 الف 
الصادراتث 

















اانتونات علايين الروبلات بألوف الاطنان؛ 
١‏ ا "١‏ 

لخديل لارسكه ‏ | هومئءة |6 ١2١598‏ 
فل 1١‏ لت و1445" 
انوا الم او وم ححفيف 
ضا 3 /اه ؟رماه" المندفن 
عم و44 1" ركلوا 
خسوا عوماة ‏ | 5رإلاجما كتيفن 
وسو اام عوة ١1 ١‏ 
كغعوال وكام اروه*١‏ تلقل 
مسر و اقل و9١‏ 
ةا ا ذراعم١‏ وكينلف 





)١(‏ الصدر في الحاشية رتم )١(‏ بالصفحة التااية ء 


م 





علابين! ارو بلات بألوف الاطنان 














5 ١ 


ها كوعمم ممم تسد 
كديا حرمه ٠١‏ نففنفت الكنناكف 
أعوا م 5281 تاكن 
ول 7 نكن شفضف 
م١‏ ين اوه؟ه 1١‏ لنهضنة 
ا يفيف ايليل 1 
معةا 51 1١٠١‏ اووه ١‏ 
حا م٠‏ ك١‏ ه1١‏ 
/ا١‏ م الي هرهم ١‏ 
معة١‏ واللكون افك ١‏ 








)١(‏ عتتصعضمعظ عطآ] : اأمعايووظ .144-145 .هم ,.].5.5.لا عط] ؛ ملمس1 

.274-15 .مم وقأذةناظ 501/164 01 اعنام ن]عبع12 
الاترقم المذكورةفى )١(‏ هى الواردة فى الاحصائيات السوفيقية قبل خفض قيمة الرويل 
في عام ه9١‏ ؛ والوارد: فى ( ؟ ) هى :قدير معد الايحاث العلدية لا<تكار التجارة 
الخارجية »© وسعر الهرف لارويل الشرفو نز هو كالانى رويل واحد حت ) فر نات 6 
ه# سلتم 2 وبعد ذيك الدولار الامر يكى حت ه روبلات » ٠‏ كويك ٠.‏ 


0 جات مس وح كوا 64 


كش 






0000 الاسم 





















ماه الماك |[ سر مذ [ هلك أعاكدا 

وك | احالكم ١‏ لسن أحضسا طممكم ]| كدة راج المهكا اما 
3 ز! ك7 3-8 م حلم ' ا لمكا | ١‏ 00 العام لمم 
ك١‏ ! ومكم | - | كل أ[ كمه إكرءوثو | كذ الكملا 000 00 
حلعل ا 09مك“و لد | ءا دبك إناءكد] ١م‏ 7+ وأاكتكا اماه الم 
0 ْ 1 ا الم ماه , تمعد | داه 6 ملكا ده اكد لاجد 
الكل | مك | د | - قمكم ‏ الا5ثلا | مهكد | ارومكم لعل الما 
اكز ا اطء _ عد أ ماد لنامكم | شاخد الاقم؟؟ أ الله 
أ»ي | لوكي كم | انلا اذكم ا لدسشاكر دكر' بعكم 60> اذك 
1 ا |1 ْ 7 7 , 

« 0 "يل ا فور عكر اا هر اندها 


ماسم مم ست سه مكعم تمع 


رمس كام ري عد رم سر 


سن لويم ل 


السنوات 





الواردات 


ممم 
تافضينت 
الاتفيدية 
انان 
أوهة؟ة١ا‏ 

م1١٠١‏ 
ولاه ١١‏ 
مركوةما 
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علايين إأرو بلات 





الوا دا 


حسب قيمة ألرويل دئة حغعور 





الميوانات 
ان و1 
ارحة 9 
قرة 1١١‏ 0 
*ام حك 
وروم قوس 
حت د 
اواة شوم 
دكن او 
اوكا ل 


السلع المصنوعة 


و/اة 1 
قاف 
كن 
كحضف 
ل 
2/1 
لوه 
اولضف 


وياقان 





لس عرسم سم 


لدهمم د 


من الجداول الاحصائية التى أو ردناها فى مستبل هذا الفصل تستطياء أن 
كيز الجوانب والظواهر التالية فى التجارة الحارجية لبلاد الا#هاد السوفيتى 
منذ ابتداء عهد مشروعات السنوات الس إلىماقبل نشوب ار ب الآخيرة: 

)١(‏ خلال سدوات المشسر و ع الآاول زادت الواردات إلى حد أكمير 
فارتفءت من در5غهما ألف طن (5؟و١-‏ لك ) إلى ورؤدهخ لفق نهابة 
سئة وعوا وهذا الرقم الآخير لم تبلغه مطلتقا فى السنوات التالية . هذه 
الزيادة السكبيرة راجعة إلى أن المشرووع المشار اليه كان يبدف قبل كل ثىء 
إلى اقامة الصناعة السكبيرة ومخاصة لانتاج المنتجات المعدنية والطندسية » 
ولهذا السبب كان مايقرب مر1 و ٠.‏ من موع الواردات من الالات 
والممدات الانتاجية 23 

(0) وا كانت البلاد مضطرة إلى أن تدقع تمن الواردات السكثيرة طذا 
عمدت إلى اللا كثار دن الصادرات <تى على دساب الاستهلاك الى .ومن 
ادلة ذلك ارتفاع مقدار الصادرات من ٠٠٠ى#لادرة‏ طن فى سلنة (1955ات 
باكذا ) إلى ٠٠‏ حبمك ١,‏ ؟ من الآطنان فى سنة إ#ها . 

(*) وسرعان مابداً أثر جاح حركة اقامة الصناعة ولذلاك يبدأ اطيوطفى 
الواردات فى سنة و١‏ وطرد فى السنوات التالية » وابتداء .ن سنة وسرة؟ 
حدث زيادة ولكنها فى بعض المواد الآولية وأنواع من الاغذيةوالن'آ . 

وهذا النتقص فى الواردات منذ السنة الآخيرة من ا مأشروع الاولترتب 
عليه هيوط أيضاً ق حركة الاصدار وأمكن خصيص جانب دن المنتحات 
المحلية لاستهلاك الشعب . 

(4) بوغم الازمة الاقتصادية العالمية وأثرها فى تناقص ححم التجارة 
الخارجية لكثير من اليدان جد خلاف هده الظاهرة قَ حالة الروس.ا وءن 
ذلك أن حس الصادرات والوارداتكان ٠٠س‏ عوعرع؟ > ٠س‏ جره من 
الأطنان فى عانى .“عور » إسوا وحما العامان اللذان شبدا أشد مظاهر 
حدة الآزمة العالمية . 


450( 


حلم 


(ه ) كان الميزان التجارى فى غير صالح الروسيا فى سنوات ١9٠‏ » 
لأعذلء جعوحاو اضطرت البلاد إزاء ذلك وحتى لايتوقف تانميذ برنامج 
إقامة 0 إلى أن تصبح مدينة للهوردين الآجاب وقد ارتفعت قيمة 
الالزامات لى 5٠٠١‏ مليون رويل سنة 9و1 » ولدكن أخذ الميزان 
التحارى 00 إلي صا الروسيا واستطاءت أن تسدد ماعليها يث هبعات 
هذه الالتزاماتالمالية إلى ٠٠‏ ومليون روبلقىهاءة سنة وسور .وقتمكات 
البلاد فضل بحسن ميزانمها التجارىمن تجميع احتياطى ٠‏ زالعولة الأجنبية . 
() خلال الستوات العشرالسابقة لنشوب ارب العالمية الثانية أخذت 
صادرات الروسيا تتضمن أشياء لم يكن طا وجود من قبل فنذ سنة موا 
أخذت البلاد فى تص دير الاسعدة الكماوية » وبدأ إصدار الفوسغات 
سئة ٠و‏ ء وبفضل جاح الحركة الصاءية خلال عبد .شرواع السنوات 
الس الآول استطاءت الروسيا أن ن تصدوإلىا عار جمنتجاتمثل الجرارات 
والسيارات والمعدات السكهر بية والات الهياكة لصناعة عمل المنسوجات 
وسافات ١١‏ نشادر وغير ذلاك 00 . وكذلك نلاحظ تغييراً فى عنهسر الواردات 
ومثال ذلاك أن اروسيا كانت استورد قيل سنة 1914 <والى ./.1٠‏ دن 
الآلات الزراعية و<تى الانواع اليشيطة منها. وترتب على سرعة تسكوين 
المزارع المشتركه خلال الفترة (+و١ ‏ إم) كثرة استيراد الجرارات وماق 
حكها » و لكن ف الوقت ذانه أقيمت مصانع ضخمة لانتاج هذه الانواع 
مثل مصانع سةا ل تحراد وخاركوف إعمل الإرارات ومصانع روستوق لعل 
١الالات‏ الزراعية » وطذا مجد أنه ابتداء من سنة 9و١‏ أخذت اليلاد تقلل 
من الؤاردات من الآلات الزراعيةإلى أناستغنت عنها نائياً. ودفعت روسيا 
مايمادل هه- مليون روبل منالعملة الاجنبية فىسنوات (1509- ا كنا 
الم متيام امن السياراتولكن إنشاء مصانع السيارات فى موسكو و+ورى 
0 كبير من واردات السيارات سنةج*و1 ثم توقف استيرادهاءد 
ذلك . وخلالسنوات المشروع الاول استوردت الروسيا من المعاد نالمعدنية 
ماقيمته ٠٠6؟‏ مليون روبل فهبطت هذه القيمة كثير خلال المشمروع الثالى. 
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وتلاحظ أن بردطا نيا العظطعى كانت تشخل ا محل الأول ود بلغ حجم 
أتجارتها ١؟ ٠/.‏ من مموع التجارة المارجية السوقيتية ( ج9١‏ ) » 6./ء 
فى سنة لاوا . وما ينيغى ذكره أن الميزان التحارى كاف فى غير صالح 
بريطانيا 5 

وددما كانث ألانيا فى سنة عمو١‏ تشغلالحل الثانى فى الصادوات والآاول 
فى الواردات إذا مها فى سنة و١‏ تفقد هذه المنزلة إلى درجة كيرة » 
واطبوط فى الواردات أءعنف و أعظم حدة منه فى حالة المادرات . أما 
الواردات من الولايات المتحدة إلى الروس_يا فتسحل ارتفاط هائلا خلال 
الفترة (عموؤة ‏ مم) اذ زادت قيمتها من 77,57١,6٠٠‏ رويل الى 

. ؟ .9 

10 روبل فى أى أكثشر من .وه 7 . ويلاحظ ان ازدياد 
الواردات راجع الى كثرة ما كانت الروسيا تشتريه من الالات والمء_دات 
الانتاجية وبعض المواد الحام من الولايات المتحدة . 


تنظبى القهارم الخارمية 

فى سنة ١50٠‏ تحوات شركات التصدير والاستيراد القائمة الى هيئات 
احتكارنة 0 عنأوزامم10ه0ه صارت أجزاء من قو مسيربة 
“التجارة التى قصسرت تملبها على التوجيه ورمم ااطة ومراقية مختاف العمايات 
التحارية . وفى 9؟ نوفير سئة ١#.‏ قسمت القوميسيربة الى اثنتين احداهما 
للتحارة الخارجية بالاتحاد السوثيتى . وقى أوائل سنة إ#وؤة خول للاخيرة 
أن ون طا قوميسيريوها فى الجمبوريات والآقاليم والمديريات. وفى سيتمبر 
هن نفس الستة أنشئت ت لان أو مؤعرات خاصة بثك ون التصدير وماعقة 
عحالس القوميسيرين والجالس الاقتصادية فى المروريات وكذلك باطيئات 
الادارية بالآقالمم والمدن . ومهمة هذه اللحان مساعدة نواب قوميديرية 
التحارة والطيئات المفتغلة عسائل التصدير والاستيراد . وفى صيف سنة 
:م ة! أعيد تنظم العمل الذى تضطلع به هذه الميئات وذق النظام ااتالى : 


سد يوس سس 


)١(‏ خول ها الحق فى عقد اتفاقات جارية .ع الشركات الآجنبية 
غير الحاجة إلى موافقة قوميميرية التجارة الخارجية مقدما » وكذلك صار 
لها الحق قى اصدار الكبيالات وقبوطا من الشركات الاجنبية . 

(؟) تقوم الشركات نفسها بتسايم البضائع فى داخل الاحاد السوقيتى.. 

لي تم المدفوعات وتسوية المنازعات فى داخل الامحاد السوثيتى . 

( 4 ) صفيت بعض اطيئات الصغيرة وأضيفت أعماطا الى غيرها . 

أما أثم وظائف الطيئات المشتذلة بالتصدير فهى : 

. وضع الخطط الخاصة بتصدير السام التى مخصصت فى شؤوتما‎ )١( 

(؟) تنفيذ هذه الخطط . 

(»«) اكخاذ التدابير اللازمة طذا التنفيذ » و سين نوع السلعالصادرة: 
وخفض النفقات التجارية والاضافية » وحسناستغلال الأسواق الأجنبية. 

( ؛ ) دراسة الاسواق الاجنبية وعقود الشركات باخارج . 

وعل قوميسيرية التجارة الخارجية أن تفحص وتعتمد الخطط الموضوعة. 
بشأن الصادرات والواردات والتى تقدمها الطيئات الاحتسكارية السالفة. 
الذكر » وأن تراقب هقه الطيئات وسملياتها ومصاريغها بشأن الادارة 
والصيانة » وأن 'محدد مقاييس المصروفات الإضافية وهى تقوم بتنظم 
التجارة الهارجية والاشراف عليها فى البلدان الاجندية عن طريق الوفود. 
( البعثات ) التجارية . : 1 

وعند وضع الخطة العامة للصادرات لا بد ءن مراعاة اعتيارات مبمة. 
منها مقدرة البلاد على التصدير » واحتالات دمع السلع بالخار اج » وسياسة. 
الحسكومة السوثيتية التجارية والسياسية ازاء اليلدان الختلفة وغختاف 
أنواع السلع . وعند رمم خطة الواردات لا بد من مراعاة كيسة البضائع 
وكيتهاء وتاريخ استحقاق المدفوعات » ومطالب الاقتصاد القوى ». 
والموقف السيامى العام . 

هذا عرض موجز لتنظم التجارة الخارجية ومما يلغت اأنظار أق النجاج 
فى هذه الناحية كان أ كبر منه فى حالة التحارة الداخلية . 


(»>. 0( / 7 جم 
7 0< سر 
المالية العامة ونظلام الائتهان 


قلنا إنه فى أواخرعام موا بدا تنفيذ مشروع السنوات اعتس الآول» 
وكان هذا العمل يقتغى تعيئة الموارد المالية للبلاد إلى أقهمى حد ممكن ٠‏ 
وكانت الخطة المالية العامة المرسومة قاعة على الاءتبارات التالية : 

)١(‏ تقدم الانتاج المناعى والزراعى طيقاً للنسب وفى الاوقات النى 
حددها الشر وع. 

(؟) أمحسين إنتاجية العمل » وخفض نفقات الانتاج . 

(») إزدياد الفرق بين الآثمان يحرث يعظم جميع رأس امال اللازام 
للاأعمال الا نشائية . 

(4) إتساع نطاق المشمروعات والموْسسات الحكومية والتعاونية . 

(ه ) السير قدما بعملية تعيئة موارد الشءب عن طريقى نظام الائنمان 
والميزا نية » وذلك بقصد النبوض بالاقتصاد القوى 

غير أن النتائ التى أسفرت عنها تجربة السنوات الآولى من المشروع 
بصغة خاصة لم تكن مشجعة من نواح عدة . فالا نتاج لم يتقدم حسبالتسب 
المقررة وبخاصة ف الزراعة » ولح زد إنتاجية العمل بل بالعك س كان استخدام 
العمل ا كثر مما يجب » وظلت نفقات الانتاج عالية برغم الجهود المبذولة فى 
سبيل خفضها . واتضح أيضا أن نظام الشرائب المعمول به منف عبد سياسة 
«النيب » كان متميزاً بالتعقيد الشديد ولا عِكن أن ساعدعلى تعيعةموأردااسكان 

كا كان المنتظر . وقد ترتب علىهذه العوام ل كلما أن عملية تجميع رأص المال 
لم تسرحدسب الخطة الموضوعة » و بذلك زادالعبء الواقع على اهيزا ئية ونظام 


لاوس ل 


الا مان ! كثر مما كان مقرراً فى المشروع » وخصوصا بسيب اضطراب 
الموقف الدولى نتيحة اسياسة اليايان ف اشرق الاقدئئ وهى السياسة التى 

أسعنت عن اقتطاع مفشوريا منالصين وتحويلها إلمدولة مستقلة إ*ها وتابعة 
لليابان فعلا . ثم جاءت الآزمة المالمية وبدا أثرها سيئًا إذ أصبح الممزارتف 
التجارى فى غير صا الروسيا التى تعين علمها أن تزيد من صادر اتمها على حساب 
السوق الملية د ى تتمكن منقساء المعدات والمواد الآولية ٠‏ ن الخارج وإن 
كانت مقاديرها صارت أقل من النسية المقروة من قبل . وفضلاعن هذا 
سارت تملية تكوين المؤسسات والمشروعات الحكومية والتعاونية بأسمرع 
ما قدر طا و بخاصة فى ناحية الإزراعة على مارأينا » وهذا كله سيب ازدياد 
المركزية فى إدارة هذا الجانب الماعىمن الاقتصاد القوى . وفى الوقت ذاته 
كان لابد من مواصلة تنفيذ الناحية المادية + ن الشروع ع وهى القيام بالأعمال 
الا نشائية وتوسيع نطاق الا نتاج الصناعى ال وده الأسباب جميعها 
أصبح من الغسرورى إمادة النظرفى النظام الى , ره 1 يتفقمم الظروف 


الجديدة 3 وهذا قمر صدور تانون إصلاح عدة «“# 1ض . 


)1) الم ركز الجر ير ينك الرول” 


فى ونية سنة وعولاعت الموافقة من جانب اللحنة التنفيذية المركزية 
و مجلس قوميسيرى الشعب على اللائحة التى :نظم شئؤون بنك الدولة وأعماله 
ومحدد أهدافه ؛ 

)١(‏ فصت المادة الآولي على أن الخرض من البنك « تنظم تداول العملة 
ومتح قروض قصيرة الآجل للصناعة والزراعة والتجارة والنقلى والفروع 
الأخرى من الاقتصاد طيقا لاخطة العامة التى توضع لتنمية الاقتصاد القوى 
فى الاتحاد السوقيتى» . وبهذا فقد الينك ماكان له هن <ق فى م:ح القروض 
لاجال طويلة . 

(؟ ) يرخص للبنك أن بزيد رأعاله إلى 4٠٠‏ مليون روبل علىأن بوافق 


ملي م 


ماس قوميسيرى الشعب على الزيادة . وينيغى أن يكون للينك فائض أو 
احتياطى مصدره جانب من الأرباح التى يحققها » ولسكن يشيخى ألا يزيد 
الفائض على رأص المال المرخص به . ويلاحظ أن أرباح الينك الصافية توزع 
سب النظام الآبى وهو ٠هة./.‏ للخرانة » ه ٠.‏ للانفاق منه على رفاهية 
المستخدمين والميال والخدمات الاجتماعية اللازمة طم » ونسبة لاتتعدى 
١6‏ ./. أرصيد ام كان ت» والباق شقل إلى دساب ل انض أو الاحة.اطى ٠‏ 
 »(‏ ونصت المادة الثانية على أن البنك و<دة قانونية تقوم بعملها على 
عدا تجارى » فهى غير مسئولة عر ديون الدولة أو أية إدارة فرعية 
سياسية »م أن الدولة ومصا بها غير مسئولة عن الا لتزامات التى يتعهد بها 
الينك . ولكن ن إذا زادث الحسارة التى يتحملها البنث 9 معينة عن 
مقدار الغائض الذى.لديه » فملى ميزانية الانحاد أن تخطى . وكذلك 
نصت المادة الخامسة على استقلال البنك فى سياسته م 6 0 ماكان 
عليه الال فى النظام القديم من حيث اعتياره جزءاً من المزانة. إلا أن هذا 
غير صحيح من الوجبة العملية الواقعية لآن السلطة المر كزية العليا هى التى 
رمم الخطة العامة لكل من الزانة والبنك . و إلى جانب هذا 2 
المالية هو الذى بحدد امالرقي ن أوراق النقد ود يوافقعل أعضاء ماس 
البنك »كا تبسطهذه القوميسيرية إششرافها على ألينك أسوة بنفس 1 
الذى عار سه بصددكافة مؤسسات الاثتمان ىججيع أرجاء الاتحاد السوقيتى. 
(:) يقوم الينك بتسلم الا.يرادات الخاصة بالميزانية الموحدة الاحاد 
وبالممزانيات المحلية » ويحتفظ ها ويتولى صرفبا . وله أن يشترك عقتغفى 
اتفاق مع قوميسيرية المالية للاتحاد السوفيتى فى طرح أو ترويج القروضالتى 
تعتقدها الدولة أو المهوريات اللختلفة » وكذلك أذونات اظزانة . 
زه) #تفظ كافة المؤسسات الاثمانية فيه باحتياطياتها النقدية اأرة 
(مع استثناء المنظيات التعاونية المشتغلة عسائل الائمان) . و يوز لقوميسير 
المالية أن يستثى من هذه القاعدة نظام الاثماى الزرادى وصنادي قالادخار 
الخاصة بالعمال والتابعة للدولة . 


سيوس لد 
(5) تمنص اللاكة الجديدة على حق البنك فى إصدار أوراق النقد ( وهذا 

الآمر لم يتضمنه قانون إنشاء البنك للآن هذا الا نغاء حدث قبل أن ينال 

البنك حق الاإصدار ) . 
4 وخول للمنك القيام بالعمليات التالية : 

١‏ أن اشترى وبديع لأسابهالذه ب والمعادن النفيسة والعملة الاجنبية. 

)2 خم الأوواق التجارية و كفلك الآذونات والستداتااتى لاتدفع 
عنها فائدة . 

© ) منح قروض لآاجل وفتحاءتهادات «علىالطلب» والحسايات الجارية. 

5 ) متاح قروض بغمانة مستندات مجارية . 

ه ) غمان المدفوماتف الداخل أوالارج » وقبولل-كبيالات الخاصة 
بالدفع فى الخار اج 

5) قبول الودائع 7 

. تسل وإجراء المدفوعات نيابة عن الغير‎ ) ٠* 

م ) قبول الاشتراكات فى السندات الحسكومية وما فى حكها . 

5 ) انسوية الحسابات بين العملاء بناء على طلمهم . 

. شراء وبيع الآوراق المالية لحسابه وساب ااخير‎ )٠ 

)١‏ أن يشترى ويبيع لمساب الخير الذهب والمعادن القينة والمملة 
الأجنبية 2 

؟١)‏ يمتفظ فى خزائنه عا بقدم إليه من أوداق مالية و.عادن تمينة» 
وكذيك يتسلم الآوراق المالية للاحتفاظ مها وإدارتها . 

)٠‏ قبول البضائع ليحفظها فى مخازنه » وكذلك له أن يوجر الأزائن 
والاقبية . 


5)) لشتغل فى أى عمليات أخرى يوافق علها ماس البنك . 
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(؟ ) قانوده اصبرع نظام الرنحاى 191) 


كان انون الامسلاح الصادر فى سنة ١*٠‏ يرمى إلى حقيق الغرضين. 
الرئيسيين التاليين : 

)١(‏ تر كيز كافة الاعتهادات القصيرة الآجل فى بنك الدولة » ومنح 
الاعتهادات للمشروءات والمؤسسات الحسكومية والتعاونية طيقساً اخطاط 
الموضوءة ًا من قبل السلطات المسكولة . ولتحقيق هذا الغرض <رم على 
المشروعات الحكومية والتعاونية أن تصدرأوراتا جارية أو كايح اعتهادات » 
وأصيحت القاعدة المتبعة أن تقوم الاتحادات والطيئات الموحدة بتقديم 
الخطط الخاصة بها وبالمشروعات الداخلة فى نطاقبا » وهنا يتولى بنك الدولة. 
عن طريق فروعه السكثيرة تقديم الاعتهادات اللازمة مباشرة الى المشروعات. 

(؟ ) يقوم البنك باجراء التسويات حسب طريقة المقاصة بين المشروعات. 
والمؤسسات ال سكومية والتعاونية . 

ونص القانون على تصفية الفرو ع التابعة للمعمرفين التماو نيين لمر كزيين 

ومعنى هذا أن يمحز المصرفان عن القيام بعملية تقدم الاعتمادات القصيرة 
الأجال » وأُصبح هذا العمل من اختصاص بنك الدولة . وحدد القانون 
كذلك الضلة المباشرة بين الينك وبين اطيئات الصغرى من نظام الاتمان 
الزراعى » وبذلك أصبحت جعيات الاثهان الرراعية عيارة عن فروع تابعة 
لينك الدولة . وقد ترتب على هذا التشريع أن سيطر البنك على :/.5١‏ ٠ن‏ 
نظام منح الاعمادات القصيرة الآجل ( . وهكذا ترى أن البنك يقوم 
بتمويل الاقتصاد القوءى عليارات كثيرةمن الرو بلات كل سنة . أما هوارده 
فتأى من النواحى الآنية : 

)١(‏ على ججيع المشروعات والطيئات أن تودع حساباتمها النقدية فى 
الننك وهو قوم من جانبه بأجراء كافة المدفوعات بالقيانة عنها . 


)١(‏ صدرت فيا بعد قرارات أخرى ادف منها القضاء على ,عض العيوب أأى تكثات 
خلال تطبيق قانون سئة +188. 


عبزائي: يالك الرول 

د - 

) إعلا بين 

أول أكتوير أول ينابر | أول ماي 


أءعذا | بعج5و١‏ نشد 
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أول اكتور أول اير | أول مايو 
ه35 | ١5٠٠‏ أعوا نشد بشي 

















رن المال والخصوم 


رأس المال مو« 16٠١|‏ ]ع0ة لزععة [أزممة 
رصيد الا<ةياطى حرحة [«ركل١‏ | جردا اخركلذ رعسم 
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أرباح توزع حرعة | -- ] ارهمه [كرمك؟ | كلاه 
إصدار أوراق النقد #رححة لإ قوهة ١ك‏ 9؟ه؟ | قركم؟| مجعم 


حساب ورا قالعملةلقوميسيرية] ‏ - ]لابه ١‏ كرمع | ,9070| 411 

المالية ( منذسنة ١5#.‏ ) 
الودائع والحسابات الجارية الاره؟١‏ | كرقلاء؟| #ر1؟ذا [إكرلالا١2|‏ حرهعام 
أرصدةالمكومةلقروضخاصة]|حرما؟ ٠١١]‏ | ؟ف7 [هره:؟ أأوكم 


.8 000 - 
اوراق مالية حكومية 53 


20-7 كورهة -:, 07 
عمولة وؤائدة مضي لياف - - 
نقود الخزانة للقروض الزراعية - ]سباي كورعما 

الطويلة الاجال “0 3 
المكاتب والفروع ” | عرده” مرولا 
خصوم اخرى كره؟١٠|‏ «سجم | 1554| "ره ءا تعدا 























المجموع الكلى لرأسالمال والخصوع | ؟ره |815٠‏ 1٠٠لا‏ 9 وك“١١٠|‏ كمهه ا | كركم4و5ا 


لاوم لد 


١ (‏ ) موارد البنكذاته عنطريق ماعصه لهالميزانية العامة » و كذلك 
من جزء من الارباح التى محققها . 

( ؟) الايراد الناجم من قيامه بعملية إصدار النقود . 

ويتكون جباز البنك من مكتبرئيسى ( إدارة مرهك زية ) وذروع 
عدة منتشرة فى مختاف أنتحاء البلاد . وبالمك.تب الرئيسى إدارات خاصة 
برسم الخطط » والشؤون الاقتصادية » والعملة . وله أيضا إدارات فرعية 
خاصة مقرها مديئة موسكو . وكان الاتجاه مك سنة ه#و١‏ يرى إلى أن 
تنما بالسكتب الرئيسى إدارات مختص كل واحدة منها بتقديم الاءمادات 
لفرو ع الاقتصاد القوىى الختافة . 


بك الروار وؤروع, 


أول يناير]أول يناير 


١9+‏ | بول 























١ ١ ١ لكاتب الرئسى‎ 

مكاتب الخمرو ريات المتحالفة ٠‏ 7 3 

المسكاتب الفرعية بالخبوريات (20<ا لفة (عدا الروسيا)| 586 يف ” 
المكاتب بالمدبريات و الآقالم فى جهو ريةالروسيا ان ان ب 

مكاتب المدن - - 32 

المكاتب الللية كم [كدد؟ | دجو 

الجمو ع الكلى عدم [جدبب | .سا 
وكالات بالجبات الصغيرة ( لم تذكر أعلاه )| - زهه |؟ 





ويقوم الفرع الرئيسى بالعمليات الآنية : 
)١(‏ متح الاعتهادت للبيئات فى المنطقة التى تقع فى دائرته » ويسوى 
الحسابات فما بينها . 


سس يه يواه اسل 

(؟) الاشتراك فى وضع الخطة العامة لابنك بصدد الاءتمادات . 

ر) تنفيذ العمليات المتعلقة بتوجيه (رعم خطط) التداول النقدى . 

(؟) القيام بالعمليات اللازمة نيابة عن البنوك الختم_ة بتقدم 
الاعتهادات الطويلة الآأجل . 

(0) آسوية الحسابات النقدية الخاصة بالمؤسسات التى يدفع نفقاتما هن 
قبل ميزانية الدولة والميزانيات المحلية . 

(5) تسم المدفوعات المستحقة لاميزانية . 

(7) ششراء الذهب وغيره من المعادن النفيسة . 


(م) ميادلة العملة الأجنبية بالعملة السوفيتية . 


(*) قانوه الل صم رم ا مالى اراد 

ف سوشوير من عام ٠خة!ا‏ صدر قانون الاإصلاح المالى لانه 2 أغاراً لآن 
الجانب الماعى عقاععة لعوذاوعوة من الاقتصاد القوى (أى المشروعات 
الحكومية والتعاونية ) قد ازداد عواً وقوة نيما تضاءل الجانب الخاص 
(أىالمشرو ات الخاصة ) بمحدة لم بعد نظام الضرائب الالى مطابقا لوال 
الاقتصاد القوى وتنظيمه » . وهذا راجع إلى كثرة الغعرائب والرسوم 
أى تعددها » وإلى التعقيد المالغ الذى يصحت تقديرها ودباشاء مما ول 

93 دك الماله الذق لضعدب ل ا عو 

دون تنظيم الانتاج والتيادل » ما يعرقل بصفة خاصة سياسة الا كان . 
ولتصحيح هذا الوضع غير السايم تقرر أن تكون إبرادات الميزانية عن 
طر يتين وهما: 

)١(‏ الايراد الذى تغله المشروءات المكومية والتعاونية ( أى الجانب 
الماعى من الاقتصاد القومى ) . 

(؟ ) تعمثةموارد السكان بقصد العمل على تنمية #لمف نواحى الاقتصاد 
القوى 4 


الداهوخ لد 


الل برادات الى تر اها الأسمروعات الحكوصئ: والتعاوءا : 

)١(‏ ضريية البيعات خن تعومسنة وهى تأتى فى قاعة الارادات من 
حيث الاهمية وعظم الحصيلة فنى سنة 54٠‏ ١كان‏ مقدار هذه الفسريبة فى 
ميزانية الاأتحاد السوثيتى والميزانيات اجمهورية هره١٠١‏ مليار رد بل من تموع 
الابرادات البالغ ١,٠ممليار!‏ من الروبلات. وهذه الضريية عبارة عرز 
الفرق بين النفقة الصافية لانتاج الساعة وبين الأن الذى تباع به لت<سارة 
القطاعى 210و لتوضيح الامر نرى ازاما علينا أن نتحدث قاءلا عن .وضوع 
الاعان . فالمعاوم أن اسكل مصنع مايقال له « الآن المرسوم »> لا ينتحه » 
وهذا ادن يحدد حيث أن ما ينفق على انتاج سلعة معينة بيجب أن يكون 
مساوياطذا د ان المرسوم » الذى يؤودى فى هذه الهالة وظيفتين » فوو 
مقياس لاتكلفة من جبة » ووسيلة لاحكم على مدى كفاية الانتاج من جبة 
أخرى . ولانصنع « عن بع » محدود » وهو الن الذى حجرى عقتضاه 
تبادل المنتحات الصناعية بين المشروعات الحسكومية . والفرق بين « كن 
التكلفة » و« عن البيع » المحدود عبارة عن « الرب المرسوم » الذى دده 
الخطة . وعلى ذلك إذا أمسكن خفض نفقة الانتاج الفعلية إلى مادون « الذن 
المرسوم » كان الرع الفعلى أعلى من « الرخ المرسوم ». وعند ديد 
السلطات المسئولة للا ان الثى مها تبيع الطيئات المشتغلة بتحارة اعثلة الساع 

لتجارة التحزثة ؛ لايد درل مراطة المناصر الثلاثة الاثية وهى كن ن الديع 

المرسوم 5 واازيح المرسوم »و يضاف اليبما أسمة ملو معيئة يذهب و سا 
إلى الميرانية . ولنغعرب مثلا يوضح الآ . لنفرض أت عن بيع سلعة 
لتجارةالتجزئة حدد عبلغ مائةروبل» فبذا المباغ يشكون هن الإجزا ء الثالية : 

١‏ ) مه روبلا عثل د نققة ة البيع » التى 558 لم ا مصتع السلعة 
إلى الطيئة المشتغلة أو الختصة بتجارة الله . 


)١(‏ أى يسد النجوة التائمة بين عن التكاءة ومن القطاعى على ما,قول موريس دوب. 


اوفع سد 


نب) ٠؟‏ روبلا عثل النفقات الأخرى التى تتدكيدها تلك أشيئة 
المشتغلة بتحارة الخلة . 

ح) ٠١‏ رويلات عثل ١ه‏ الرع المرسوم »> هذه اطيئة ذاتها . 

ويلاحظ أن هذه الاجزاء الثلاثة غبارة عن ٠م‏ روبلا وهذا المباع هو 
صاق الْن 5 العشرون روبلا الياقية فهى الغريية (2<ةا 6067-معنا ) 
التى يجب نقلها بصورة أوتوماتيكية إلى الميزانية . فحكأن هذه الغريية 
من الوجبة الفنية عبارة عن نسية متُوية معينة من الأن الذى عقتضاه تبيع 
ارما تالمشتغلة بتجارة اجملة السلع للمنظيات التى تتولى عملية ارة التجزنة. 

وتلف سعر الضريية حسب مراتب السلع » والمنطقة التى يحرى فمسا 
انسويقبا» وحسما إذا كانت معدة لاسوق العامة أو لكى تسترلمكها 
الصناءعة . والجدول التالى يوضح سعر هذه الضريبة على بعض أنواع السلم» 
وإذا وجد فيه سعران فبما يبينان الحد الآعلى واد الآدبى22 . وعلى كل 
فتوسط سهر الضسريبة على جيع سطع الاستهلاك يعادل ٠ه‏ ./٠من‏ سعر التحزثة 





السلعة سعر الضريبة 
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)0( .8 .م ,ماقت له1! 200 عتتمطقطا أعتره5 : لعو ماقا 
لشف 


سلاج سدم 


ومن الواعد التى تراعى بدقة أن السلعة إذا فرضت علما الضريبة مرة 
انها لانتعرض لفرض ضريبة أخرى علبها . ولدكن إذا كانت سلعة معينة 
غير تامة الصنع تصاح للا نتاج فى مصنع آخر فيجوز بعد يلها إلى منتج 
آخر فى ذلك المصنع أن تفرض عليها ضريبة ثانية مخفضة وإن كان هذا 
العمل ليس من الآمو ر الغسرورية » لافإعادة فرض الشعريبةراجع إلى الهدف 
الاقتصادى الذى ترى الضربية إلى محقيقه . 

وهده الغريية المفروضة على بلع السلع والمنتحات تقوم بدور هام فى 
السياسة الاقتصادية . فهى أولا كن الحسكومة من تنظم الآرباحفكافة 
قروع الاقتصاد الذى ملك الدولة » فبدون هذه الغعريبة لكانت الضناعات 
التى تباع منتجاتها فى سوق التجرئة بثمن عال تدر أرباعا مرتفعة إشكل غير 
عدى ء و.هذا تتمتع هذه الصناعات عزايا لا تتناسب مع أهميتها بالقياس إلى 
الصناعات الاخرى وهقهار الابراد الناجم من هذه الضريبة يتوقف على 
عاملين أحدهما كية البضائع التى تبيعها المشروعات الحكومية والتعاونية 
بسعر اخلة المرسوم » وثائمهما سعر هذه الؤعريبة . وطذا السبب ستخدم 
سعر الخعريبة كوسيلة لجعل الأهان التى تباع مها السلعة من جانب اطيئات 
المشتغلة بتجارة الل منناسية مع عرض السلعة والطلب علمها ومع نفقة 
الا نتاج . ومثال ذلك أنه إذا ارتفع كن التكافة بيماخفض عن الله فان سعر 
الضريبة مخفض . و كذلك إذا ظات ”ية اليضائع المباعة بدون تغرير » وظل 
الطاب علمها بدون تغيير» بيها يط كن التكافة وبالتالى زاد اأغارق بين عن 
التكافة والذن المرسوم لاجملة فان سعر الضريبة يرفع . 

وبعبارة أخرى تقول إرثت تعديل سعر الغريبة سلاح ستخدم عل 
لكان مطابقة لسياسة اللأن التى تضعها الدولة . ذا ذا كان العرض دو ن الطاب 
مما مخثذى معه حدوث ندرة فى هذه السلع فى هذه الخالة رفع نه عن طريق 
وفع سعر الضضريبة بدون أن يدث تغيير فى المناصر الاخرى التى يتكون 
متها ان . وكذلك إذا أريد خض عن سلعة معينة أمكن محقيق هذه الغاية 


د 
عن طريق خفض سعر الضريبة . ومجعل السلطات المسئولة من هذه الضريبة 
أداة تمسكنها من مراقبة المشروعات وتعرتف مقدا ركفا ينها ومدى نشاطها ء 

( ؟) المستقطع من الأرباح . قلنا إن المصنع يعمل على تحقيق « الريح 
:الأرسوم » وهذا الاخير يقسم بالشكل التالى : 

. جزء لتكوين احتياطى للمشروع ذاته‎ ) ١ 

ن) جزء مخصص « ارصيد المديرين » للا نفاق فيه على رظهية العيال 

والمستخدمين » ودقع مكانات طيئة الادارة والعال الفردبين . 

ح) جزء لامزانية . 

'فهذا الهزء الاخير الذى بزيد مما هو لازم لتوسيع نطاق طافة المشروع 
الانتاجية » هو الذى يطلق عليه عبسارة « المستقطعات هري أرباح 
المشروعات » » وهى المصدر الرئيسى الثالى للايرادات . 

وتحدد هذه الا ستةطامات كل ثلانة أشهر » ولكن المشروعات يدفءها 
لممزانية على أقساط شهرية . 

وهناك ضرائب أخرى هى فى الواقع دورة من ضريبة المنيعات أو من 
الاستقطاعات من الأرباح 3 

ونربية الدخل يدفعها كل شخص يزيد ابراده عن ٠6١‏ روبلا فى الشهور 
مع استثناء اجنود والطلية والفلاحين الذين يدفعون الغريية الزراعيدة . 
وعقتغى القرار الصادر فى ؛ ابريل ١54٠‏ حددت فئات ضعريبة الدخل 


بالشكل الآنى : 00 


بل هياردء المصدر السابق ص 9١لا‏ . 


لداعو لد 











الدخل الشهرى سعر الضرسية 
روبل روبل روبل : روبل 
ذه إلى 5٠.٠٠١‏ ٠م‏ علا س لفقدار الذى يزيدعن ١٠6٠١‏ 
١١م‏ اووس رم اعلا سم 2 2 "6.٠.‏ 
ص.م ا ام 00 مر عل 03 2 2 000 
أممه اسم ونب 1 3 3 2 0 6ه 
أل 2 1٠٠‏ القن ل 5 2 »2 000 


١١٠١وء٠‎ 2 


> 


ا أكثر من ٠٠٠١‏ 50 


والفئات المذكورة خاصة بذوى الاجور والمرتسات فى المشروعات 





الحسكومية . أما الذينيعماونف المشروعات والموسساتالتعاونية فيدفعون 
٠/٠‏ زيادة عن الآأولين» نيما يدفم أرباب احرف اليدوية المستقلون وغيرثم 
منأهل المشروع الخاص ضير يبة تصاعدية تبدا من ؛ ./: على الدذل السنوى 
الذى يبلغ ٠٠٠١‏ روبل وتصل إلى ؟0حم روبلا زائداً ٠/. ٠٠‏ من أى دخل 
بزيد عن ٠٠خ‏ ؟ روبل. 

وتفرض الغمريبة أيضاً على السكتاب والفنانين و الأطياء والحامين وغيرث 
من أهل المهن المرة » وعل الفائدة التى محصل علمها الأفراد من صناديق 
الادخار ومن استئاراتمم فى اليانصيب والقروض المسكومية . ويقدم لنا 
هبارد ( نفس المصدر ص 3٠‏ ) البيان التالى عن نسبة الغعرسة على مختاف. 
فدات الدخل : 


لداهوع ده 


سعر التامر يد 
( النسية الأوية الى الدخل ) 
الراتب 


ود<ر 





الخصص | الانتاج |المرف اليدوية [المين والا'عالأ 
الخ |التماوتى| الحرة | الخاصة 


الدخل السنوى 












رويل 

110 و١‏ ]دترا | كارا 1 كلاوا 
للم عه؟ أل عحرع أمئد” |[ عثكا مهم 
1 لو | عثرة | كهرة | ١ر754‏ [أكثرا١ا‏ 
6 1466؟م عكوة [لالاوه ]كلو أ لام اشرق 
6.66 كرت | لاوا | ككرت ل *لركة ال ملار50م 





وهناك ذريبة مباشرة آخر ى فى ضيريبة اليناء والثقافة وهى نوع من 
ضريبة إضافية لتجميع الآموال اللازمة لبناء المساكن والمدارس وأندية 
الال الخ . وهى تحى على صا الدخل بعد دفع ضريبة الدخل ٠‏ وفما إلى 

















فئاتها على الاجور والرواتب(2 

| الدخل الشبرى الشركة 
روبل روبل إدوبل . روبل 
١ه‏ إلى ]إهءوذة زائدا ه,؟ من المبلغ الزائدعن ٠٠١‏ 
و.م ا در لسن | كن 2< ام اه 
ألم ادم 00 وه «< ووم يناوا 
زم اد 0 الاين 0 ل 66 
املا م 1١٠٠‏ ايكلف «د هرهم اليك 2 
أكثر من 00 ليها > 0 م 


)١(‏ هباردء شرحهء ص (؟لا. 


امع سم 


وسعرالضريبة أعل نسمة على الدخول من المشسروءات الخاصة والتعاونية. 
وهناك ذريية دخل نقدية على المزارع المشتركة» وقد أدخاتمنؤسنةوسوا 
مكان الضريبة الزراعية النقدية التى كانت مفروضة على تلك المزارع . 

وترجع أعمية هذه الضريبة إلى أنهسا تمكن السلطات من مراقبة أعمال. 
المزارع » لآن المفتشين الختصين الذين يقومون بتقدير الضريبة ويراجءون 
الحسابات والتقارير السنوية للمزارع يستطيعون أن يعرفوا من ذلاك مدى 
قيام المزارع بتوزيع دخوطا حسب القواعد المقررة . 

وقد قدر هبارد سعر الضريبة على الدخل النقدى لأعضاء المزارع المشتركة 


بالشكل الابى 299 : 


الدخل السنوى سعن الشتربة 
لغاية ٠١‏ رويل ٠ه‏ روبلا 











روبل روبل [دوبل 1 روبل 


7.6 إلى 0555 005 زائدا م يما يزيد عن 510 


6.6ة جااء.ءم كلا داه ا 
مرلع اذه عينم ككل ا« الا 00 
ثروم ا« .ع4 اكلا« ا« ا سر الل 
أكثر من 40.٠‏ روبل 55 د ه6١‏ 325 





وهناك ضرائب أخرى صغيرة » ولسكن يلاحظ أن مقدارمايدفعه الشعب 
ضكيل إذا قيس با متحصل من ضربة المميعات» ودن اطزء الذى لسع عام من 
أرباح المشروءات الحسكومية والتعاوتية فقد كان إيراد الميزانية ءن هذن 
المصدرين ١07+‏ ملياراً من الروبلات فى سنة 194٠‏ من اللجموع الكلى. 
للا برادات رقدره م1 ملياراً . 





)020( شرحه ص و95 . 


سد لام ع سد 


ثعب مواد السلأيم : - 

ويتم ذلك عن طريق القروض التى تصدر لمناسيات خاصة أو لمواجهة 
حالات معينة م هو الال فى الملداق ال رأسمالية » و إعا تمد عنصرا ابت فى 
ميزانية الابرادات. وتقوم القروض بالوظائف الاقتصادية والمالية الآنية : 

2 2 )عن طريقها ساث الشذعمب أو إشترك فىتحملية تصذيع البلاد‎ ١( 
. عناصر السياسة الاقتصادية فى العهد السوثيى‎ 

(؟) تقترض الدولة من صناديق الاادخار ومنظات التأهين واجنعيات 
التعاونية الآموال التى تملسكبها هذه اللطيئات ولا حتاج إلمها لآداء أعمالها 
العادية . وغلى ذلاك فالغرض من هذا الاقتراض امادة توزيعالآموالالمتجمعة 
أو التراكة بين فروع الاقتصاد القوى الختافة. 

( ) القصد من القروض التى 'حصل علمها الحسكوءة من الشعب إعادة 
توزيع الدخل الاهلى » وتشجيع الافراد على الادخار . 

وفى سنة 5و١‏ أدخات تعديلات هامة على نظام القروض » نخفذضت 
الفائدة ولذلاك حولت القروض التى سبق عقدها قبل تلاك السئة إلى قروض 
جديدة بفائدة قدرها ؛ ./. » ومدت مدة القرض إلى 7٠١‏ سنة بعد أن كانت 
٠‏ سنوات . وبقصد تشجيع الآفراد على استثمار مدخراتهم فى القروض 
المسكومية أجيز طم الحق فى بيعها وششرا ها على ألا يكون الغرض من ذلاك 
الضارية . 

وف الوقت ذاته أصبح فى استطاعة ملة السندات أت برهنوها لدى 
صناديق الادخار للدم قدرها > شهبور وق حصلوا على سافة لاتتحاوز 
م ٠/.‏ من قيعة السندات . والجدول التالى يوضح حالة الدين الأهلى نى أول 
نابر من عام مخ95 : 








الييى الرقى 


















( ملاءين الروبلات ) 
0000 1 (0) الدين الستحق للمشرومات | (*) الج.وع الك 

١ )‏ ( الدبن المستحق لاسكان ولاؤسساناطكودياو لادين 1 

الدن الثابت الى 
8 دو 1 
الاعضاءالزار ع الدبن | - الجمووع لصناديق الجموع 

المال اشير السائر | 0 © | الى | الادغار | الكلى 

والمستخدهين | والفلاحين لين 
اافرديين 





















أولينار 19# | مركوعه [لبحدمم ليور "كلاه أ كوهم؟"؛ | خوتهم؟١ا‏ |لارا4١٠١٠]‏ ؛والالا؟ 





« < كموا| 500؛١|]‏ كرك1ة١١‏ | ار45لام ارلاهمه١‏ | حرعدالا | كرلاده؟ | حرححه؟؟ | مروزلكم 


د م بكرأ *رئ١هه١]‏ ه,:؟ة:*١‏ | اراسسم فلاكما ]| حرلامكم | لارحممم | حرلدهد؟ | إرعوجوم 


5” 





< ذككا| أريمد.؟| ١ممه٠ا|‏ ...وم كرةه١١ا؟|‏ ك,505ة | كرءلكلا | مرمدلم؟ 





لداه.ع د 


وبلاحظ أن القروض نوعان أحدهما بفائدة» والآخر بدون فائدة وهو 
عيارة عن اليا تصدب التى 7ثولى الدولة إصداره 5 


والجدول التالى بوضح لنا مختاف الابواب التى صل منها الميزانية على 
الاموال اللازمة . 


الل براداث فى عام 155 


مئادة الميزانيات | الجمو 
الاحاد و د ا 


( مليارات الروبلات ) 









ال ا ا ا 0 




















٠ءهرو[ اك اجات كومة إجرءطذ‎ ١١1 
الشروءات ه؟ا أكرم |لراء‎ 0 0 020 0 
0 ١ ١ الدخل من محطات آلات ار‎ ) » ( 
)ضرائب على السكان حرا [إدولا الثرهة‎ 4 ( 
(ه )ضرائب محلية و١ لك‎ 
(1)قروض حكومية عبد أسره أهوكا‎ 
» )ضريبة دخل على الطيئات التعاونية‎ 7( 
والغسريبة على العم ايا تالتى لادخل طابالسلع ا م ]كيم‎ 
(م) أموال التامين الاجتماععى 5 * أكوى‎ 
ةد لدنا‎ ١ (ةاازعسوم اخركية‎ |] 
ابرادات أخرى انه إكة |از‎ )٠١( 
المجموع الى للايرادات حره*١ | ",1:5 أكوعها‎ 








1١ 


نظام ال سراي 3 


يتسكون نظام الميزانية فى الأتحاد السوقيتىمن )١(‏ ميزانية الدولة الاتحاد 


لال لهب 


كله (؟) ميزانيات اجهوريات المتحالفة وااتىطا استقلال ذاتىك) الميزانيات 
المحلية أى ميزانيات الأقاليم والمديريات والمرا كز والقرى . وجرت العادة 
حتى سنة هوا أن بنش ملخعرالميزانية السنوى بالشكل التالى (1) الميزانية 
الموحدة وتشمل ميزانية الاتحاد كلهوهيزانيات الأبوريات المتحاافة وذات 
الاستقلال الذالى 0 ات ( الميزانية المتحدة ( فعمتطسى ) وتشمل بالا ضافة 
إلى ماسيق الميزانيات الحلية . ومن سنة وموا حدثتعديل جديد فأصبيح 
الملخص الذى ينشر نحت عنوان « ميزانية الدولة للاحاد السوفيتى > يشعل 
ميزانية الأتحاد » وميزانيات البو رياتالمتحالفة وذا'ت الاس:ةلال الذابى» 
وميزانيات امالس ( السوثيت ) الحلية » وميزانية التأمين الاجتماعى . 
والضرائب الأتية تتسكون منها إيرادات ميزانية الاكاد : )١(‏ ضعريبة 
المبيعات (؟) الاستقطامات من أرباح المشروعات والموسسات ذات الأحمية 
الأتحاديةوالجبورية (م) إير ادالقرو ض السكومية(4)نس يب ةالدخل والغريبة 
الثقافية مما يدفعه أهل المدن والرريف (ه) الرسوم المفروض-ة على التركات 
واطيات (:) إيرادات الجارك ودار اضرب » وهذا فضلا عن أبواب إيراد 
أخرى صغيرة . أما الا برادت الحاية فعبارة عن الاستقطاءات ٠ن‏ أرباح 
المشرومات ذات الأهمية المحلية وغير ذلك ٠ن‏ الغعرائب والرسوم المحلية . 


.11 عع 


أبواب ا معسروفات : 


ا مهمروفات فى عام ا 
( عايارات الروبلات ) 



















ميزائيةالاتحاد ! لليزائرات | اموه 

وجوه الاتفاق ل مسي السوفيق الجهو ريقو الحلية الكل 

)١(‏ الاقتصاد القوى مث اع لت رمه 
(؟) الخسمات الاجتماعية والثقافية كينل حراة 
كك ) الدفاع الوطنى ١‏ هده هيده 
لك ) سداد الدبن الأهلى اود ذو 
(ه) مصروفات أخرى ظ 5 هر 














ومن البيان السابق نلاحظ و رالتالية : - 

( أولا ) إن عبء عويل الاقتصاد القومى قمع عاتق الميزانية لمر كزية 
الخاصة بالاتحاد السوثيتى . وأم مايدخل فى هذه الناحية عويل الصناعة 
الثقيلة والنقل وعطات الات ار . 

(ثانيا ) يع غبء إعداد وسائل الدفاع الوطنى على عاق الميزانية مر كزية 
ولكن عقتغى القرار الذى أصدره السوقيت الاعلى فى سنة ١945‏ صار على 
حمهوريات الاتحاد أن تنظم ما يخصها.من وسائل الدناع وهذا العمل سيؤدى. 
إلى ظهور بند جديدفى ميزانياتها خاص بالدفاع الوطنىي » كا أن إيراداتها تزيد 
نتيحة نقل بعض الاإيرادات من المزانية المركزية ألما . 

( ثالئا ) من مراجعة مصروفت الميزانيات الحبورية والمحلية نلاحظ 
أن أ كثر من 50 ./. منها ينفق على الحدمات الاجتمامية والثقافية » وهذا 
راجع إلى أن ذللك البند يشمل أعمالا هامة مثل التعليم العام الاجبار 


والخحدمات الصحية وغير ذلك . 


(صفود هيسن ) 7 


( عايارات الروبلات ) 








1 محتسي جو ست تسج تسمه م صم تحص مسمس ست مسر لسسع مس سي‎ ٠ 

















سنوات اعها | اعف جد أو موز امسو لجسو بسدز | مسو | حصو 
الميزانية بالمتحدة للدولة ره حرم كك جر ءا رمي بيه ٠١9,*‏ | 5,؟١‏ | كرهه١‏ 
الابرادات الذكلية منها : 1 كرة "| كو 5| ارهه| لارالأ حرمم عر ٠١‏ | 4؟؟١‏ | حرهه١ا‏ 
)١(‏ الابراد من الاقتصاد الماعى 
١ (‏ ) ضريبة المبيعات كراال ديكا باكإحي] املأكرمد كردلا [كرعهم |[ حرحه 
( ب) استقطاعات من الارباح كر؟ [إخر؟ |" [ك,؟ زكرا إلارم | دية [إكرءظ أ سا 
) ىا ( تميكة هوارد السكان 
)١(‏ قروض حكومية ع [ك" أكرة |“رة أهرة أحرة |[ 5 لابرد [إكيه 
(س) ذرائب ورسوم ١‏ أكرا أم+*_|- | |- 2 ٠‏ 3 
المدسروفات السكلية منها : كو؟؟] كر "| حرذ؟| كركه| ارحكز كرحم /ا(١٠1‏ 1 1؟١]‏ لبها 


(١ )‏ عويل الاقتصاد القوى 
(؟) الحدمات الثقافية الاجتماعية 
١١‏ ) التما 
6 
(©) الدع 
(؛) الادارة والقضياء (عدا المدروفات على 
قوميسيرية الداخلية ) 


خو؟؟| اره؟أ ,"ل كرلا"| كركع 4ر58 | لاوحه | روه 
كر أخورة |[ - أ ]|] ب أسوس | عيرم 
لاز [أكرة [ كرك أهرم [إحرعل #يحك أأحيهذ أكرء 
*وا أكوا | ه أكبه إكركا 1/6 | كر" [أكرعة 
ها | ؟|] * أغة 








)١(‏ بايكوف مصدر سابق ص لافع. 


شاع 


( رابعاً ) يلاحظ أن <والى ؟6./٠‏ من الميزانية المركزية مخصص للدفاع 
فى هذه السنة وذلك راجع لاظروف الدولية . والواقع أن مخصعات الدناع 
الوطنى قد زادت كثيراً عبداً ما بعد آخرء فقد كانت ١,#‏ مليار روبل 
سنة ١و١‏ فوصات إلى هده ملياراً سئة ١94٠‏ وى خلال هذه الفترة 
زادت المصروفات الكلية من 5,5 مليار رودل إلى ؟.ه7١‏ ملياراً فى خلال 
المدة نفسها . ومن المسائل التى تسترعى النظر أن الزيادة فى نفقات الافع 
كانت معحوبة بزبادة ممائلة فى ضر يبة المميعات . 


(:) مؤسسات بر سقمارات الطلو يار انر ول 

كان المعتقد أنه إذا خضعت هذه الموسسات لرقابة وإشراف قومسيرية 
المالية كان ذلك أدعى إلىضمان التنسيق بين أعماها بحيث يتسنىطا أن تضطلع 
بوظيفتها على وجه أفضل . وبناء على هذا صدر قرار فى ه مارو سنة #مرو١‏ 
يقفى بأن يتكون نظام الانمان الآجل من المصارف الآربمة الآتية وكلمنها 
متخصص فى فرع وأحد من فروع الاقتصاد القومى : 

)١(‏ البنك الصناعى عادوطسومءط ويقوم بتمويل انشاء المشروعات 
الصناعية الحسكومية والنقل والمواصلات » وبناء الما كن ألتى تتولاها 
فقوميسيريات الصناعة . 

( ؟ ) البنك الزراعى عانهتوطعااء5 و ينحعرمله فى كو يل الاستمارات. 
الرأس_الية فى المزارع المكومية ومحطاتآ لات الجر » ومنح القروض. 
الطويلة الاجل لامزارع المشتركة . 

( ») البنك التعاونى للاتحاد السوثيتى»اد0 معاءو/التمو يل الاستمارات 
الرأسمالية فى الطيئات المسكومية المشتخلة بالتجارة» ولمتح اعتمادات طو يله 
الأجل للانشاءات الرأسمالية الخاصة بالمعرات التعأونية المكونة من المس لكين 
ورجال الحرف والمنتحين . 

( 4 ) بنك البلديات المركزى علصوط صدهعاءة7 وله شبكة من البنو كالمحلية 


1ع - 


ويقوم بتمويل ومنح اعتهادات طويلة الآجل لمنشئات اطيئات البلدية وبناء 
المساكن والمنشئات الخاصة بالأغراض الثقافية والاجتهاعي-ة كالمدارس 
والمستشفيات والآندية . وتقرر ابتداء من سنة معو ١‏ أن يتولي الينك عو يل 
:الا نشاء الصناعى الذى تقوم به القوميسيرات غير الختصة بالمتاعات » 
كان عول مشروعات قوميسيرية الصحة و لطنة شو ون السيثما . 

فكان واحب هذه البنوك ينحصر فى القيام بعملية التمويل الفعاية 
وذلك بطريق الاعانات التى لاترد الهاء وبواس.طة اعتهادات طويلة الاجال. 
أما موارد البنوك فبعضها من ميزانية الدولة » والبعض الآخر من الآموال 
المتجدمدفة لدى المشروءات والتى 'مخصصبا الآاخيرة هذا الخرض ولا بد أن 
تحتفظ بها لدى هذه البنوك . وعل البنوك أن تتوقف عن تمويل أعسال 
الانشاء إذاكان ماأتفق عليها بزيد عن النفقات المقررة أو المنح الى سمح 
عا كل ثلاثة شهور 5 وفضلا عن الرقابة الى تتولاها البنوك 99 ماتقدمه من 
الآأموال » فان عليها أن تر اجع الحسابات الخاصة بالانشاء وتفاش على الأعمال 
الانشائية ذاتها فى الال .و إلى جانب هذا تؤدى هذه اليذوك لعملا ئها بض 
عملياتمصرفية معينة مثل آسوية الحسايات مع اطيئات القاعة بعملية البناء 
واجراء المدفوعات واد الباء والمعدات ؛ ومنح قروض قصيرة الأجل 
للبيئات القاعة بأحمال البناء لتساعدها على الصول على المواد اللازءة لأعال 
الانشاء 3 وإصلاح 1 لات اليناء وغير ذلاك 5 ولا كانت هذه المصارف ذات 
الوظائف الخاصة طا أحميتها بالنسية لبلاد اتحاد السوثيتى كابا » طذا نراها 
مخضع لقوميسيرية المالية ٠.‏ وليس امنك ال.يديات المركزى ذر وع ولذا تقوم 
بأعماله نيابة عنه المصارف اليلذية المحلية . أما البنوك الثلاثة الأخرى فلبا 
فروعها الخاصة ما . 

ويلاحظ أنالدولة تتخذ من المصارف وسيلة لتنفيذالسياسة الاقتصادية 
العامة » ولا تمدح القروض ( الاءمادات ) إلا للاغراض الخاصة التى محددها 
الخطة العامة للمشروءات . ولا كانت اطْيئات المقرضة والمقترضة عبارة غن 


داهؤوعج دا 


مشروعات ومؤسسات جكوامة أو تعاونية وعليها ججميعاً نفيك التعلمات 
الصادرة الها دن الطرئات الموحبةالعليا 3 مذا لصباح من امستديل حدوث 
الظاهرات المألوفة من أمثال الذعر المالى وتدفق العملاء على البنوك لسعب 


ودائمهم . 


5 كن 


كان المقرر حسب مشروع السنوات الخس الآول ألا يزيد الصادر من 
فاق التقد عن ٠ع‏ ٠٠رءه؟وا‏ رو ل خلال الفترة كلها . ولماكانت العملة 
المتداولة فىأول أكتوير سنة م؟و١‏ عبارة عن 1,911,4٠٠ ,٠٠٠‏ روبلكان 
المفروض إذن أن يبلغ مقدارها ٠٠٠٠‏ ٠1715و‏ روبل فى أول أ كتوير 
من عام عمو أى فى نهابة المدة كلها . ولسكن لم تمر الآمور وفق هذا 
البرتاميج الأرسوم 3 يضح من المياق التالى : 


١ 


)١(‏ اعتمدنا فىكتابة هذا القسم على الفصل اثرا بع شمر ) ص 04+ سد وعو) 
5 

من كتاب وزووب8 أءنناه50 10 لإعضمل8 لمق ,اتلع,0 ,وامه8 #أليف الأكتور 

أر نواد 601 .2 تناطامق من قم الانتصاد بكلية مدينة نيويرك » وهو من أوثق 


المصادر ولاو لفات الى وضعت فى هذا الموضو ع الا" نظمة [أالية فى روسيا السوفيتية ٠‏ 


العمل المتراود وكادة الأهركز (معوا - عمو ) 


( يلوف الروبلات ) 
م ا ااا 92011 









اراق المزانة المجمو ع الكلى الرقم القياني الجمدوع السكلى لقدار 7 
7 0 (أوذ١‏ كتور ا .. |(أولاكتور 
والعملةالمعدنية | للعملة المتداولة ا تداول حارة التحزئة 0 




















أول ينابر مكحل أ «سكركيعرا | «تكرككد ‏ أللمرلحتا 
د اكتوبرم؟و١‏ اهيا أ للارلاءية 


*عثرالاكرا | ٠٠١‏ الاكحلرم؟| .درن الارة١ا|‏ ملا 
ديار ككول ]| ١‏ لارمكعرا | لللرلاعة ‏ | لماجي | سيل -3 - - 
« اكتوبروروا **كرحككوا [ ٠١‏ *وذاكرا | «*كركفكترك | كد [محدلرد؟| ١للاروستركو|‏ سال 
ديتاير 998 ]رادها | ل جركلاكرا [ لوسر | ك١‏ - -3 3 
05 اكتو رسيو الى | *عترلل,؟ | ٠*تكركككرة‏ | كلع إحححلسسأءتركدمرلاا| حل 
دا نار اعذا | *عكربهعر؟ | ١لكراككر؟‏ الللركسسة | مم _ 3 3 
2 يار "95 | "اك خلار” | لاححرحههحر؟ | ١‏ اعوعلاكره 544 | ١؟ذا‏ [١وكرةولارة؟!]‏ موأ 
ديونيه "ذا | ١ككرككلار؟‏ | «كترقلعرك | ممشرحمره ]ا سوم ؟69 لسر اءرهم| ١4م‏ 


« يوليه *#*9ا | "د كركهك, | «كلارحككو؟ | كنعرهجمرةه حي 2 
ديار 5*5 | “دكوت0*و” | “اكلارهمتكو؟ | مزه راكهره مو عسمةطا [ل.ء 
0 لاست الاسسسسُسشاق سس 


اكد سد 


دا مااع ده 


ومن هذا أت العمل المتداولة فى أول بوليه سدنة ممو؟ بأغت 
ب 5 رونل أ ٠٠٠رهةهواتكهوه‏ فى آخر تلك السنة . والرقم 
الأخيريةرب مىثلاثة أمثال وتصف المباغ الذى كان مو <ودا فى أو ل كتوبر 
سنة م؟و1 » يزيد بنسية 18اا./م* عن الحد الآقهى الذى قرره المشروع 
لآول ا كتوبر من س_نة م9١‏ . وفى خلال فترة المشروع الآول ع#_دت 
السكومة الى توسيع نطاقالقروض الحسكومية حتى :تمكن هن سد العجز 
فى الميزانية نظراً لازدياد المصروفات بالنسية إلى الابرادات . 

ويلاحظ أن العملة المتداولة فى أول ناير سنة عو#واكان نصقها من 

أوراق النقد والنصف الآخر من أوراق ( عملة ) الخزانة وهذا يخالف نص 
المادة الثالئة مى قانون ه فبراير سنة ٠ : ١954‏ 

ولذلك عدلت هذه المادة فى م١‏ سبتمير ٠و١‏ حيث تقر رالا يزيد مباخ 
اراق الخزانة عن حم أوراق النقد المتداولة » نظراً لآن د اتساع أطاق 
التسويات التى لا تحتاج إلى الدفم نقداً وبخاصة فى المشروعات الكومية 
والتعاونية قلل إلى حد كبير منالاجة إلى العملةمن الفئاتالعالية(الشرغو نتز) 
وزاد من الحاجة إلىالعملة ذاتالفئات الصغيرة (أوراق الهزانة) » . وكذلك 
تقرر أن يجرى محديد حجم كل إصدار جديد بواسطة قوميسيرماليةالانحاد 
السوقيتى طبقاً لما يشير به مجلس العمل و الدفاع » بعد أنكانت القاعدة أن 
يصدر قرار خاص من هذا اجاس بصدد حجم كل إصدار جديد . 


لشقفة 








( 








ف الرويلات ) 


العملة الفضية 









سم مت 


أوراق الأزانة العملة النحاسية | العملة البزوئزية | المجموع الكلى | 

















أولشغاير م؟و١‏ 0 يه 3 ا" 

م أ وبر م5١‏ ل 6مكة .وه كييك 

« اير 8؟وا 0 96 ل لاس 

« أكتوبر 9؟وا 8ه 000 0 لمان فل 

شد ال شهدا 

2 يداير سوا م١‏ ل لوسك لا 

د أكتوير موا ٠٠١‏ ارحعهوا للف لساك 

ناير ”وا ل ل لان فا ان 

« ناير #نهى ركه ثرلالافر؟ | ارم رات؟ ارمعلم كن لاوتك هرهم 
د يونيه بسوا كرككه لاختر؟ | كركمء ركم" 3ب لاه بالا الوك يض او 194٠م‏ 
د يوليه سسوى ار #لاهر؟ ١‏ لو | اخرتمشرتلع الى لضت “او 8 
« ينابر 6سمو١‏ كدممرءك "٠‏ | حراشارلالم با لاسي ليت ا 
«د شار وعو١ا‏ /او5” *ركةش,5 | 15,6 11ئم “ع 76 و ثرا لاز ار 8 8و 
« ابريل ه#و١‏ ين 0 ١١‏ بان ان 7 (مفضندحت تتا ورم 


بيويتسصصتيييتتتتنتحتتبتببم ب ا 2 لمم لاسر 


دهاع ل 


دواع ل 


امتياطى الزففب والرصير الدَابتُ : 

كان مقدار الرصيد الثابت فى بنك الدولة ( من احتياطى الذهب والمعادن 
الئفيسة والعملات الاجنبية ) -.. .ما كم؟ رول فى أولآ كتوير سنة 
معدا فزاد إلى #٠٠‏ كراكم روبل فى أول شابر سنة وسو . 

ونسية الزيادة أقل منها فى حالة النقد . وكانت نسبة الاحتياطى ه,ه؟ ./. 
فىأول أكتوبر سنة م؟وا فهبطت إلى ١,0؟‏ /: فى أول يناير سنة وجولاء 
شم إلى اام قأول أبريل سنة معو١‏ أى دون النسية المقررة حسب 
القانون . إلا أن هذه الظاهرة لا أحمية لطا فى نظر العالم الخارجى الذى يعنيه 
أن :عل أن لدى الاتحاد السوثيتى المقدرة على دفع ماعليه . وهنا كان العالم 
الخارجى مطمئناً نظراً لازدياد مقادير الذهب وما فى حكها 6 يتضج درل 
الجدءل التالى : 


النهم والغطاء لابب 
( علايين الروبلات) 








أوراقالتقد لأتقولة|] المقدار الك 





النسية المكوية 


الى المركز الرعيسىا للغطاء الثابت 
أول اكتوبر 2؟ؤا | ارثا لكك 3 7 
أول أكتوبر 9؟وا | “ادها فم الل 
أول أكتوبر 19+٠‏ | كوكم 3226 بف 
أول أكتوير سوا | إربمه؟ | #,4ئة لل 
أول يناير ‏ سه | 4ر4م/” ك2 وه 
أول وليه سسى | متدمسس | اراكم و 
أول أكتوير سم | »يبرسم وهم وال 
أول غاير ‏ #4و١‏ | م سوس 11م ارم 
أول أكتوير م*و1 | مرفحدة: مره ٠١٠١‏ وم 





أولابريل ‏ كسجو5| وجوه | ا رلاباه١‏ مي 
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وهذه الزيادة لاترجع إلى أن الميزان التجارى كان فى صا الروسيا على 
الدوام وإعا مردها إلى الزيادة فى إنتاج الذهب : 


الاي الضف َ الرحاد السوفيى 





السئة المقدار بالآوقية 
وا رما 
و م١‏ 
سوا ءارا 
١‏ عقا 
م١‏ ل 
55 لفح دكرة 
وعوا 0-862 
سوا سن 


( يعادل نصف الانتاج فى جنوب افريقية ) وفى تقدير آخر بلغ الانتاج 
فى سنة مسد د٠٠‏ رإعهره أوقية ) . 

الما وبرت لوذف ال يادة فى اصرار العرلن : 

بذلت الحسكومة السوقيتية جهوداً كبيرة فى تشجيع تسوية المعاملاث 
بغير الحاجة إلى استميال النقود ( دامع بردم طودء-دنن ) » و مخاصة فى حالة 
المشروعات وال سسات الحسكومية والتعاونية . 

١ )‏ ( ف أبريل سئة 56ة ١‏ بد قى مديئة موس تكو استخدام نظام 
الجيرو 29 بشأن المدفوعات المتملقة باستخدام الكبرباء والتليفون » ثم 
عم استخدام الطريقةف أشياء عدة وفى مدن أخرى » إلا أن النجاح الكبير 
يكن حليفها نظراً الب ل الشعب مها وعدم تو افر الآداة الفنية الثى تتولىأمرها .. 
)١(‏ وهنا القدار يمادل أربعة أمثال الانماج فى الروسيا قبل الحرب المظمى ؛ وتياغ 


قيمته حوالى 4٠١‏ على نا من الجنييات على أساص أن الااوقية قساوى # حتيهات ٠‏ 
.138 .م88 .5 .5 .لا عط : معن 


81ج مم 


( ؟) كان قانون اصلاح نظام الاثمان فو البلاد ( ٠و١‏ ) والذى ترتب 
عليه تركيز العمليات الاثمانية القصيرة الأجل فى بنك الدولة » والنص على 
أن تودع فيه المشروعاتمواردها ؛ تما أدى إلتسوية الديونبين المشروعات 
الختافة بدون الحاجة إلى استخدام النقود . 

)ع) استخدام نوع م نالشيكات تعر فبامم أتع رء 5411 ع0 م1 هناها 
5ل 0 (.1.7.8.00 ) وهى عيارة عن أوراق جمع بين بءض خواص 
كل من اوداق النقد والشيكات 3 وكان بنك الدولة بصدرها من ؤعات متلفة. 

فالشيك ( من هذا النوع ) عليه المبلغ وتوقيع البنك » وعكن نقله من 
بد إلى أخرى بعد توقيعها من الشخص الذى ينقلها إلى آخر . وإذا قدم إلى 
الينك قمله الآخير للايداع لا لصصرقه 4 ومدة هذه الورقة عشرون دوما من 
تاريخ إصدارها . وكان ذه الآوراق مزايا من وجبة نظر الينك إذ جعات 
فى إمكانه التقليل من إصدار أوراق النقد » كم أن تداوطا قلل من سمليات 
المحاسبة التى يقوم بها البنك . 


م العىر: ازمر تير : 

فى عام ٠و١‏ اختفت الفضة من التداول إذ عمد الناس إلى اختزانها 
.فالحات الح-كومة إلى الخاذ التدابير الشديدة وانزال العقويات بالذين تثرت 
عليهم تهمة ارتسكاب هذا العمل . غير أنها قررت فى 5# فيراير 1907 سك 
حملة من النيكل من فئات 7٠١ » ٠ » ٠١‏ كوبك» بحيث لايتشجيع أحد على 
اختزان هذه العملة إذ أن قيمتها الحقيقية “ضئيلة » ما أن القرار العادر 


بشأنها جعل قيمتها معادلة لقيمة العملة الفضية . 


اعادة تقوم الوا بل : 
تقصد تشجيع السياحةى بلاد الإمحاد السوثيتى و اجتذا ب العمل الاجنبية 
.خول لبنك الدولة فى ١6‏ نوفير سنة هو أن ببادل فى سنة و؟ العملة 


55ت 


اروسية ( الشرةوتتز) بالأجدبية على أساس أن الفرنك الفرئسى الواحد -. 
عنم كوبك » أو #قفرتكات 2ت رويل واحد. وسبب اختيار الفرنك 
الفرنسى أن فر نسا كانت من الناحية العملية الدولة الكيرى المتمسكة بعيار 
الذهب . ولا كان قرار ١4‏ نوغبر خاصاً بالآحانب داخل الاتحاد السوثيتى » 
كان لابد من إجراء ماثل بشأن التحارة اطارجية . وهنا أصدر ماس 
قوميسيرى الشءب قراراً فى و فبراير سنة 5و١‏ عقتضاه قوم بنك الدولة 
وقوميسيريتا القحارة والمالية اعتباراً من أول ابريل من نفس السنة باتخاذ 
سعر صرف بالنسبة الاتية وهى أأروبل الواحد يساوى * فرنكات . ولما 
خفئدت المسكومة الفر نسية ما تويه الفرنك الذهب من هرهة مبلاعرام. 
إلى *«؛ س و4 ميلاجرام » غيرت الحسكومة السوثيتية سعر الرويل فحملته 
ساوى هلو من الفرنكات . 

واخلاصة أن بالروسيا نظاما نقديا يطابق حاجياتها ومقتضيات التحارق 
الحارجية » وفى هذا المءنى قال ستالين فى تقريره إلى الأو كر السابع عشر 
سنة 4و١‏ وهو حملعلى الذين يقولون بانتفاء الماحة إلى النقودوالتحارة 
« يبدو أن هؤلاء الناسالذين يبعدون عن الماركسية بعد السماء عن الأارض 
لايغيمون أننا سنظل بحاجة إلى النقود لآمد طويل . !نهم لايفبءون أن 
النقود أداة الاقتصاد البورجوازى التى اقتبستها الحسكومة السوقيية 
وشكلتها لتطابق مصالم الاشترا كية بقصد تنمية التجارة السوثيتية» . 


(5) نقطط عابي اشرت20 


الخطة الائهانية (مماط غندعت) : 


ترسل اطهيئات الا نتاجية والاقتصادية امختلفة طلباتها بشآن حاجتها .ن 





)١(‏ علتموسمعظ أعأيره5 عطأ 01 امعسمماء6 ع15 : بامابووظ ,ع5 
.412-416 .مم ,رمعأولاة : 


م لم 


الائيان والنقود إلى مؤسسات البتنك حسب الترتيب القائم © . وعلى جْوء 
هذه الخطط الائمانية الورادة من قبل تلك الطيكات تقوم أقسام المنك 
ال مختصة بهذا الآمر © بوضع خطط مثرقتة ». مستعينة فى ذلاك عا لديم! ن 
بيانات ومعلومات عن الموارد المالية الموجودة . بعد ذلك تقوم الأقس-ام 
بارسال الخطط المؤقتة إلى الادارة الختصة برسم الخطط فى المنث ء وهناك 
نم التنسيق بين مشروع الخطة الاثمانية النهائىو بيزالخطة العاءة الموضوعة 
لتئمية الاقتصاد القومى » وميزانيه الدولة » والا يرداتالنقدية . المصمروفت 
المرسومة بشأن بنك الدولة والبنوك المتخصصة وصناديق الادخار . وبعد 
أن يعتمد مجلس قوميسيرى الشعب الخطة الاإثهانية العامة مداخل فى دائرة 
التنفيذ وترسل منها نسخ إلى الوحدات الآدلى منالنظامالا ثهانى » مم حوبة 
بالتعلمات التفسيرية . ويلاحظ فى الواقع أن الخطط الرسومة لكل ثلاثة 
أشبر هى التى يجرى تتفيذها والعمل بها » أما الخطة السنوية فالغرض منها 
أن تربط مابين هذه الخطط الثلاثية . 


الخطة النقدية ( ممام همك ) : 


ويضعبا بنك الدولةوهى وثيقة الصلة بالخماة الاثهانية حيث تعد مادقا 
ها . والغرض منالخطة النقدية تقدير حدم ومصادر إبراداتالبنك النقدية 
ووجوه إنفاقبا حسب حاجيات الاقتصاد القومى . ويتبع فى إعداد الخطة 
النقدية نفس طريقة وضع الخطة الارئمانية مع الفارق الا لى وهو أن الخطط 
النقدية جنيع ا مشرو عات واطيئات والمؤسسات سواءكانت ذات أهية حلية 
أو ججهورية أو اتحادية تعرضطىفرو ع بنك الدولة الحلية لمناقشتم أواءتادها . 


)١(‏ معتى هذا أن المشروحات والمؤسسات ذات الاأهمية الحلية تر سل طلياتها إلى ثرويم 
البنك المحلية ء وذات الامية الجهورية إلى مكتب البنك الجهورية » وات الأهية 
الأتحاوية إلى الادارة الرئيشية بالينك ٠‏ 

(9) فى كل وحدة من وحدات الشبكة المصرفة جد قسما خاصساً بردم الخطط »6 وهذم 
الاأقسام ذات نظام هرى الشكل فى أعلاه الادارة الختصة برسم الخطط الاقتصادية بالبتك. 


ساع# اسه 
الخطة المرسومة للعملة ( صدام توعمعسيت ) : 
على أساس الخطة الافتصادية المعتمدة تصدر ا -كومة إلى البنك تعامات 


كل ثلاثة أشهر بصدد إصدار النقد اللازم لمواجبة مطالب التيادل فى فترة 





لشبور الثلاثة التالية . ووضع الخطة الخاصة بالصادرمن أوراق النقد ليست 


“ماية صعية فى ظل مثل هذا النظام القائم على مبدأ الاقتصاد المرسوم . 


عناصير التظااس المالى : 
ملاحظات عامة على النظام المالى السوفيتى 
يتكون النظام المالى السوفيتى من أجزاء عدة كل منها متصل بالآخر : 
)١(‏ ميزانية الاتحاد وتشمل الهزء الرئيسى من مالية البلاد . 

(؟ ؛ الاعتهادات ر الآموال ) المعصرفية وهى نحت اشراف بنك الدولة 
الذى يدم الاعتهادات القصيرة الآجل ؛ كا أنه الصراف ليع مالية الدولة 
عافى ذلك المبزانية . وطذه الاسباب أصبح البنك المنظم الأسامى 
لتداول النقدى . 

(ع) والطزء الثالك عويل غتلف فروع الاقتصاد القوى . فذكل فرع 
بشكون من عدة مشروعات مستقلة طا ميزانياتمها الخاصة بها وحساباتهافى 
الينوك » والاعتمادات اللازمة طا فى بذلك الدولة . ومرى #ويل المؤسسات 
الاقتصادية من الايراد الناجم من بيع منتجاتهاء ومن الاءمادات اتي 
تمدمها بنك الدولة » ومن المبالغ التى مخصصبا الميزانية لها .وبعد أن يدفع 
المأشروع تعريية المبيعات وجانيا من أرباحه فانه مص الباق هن موارده 
المالية زيادة رأعاله المامل ولمواصلة الاستهارات الرأ#الية الجديدة 
ولتحسين المستوى الثة_افى والآ<وال الاجتماعية للمال وامستخدمين . 
والقاعدة العامة المعمول بها أن المشروع إسد مطالبه عن طريق الآءوال 
الى تترا”ة لديه» أما المبالغ التى مخصص له من الميزانية قهرى «صهر ٠ساعد‏ 
نقط . ويقدم بنك الدولة الاءتمادات اللازمة لمواجبة المطالب الفصلية 
على رأس مال عامل أكثر . 


دومع لد 


( 4 ) رصيد ( أموال )التأمين الاجتماعىء وقد أصسحداخلا فىميزانية 
الدولة العامة . 

( ه ) وأخيرا شمل النظام الالى للا كادالسوفيتىماليةمعيات التعاو نية 
والمزار ع المفتركة . وبرغم استقلال مالية هذه المناصر إلا أنها وثيقة 
الارتياط بالمشروع المالى العام » ولا بد من أن تخد محل النظر والاعتبار 
عند وضه الميزانية العامة لموارد الشعب المالية اللازمة لتنفيذ الخطط 


اللأوضوعة بقصدتامية الاقتصاد القوى 5 


الرسراف والرقاب على النطاص اطالى : 

١١‏ ! إتولى ماس زوزراء) فوميسيرى الشعب للامحاد السوفينى توحيد 
وتوجيه النظام المالى بأسره . وفى كل حمهورية من حجروريات الاحاد يقوم 
مجاس قو مدسيرى الشعب الخاص بها بتوجيه شونا المالية . 

(؟) الاشراف على النظام المالى من اختصاص قوميسيريات المالية ( فى 
الاتحاد السوفيتى وفى المووريات التى ,تسكون منها ) » مع ملاحظة أن هذا 
الاشراف مقصور على الميزانية ومراقية كادة الطيئات المالية . 

) لقوميسيرية المالية الاشراف على الينوك التى تقدم الاعتمادات 
الطويلة الاجل نظراً لآن'حانيا من هذه الآخيرة مصدره الميزانية . 

(: ) بنك الدولة موسة مستقلة ورئيسها عضو فى #اس قومسيرى 
الشعب » ويتمتع بنفس الحقوق التى لقومدسير الشعب للشؤون الالية . 

(ه) تتولى قوميسيريات الشعب الختلفة الاشراف على مالية فروع 
الاقتصاد القَوهى المردية . 

(5 ) مالية المشروعات_التعاونية فى أيدى اطيئاتالتعاونية الخاصةبباء 
أمافى عالة المزاريع المشتركة فيقوم مجلس ادارة المزرءةبالاشراف علىما ليتها. 


القواص والطافر الى مُيرْ برها النظام ا مالى السوقيتى : 
لفل ابرق صفة لانظام المالى فى الااد السوفيتى هى مدى اعتماد الدولة 


م 


على د العمل المباشر » أكثر من اعتهادها على الرقابة غير الى_أششرة عن طرق 
المالية وجهاز الن . و نستطيع أن رى ذلك بوضوح من قيام الدولة برسم 
الخطط مباشرة للاستمارات الجديدة بدون استخدام سلاح سعر الفائدة م 
هو الال فى البلاد الاجندية . وعت صفة أخرى وهى مقددرة المثسرفين على 
مصائر البلاد على تجاهل اعتبسارات الطلب حين قيامهم بتحديد القن لانهم 
فى جميع تقديراتهم براعون مطالب الماعة الانتاجية والاستملاكية هن 
الوجبة العامة . 


سبال سا شر 


مشرواع السنوات الس الراببع 
(5985-٠١ه96١)‏ 

من الطبيعى بعد الحسائر الفاد<ة التى أحاقت بالروسيا خلال الحربالعا! 
الثانية أن تعمد إلى إصلاح ماخر بت الحرب » وإلى مواص ل حملية التقده 
الاقتص_ادى وغيره » وعلى ضوء هذه الاهداف صدر مشروع اافجدونات 
الس الهالى معانا فى ديياجته أن الغرض منه تعمير الأقالم الخربة » واستعادة 
المستوى الذى بلغته الصناعة والزراعة قبل الحرب » ثم مخطيه من بعد ذلاك 
بدرجة كبيرة » وطذا فن الضرورى مراءاة الآمور التالية : 

)١(‏ إعطاء الآولوية لتئمية الصناعات الثقيلة والنقل بالسكاك الجديدية 


الآمر الذى إستحيلٍ ددونه حقيق الانتعاش الدر ع الفعال قضلا عن كئمية 
الاقتصاد ألقو هى تافترة 3 


(؟) تنمية الزراعة والصناعات الج كى تنتعج سلع الاستهلاك بقصد رقع 
الرقاهية 0 للشعب و توفير العناصر الرئدسدية م ن السسلمع الاستبلا كية 
بالبلاد . 
( م) العمل على زيادة التقدم الفنى فى كافة فروع الاقتصاد القوهى 
كقرط لابد منه لادراك زيادة قوية وارتفاع فى انتاجية العمل بحيث لايقف 
الآمر عند حد اللحاق بالتقدم العلمى خارج البلاد بل ويتخطاه فى المستقيل 
القريب . 
( ؛ ) !كال عملية تعمير الاقتصاد القوى بعد الحرب فى سسنة 4و١‏ 
واستخدام المنشئات الانتاجية التى قامت خلال الحرب » بقصد زيادة القوة 
الاقتصادية للاحاد السوئيتى . 


دامع د 


( ه ) تقوية وسائل الدفاع.عن البلاد وامداد القوات المسلحة بالأسلحة 
المديثة : 

(د) الوصول إلى درجة عالية من التجميع ال رأسمالى على أساس تقدير 
مبلغ ٠٠#ر٠5؟‏ مليون روبل خلال فترة المشروع » وتنمية صساعة البناء 
الى الحد الأقصى » وتوجيه عناية خاصة إلى موضو ع استخدام1 لات اليناء 
الحديفة»وصبغ عمليات البناء بالصبغة الالية » فضلا عن خلق أساس صناعى 
لانتاج الالات التى تستخدم فى البناء . 

(؟) إعادة تشييد المياتى اللخربة واقامة نان جديدة بالمدن والقرى » 
وزيادة موارد البلاد من المساكن الى الحد الاقصى » وتقديم معورنة الدولة 
للعمال والفلاحين وأفراد الطبقة المثقفة لبناء مايلزمهم من المسا كن 

(م ) العمل على أن يتخطى الدخل الآهلى والاستبلاك الشيٍ مستواق) 
السابق للحرب » وطذا ينبغى توسيع نطاق صناعة الغذاء إلى أقمى حد 
ممكن » وتنشيط صناعة السلع الاستهلاكية على نطاق واسع » وزيادة عدد. 
ومساحة المزاوع المشتركة » وتوسيع مدى التبادل » والغاء نظام البطاقات 
فى المستقيل القريب على أن يحل محله نظام للتحارة طابعه الكفاية . 

( ؟) اعداد موظفين وعمال داعين للصناعة والنقلو ذلاك بتحسين:نظيم 
العمل وتهيئة أحوال معيشية ومادية أفضلشأناء وكذلك ذماف زيادة معاردة 
فى عدد هلة المؤهلات الفنية الراقية  .‏ 7 

٠١ (‏ ) رفع انثاجية العمل عن طريق استغلال يوم العمل ذى القاتى 
ساعات » والتوسع فى إحلال الالات محل الجرود الانسالى » وزيادة حدة 
تمليات الانتاج » ومد نطاق الكوربة . 

١‏ ) الاهمام ينظام المدارس الابتدائية والثانوية و المعاهد المفية 
والعالية . 

(؟1) سين شؤون ن الصحة العامة والثقافة والهفنون . 

رم؟ ) زيادة مالدى الدولة منمواد واحتياطات مادية فى الصناعةالقومية 


0 


لسك يتسنى القضاء على مظاهر النقص ف الانتاج التى تبدو فى فصول معينة 
دن السئة . 

( 14 ) إصلاح العملة » وكحسين التنظمات الائمانية فى الصناعة الأهلية 
وزيادة الآر باحالتى حققها كافة كرو 'عالصناعة عن طريق خفض نفقات الانتاج» 
وحمل الموسسات والمشروعات الختلفة على توجيه قدر أ كبر من المناية إلى 
تعيئة مواردها الداخلية ومراعاة الاقتصاد التام واستبعاد الحسائر الناجة 
من سوء الادارة والاتفاق غير المنتج » وزيادة نسية المكافات التى مح 
لاعال و المستخدمين فى حالة اعام او تخطى البرامج الموضوعة للانتاج . 

(؟١١1)رفعءمستوى‏ الانتاج والاستهلاك والحياة الاجماعية والثقافية 
فى جمييع امبو ريات الحتلفة التى يتسكون منها الاتحاد السوفيتى . 


العناصر اللاساسية للمشروع 


١‏ الصناع 

يقدر الحجم السكلى لانتاج الصناعة فى سنة 146٠‏ عباغ ٠٠٠ره 7٠‏ مليون 
دول ( بأعان سنة 5و1 / 00 ) مقابل ٠٠‏ هرمع امليونرو بل سنة +194 
ومعنى هذا أن يزيد الانتاج الصناعى بنسبة مغ. /: بالقياس إلى مستوىسنة 
٠‏ » وفما بلى التفصيلات الخاصة بالفرو ع الؤتافة . 

الحديد والصلب : تقرر أن تبلغ انتاجهما فى سنة ١96٠‏ أى نهاية فترة 
المشروع ٠٠ءوءءةب؛؛‏ من الاطنان » إذهذا شرط أولى مواضلة سراسة 
التصنيع الواسع النطاق ٠.‏ 

الفحم : صل الانتاج إلى ٠,٠٠٠‏ ٠٠وءة؟‏ مليون طن بزيادة قدرها 
ذه ./٠عما‏ كان عليه الحال قبل المرب » والشمل اخطة الحامة بهذا المعدن 
تعميرالمناجم الخربة » وفتح كثيرغيرها و تخاصة فى الأقاليم الوسطلى وااغربية 
واستخدام أساليب فنية وميكانيكية جديدة فى عملية استتخراج الفحم ٠‏ 





سومج لد 


الاند التبالى (١‏ .نووم ) يزاد الانتاج الى ٠م‏ ء “رع 4 طن بنسية 
قدرهاوم 1 بالقياس إلى الانتاج قبل الأرب . 

الوقود والقوة الممركة : 

(١)يصل‏ إنتاج الغاز من الفحم والطفلة علمة5 إلى ٠٠رمع‏ ءءء هرا 
دثر مكعب ء والغاز الطبيعى ٠٠ءرء٠ءوء٠ؤوم‏ من الآمتار المسكمية » مع 
بخيل الاهتهام باستخلاص الغاز من الفحم فت سطح الأرض ويبدأ العمل 
فى انشاء معامل لتحويل الفحم والطفلة إلى وقود سائل يرث يبلغ الانتاج 
منه ٠٠.6‏ رغم طن فى سنة 1986٠‏ . 

(؟) البترول : ينبغى أنيتخطى الانتاج فىسنة ١96٠‏ مستواه فى سنة 
4ه »> ويستمر العمل بهمة فى الأقالم الشرقية ( أورال بشكير » حوض 
القُولجا » جزيزة سخالين » ججهوزية التركان » ججبورية أزبك » كازاق » 
"كر انيا ) » وذلاك إلى جانب:عمير هذه الصناءة بالقوقاز ر باكو » جروزتى » 
كراسنودار) 3 تتضمن الخطة استخدام أساليب فنية جديدة فى الكشف 
عن اليترول واستخراجه وتسكريره ونقله وعمل تاف المستخرجات منه . 

( م )السكرباء : يؤاد انتاجها إلى ٠٠د‏ ٠و٠‏ ٠وجمكياوات‏ أىبزيادة 
قدرها ./.0٠١‏ بالنسية إلى سنة 194٠‏ . ويكون ذلك مصحوبا بالتوسع فى 
تعميم استتخدام السكهرياء . 

صسئع الآالات : يكون الانتاج منها سنة ١96٠‏ ضعفه قيل ارب » 
وتعطى الآولوية لصناعة المعداتاللازمة لصناءاتا ديد والصاب واامكاك 
الحديدية والتقل والكهرباء » والا لات الزراعية وآلات البناء » والعدد 
المعقده التركيب . وينيغى العمل على سين نوغ الا“لات » وابتداع أنواع 
حديدة كالعدد الأنوماتيكية وآلات الحفر الكهر بائية » و]يي_اد أس_اليب 
لتنظم عمليات الانتاج , والتبريد بس هةالية. 

الصناعة الكماوية" : تكون نسبة الزيادة «و.. يحيث يباغ الانتاج هن 
غتلف الآصناف 0 من الآطنان 5 


سد [سع د 


صناعة الأطاط : )١(‏ تنظم انتاج المطاط الطبيعى ( ؟ ) يزيد اناج 
المطاط الصناعى إلى الضعف ( # ) يزيد إنتاج اطارات السيارات ثلائة أمثال 
ماهو عليه » وإنتاج الآحذية من المطاط س١‏ مرة ( 4 ) ادخال مواد أوليسة 
جديدة وأساليب فنية حديثة فى عمل المطاط الصناعى 

الخصيات المعدنية : (سوبرفوسفات » نترات» بوتاس) » يكون الانتاج 
عنيا حر دراه ارم امن الاطنانة: 

مواد اليئاء : يزيد الانتاج من الاممنت الى ٠٠رءءهر١٠‏ طن 

صناعة الحشب : يزداد الانتاج من خشب التحارة بنسية وه./. » دن 
ا منشور 2260 على أن توجهالعناية إلى زيادة مساحة مناطو قإنتاج الأخشاب 
ومخاصة حيث عكر ن نقل الخشب عائماً فى الأنهار . 

المنسوجات ومنتحات ت الصناعة الخفيفة : يجب لوغ أو على مستوى 


نتاجها قبل الورب 


منسووات قطنية ٠٠‏ عوبمءوكمه" 1 اللحم مما 1 


متسوهات صوفية ٠وعوم*4بيوه١ا‏ |4 الزيد ا" ١‏ 
أحدية اه ن الجلد لال كن 5 ذيت تبافى 55-7 بعقم 30 
22 
د «المطاط ٠م.رءءكيهم‏ 20 أسماك أ 
جوارب ام رم مره إل ا شكر 6+جرد*ك,؟ | 


صابيوذن ٠‏ لخدن ا 
الصناعة الحلية :: العمل على تنميتها على أن تكون المهمة الرئيسية 
للصناعات الحلية والمؤسسات التعاونية الصناعية انتاج سام الاستبلاك 
( مثل مواد البناء للاأغراض الحلية و بءض الالات اللازءة للمزاوع المشتركة 
والحسكومية ) » وستتخذ التدابيريحيث تضون الصناءة الحلية فى اخبوريات 
والأقاليم انتاج الآدوات المنزلية من نوع عال وبأكان منخفئة . وككون 
الانتاج سنة .6و1 حيث تبلغ الزيادة الندب الآتية : الآثاث .م م/: » 
الأوب١٠١‏ 14 » واللمدالئيالى 0 « الفحم 0789./* »و الرماته؟_.م./ ٠‏ 
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انتاجية العمل : 





١ (‏ ) تؤيد انتاجية العمل فالصناعةبنسية جم ١.‏ وفى الأعمالالا نعائية 
بنسية 4٠‏ ./" بالقياس إلى مستواها قبل الحرب . 

(؟) تبط نفقات الا نتاج فى الصناعة بنسبة +9 ./: وفى الاتمال 
الا نشائية بنسمة ١‏ 1 وذللك بالقياس إلى سنة ه1946 . 


(؟) ال ماعر 
يزيد انتاج المزارع الكلى سنة 196٠‏ بنسية 59 ./. بالقياس إلى سنة 
>» والصيح الانتاج السنوى من المبوب ليه .ولام من الاطنان 
ومتوسط غلة المكتار ؟ ستتار : 


الواصيل الصاعي 








رول اتاج السنوى متو سط الله ' 
١‏ سنة ١90٠‏ بالاطنان | لابكتار ( بالسنتثر المترى ) 
المنحر ان 6و1 
القطن الحام «عدروثوايي كو 18 
اليف الكتان|] ‏ .....م 3 
بذورعيا دالشمس ليك لحتنا ٠‏ 


الثروة الحيوانية : تكون أسب الزيادة سنة ١98٠‏ بالقياس إلى سنة 





يها هكذا : 4 (الخحيول) ء وم ./: زالماشية ذوات القرون ) » 
وب ٠.‏ ( الاغتام واللاعز) » (١. ٠‏ الخنازير ) 4 

الاستهارات فى الزراعة : تباغ .9 مليون رويل خلال الفترة كبا » 
وهذا بشمل ٠٠هم‏ مليون حطات الات ار » ٠6٠6٠‏ مليون ألرى وأعمال 
إرتحسين » 7٠٠٠‏ مليوق لتحقيق الزيادة فى قطعان الازارع الحسكومية . 


ل لم ل 


وإلى حانب هذا تبلغ الاستثارات فى المزارع المشتركة ...مث ماء.وق رودل 
خلال الفترة . ويشمل محسين أُساليب الإنتاج الزراعى ادغال دورة زراعية 
سليمة تشتمل على الحضر والحشائش ء وال كثار من أنواع العاف ء وحسن 
انتقاء البذور» وانتاج المشيش الدائم فى حميعالمزارع المشتركة و المسكومية 
لسد مطالمها منه ؛ والا كثار من استعال الأسمدة ء ورى٠٠٠رزه+هكتار‏ 
واجراء جمليات الصرف فى ٠٠‏ ٠رووزة‏ هكتار . 

الآ“لات فى الزراعة : امداد الزراعة بالجرارات؛ الالات الزراعية لميئة 
الوسائل الءابية لاحرث والزراعة والحصاد » وتزود الأزاوع خلال السنواث 
الس بعدد من الجرارات والالات الزراعية يبلغ 950,٠٠٠‏ قيمته الدكلية 
20000000 روبل ( دسب مان مد 0 )» وفى نباية المدة 
سيم بناء ٠هة‏ طة من #طات الالات والات الجر » وستزود كل عحطة 
بالمبالى والورش الملحقة ما لاجراء التصليحات . ويحجرى العمل على زيادة 
عدد الخبراء الزراعيين والبيطريين » وانشاء حطات صغيرة لتو ليد للسكبرباء 
فى المناطق الزراعية . 

المزارع الحسكومية : العمل على تنظيمها وف قأحد ث الاساليب وتزويدها 
بالألات » وتزيد الميوانات فيها بالنسب التالية : الماشية ذوات القرون 
5د م )» والآغنام والماعر ( بم ./- )»الخنازير (0/.58). 


(©) الشقل 

تشمل اّطة النواحى الآتية : 

. اصلاح الخطوط الحديدية الى خربتها الحرب‎ )١( 

(؟) الزيادة فى عدد القاطرات والعربات عختاف انواءهنا ميث ماخ 
العدد الكلى مأخأمة ١‏ 

(م) حدد الاستثمار خلال الفترة كلها مبلغقدره١ ١٠١‏ مليوذروبل 

(4:) مد خطوط حديدية جديدة طوطا .م7 كيلو متواوءى 
وإصلاح خطوط فرعية طوطا ١6٠٠١‏ كياو 0 

رم 


اس وبع ل 


زه ) كبربة خطوط يبلغ طوطا هب*ه كيلو مترا . 

(5) الا كثار من استخدام العدد والعمليات الآوتوماتيكية . 

(؟) يزيد النقل المألى الداخلى بنسبة مم (١/”‏ الى ماقيل الحرب ) 
مع توجيه العنابة الى حسن استخدام. مهر المُولجا وفروعه وأنهار سيريا 
والمناطق الثمالية » وحسين الموالى النهرية وأرصفتها . وسيصباح ٠/.076‏ 
من تمليات الشحن والتفريغ 1لية » وق نهاية سنة ١96٠‏ سلغ الطول 
الكلى للمجارى المائية الداخليةالصالمة الملاحة٠٠٠ره1١‏ امن السكياو مترات. 
وتشمل اطططة كذلك انشاء خمس أحواض للسفن . 

(هم) تصبح البحرية التجارية أ كبر منها قبل الحرب باحو ",5 مرة . 

(هة) سين الطرق البرية اللازمة لسير السيارات » وقاح خطوط 
جديدة . 

)6 صل طول خطوط الطيران إلى 1١79٠٠٠‏ كيأو متر . 

١١‏ )الاهتام عد خطوط التلغراف والتليفون » وإنشساء م؟ محطة 
للاذاعة» وتنظم البريد» وبناء .0ه مكتب بريد فى الآرياف»وتوسيم نطاق 


قل و توزبيع البريد بالسيارات والطائرات . 


(؛غ) التواهى الرجماعي: والتفافير 

. العمل وتدريب المشتغلين فى الصناعة‎ )١( 

ف عن وهة؟١‏ مالغ عدد الزن بعملون بأيشيهم وذهنهم لوي ليان 
وجموع اجورثم 8 كيين مليون روبل» وبزيد متوسلطل ما كص ل عليه العامل 
فى الصناعات القومية إلى >٠١‏ رو بلف السنة» وسيرفع أجرالعهال والمو:دسين 
والفنيين فى مختلف فروع الصناعة الثقيلة . 

(؟) اتقان نظام أجر القطعة التصاعدى للمال » ونظام المكافاات 
والعلاوات للميندسين والفنيين . 

) م ) وضم معابير جديدة للانتاج فى الصتاعة نظراً لازدياد مدى التقدم 


سس ”ةع سد 


الفنى والاكثار من استخدام الآ “لات فى العمل » على أن يقوم المبندسون 
والفنيون الآ كفاء بتقدير هذه المعابير» وكذلك 7ت خذ التدابير لزيادة 4- ين 
أحوال العمل فى الصناعات من حيث الآمات والتهوية والاضاءة وتوفير 
الشروط الصحية . 
( 4 ) زيادة عدد العال الحاذقين . 
ره ) بزداد الاتفاق على الثقافة والصحة إلى ٠١5.٠٠‏ منيون روبل 
زر وهذا مادل ما كان ينفق قبل الحرب 9 مرة ) . وتهلل عدد المدارس 
الابتدائيسة والثانوية إلى «٠٠ر#ةرء‏ وعدد تلاميذها إلى 0٠ر١‏ عحرالء 
ويعم التعليم الاجبارى ميم الأطفل فى سن السابعة حيث يشم لكافة أتحاء 
'البلاد . وى سنة 196٠‏ إصل عدد التلاميذ بالمدارس والمعاهد هكذا : 
المدارس المالية 000 
د الثانوية والخصوصية مانا 
السكليات القنية وغيرها من المدار س 
المتخصصة ا 
(5) ويصل التقدم فى النواحى الأخرى هكذا : 
العدد سنة .هوا ١‏ 
دور السيما .لاودع (مقابل +٠.م؟‏ سنة ١٠14و١)‏ 
المسارح السكبرى النظاءية همهم 
النوادى والمكتيات العامة ١٠٠ورقم؟‏ 
عدد أطفال الرياض ( ضعف العدد سنة )1١1915٠‏ 
عدذ أسرة'المستشفيات ت.عوههة (مقابل٠.٠ءرءإلاسنة١154)‏ 
قيمة الآدوات والاجبزة  ١١١‏ مليون روبل ( بؤيادة قدرها 
الطبية والجراحية هم ./-بالقياس إلىسنة ٠‏ 164) 


القضام | شم عر 
مشروع السنوات الس فى اللارجنتين 


شردنا فى الفصول المتقدمة الطريقة التى سارت علذيها روسيا السوفيتية 
فى قنظيم اقتصادها القومى وحياتها الاجتماعية والثقافية ووسائلها الدفعية 
وفق نظم مرسومة وقواعد موضوءة بدقة وعناية على أن تخرى التنفيذ 
باطراد خلال فترات معينة . وأوردنا النتائج التى_أسفرت عنها تلاك التحرية 
منذ أن إبدأت فى خريف سنة م199 » ورأينا كيف استفادت الروسيا إلى 
حد كبير وبخاصة فما مختص بشؤونما الافتصادية . وقلنا كذلاك إرتف 
الكثيرين عزون النجاح الذى أحرزته الروسيا إلى كونا بلدا اشتراكيا 
ويظنوف أن التوجيه المرسوم لايستطاع تطبيقه بصورة فمالة فى البلاد النى 
يسودها نظام المشروعات الفردية الحرة . ولكن المة_ائق تثبت خطاً 
هذا الظن وتغير إلى أن الدولة تستطيع أن تتعاون مع هذه المشروعات 
المختلفة بحي عكن تنمية الاقتصاد القومى إلى درجة كبيرة » فضلا عن 
استطاءتها تحسين الاحوال الاجتاءية والثقافية شكل واضح هموس . 
والواقع أن المسالة لا تمدو تدخل الدولة فى تنظيم الانتاج واستمار الموارد 
الطبيعية لاصالح العام مع بقاء المشروعات فى أبدى أربابها » فك انها تشرف 
أو تسيطر فى بلإد عدة على النظام المصرفى والائمان عن طريق البنك الم ركزى 
دون أن علك بقية المؤسسات المصرفية والائعانية » فبى كذلك قادرة على 
توجيه الزراعة والصئاعة والتحارة الخحارجية . وفضلا عن هذا فان ما تقوم 
به من أحمال فى المواصلات والذقل والرى والصرف مما بعاون معاونة 


جدية على تنمية الاقتصاد القوى . ومبدأ تدخل الاولة أصببح هن الآدور 


اد بصمع ده 


الممترف بها فى كافة البلدان وهو لا يتنافى مطلقا مع الحرية الاقتصادية 
الممقولة أو الحرية السياسية التى تقرها الدسائير والقوانين . وت مسألة 
أخرى وعمى أن كل مشروع رأسالى كبير مضع لنفسه قواعد مرسومة نسير 
وفقها طبَقا للاعتبارات الختلفة . وعلى ذلك يمكن قيام الدولة الرأسمالية 
يوضم ٠‏ شرو ع سنوات خمس أو ثلاث مثلا يدف إلى التنسيق بين خطط 
الهيئات القائمة بالانتاج » وهذا التنسيق ساعد على ضيط العملية وزيادة 
الانتاج والقضاء على الاسراف. الناجم من المنافسة غير المشروعة وحقيق 
العدالة الاجتماءية وتنظيم العلاقة بين العمل ورأس المال » لآن الدولة 
مسدولة عن الشءعب ممع طوائفه وطيقاته . 

وعشيا مع هذه القاعدة أقدمت الارجنتين منذ أول يناير سنة 49وا 
على تنغفيف مشروع سنواتها الس الذى يموق من حيث اتساع نطاقه 
وما يقسم به من الجرأة كل ما عائله أو كل ما جرى التفكير فيه فى أى 
جزء رك العالم الغرلى . وينص هذا ا مشروع على إعادة تنظيم كل فروع 
الادارة السكومية المركزية والمحلية والبلدية عا فى ذلك تنقي.ح قانون 
الانتخاب والقوانين الجنائية والمدنية ونظام التعليم والحدمات الصحيةء 
ومن التغييرات التى يراد احداثما فى هذه الميادين منح حق التصويت 
للنساء » وتأليف هوئة من محامى الحسكومة »وتهيئة أسباب التعليم الفنى 
لعدد يتراوح بين مليونين وأربعةملايينمن الآطفال الذينيغادروزالمدارس 
فا بين الثانيسة عشيرة والرابعة عشرة من أعمارثم . وينطوى المشروع 
كذلاك على تعديل التظام الجركى والرسوم المركية » والسماح اربع مليون 
من الآءانب بالطحرة إلى البلاد والاإقامة قيها » ووضع خطط لاستعيار 
المناطق غير السكثيفة بالسكان يحيث تتوافز الايدى الءاملة للصناءا تالجديدة 
إلتى يراد انقاؤها . 

غير أن أم ما فى المشروع ذلك اللزء الذى يتعلق بالاقتصاد القوى وهو 
..هدف إلى أن تصبح الارجنتين بلدا يكنى حاجياته عنتجاته ما وسع الجيد 


للع د 


لذلك ء» فضلاعن وصول هذه الدولة إلى متزلة الزطامة بين مختلف بلاد قارة: 
أمرككا الجنوبية » وهذا اطهدف الأزدوج لا يتحقق إلا إذا صارلا,لاد اقتصاد 
متوازن يقوم على عنصرى الزراعة والصناعة محيث يكل كل منهما الآخر . 
وفى الخحطاب الذى ألقاه الرئيس بيرون أمام الكو #رس ف ١؟‏ أكتوير 
سئة 19845 وهو يقدم المشروع ذكر أن المشروع يتضمن سبعة وعشرين. 
قانونا جنديداً تشمل اصلاح الآأراضى والاحمال العامة والعمل والتاءين 
الاجماعى ومصايد الاسماك واستغلال الغابات وتتمية الصناعة القومية بوجه 
مام . وفى رسالة أخرى لاسكو ترس أوضح أن الغرض من المشروع وضع 
الثروة الاقتص_ادية لابلاد فى خدمة الشعب بأسره بحيث إشترك الميع فيها 
بنس_بة ما علكون من طاقة وما يبذلون من جبد من أجل ال_ال1 العام . 
ويهدف المشروع أيضا إلى زيادة الدخل الأهلى عن طريق تعرئة الموارد 
والانتاج حيث عكن رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستهلاك الشعى العام . 
وأكد الرئيس فى خطايه المشار اليه أن الحسكوءة لا تريد أن تقف ٠وقف‏ 
المداء من المصالح الرأسمالية سواء كانت أهلية أو أجنبية إشرط أن تقر 
هذه المصالح نشاطها على الجال المشروع أى تراعى المصلحة القومية العامة 
ويعان الرئيس عن اعتقاده بآن أيام الرأسعاليية والمشروعات الهرة الطليقة 
من كل قيد أصبحت معدودة » وللسكنه فى الوقت ذاته عدو للشيوعية » 
ولهذا فهو يعتزم أن يمختار طريتا وسطا . ولا نظن أن الرئيس بيروق يآلى 
بأمر جديد أو بدعة قبا هى اتجاترا قد سمدت!لى تأميم الكثير من الصنامات 
ووسائل النقل الرئيسية وبذلك يتسنى طا وضع خطة لتنميتها وحسن 
استخلاهًا . 

وينقسم المشروع إلى أقسام ثلاثة رئيسية وهى الادارة الحسكومية» 
والدفاع الوطنى » والاقتصادى القومى » والقسم الآخير أحمها شنأنا وأشدها 
بروزا . وباستبعاد الاموال الخصدة للدفاع تبلغ نفقات المشروع +13 
مليون بستوس أى أكثر من 400 مليون جنيه بمخصص: منها : 


سس وج ل 


(1) 7 مليون إسوس للتنظيم المبدثى ويلاحظ أن أول خطوة لايد 
من القيام بها هى مسح البلاد بواسطة الطائرات بقصد وضع «شروءات 
لارى واستغار القوى المائية والسكوربية . ولا كان هذا إستازم وجود 
عد دكيير من مخطات تو ليد السكبرباء فلا بد أن يبدأ العمل فيها فى الطاك : 

( ؟) النفقات الانتاجية وقدرها ٠وهه‏ مليون لسوس منها هم 'مليونا 
دالمكوية الدولة » » مكوه مليونا للاقتصاد القومى » وما بلى العخاصي 


الأساسية : 
( علايين السوس ) 
الصحة العامة 1 
بارءؤت النترول ليل 
القوة المائية 55 
المنفئات الصحية 03 
الملاحة والموالى 16 
الطرق ( 4٠٠١‏ ميل ) ووة 
الميناء الجوى وار بيو أس أبس لين 
اطحرة والاستعئار لل 
الغاز 3 
اللكورباء م 
اطندسة المعيارية واليئاء ل 
النقل 1 23 


وينقسم هذا الجزء الخاص بالاقتصاد القوى إلى سبعة أقسام : المسائل 
الدع وجرافية» المسائل الاجتماعية » والوقود والقوة الحركة» والاعمال العامة غ6 
والانتاج » والتحارة » والمالية . ومحاول المشروع حل مشكية العمل على 
أساس جديد وذللك بأن عل العمل مصاحة مالية وإدارية فتجاح المشروماتٍ 
ألتى يشتغل فيها العامل . وينص المشرو ع على أن يزداد باطراد تدخل العمل 


0-7 


فى إدارة الصناعة » كما ستعمل الحكومة على تشحيع التدابير التى تتخذ 
لكين الال من المشاركة فى أدباخ المشر وعات شحوم أسم عا قمما طٍِ فى أن 
لاكون ذلك إجيارياً . ولما كانت السلاد الأخرى لاتزال تاخذ « نظام 
الاجر > هذا فسيترك أمر موضوع المغاركة فى الأرباحج لامشير وهات ذاتها 
لتنفذه ان رأت فيه وسيلة ازيادة الانتاج ومحسين مستواه .:ومثل هذه 
المشروعات الأخيرة ستمنحها الحسكومة « مزايا اقتصادية »5 أن الشركات 
التى تأخذ بهذا النظام عن رغية واختيار منها ستحدد سور فائدة عن رأس 
ماطا محيث لايتحاوز ه 0 ٠‏ وذللك بعد مخصيص جزء م نالارباح للاحتياطى» 

أما الباق قيعطى للا'سهم التى بعل تى يعلسكها الال . وامتلاك المال للااسهوم 2 
طم <ق الاش_تراك فى الادارة شالها فى ذلك شأن الاسم | اتى علكبا 
كرو والمؤسسون للمشروع . ولقد اتبعت شركات قلائل نظام المشاركة 
ولسكن بطريقة خالفة لما ورد فى المشروع الحسكوى . فشركة ااتليفون 
الجديدة أنعات هيئة يقال ها إوومدوع5 اع( لوسخساة ملت تسم 33 0 
من الآرباح التى تزيد عن ج؛ ٠.‏ المدفوعة عن رأس المال » ومصص هذا 
المال لثمرا » الأسوم من جبة ولتنفيف المشروعات الرامية إلى 'ممسين أحوال 


الميال 4 بن جبة أخرى . 


وترى حكومة الأرجتتين أن جاح المشروع يتوقف إلى حد كير جداً 
على اللامركزية فى الصناعة وهذا يتطلب فى المقيقة القيام بأهمال واسعة 
بقصد تنمية و سين وسائل النقل والمواصلات من كافة الانواع عا فى ذلك 
الطرق المائية الداخلية . وكذللك يقتغى زيادة بالغة القدر فى موارد الوقود 
والقوة الحركة على أن توزع توزيعاً سليماً فى أتحاد البلاد » وطذا وضعت 
الحمسكومة مشروعين أحدها انشاء أنبوبة لنقل الغاز الطبيعى طوطا ١٠١١‏ 
حن آبار زيث المترول الواقمة فى 8104014 000000:0 إلى دو اس رس » « 
.وذلك بقصد تشجوم الصناعة على | إقام المصانع والمعامل على ط ول ذلك الطريق: 
لتستفيد . من مورد الوقود الرخيص . وا مشروع الآخر يقوم على إنشساء 


#طات (توليد القوة السكمربائية عند علمه,© 5غلد5 على هر أورجواى 0 
وف ولايات سانتا فيه » انتريه ردوس » مندوزاء س_التا» جوجى . ولقد 
وقءت الأرددتين معاهدة مع ذكومة أورجواى. بقصد تعاون الدوا:ين فى 
استغلال المساقط المائية وعمل محيرة مساحتها ٠*”؟‏ ميلا مربعاً » وهو 
مشروع يتكلف ٠.0.‏ مليون بسوس . ولا كانت تنمية الصناءة والنقل 
والوقود داج إلى الالات والفنيين » هذا مات حكومة الرئيس بيروذ على 
شراء مة_ادبر كبيرة من الآلات من الولايات المتحدة » فضلا عن استقدام 
بعثات من الاخصائيين والفنيين من المبندسين ورجال الصناعة والعااء . 
وينيغى أن ذكر فى هذه المناسية أننا لا نرى ضيراً فى استمانة البلاد الأخذة 
بأسياب النهوض والارتقاء بثمار التقدم العامى والفنى فى البلاد الأخرى التى 
تبزها فى هذا المغمار » ذلك لاننا نمتقد أن العلم لا وطن له وأن الهالم قد 
أصبح اليوم وحدة - بالرغم من الاختلافات السياسية . وما مى شك أن 
الاستعانة بالحبراء و الاخصائيين الاجانب اجراء وقنى إذ راد هنهم الاثشراف 
علىتدر يب أهل البلاد أنفسهم حتى يتو افر العددالكاف من الأخيرين . وهناك 
نارق كبير بين الْقّاس معونة التقدم الفنى الاجنبى وبين اطلاق الال ضوع 
الاقتصاد القوى للمصالح الاجنبية » فالهدف اذن هو أن تكون خبرة الخير 
خادماً لاملاد لا سيدا ا . وهذا الآمر ذاته لات الدول دول مختلفة ٠ل‏ 
ألمانيا فى أواخر القرن التاسع عثسر » الياباق بعد خروجها هن عزلتها وأحذها 
بأسباب الحضارة الغربية » ومصر فى عبد عاهلها المستنيرد على » والروسيا 
بعد اتباع نظام المشسروعات المرسومة » وغير هذه من البلاد . 


وما من شك أن تنفيف مشروع السنوات الس الآارجنتين ينطاب 
توفير أموال طائلة قدرها 59د من ملابين البسوس على ماذكرنا . غير أن 
الآمر لايقتصر على هذا » بل لا بد للدولة من أن تسسيطر أو شرف إشرافا 
كاملا وحقيقيا على كافة نواحى أشاط البلاد فىالزراعة والصناعة . والمعروف 
أن الرئدس بيرون ولى منصبه فى الرابع من شهر يونية سنة 154 » وقد سيق 


وا د 


هذا الحادث دوقت قصير تأمم الننك المركزرى . ومنذ ذلك أعاب درت 
الحسكومة قوانين متعاقبة عقتضاها خول لابنك أن استخدم أ بةغابتها 
القعدوى مم/. من ودائع جميع المصارف فى البلاد وهى الودائع التى بالينك 
ار كزى 6« والغرض دن هدا التخويل يكين الينك ال ركزى >ن المساهمة 2 
مملية أعويل مشروعات الانشاء والتعمير 5 وهذا اق الذى ما لامك 
المر كزى يعادل فى حقيقة الآمر تاميم كافة آهوال المصارف ماداءت هناك 
رقابة على الا قر اض» فضلا عن أن لرقابة قاعة على كافة مايا تالصر ف الاجنبية؛ 
ومقايل هذا الاجراء تعهدت الحكومة من حانما بغمان جمع الودائم 7 

وتحدد أسمارالصسرف الآاجنى على قواعد تفضيلية بقصد تقد الاعانات 
لاصناعة » وتمارس المسكومة رقابة حكة على الواردات فلا كح رخص 
الاستير اد إلا لاسلع الى تشتد حاجة البلاد اليها » أو لا يتسنى للبلاد انتاجبا 
أو مخشى منمنافستها للمنتجات الحلية . وهكذا تستطيع البلاد أن تقف على 
قدم المساواة معالبلاد الأجنبية فى العلاقات التجارية و<تى تتمكن هر * 
حقيقن 2 الاس_تقلال الاقتصادى » . ومن الاحراء تَ التى عمدت اليهدا 
الحكومة بقصد تنشيط الانتاج أنما لاحظت أن بعض شركات الآراذى 
لانقوم بنفسها باستغلال الآرانى التى ملكبا وإعا تو جرها للزراع ع وهنا 
مدت إلى الاستيلاء على الآراضى من الشركات لكى تقوم الدولة باستهلاهًا 
بالطريقة التى تراها أدنى إلى تحقيق مصلحة الزراعة والشعب . 

ولعل من أ كبر الأمثلة على الرقابة التى تمارسها الدولة أنم_أ أنشأت فى 
مايوسنة ١545‏ هيكة برمزها بالحروف -8.8.1 .22071 وهى فى الواقع فرع 
من البنك المر كز ى وتقوم بالمهام التالية : 

. احتكار إصدار الحبوب واللحوم وغيرها من المنتحات الرئيسية‎ )١( 

(؟) الشبراء من الفلاحين وفق أعانٍ محدودة تسكفل طم ربا متاسيا 
وإن كانت هذه اللأعان دونها فى الأأسواق العالمية . 


)4( م أطسوع مع أن1 اأعن دمتعءمتووءط عل متلقوععنة وما 


اسع لم 


*٠ )‏ 4 م المنتحات ف الخارج الساعر در تقع وبذا ممل الدولة على أرباج 
كبيرة تساعدها فى تنفيذ أهدافبا الاقتصادية والسياسية . 
ولاشك أن هذا الآمر يذكرنا بما كان عليه المال فى عبد تمد على حيث 
كان يحتكر كثيرا من الغلات الزراعية ويمحدد من شرائما من الفلاحين ثم 
وى بيعها لاتحار الآجانب أوف البلاد الاجنبية وسستفيد من الفرق بين 
٠.‏ و0 - 
ى الشراء والمءء » ولق د كاذ م ارناح الاح مسال طاك 
عنى القشراء والبيع » ولقدكان يحصل 3 أدباج لاتكار على مالغ طائلة 
بلغت قيميهام؟ ١/.‏ من الاءرادات0!؟ ولامراء أن هذه السياسة مكانت ذلك 
الفاهل الكبير من 'تحقيق أهدافه السياسية والاقتصادية والاجماعية . 
ولكنا فى الوقت ذانه نلاحظ وجبا *ن وحوه الاختلافق ذنى عبد مد 
لم تكن الآراذى مل..كا خالصا للمزارعين » أما فى الآرجنتين فنظام الملسكية 
الفردية قانم ول-كنه لم يحل دون قيام حكومة تلك الدولة بعملية راة . 
وحن مذ مثل هذا التدبير الذى ينقد القلاح من الوقوع فى برائن الذرين 
يتقنون عمليات الأساومة خيراً منه . وإذا قيل إن الأمان التى قد 'تحددها 
المكومة عتكو3 أو نسييا 2 يستطاع المصول عأيه 5 أجبذا أن الآعوال 
الناجة ءَن العملية سدس ةخدم له عدس. ينل حالة الزراعة ورقع مس_خوق الفلاح 
الاجتماعى وهكذا نعود الفائدة ثانية على المء زارعين أنفسهم . 
و المسكومةالارجنتينية بالتجا ثها إلى احتكارحماية الاصدار إلى الارج 
اتريد أن نتخذ من الارباح التى تحصل عليها ألساشاً يقوم عليه صرح عويل 
مشروع السنوات الس ؛ ويقدر أرت هذا الرع يباغ عام 7و1 قرابة 
٠٠‏ هلءون. سوس أى مابعادل 6 مليونا دن ن الجنمهبات. وم والفروض 
أنه فى حالة الاحة_كار هذه ينبغى للجكومة أن 0 على جانب بالغ هن 
الحمرص والتسكتم حيث لانتسرب مطلقاً أنباء الأنمان التى تعتزم فرضها على 
الزراع قبل إعلانها رسمياً ٠.‏ ومن الطييعى كذيك أن نتغير معدل الآكان من 


4 5 راجع كنا يشا « التطور الاتتصادى فى و » ( الطبمة ااثاكه ) حمن و« وما 
دما وال" رغام والبيانات الى أورد ناه ٠‏ 


ع 48 لديم 


وقت إلى آخر طبقاً للتقلبات العالمية وسرعة تنفيذ المشروع ومطااب الزراع 
وما كدف عنه التنفيذ من ملاحظات ونتائح ... ولقد أثارت سياسة 
الحسكومة فى هذه الناحية استياء الزراع ومن فى حكرم إسيب العا 
المعروضة ولسكن وجهة نظر الدولة تنحدم ف المسائل التالية : 

. أن المشروع كل واحد ترت.ط أجزاؤه بعضها ببعض‎ )١( 

( ؟ )أن الاستقلال السيامى ينبغى ان يديه استقلال اقتصادى . 

)أن بعض العرم الذى قد يقع على طيقة الزراع أمر لابد منه <تى 
يعكن النهوض بالصناعة لآن اليلد لاعكن أن ايكون مستقلا إلاإذا ماص ءن 
ظاهرة الاعتماد على امار ج فى أشباع مطاليه من المنتجات الصناعية . وتما 
يقوله وجال الكومة أن ثروة البلاد أعظم بكثير منها فى بلد مثل صكنداء 
ومع ذلك فالا نتاج المناعى فى اليلد و بلغ ثلائة أمثاله فى الارحنتين . 

ويلاحظ أن تصنيع البلاد أكبر أهداف المشروع » وهى عملية على قدر 
كبير من الضخامة وتستغرق سذوات طويلة » ولكن أولى الآمر بدركون 
على مايبدو ‏ هذه الاعتبارات ويينون خططهم فى الستقيل طيقاً ها . 

وخطت الحكوءة خطوات واسعة فى سبيل التخلص هرد السيطرة 
الاقتصادية الأجدبية فاشترت الخطوط الحديدية المملوكة الاتجايزوالغرا-يين 
عبلغ قدره جسم مليون لسوس » ودفعت مباغ ه؟1 مليون ريال فى فبراير 
من عام ١449‏ أناً للتليفونات ااتى تعلكها شركات أمريكية » وفى1مدسمبر 
سنة45و١؟‏ فكت البلاد من سداد جيع ماتبتى من ديوق علبها لاخارج . 
وما ساعد على جاح هذه الأركة أن البلاد توافرت بباءتادبرطائلةمن العملات 
الأجندية خلال الحرب اأعالمية الثانية . و تقد قدرما بالبنك المركزى هن ذهب 
وعملات أجنبية يعبلغ قدره 5.٠‏ مليون إسوس فى نذاية عام /1941 . غير 
أن البعض تساوره مخاوف » فالحكومة تقدر أرباخبا من عماية الاسدار 

بالنى مليون سوس ف سنة 1 ويذلك ستغل هذا الال في تامية 

العرنامات الختلفة ومشرو وغات القوة : |الطمركة والنقلى » ولكن اليعض يرى أن 


5-5 هم -- 


هذه الارباح ستنقص فى السنوات التالية بسبب الافاض أكانالغلات الزراءية 
والحيوانية التى تنتحبا البلاد » وفى هذه الالة لاءد من الااتداء إلىااةروض, 
الداخلية. 

وعقدت ال+_كومة ساسلة من المعاهدات والاتفاقات المالية واأتسارية 
مع البلدان الاجنبية . 

فنى أ كدو بر من عام 5 ملحت الاسيانيا قرضاً قدره .وم مأ.ون 
بسوس لمدة عامين » وآخر مقداره 4٠٠‏ ليون لدة 8” سنة . وفى دلسمير 
من العام ذاته عقدت اتفاقا مع شيلى يقوم على الآركان التالية : 

)١(‏ ملح شيل قرضاً قدره ٠٠١‏ مليون إسوس لمدة م سنوات قالة 
للتحديد . 

(؟) منحها قرضاً طويل الاجل ومقداره ".٠‏ مليون . 

(*) المسامة باغ ٠٠‏ «مليون أخرى لكو ينشركةمساهمةتقوم ف شولى 
بانشاء المشروعات الصناعيةالتى تنتشج المواد الخام التى تاج إلمها الآرجن:ين 
وبخاصة النحاس والحددد والاترات وزيت البقرول والخشب . وفى الوق تذاته 
اشتركت السولتان فى اتاد جركى محدود النطاق ميث تزال الرسوم على 
الواردات بين البلدين إلا فى .حالة ما إذا كانت سطع اليلد الواح تناقفس الساع 
الممائلة ها فى اليلد الآخر . 

وكذلاك عقدت حكومة بير ون الحاداً جركياً مع دولة ليميا » وتتحه 
الئية إلى تعمهم هذا النظام ميث يدخل فى دائوته أ كبرعدد ٠ن‏ دول أدر يما 
اللاتينية . وكذلك وقغت هذه الدولة اتفاقات #ار به فى عام 1941 معفرأسا 
وسويسرا وا كوادور » كا عقدت فى فبراير ١541‏ ) اتفاقا مع الطاليا 
بشأن استقدام عدد كبير من الال الحاذقين الطلياق ما يتطلبه تنفيذ مشر وع 
الستوات الس . 

هذا عرض موجز هذا المشروع الذى بدأت فى نطبيقه دولة ل تأخذ بالنظام 
الجماعى » والعبرة التى تستخلص منه أن هذا النظام تمكن من الناحيتين النظرية 
والتطبيقية بغض النظر عن النظام الاقتصادى . والاجماعى السائد فى اليلد - 


وكا |اهائوعوة 
7 0 لما ره 
مبادىء وقواعد لسايية م رد سومة 


قي ص_ت_ بل نر 

من القائق الواضحة بذاتها أن معمر فى حاجة إلى نمضة واسعة النطاق 
تشمل تاف جوانب الهياة »فاقتصادها الزراعى يتسم بطابع شبه إقطاعى » 
وثروتها الزراعية والممدنية لم تستغل على وجه عامى سام » والثورة الصناءية 
الحديئة قامت فمهاءتأخرة فلاعتدبها المبد سوىسنوات قلائل ء ومواصلاها 
البرية والائية الداخلية متاخرة ولاتءنى بالمطالب الاقتصادية والادجماعية 6« 
وحياتها الاقتصادية تشكو دن سيطرة المصاط المالية الاجنبية و نظامها 
المالى شديد الحادة إلي إعادة النظر فيه واصلاحه » و نظاهما الغمرائى يغفنقر 
إلى التوازن والعدالة فى توزيم الاعباء » ونقدها يعوزه الاستقلال بسبب 
اوتاطه بالنيه الاجليزى » ومستوى الياة المادى للااغلبية الساحقة ٠ن‏ 
الأهلين على درجة بالحة من الا فاض » والآمية تنشر وواقبا فوق أكثر 
من أربعة أخاس السكان » والمرض من الاعداء السكبرى و بخاصة فى الريف 
وبين الطوائف الدنيا من أهل المدن » والآداة الحسكومية تن من وطأة 
البير وقراطية والبطء وانعدام السكفاية والاتقان . وخرجت مصرمن الحرب 
العالمية الثانية وقد تأثرت حياتها الاقتصادية فى نواح عدة » التربة أنمكت 
وهبطت غلة الآرض نتيجة هذا الا رهاق وبسيب نقص الآاسمدة » وتعطلت 
مشروعات الرى والصرف 3 والالات والمدد بالصانع وشبكة المواصلات 
الحديدية :تطلب التجديم والتغيير» وأسواق عدة بالءالم قد أغلقت بصورة 
جزئية أوكاية فى وجه بعض المنتجات المصرية الاس_اسية > وعظم الوعى 


إحبد هاج 8 مسد 


القوى فترددت عيارات العدالة الاجماعية وتكاذوٌ الفرص ؛ وطالدث 
الطوائف الء_اءلة الساطات بالاعتراف يحقوقها » وارتفءت الآصوات من 
حائب المسدو لين وغير” بضرورة القضاء على الفقر والطجبل والارض . 
صر إذن تستقيل عبداً جديدا من التعمير والا نشاء » وهى مهمة على قدر 
كبير من الضخامة وكثيرة التكاليف . وما من شك أن البلاد فى العقود 
الآخيرة القلائل » وبخاصة منذ أواخر الحرب العامية الأأولى » تسير فى طريق 
التقدم الاقتصادى والاجتماعى ؛ ولسكن هذا السير غير مطرد ويتعثر من 
وقت إلى آخر » وعلة هذه الظاهرات المتناقضة أرل بعض تدمرفاتنا وليد 
الار#-ال وأن القرارات تتخذ على تجل وحمل الطابع الوقى » وبعيارة 
أخرى تقول إن الثىء الآس_امى الذى تفتقر أليه البلاد يشحصر فى وضع 
سياسة مرسومة واضحة المعالم لا تتغير فى جوهرها بشتى الاعتيارات 
السياسية وتغير اله-كومات . لماذا جح ت#د على فى أعماله : لانه كان رجلا 
ذا أهداف واضحة » وعرف كيف يسلك السبي ل إلى #قيقها» وععنى آخر انه 
كان يعتذق فلسفة معينة فى الاإصلاح وأنه وضع خططه وأسالييه ولى أساس 
هذا الاعتناق . ولا مراء أن هناك رغية عامة صادقة فى نفوس اللمصريين 
هدفها ثلافى النقص الذى نعانيه اليوم وغايتها السير قدماً فى طريق الاإصلاح 
وهى رغبة ينم عنها ما أقدمت عليه الحسكومة المعمرية أخيراً من وضع 
مشروع للقيام ببعض الاعمال الا نشائية على أن ينفذ ذلك فى فترة قوامها 
خمس سنوات . وهذا المشروع برغم ماينطوى عليه من حسن الطوية 
قاصر عن أن إشمل تلف نواحى الحياة المصرية » وعاجز عن أن إوثاجه 
المطالب الج_ديدة فى عصرنا هذا . ومن أجل هفه الحقيقة نعتقد اعتقاداً 
جازماً أنه لايد لنا ان إتبساع نظام مشروعات السنوات ( الخخس أو السيع 
مثلا ) على درجة كبيدة من السعة والشمول ييث تكفل الو المتوازن 
لاقتصاديات هذا البلد وأحواله الاجتهاعية المتشعبة فى أقصر فترة ممكنة ‏ 
ونرى أن مَشرعات ثلاث تنغذ فى خلال خمسة عفر هاما قينة بأن ماق 
الاهداف الرئيسية وفى مقدمتها ويل معم إلىادولة « زراعية ‏ صفاعية » 


3-2 


تنعم بأكير قدر من الاستقلال الاقتصادى » وذلك الى جانب التقدم فى 
النواحى الاجتماءية والثقافية والسياسيةالأخرى. ٠‏ ويتيعى أفيغم 1 5-5 “ولول 


عَن ردم هذه المشروعات هده الآأهداف والع أيات الركدسية قصب أعينهم 5 


9 :وسيم نطاق الزراعة وزيادةالا نتاجالزراعى من ناحيتى !كيف 
والسكم . ومن الضشرورات الآولية مسح البلاد بطريقة عامية حديئة بقصد 
معرفة أقصى مساحة للاراذى التى عكن اصلاحبا واستغلاها » لآرنا 
التقديرات التى وضعت طذا الغرض منذ سنوات عدة قابلة للزيادة السكبيرة 
إسيب التقدم العمى والفنى الذى شهدة العالم أخيراً . اذا مأأعت هذه 
العملية أمكن تقدير نوع مشر وعات الرى والصرف التى لابد من ألقيام بها 
خلال فترة معينة ( لاتزيد عن عشربن عاما ) وتدبير الاموال اللازمة للتنفيذ 
و جب حصر الآرا ذى التى محرى إصلاحها وإعدادها للزراعة» م عونك 
إلى تقسيمها إلى مزارع 0 ه نسبيا تأبعة للحكومة و مخصص هيئة للاشر اف 
على كل مزرعة على أن مضع يع الطيئات المتفرقة لإدارة مر كزية عأمة » 
وهذه كلها تتولى تقدير أمال الاصلاح والتحسين فى مختلفالمناطق » وتضع 
الخطط اللازمة لاتسميد والمزروعات وتربية الماشية واقامة العنامات التى 
تستند إلى الانتاج الزراعى واأيوانى . وينبغى جعل الزراعة ميكانيكية 
عتلاأاباء 2821 كه هولأكتممطععي قى هذه المز زادع 1 لكومية » محيث تكون 
أشبه بحقول واسعة للتحارب الزراعية العهية . ولاريب أن هذه المنااق 
المستصلدة قايلة السكان وطذا لا بد من ن أن تشمل الخطة العامة نقل عدد من 
الاهالى اليها من المناطق المزدجة . وقد يرى البعض | تقسيم هده الآرافى 
على أسسرا ت المزارعين المنةولين اليهاء غير أننا نفضل تأجيرها طم على أرتف 
يتولوا زراعتها فى حدود الخطة المرسومة » لآن 000 أن المزارع, 
السكبيرة أكثر نفما وجزاء من الناحية الاقتصادءة م هو ماموس فى: 
الولايات المتحدة وكندا واستراليا والروسيا وف التفاتيش السكبيرة بالقطر 
المصمرى . أما الابراد المتحصل من هقه المزارع الغ خمة فيخصص لدم 
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من الآلات والحدمات والاسمدة» وسداد القروض التى تقدمها الدولة » 
وتسكوين الاحتياطى » والقيام بالخدمات الاجتاعة واأثقافية وما اما » 
أما المتبق بعد ذلك فيضاف إلى الميزانية . 

ننتقل بعد ذلاك إلى الآراضى الزراعية المملوكة لآربامها فنرى ضمرورةدر سة 
التربة دواسة وافية » وتقسم القطر إلى مناطق حسب صلاحية كلمنها لنوع 
معين من المزروعات ؛ وينبغى أن مدد أنواع الحصولات التى لا بد من 
زراعتها بدلا منترك الآمرلتقدير المزارءين أنفسهم مع فرض الرقابةالشدبدة, 
عليهم <تى ينفذوا التعلمات الصادرة وهذا أمر اتبعه تمد على بتجاح كبير 
كا أنه شبيه بالتهابير التى اكافت فى مصر خلال الخربين العالمرتين وخلال” 
الازمة العالمية الكيرى من حيث تحديد مساحة المزرؤعات الختلفة . ولا 
شك أن هذا التقييد معناه إنتاج الغلات اللازمة للاستهلاك الشعى العام 
والصناعات الحلية والاصدار إلى الحارج » يحيث تكون الغاية النهائية استخلال 
الأرض بطريقة إنتاجية منظمة . 

وءن المشكلات التى تواحبنا تلك الملكيات الصغيرة التى لاتعد وحدات 
اقتصادية بالمءنى الحقيق وهى لاتحكفل لآربابها مستوى لا ثقا من الحياة ٠‏ 
وعشيا مع اعتقادنا فى أسمية المزارع السكبيرة ترى أن هدر لشسريع عانم 
يقفى بانفمام صغار الملاك فى منطقة معينة حيث يشترك ايع من علاك 
وحمال زراعيين فى تملية الزراعة ويستفيدون من هزايا التعاون ويتمكنون 
من استخدام الأآ“لات الزراءية الحديثة التى تنطوى على وفر فى النفقات 
والوقت والمجهود . وعلى الحكومة أن تقدم المساعدات المالية عن طريق 
البنوك وججعيات التسليف الزراعية والمعيات التعاونية . وينبغى أن بزاد 
رأس مال بنك التسليف الزراعى وتسكثر فروعه ووكالاته وتتشعب مليانه 
بحيث يكون الهدف منا عويل العمليات الزراعية عنح الفلاحين القروض 
بغوائد إسيطةلآ حال قصيرة ومتوسطة وطوبلة حم ب الهاجة . ويب كذلاك. 
إقامة عدد كبير من #طات الات الجر والتجارب حسب مناطق القطر لتقديم 


59) 


ادوهج مم 


الحدمات والمدونة المامية » ولا بأس علينا م نالاستفادتمما عملته فرنسا منذ 
زمن حيث أنشأت مدارس زراعية أولية ذات طابع على وعلى لابصال 
اللعلومات الحديئثة إلى القلاحين فى كافة أنتحاء اليلاد : ومن الضرورى كذلك 
الا كثار من عدد الخبراء البيطريين وتقسيمهم علىمناطق القطر <تى شر فوا 
على اس_تخلال الثروة الميوانية إلى الحد الأقدى . فاذا ماتم” حصاد المحاصيل 
وبيعها قسم الايراد الذاجم حسب القواعد الآتية : 

)١(‏ دفع الضرائب المفروضة على أهل اازراعة مع ضرورة مراءاة 
النظام التصاعدى حسب الملكيات ودخلما » ما يشيغى ماوت ااغعرائب حسب 
نوع ال ممصول 5 

(؟) سداد أقساط القروض والآ لات والاسمدة والماشية . 

“ (ع) دفع أجور العال الزراعيين وينبغى أن يراعى تقسيم الدخل بين 
العمل والملسكية بطريقة تهدف إلى جاية مصاط الطيقة العاملة » وقد يتكون 
من الموهدى وضع حد أدنى للاجور الزراعية يزيد عن المد الحالى مع الم 
على ألا يقل ما حصل عليه العهال اازراعيون عن أسبة معينة دن اربع الى 
لازراعة ولتكن نصفه أو ثلاثة أخياسه مثلا على أن تطيق نفس القواعد على 
الماسكيات السكبيرة والمتوسطة . 

(4) استقطاع جزءمن الدخل لمناءالمساكن والقيام باد مات الاجماءية 

والثقافية كبناء الاندية والمسارح والخامات ااشعيية و٠واردالمياه‏ 
الصالحة والمدارس الخ »وهذا الهزء المستقطه يضاف الى ما مخصصه الميزانية 
الكلية والعامة هذه الاغراض . 

(ه ) يقسم الباق بين الملاك حسب مملكياتهم والأحمال التى يثردونما إن 
كانوا من يعماون بأتقسوم أو مع أسرامم . 

ولغمان تنفيذ هذا النظام ينغى أن يشترك سكان كل منطقة فىاختيار 
الجنة تضطلع هذه المهام على أن تقدم تقريراً عاما عن أعماطا لمهور المزارعين 
والعال بالأنطقة . وينبنى أن تسكون هناك هيئة عليا تشرف على ادارات 


حدم ؤهغع مسد 


المناطق المسكونة بطريقة انغمام الملسكيات الصغيرة» وهذه اطيئةترسم الططة 
العامة مسترشدة با راء ومقترحات الميئات والاحان الحلية والا قليميةبحيث 
تتمشى مع مقتضيات الحياة الاقتصادية العامة للبلا د كلها . 

وفى حالة الملكيات ال-كبيرة المتوسطة تتفاوت الغعرائب على أرباما » 
وتحدد أجووالمال الزراعيين ( م أشمرنا ) والعلاقة بين الملاك والح تأجرين » 
وتوضع القواعد التى عقتضاها يقوم أسصحاب هذه المدكيات والمستأجرون 
بتنفيذ الاصلاحات الاجتاعية والثقافية وتشييد المسا كن الصاطة فيخف 
العبء الواقع على المنزانية العامة والنفقات المخصصة لمشروع السدواتالس. 
ويلاحظ أن الخطة العامة للزراعة تقتضى سن القوانين اللازمة لغمان حسن 
توزيع السكان على مختلف مناطق القطر حسب الاعتيار ا تالاقتصادية . وئرى 
ضرورة العمل على تحويل الزراعة بمحيث تصطبغ بالطابع الالى. وقد يعترض 
على الآمر الآخير بأنه بؤدى إلى تعطل عدد كبير من الأبدى العاملة غير أنه 
اللا كانت الزراعة جزءاً من مشرواع عام لاإنهاض الاقتعاد القوى هذا 
فالفائض من أهل الريف سيجد له حملا فى الصناءة والتعدين والئقل والارف 
الاخرى 1 

وفضلا عن هذا فن الحقق أن ارتفاع المستوى الاجتماعى سيقغى على 
'الظاهرة الحالية من حيث وجود زيادة فائقة عن الحد فى السكان نتيدةعوامل 
برجم أغامها إلى الجهل والتقاليد البالية وا#طاط مستوىالحضارةٌ والمعيشة. 
ونكت مسائل علىجانب من الخطؤرة لادد منتوجيه العناية الواجية إلما وهى: 

)١(‏ يب أن يقرر المشروع أسياً معينة للزيادة ااسنوية فى الانتاج 
الزراعى والميواتى بحيث حرص السلطات المسئولة على التأ كد من حقيقهاء 

( ؟ ) تتموم الدولة عن طريق الهيئات اللختصة بامداد المزارعين بكافة 
الوسائل والتدابير اللازمة التى :كفل الزيادة المنتظمةفى عددالميوانات ٠ن‏ 
مختلف الانواع . ٠‏ 

(") تنشيط الصناءات الزراعية وعمل مستخرجات الآليان نما يؤدى 


د :5 0-7 

إلى زيادة دخل أهل الريف بصفة خاصة والثروة القومية بوجه عام . 

ونرى كذلك تحر امتلاك الأجان للاراضى الزراعية فى القطر المعرى 
بالنسية إلى المستقبل . أما عن الحاضر فيحدر بالمكومة أنتشترى الآرائى 
التى فى حوزة الاجانب والششركات الزراعية الاجنبية وتتولى ملية زراعتها 
واستغلاطا على هيئة مزار ع حكومية » وهذا الاجراء خطوة واسعة فى 
سبيل قصير الاتقصاد المصرى . ومن الآمور المعروقة أن على أهل الرريف فى 
مهر قروضاً كبيرة القدر لامصارف الأجنبية » وهنا سن يأط-كومة أن 
تحل محل هذه المص_ارف قبل المدينين » وهذا أمر لا محتمل التسويف لأنه 
يساعد على إبقاء الثروة الزراعية فى طابعها القوىى . . . و أخيراً س وليس 
آخراً - ينبغى تأليف هيئة مختص بالاشراف على أر؛ضى الاوقاف و استخلاطها 
على أساض تجارى سايم أسوة بالمزارع اله كومية التى اقترحناها . 


* - الصناعة : ويجب أن يكاون تصنيع الب_لاد الهدف الأكير الذى 





نضهه نصب أعيننا خلال السنوات القادمة لآن اليلد الذى يعتمد على غيره فى 
سد الاجة إلى السلع الصناعية بلد لابنعم بالاستقلال الاقتصادى . وطذا 
بتعين على المكومة مساعدة الصناعة بتقديم الاموال اللازمة » وتسهيل 
استيراد وانتاج المواد الحام والوقود ٠‏ المعادن » والتنسيق بين المشرومات 
الختلفة<تى يتسنى القضاء على المنافسة غير الاقتصادية المنتحة : وجاية|لصنامات 
المحلية الثابتة أو القابلة للنمو الطبيعى من المنافسة الاجنبية زمتاأ كافياً » 
وفتح الاسواق الاجنبية أمام المقادير التى تفرض عن حاجة اأسوق الحاية» 
وتسهيل وسائل النقل الداخلى أبكافة أنواعه . و سن أن تكون اللجنة 
المعنية وضع خطة الصناعة مكونة بطريقة تسكفل اشتراك معلى الصنامات 
أنفسهم <تى يدلو بوجهات نظرمطى أن يكون ر أيهم استشاريا خض لقتضيات 
الص_ال العام ؛ ولا شك أن الاشراف الدقيق من جانب الحكومة قين 
بتنشيط أ كثر الصنامات أهمية وتفساً للبلاد . ومن الضرورى العمل على, 


هع د 


استخدام أحدث الأساليب العافية والفنية » وال كثار من استخدام 
العمليات الآلية » وزيادة كفابةالمالو!نتاجيةالعملءوخةض نفقات الا نتاجم 

ولا كانت الحرف اليدوية تلعب دورا هاما فى حياة اليلاد رى ذرورة 
إنشاء نتقابات من المشتغلين بالحرفة الواحدة ذات نظام هرى محرث يكاون 
ْ ألى الهرم مجلس ٠رءكزى‏ أعلى يشرف على الحرف اليدوية فى البلاد كابا 
ويرعم الحطط اللازمة ا ول حرفة على حدة . وعلى الكومة أن 
تعاون هذه النقاءات التعاونية بالمال والعدد والمواد الام واظيرة الفنيةء 
ومن حيث الناحية الفنية يجب فتح مدارس وفصول ليلية ليتلتى يها رجال 
المرف اليدوية المبادىء والآصول التى تساعدم على تحسين انتاجهم ورفع 
مستوى الصنعة » وينبغى أن يقتصر الاهتهام ,الصناعات الحرفية على بعض 
الصناعات الصغيرة بطبيعما التى عد المستهلكين ببعض لوازميم العادية. 
وقد يكون من المستحسن أن تعمد اله-كومة إلى ويل أتداب الصناءات 
الحرفية بعد اذشاء صناءات آلية يستفادفيها مخبرتهم الماضية » أو أن تقوم 
السكومة ذاتها باذقاء المصائع اللازمة لتشغيلوم . 


ومن المشكلات التى لابد من التوفرعلىحلها بطريقة قومية العمل المازم 
على أن تتحول المشروعات الصناعات الاجنبية إلي مشروعات مممية صعميمة 
من حيث ادادتها ورؤٌوس أمواطا وفما يلى بعض الاساايب المقترحة : 

(1) تعديل قانون الشركات يحيث يتسنى لذالى عشر سنوات على الأ كثر 
جعل الموظفين والمديرين والفنيين ( إلافى الحالات الاستنة_ائية البحتة ) 
دن المصمريين . 

(؟) اصدار التشريع الذى حم فى الخال اس ةخدام اللغة العربية محل 
الاذات الاجنبية وذلك دصورة صرهة حازمة 7 

( +) السعى إلى تسوية مشكلة الارصدة الاسترلينية علىأسا ساس تخدام 
جانب منها فى شراء المشروءات البزيطانيةقى معن . 


د عهع دم 


(؛ )عدم تجديد الامتيازات الممنوحة لشركات الادتكار الأجابية 
بأى حال من الأحوال ٠.‏ 

(ه ) تشجيع المصريين على شمراء أسهم المشروعات الاجنبية . 

)تقوم الحسكومة عختلف الوسائل بششراء المشروعات الأجنبية 
ومخاصة تلك التى تستغل موارد ومراقق رئيسية أو تسيطر على الحيساة 
الاقتعبادية 3 وبعيارة أخرى جب أن حمل الكو غاتا تأمم هذى 
المشروعات الهامة . 

)؟9 ) عدم متح أنة امتيازات للاجانب بشان استغلال مصادر ااثروة. 
القومية » وهو الآمر الذى درجنا على الاسراف فيه . 


“ا ب الغمل : وينبغى العمل على #سينه كا وكيفا وفق القواعد التالية : 

. الا كثار من العال الحاذقين فى الصناعات التافة‎ )١( 

١؟)التو‏ سع فى أنشاء المدارس الفنية المتوسطة والمتخصصة . 

! 6 قيام المشروعات الصناعية باعداد دراسات فنية لماطأ بالليل 
أو بالنهار . 

) 53 وضع هراتب وعنلق مختلفة لاعمال و أشجيهوم على الانتقال 3 
مرتية إلى اخرئ 5 

(ه ) تقرير نظام المكافاات لاعمال فى حالة اتقان العمل . 

(1) وضع حد أدى للاجور بحيث يكفل للعال مستوى لائقا من. 
المعيشة نمحيث سمح بزء مناسب منها لأشباع مطالمم الاجتماءية وااثقافية. 

(؟7) قيام المشروعات الصناعية الكبيرة بإقامة المسا كن والمصحات 
والاستشفيات والمسكتبات والآندية الرياضية لعاطا . 

(4 ) وضع برنامج لاقامة مسا كن للعمال (عنطريق السكومةواطيئات. 
المحلية أو شركات البناء ) وتليسكها للعال ( مقابل أقساط دخيرة على آجاك 


لداهجخ ده 


طويلةكا هوالحال ىا #اترا ) أو تأجيرها طا شر وطهءةه لةتنامر دخوطى ' 
( ه ) منح اجازات سنوية (تختلف حسب نوع الصناعات) بأجو ركامة. 
)٠١(‏ تقرير منح أجازات ( بأجور ) كافية للنساء المعتخلات باأعناعة 

وذلك قبل الوضع وبعده. 

(11) تقرير يوم العمل ذى الساعات الأان على أن يقل هذا المعدل فى 
الصناعات الخطرة . 

)1١(‏ الاخذبنظام المشاركة فى الآرباح والادارة » و شن هنا الاستفادة 
من التجارب التى نطيق الان فى بلاد الار جنتين . 

(1) وضع نظام من التأمين الاجتماعى للطبقة العاملة . 

)١4(‏ اباحة الرية النقابية وإنشاء الاحاداتالمونية حتى 7تغلغل القواعد 
والمبادىء الدعوةراطية فى صفوفهذه الطيتات العاملة و بذلك يتريأ أمامها 
أأسبيل لتسكوبن أحراب طاما هو الحال فى اتجائر! وغيرها . 

ع - التجاوة الخارجية : وهنا ينبخى أن تقوم المطة الخاصة با على 


المناصر التالية : 


١0)‏ ( :قد الاس:يراد ميث لا سمح إل بدخول الساع التى شتا 
حاجة اليلاد ليوا بصدد الاستهلاك الشعى العام 8 أو اج تى :زم عمال التعمير 
والانك_اء وتنمية الاقتصاد القومى كالأسمدة والآلات الرراعية و السلع 
الانتاجية الصناعية » أو التى لا تنافس مثيلاتها من المنتدات الحلية . غيرأنه 
فى حالة الآمر الاخير ينبغى افر محيث لا نسعى إلى إقامة حماية مفتعلة 
لصناعات لا تتوافر لها مقومات الحياة والْمو »لآن الخرم فى هذا يقع على 
عاتق ججهور المستهلكين . | 

(ت) تعطى الآاولوية فى الاستيراد للسلع و له 
الضرورية للاستهلاك الشعبى العام . 


اهمع لدم 


( ح ) العمل على أن تخدم سياسة الاستيراد مثياتها فى الإصدار » فثلا 
نتوسع فى الاستيراد مر : البلاد اتى تفتح أسواقها ل تساتنا الزراءي-ة 
أو غيرهاء» كذلاك يتسنى لنا اتخاذ السياسة التجنارية لتدقيق بض 
الأهداف السياسية الى تتصل عستقيل البلاد . 

ى ) عدم التقيد فىسياستنا التدارية بأية اعتمارات سياسية لاتتمل 
عصاط البلاد العليا . 

ره) محيذ انغاء هيعة حكومية ( كأن تكون فرطا من البنك 
المر كزى ) لاقيام بشراء المنتحات المحلية الرئيسية ( من الفلاحين ) و بيعها 
فى الخارج وبذلك تحصل المسكومة على الرع الناجم عن هذه العملية أسوة 
عا قررته حكومة الارجنتين . 

5 ( دعم العلانات التحارية دين مصير والبلدان العربيسة 53 وحسن. 
بنا لشجي.ع مملية استثهار رؤوس الاموال المصرية فى استخلال وانتاج 
المواد الى بالبلاد الشرقية لصال الصذاعات المصريةءولنا قدوة فالا جراءات 
التى اضخذتما الآرجنتين فى هذا الصدد مع البلاد اللاتينية الجاورة . وجدير 
ينا إقامة نوع من الاحاد ارق تمتها وتوماوين نينتا وبين وض اليلاد 
العربية المستقلة حقيقة على أن درس الآمر بعناية دى كن تنفيده قَ 
أقرب فرصة ممكنة . 

86 مم المواصلات 3 

)١(‏ حديد الحطوط الحديدية والقاطرات والءربات والقضيان بعد. 
الرهاق الذى تعرضت له خلال الارب . 

(؟ ( مد خطوط حديدية ف المناطق التى محتاج الها وهن ذلاك ندعم 
الخط الحمديدى المساشر بين القاهرة والسورس » وعد خطوط حديدية 
إلى مناطق الثروة المعدنية فى الصحراء اأشرقية . وينبخى أت تلاحظ أن 
هناك فى المتوسط ؛,م من الكيلومترات لكل ٠١,٠٠٠‏ من السكان مقابل 


لاهج سدم 


. ق طاحيعا كينل فى فرلساأ “وك فى بلاد اليونان‎ ١ 

ز) بلغ طول الخطوط الخديدية فى مصر و ٠ه‏ كياوءتر مها ونو ساسم 
ملك للدولة والياق تماكه وتديره شركات خاصة وهذه النسية الآخيرةينبغى 
تأميمها فى الال . 

() ضرورة مد شيكة من الطرق البرية فى أ>اء الدلتاء ووصل القاهرة 
بالوالىء الرئسية وكذلاك ربط تور س_دعيدك والاسكتدرية »وعد راق 
مقسع ذاء النيل من القاهرة إلى اسوان على أن رج منه فروع إلى القعير 
وغيرها من الموالىء الواقمة على ساحل اليحر الأحمر و ذلك إلى الواحات 
'لتى بالصحراء الغربية . ويب زيادة عدد السيارات مختلف أنواعها فبالرغم 
من أن العدد زاد من ٠٠٠‏ ستة ١9٠١‏ إلى "4٠.٠.٠‏ سنة ونوا إلا أن 
الزسية ف البلاد عبارة عن سيارة واحدة لعل ٠٠و‏ دن الأسكان مقابل ١٠‏ 
ى الولايات المتحدة . 

0 .) كييك طرق المواصلات المنديدية والبرية دين معر هن حبة 
والسودان وفلسطين ويرقة دن جبة أخرى 35 

() تشجيع الملاحة المائية الداخلية فالتر ع ويخاصة فى الدلتا أنشئت 
بقصد الرى أولا » والاسطول النهرى لايتى محاجيات البلاد » وكذلك نرى 
سرورة نوجيه عناية كبيرة إلى إنشاء الموالىء النيلية و سين الموجود منها. 

( ؟) النقل الجوى فى داخلية البلاد لابزال فى طفولته » و يجب العمل 
على استغلال موقع اليلاد الملاءم للطيران . 

(م) العناية بحسن استخدام الموالى التالية وهى مرمى مطرورح 
وسيدي برالى والسلوم 3 ورشيدودمياط بحيث استخد مهما السة نااتدارية 
الكبيرة » والطور وأبو زنيمة والقصير والغردقه وسفاجة على البدر الآمر 
وى هامة إِذِ تنقل منها السفن المنجنيز والفوسفات وزيت البترول . 

(5) تقدمالاعا نا تالكافية بصدد إنشاء أسطو ل جارى ٠ععرى‏ » وقد 
بلغ تحمولة السفن المعسريةقبيل الحرب الثانية ١1٠,٠٠٠‏ طن وه نسي ةضكيلة . 


سدم فرغ سد 


٠١ (‏ ) العمل علىخفض النفقات فى الخطوط المديدية إذ قدر أن القحم 
لوحده يتكلف ؟١‏ ./. منالنفقات السكلية » وطذا .مه نالتوسعف استخدام 
المازوت الذى يتوافر فى البلاد »م أق تنفيذ مشروع تو ليد السكمرباء عن 
خزان أسوانقديء دى إلىكبربة الحطوط المديدية وتخاصة فى الوجه اليلى . 

(11) ومن الامور التى لابد من أن نعنى بها وجوب العمل على تأميم 
كافة وس_ائط النقل وذلك لوثيق ارتباطها بمحياة الأفراد وإشتى <وانب 
الاقتصاد القوى » وهذا اماه سارت فيه اتجلترا أخيراً » وما بيس انا الاخذ 
بهذء الخطوة أن الدولة هنا تملك الخطوط الحديدية والمواصلات البرقيسة 
والتليفوتية . 

5 - القوة المحركة : وهذه :شملزيت البتر و لوالقوةالمائية والمكهر بية» 
أن الضرورى التوسع ف التنقيب عن آبار البترول » والعمل على توليسد 
السكهرباء من ججميع مساقط المياه الطبيعية والصناءية ومن الآما كن التى 
يتسى استخلاطا طذا الغرض . ومن الآمور التى لابد منها استصدار آشريع 
طا يتصل يقيام المسكومة باستغلال الموارد اليترواية لابلاد . 

و استغار موارد اليلاد من المعادن واللّاجر ومصائد الأسماك . 

م ب الغابات > وينيغى وضع الخطة اللازمة لغرس الغابات فى تاف 
أتحاء القطر حتى عده بقدر من حاجته إلى الاخشاب التى تستخدم فى كثير 
من الأغراض المحلية . 

8 - النظام المالى والضرائى وهو فى حاجة إلى إصلاحات كثيره منها : 

(١)المبادرة‏ بتأمم البنك الأهلى و مويله إلى بنك مر كزى قوى دون 
إقامة وزن.للاعتبارات التى يرددها بعض ال-كتاب الوم » على أن توضع للبنك 
المركزئى السياسة التى تكفل له السيطرة أو الاشراف على المصارف الاخرى 
وتبىء الجال الفسيح لعملية مويل الاقتصاد القوى ومخاصة الصناعة » وهنا 


دوهع م 


بس درامة الا جراءات التىعمدت اليها حكومةالرئيس بيرون فى الارحدتين : 
(؟) إنخاذ خطوة إحابية سريءةل:ت>قيق استقلال النقد المصسرى وهو 
الآمر الذى أشار اليه خبراء أجانب ومصريون منذ سنوات عدة ولم #رج 
اقتراحاتهم إلى موال التنفيف حتى اليوم » ولعل هذا ءن آثار عدم وجود 
لماسةفومدوامة. 
(م) تسوية مشكلة الارصدة الاسترلينية فى أقرب وقت ممكن ولصا 
الاقتصاد الأصرى . 
- ( 4 ) إصلاح نظام الضرائب بقصد تبسيطه وزيادة كفايته . وقد آن 
الآوان لتصدر التشريعات اللازمة لكى تنقل عبء الضرائب إلى عاتق ذوى 
الدخول السكبيرة » وكذلك ينبغى أن تهدف المطة من المشروع ء الخاصة 


عوضوع الضعرائب إلى التقليل من نسبة الضرائب غير المباشرة . 


«إأس الدفاع الوطنى : 


وهذا يستلزم إنشاء قوات كافية .دربة على أفضل الاساليب المتبعة فى 





البلاد الحارجية ومزودة بأحدث المعدات . إن الآمر الذى نامسه اليوم أن 
جانبا نافها من ميزانية وزارة الدفاع ستخدم فى شراء الاسلحة والمعدات . 
و سن الممادرة إلى إنشاء مصانع المدخيرة والاسلحة الصعيرة ف التلاد 5 
١ ١‏ ل الصحة العامة : 
وينيغى أن يشتمل المشروع على زيادة كبيرة فى عدد الاطباء من كافة 
الانواع والمصحات و المستقفيات المجوزة بأحدث الاساليب والمءدات . ون 
الغرورى تيسير وسائل العلاجانجا لى لميع الطبقات الفقيرة ف المدوالريف . 
١19‏ - التعلم ونرى مراعاة الآمور التالية : 
١ (‏ ) القضاء على الآمية فى فترة لاتزيد عن ١6‏ عاما على اللأكثر . 
(ت) تقرير مبدا مجانية التجلم الابتدائى والمتوسعط والثانوى ‏ 


لا - 


(<ح) تسير سبيل التمليم العالى والجامعى لذوى المقدرة الذهنية 
لا المادية . 

( ى ) إصلاح الجامعة بحيث تؤدى رسالتها من حيث اخراج جيلهن 
المثقفين الآ كهاء حقيقة ٠‏ 

١‏ ه ) التوسع فى التعلم الففنى عختلف أنواعه ومراحله طيةا اقتضيات 
التطورات الاقتصادية والاجتماعية . 

زو ) انشاء المسككتيات العامة فى المدن السكبرى و ارا كز وغيرها . 

١‏ ز ) التوسم فى أقامة الاندية والمسارح ودور السيما وغير ذللك فى 
حميع أرجاء البلاد . 


١#‏ س الآداة الكومية وإصلاحها أمر ضرورى وفما إلى بعض 
القواعد المقترحة : 

(؟) زيادة السرعة والسكفاية والتزاهة . 

(؟) التوسع فى نظام اللامركزية ونظام المسئولية . 

(+) تغاوت الآجر حسب نوع العمل والقضاء على طريقة :قير 
الآجر حسب المؤهلات الدراسية . 1 

(:) وضع أسلوب دقيق لاختيار الموظفين بما كفل التخاص من 
مساوىء الحاباة . 

(ه ) حقيق العدالة بين الطوائف المهائلة على أن يكون المعيار عبادة 
عن القيمة الاجماعية تلعمل . 

(ه) إعاطة الوظائف وشاغليها بالضمانات القانونية الوافية » وبذا 
يزول الخطر من جانب الآهواء الشخصية والأغراض السياسية . 

(17) خفض عدد الموظفين حيث يتناسب مع حاجة العمل الحقيقية . 

(هم) جعل المرثبات والموايا فى مستوى يكفل لآرباما حياة لاثقة . 


51 ند 


(و) خفض نفقات الادارة الحكومية إلى أدفى حد ممكن بدلا من 
هذا التضخم الخطير الذى نفسه اليوم . 

ويحسن بالمسثو لين أن يدرسوا بعتاية التقارير الختافة اأتى وضءت خان. 
الآداةالسكومية» ثم يتذرعون بالشجاءة الواجبة لاجراءإه لاح شاه عام . 


مواداد المشروع : 

هذا عرض موز للاأهداف العامة التى يهب أن تتواها ااسيدكة الى 
ترسمها سر لفسأ ف ذترة مأ بعك المرب الآخيرة 5 ولا ررب أن سياسة 
كبذه تتطلب أموالا طائلة تستطيع المسكومة,أن #صل عليها من الموارد 
الآنية 1 


١(‏ ) الضرائب المباشرة وغير المبساشرة التى تفرضها ( مع مراعاة 
1 * 

الميادىء التى أشرنا اليها بصدد هذا الموضو ع). 

( ؟ ) مواردعا وأرباحها من مصادز الثروةوالمشروعات ااتى كتلسكبا» 
وكذلاك من أرباح العمليات التجارية النى قد تمارسها ( راجع بند التحارة 
الخارجية. . 

( م ) تعيئة موارد السكان لقُويل الاقتصاد القوى وذلك عن طريق 
القروض الداخلية ومختلف أنواع اليانصيب . 


(4 ) ديون مصر على اجلترا ( الأرصدة الاسترلينية ) . 


عوامل التجام : 


و«دى اتحمق جاح مشروع سحوات حوس 5 هده اليلاد إشعين عاي-ا 
خلق آاداة أر مم الخطط وهنا يحسن الاسترشاد عمسا أرى عليه الال فى 
الروسييا والارجنتين وغيرهما من الليدان . وثما ينبغى أل نلفت الية النظر 


أن الاستقرار من أكبر عوامل النجاح وهذا قشروعات السنوات الس 


32-0- 


يحب أن نسير فى طريق التنفيذ بعْض النظر عن السكومات القائمة بالآمر 
من حين لاخر ٠‏ وعلى الحكومة الى تعترم وضع بر نامج شامل من هذا 
القبيل ألا تبداً تنفيذه قبل أن تعد له التشريعات والقوانين اللازمة . 
ولسكن قبل هذا ججيعه يتبغى أن نفسح الجال للنقد الا نه_ائى من جانب 
السكتاب والصحافة وأن تتسع صدورنا لم١‏ يوجه الينا من ملاحظات فلا 
نضيق ما ذرعا ء فالرأى العام أكبر معوان للحكومة الصالطة . 


مق م محمد الله ع 


اروع الاأصضات الاقتصادية 


وت اتححاك 


آذ 211 فا حم ما 


نألف ترجمة 


ل دا مكسن دكئود داشر المراوى 


جزءان كبران ( أوشك على النفاد ) 


سلب 


العن 


المشكلة التى تشغل الع..._الم العرنى 
ونظهر يوما ثم تختفى لتعود إلى الظبور 


إيعسرضيها الركتوه دادر المراوى فى كناب : 


د ومع هدو ريا الككرى 


( دقة ونزاهة فى العرض والتحليل ) 


الذهب الاسود فى مصر واللاد العربية 
تهافت الدول السكبرى والشركات الاحتكارية 
مداحة امتسازات البترول الممنوحة للأاجانب 


ثزوة لا ستغلبا أهام __ 


2 


نوضم هذا كله فى الكتاب الأول دن توعه 


(ااطبعة القانة ) 


. بهم 
العن ع" 


أسبلة هام : 
5 كف >* تفيم | ورات الإقتصادية 1 
6 : 
كيف هن ئ0 ااتاريج 9 


9 1 امه السياسة وم 
ايدايق ال جرى على مسرح 
100 اد حداثت نى جر 
لتيب لمم 


أها . اضحة فى كتابى 
كم تلقاما .امة فى كتاب 
الو 


الاأشتر ا لق للتار 2 


من ) فردر يك بك الله ن) 
'بختارات 


-. 


و” 


ظه 


رت 





الطبعة الثانية من حكتاب 


الاستعار أعلى مراحل الرأبالبة 


ووأععى رامن قال رمات واسمانات دده » 
ومن ذلك الكتاب تعرف : 
(1) ماهى حقيقة الاستعار . 
)ع أساليب الاستعار فتبطلبا . 
(زع) الخطر على الشرق من الصبيونية تكاخرا . 


"٠ 


لمن 


الطمه: الثالك م نكثاب : 


التطو كه الاقتصادى ف مصرو 
ق"العضر 11 


ددث 





م يذه متقحة مم 


بع تحث مستفيض فى مستقيل الاقتصاد المصرى 


1 ع 52-6 
خفض القن إلى <.٠‏ 


